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إن التعامل مع واحدة من أقدم الحضارات الإنسانية ومن أكثرها أصالة 
وأوسعها cellae‏ مثل حضارة بلاد الرافدين القديمةء يقتضي الوصول إليها من 
خلال تخصصين لكل منهما مجاله ومنهجه. وهذان التخصصان هما الكتابات 
السمارية باللغة السومرية والأكاديةء والتنقيبات الآثارية. وتتهیاً من نتائج العمل 
2 كلا التخصصين معلومات أساسية لبناء الدراسات الحضارية لعرفة مظاهر 
تلك الحضارة العريقة واستیعاب مکنوناتها . ولقد قامت مناهج البحث الحالية 
على أساس فصل العمل 3 مجال كل من التخصصین مع الاعتماد على الدراسات 
المتقدمة لتوظیف النتائج التمخضة عنهما 2 البحت. وهذه مناهج ناجحة ومتمرة 
2 ظل مؤسسات آكاديمية ذات قدرة على احتضان البحوت وتطویرها مع توفر 
قاعدة غنية من العلومات التي تقدمها بحوث دقيقة التخصص متيسرة للباحثين. 
لكن هذا غير متوفر 2 عالنا العريي حیث لا موسسات آكاديمية تحتضن البحث 
العلمي 2 هذا المجال ولا آصالة .2 البحث الا ما ندر. وهكذا ازدهرت عندنا 
مدرسة التلقي والترجمات غير الواعية وجهود قلة قليلة تنحت 2 الصخر بآناملها 
أملاً 4 استجلاء معالم حضارة أصيلة رائدة وتعریف آهل آرضها بها . وقد أدى 
ذلك إلى تخلف نعاني منه 2 دراسة الحضارة القديمة سواء عن طریق قراءة 
النصوص السمارية وترجمتها آم باستظهار مخلفا تها بواسطة تنقیبات آثارية 
علمية ودراستها وفقاً منهج واضح. ولا ينبغي أن يؤخذ هذا القول على إن التخلف 
4 هذه الدراسات أمر لا مقر ctia‏ وانما هو دعوة لتأسيس مدرسة 2 دراسة 
حضارة الشرق العريي القدیم لها خصوصية تمکننا من تعویض ما Lala‏ 
وع على الاو رکه هر اعت كثيرا موه یکی إن تأسيش مكل هذه 
المدرسة يتطلب agga‏ حثيثة ونتاجاً فكرياً متميزاً aS‏ ونوعاً. ومن مظاهر 
خصوصية هذه المدرسة التى ندعو لتأسيسها إقران التخصصین, الدراسات 
المسمارية والتنقيبات الآثارية, لإعطاء البحوث الحضارية زخماً لا يضمن تحققه 
إن رجحت كفة أحد التخصصين على الأخرى. 

وك هذا السياق يأتي الكتاب الحالي. وهو العاشر من بين ما أنجزته على 
مدى ثلاثة عقود ليقدم مثالا على توافق البحوث .2 مجالي الكتابات المسمارية 
والتتقيبات الآثارية وبلورة دراسات حضارية أصيلة 4 منهجها ونتائجها . وأعد 
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منهج هذا الکتاب بحيث توجه بحوثه للتصدي لمسائل واشکالات قائمة 2 دراسات 
حضارة بلاد الرافدين القديمةء ولريما أدت المناهج الموجودة إلى ابعاد البحوث عن 
إيجاد حلول لها أكثر مما اقتربت بها من ذلك. ولقد بات غير ذي جدوى أن لا يكون 
لنا حصي د جديد تنيع ملامحه من أرض هذه الحضارة. وأضحى حموذآ 
وتدهوراً ade‏ أن نحرم أنفسنا حتى من حق إثارة سؤال عن مسلمات لا يعرف 
الكثيرون كيف إنها بنيت أساساً ناهيك عن تنازل باحثينا طوعاًء أو عجزاً أحياناًء 
عن التعامل مع القضايا العلمية وتحدیدها لتقدیم Les assi‏ يدلا م ases‏ 
ورود أجوبة على أسئلة قد لا يكون بعضها معروفاً أصلاً. 

يتضمن هذا الكتاب تسع دراسات خصص فصل واحد لكل منها . وكل ثلاث 
دراسات تدخل 2 مجال واحد» ولذلك قسمت القصول التسعة على ثلاثة أقسام 
خصص آولها للكتابات المسمارية (السومرية والأكادية) وعنواته صفحات من 
المسماريات". والقسم الثاني مخصص لدراسة مدن وشواهد آثرية تشترك ‏ إن المنهج 
الأمثل لدراستها لا يمكن أن يكون إلا من خلال اقتران الدليلين الكتابي والأثري معا 
وعنوان هذا القسم ' 'مدن وشواهد قديمة". أما القسم الثالث فقد خصص للتنقیب 
الآثاري . وتهدف مادة هذا القسم إلى تحقيق أمرين الأول تطوير عملية التنقيب 
الآثاري نفسها ووضع منهج جديد وكامل لتوثيق أعمال التنقيب الحقلي وصولاً le‏ إلى 
نشر النتائج النهائية. والأمر الثاني تقديم قاعدة لطريقة عرض نتائج التتقیبات 
الآثارية بما يلقي ضوءاً على جوانب مهمة من الحضارة القديمة وعدم الاعتماد على 
التقارير الوصفية والاقتصار على ذكر القياسات ووصف المواد المكتشفة. وقد اتخذت 
تنقيبات المؤلف التي كشف من خلالها عن مدينتين مهمتين من مدن بلاد الرافدين 
القديمة وسيلة لعرض هذه القاعدة العلمية الجديدة. 

Ua القسم الأول بالفصل الأول المعنون "حقيقة السومريين؛ السؤال‎ cea 
والحقائق المجهولة". وموضوع هذا الفصل يدور حول السومريين ويتطرق إلى ما‎ 
يعرف لدی المختصين باسم "المشكلة السومرية" . ويقصد بهذه التسمية البحث عن‎ 
أصل السومريين على افتراض إنهم قوم غرياء عن بلاد الرافدين وإنهم أسسوا‎ 
حضارتها واخترعوا كتابتها الأولى ولكن المشكلة المتعلقة بهم هي المكان الذي جاءوا‎ 
منه إلى بلاد الرافدین. فهذا الموطن الأصلي يعتبر مجهولاً لعدم وجود دليل لفوي‎ 
أو أثري حاسم يريطهم بأي موضع من العالم القديم. ولكن جميع المعالجات‎ 
2 السابقة لهذا الموضوع تجاوزت خطوة مهمة يقتضيها المنهج العلمي الصحیح‎ 
البحت. وهي التحقق من وجود السومريين ومن دورهم 4 حضارة بلاد الرافدين‎ 
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أولاً. وحين التزمنا بالنهچية العلمية الصحيحة ‏ البحث واجهتنا حالة واضحة 
غير متوقعة وهي» ببساطة. عدم وجود دليل على وجود قوم باسم السومریین 
سوى اللفة التي تتمیز بخصائص تجعلها لغة لا يمكن أن تکون محكية وانما مدونة 
daña‏ أي Lal‏ كانت طريقة للتدوین ولیست لغة للکلام. ويهذا فإن السومرية یمکن 
أن تکون موضوعة من قبل أي قوم مهما كانت لفتهم. وقادنا البحث إلى مجموعة 
من الأدلة المبنية على حقائق كانت Laf‏ مهملة أو مجهولة -2 الدراسات السابقة 
فعرضناها .2 هذا الفصل. الفصل الثاني يحمل عنوان "الأدب -2 النصوص 
المسمارية السومرية والأكادية". ويعرض هذا الفصل النصوص الأدبية المدونة 
بالخط المسماري المكتشفة حتى الآن. . وتمخض هذا الفصل عن نتائج جديدة مهمة 
منها إن النصوص الأدبيةء سواء كانت سومرية أم آكاديةء تتوزع على الأبواب 
الأدبية التسعة نفسها التي قسمت إليها تلك التصوص. أي إنه تم يكن هناك أدب 
سومري وأدب أكادي واتما أدب واحد دون بلفتين. و أحيان كثيرة كانت القطعة 
الأدبية نفسها تدون باللغتين إما على اللوح نفسه أو على لوحين منفصلين. 

ومن النتائج المثيرة للاهتمام توصل البحث ب4 هذا الفصل إلى إن المؤلفات 
الأدبية السومرية والأكادية ظهرت 2 وقت واحد | . وهذا ما ينفي الفکرة 
السائدة بخصوص کون القطع الأكادية مجرد ترجمات أو اقتباسات من القطع 
السومرية باعتبارها أقدم. . وهذا بدوره يؤيد ما ذهينا إليه 2 الفصل الأول حول 
حقيقة السومريين. ومن آوجه آهمية هذا الفصل إنه يعرف بجميع القطع الأدبية 
المكتشفة ويبين لفة كل قطعة ؛ إذ إن الدراسات الموجودة لا تتناول إلا عدداً قليلاً من 
هذه häll‏ > و2 آحیان كثيرة لا تمیز لغة کل قطعة آدبية أو حتی تحدد خطئاً . ومن 
العلومات الجديدة الهمة التي یکشف عنها هذا الفصل آسماء ثمانية آدباء من 
مولفي, ولیس PL‏ قطع أدبية معرفة بذ الفصل نفسه. . والفصل الثالث .2 القسم 
الأول يحمل عنوان ممارسات كتابية ومواضیع من النصوص السمارية . وهذا 
الفصل یقدم معلومات مهمة تخص الكتابة المسمارية ونصوصها من ناحية 
مواضیعها والواضع التي اکتشفت فيها عبر بلاد الراقدین والشام والمناطق انجاورة. 
ويوضح الفصل نفسه alae‏ النصوص السمارية المكتشفة ویشرح بعض خصائصها 
آو ما تفصح عنه من ممارسات تساعدنا على فهم جوانب مهمة للحضارة نفسها . 
وينتهي هذا الفصل بترجمة لبعض النصوص المهمة التي densa‏ البحث وهي آول 
ترجمة عربية مباشرة لهذه النصوص الأكادية من آلواحها المسمارية 

يتضمن القسم الثاني من الكتاب الفصول: الرابع؛ الخامس, والسادس. یتتاول 
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الفصل qub‏ العنون "مدن من عمق التاریخ» بالدراسة تسع مدن تشترك جمیعها 
4 إنها لم تزل محتفظة بأسمائها القديمة التي وردت 2 النصوص السمارية, 
وکذ لك انها لم تزل مستمرة 2 الوجود منذ عصور حضارة بلاد الرافدین 
القديمة حتی یومنا هذا. لقد ورد إسما مدینتین من هذه المدن التسع 4 النصوص 
السمارية قبل أكثر من أريعة آلاف iale‏ وهما مدینتا أربيل وکرکوك. وقد احتفظت 
کرکوك باسمها القدیم (آرپخا) لیحمله حي من آحیائها الهمة (حي (aaye‏ آما 
اسم آربیل فقد بقي كما هو تقریباً عبر آلاف السنین. واستمر إسم نینوی كما هو 
لما يقرب من أريعة الاف عام. وان تحددت السکنی المتأخرة على أحد التلین 
الرئیسین فيها (تل النبي یونس) وما یجاوره. ولم یقتصر دور نینوی 4 العصور 
القديمة على کونها مقراً للعاصمة الآشورية ب4 بعض عهودها ولکنها كانت مركزاً 
لنظام إداري محلي متطور یشمل عدداً من الحافظات الآشورية الحيطة بها . ومن 
ادن الست الأخرى ما یعود تأريخ ورود اسمها إلى ما قبل أكثر من ثلاثة آلاف 
عام» مثل كومانيء والأخرى إلى آکثر من آلفین وخمسمائة عام وهي: سامرای 
تکریت. ab‏ (أسكي موصل)؛ کرملیس: وخنس. ومن الجدیر بالذکر هنا إن هذه 
التواریخ التي آوردناها تشير إلى أقدم ذکر لتلك الدن 2 النصوص السمارية ولیس 
إلى تأريخ تأسيس أي من تلك المدن» وهو تأريخ یعود إلى عصور أكثر قدماً بحسب 
ما تثبته المكتشفات الأثرية التي تطرقنا إليها 2 الفصل نفسه. 
الفصل الخامس يحمل عنوان "مدن شرقي بغداد © الألف الثاني قبل 

الیلاد " . ويتناول هذا الفصل دراسة مدن منطقة ديالى وبضمنها منطقة حوض 
حصرين. وهذه المنطقة تمتد من ضواحي بغداد الشرقية. حيث تل محمد وتل 
حرمل وتل الضباعي» وتشمل تلول أسمرء خفاجيء إشجالي وأجرب على الجهة 

اليسرى من نهر ديالى وصولاً إلى حوض حمرين على جهتي هذا النهر. وقد اخترنا 

الألف الثاني قبل الميلاد لأنه شهد # بدايته قيام الممالك المحلية 2 هذه المنطقة 

ثم انضمامها إلى مملكة اشكونا fb)‏ اسمر حالیا). وهد وصلت مدن هده النطفد 
إلى ذروة ازدهارها وتقدمها الحضاري بك ذلك التاریخ. 

ویقدم الفصل نفسه محاولة لریط الدلیل الأشري بالدلیل الكتابي لبناء 

التسلسل الزمني (کرونولوجي) للمنطقة وعهود ملوکها. وهو التسلسل الذي لم یزل 
يكتنفه بعض الغموض. ولا كان مؤلف هذا الکتاب قد قام بالتنقيب الثاري .2 
موقعین آثریین من مواقم حوض حمرین وکشف 2 آحدهما عن bli‏ مدينة میتّران 
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القديمة المهمة التي یعود تأريخها إلى الألفين الثاني والأول قبل الیلاد فقد استثني 
موقع هذه المدينة من البعث ,2 هذا aa‏ الفضئل نایم من ]الكتانب. 

وحمل الفصل السادس عنوان "نصوص شلمنصر الثالث ومنحوتاته'. 
وشلمتصر الثالث واحد من أكثر الملوك الآشوريين نشاطاً وقد شملت حملاته 
الحربية والسلمية مناطق واسعة من بلاد الرافدين والشام وبلاد الأناضول وبلاد 
فارس. وهو الذي قام بأكثر من رحلة استطلاعية إلى منابع نهري دجلة والفرات 
وخاض حروباً عديدة وقام بنشاطات عمرانية وترك منحوتات عديدة بے أنحاء 
متفرقة من المناطق التى شملها بفعالياته التي استغرقت أكثر من ثلاثة .3936« ووتق 
تلك الفعاليات بشكل مفصل. لذلك اخترنا الشواهد الكتابية والفنية لهذا املك 
موضوعاً للبحث 2 الفصل السادس بغية تقديم مثال على تكوين البحث على 
قاعدة يتوافق فيها استعمال الدليل الكتابي مع الدليل الفني المادي لاستجلاء 
شواهد عهد من العهود الطويلة 2 الألف الأول قبل الميلاد . 

القسم الثالث من الكتاب يشمل الفصول الثلاثة الأخيرة. وهي السابع والثامن 
والتاسع؛ ويكتسب الفصل السابع. وعنوانه "اكتشاف مدينة ميثران rasan!‏ 
أهمية خاصة لا تأتي فقط من کون الوّلف هو مکتشف هذه المدينةء التي دون 
اسمها diua‏ ميتّرناة .2 النصوص الآشورية من الألف الأول قبل الميلادء وانما 
من أهمية المدينة نفسها . ففضلاً على کون میتران مدينة رئيسة 4 حوض حمرين 
منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد دلت المكتشفات الأثرية المهمة فيها على أنها 
كانت مثالاً للتطور الحضاري الكبير الذي بلفته حضارة بلاد الرافدين -2 العصر 
البابلي القديم الذي شغل القرون الأولى من الألف الثاني قبل الميلاد . قفي مجال 
الأدب اكتشفت نصوص أدبية مهمة 2 موقع هذه المدينة (تلول السيب وحداد 
(lle‏ ويكفي أن نذكر إن أحد هذه النصوص يروي قصة موت جلجامش» وهي 
قصة منفصلة عن ملحمة جلجامش الشهيرة. ولكن لأن هذا النص يرويء باللغة 
السومرية. النهاية المحتومة التي حاول جلجامش طويلاً الخلاص منهاء وهو 
موضوع اللحمة. فقد الحقنا ترجمة هذا النص بالترجمة العربية الأولى للنص 
المسمارى لملحمة جلجامش التي نشرناها 2 دمشق (دار الخريف» (Y‏ 
وفضلاً على النصوص الأدبية كانت هناك مئات النصوص الرياضية, الفلكية, 
الادارية. السحرية: والرسائل التي اکتشفت 2 آثناء التنقيب ب موقع هذه المدينة. 
ويتضمن الفصل السابع Lit‏ قصة الاكتشاف الذي يثبت إن حضارة بلاد 
الرافدين القديمة توصلت منذ ما يقرب من أريعة آلاف عام إلى إن الشمس مركز 
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الکون وتدور حولها تسعة کواکب. ویتضمن الفصل نفسه شرحاً لکتشف آخر يدل 
على توصل سکان مدينة میتران © الوقت نقسه إلى قواعد عمل الستنات ومبادئ 
مهمة 2 الهندسة الميكانيكية. 
الفصل الثامن يحمل عنوان التنقیب -2 تل الصدوم والکشف عن مدينة مرد 
القديمة". ویمرض هذا الفصل نتائج التقیبات التي قام بها الولف 4# موقع تل 
الصدوم الأثري وکشفه عن بقایا مدينة je‏ القديمة التي دام بقاژها مطمورة طوال 
اکثر من الفین وخمسمائة سنة منن منتصف الأالف الثالت قبل الیلاد . ویتضمن 
الفصل متالاً مهمأ على إمكانية توظیف النصوص السمارية لكتابة تأريخ الدينة 
والنطقة التي قامت فیها حتی قبل الشروع بتنقيبهاء ثم استعمال تلك العلومات 
لتوجیه التنقيبات الاثارية بطريقة علمية مثمرة. ویذلك پرسخ هذا الفصل جانياً 
مهما مما آرید لهذا الکتاب أن یضیفه 2 مجال دراسة الحضارة القدیمة. 
ویتضمن الفصل التاسع تطويراً لنظام التوثيق الآثاري الذي سبق للمؤلف أن 
أصدره -2 كتاب مستقل 2 عام e AAY‏ ودرس 4 بعض الجاممات. ونظام 
التوثيق الآثاري 2 هذا الفصل لا تقتصر فائدته على مساعدة الآثاري 2 توثيق 
عمله الحقلي 2 التنقيبات وإنما يعمل أيضاً كدليل لكل مراحل التنقيب وكل ما قد 
پوجهه Le LIE‏ 2 عمله. وق الوقت تفسه یوضع هنذا الفصل تفاصیل آغمال 
التتقیبات الآثارية وخطواتها . وبهذا الفصل يقدم نظام التوئیق الآثاري الوسيلة 
المساعدة لاعداد التقاریر الخاصة بالتنقیبات وكذلك لتطویر هذه التقاریر إلى 
مستوی نشر النتائج النهائية للتتقیب 2 کل موقع. 
وختاماًء وآنا آقدم هذا الکتاب. تقتضي دواعي الوفاء أن أسجل هنا آیات 
الشکر والتقدیر والامتنان إلى الأحبة 2 سورية الذین نعمت بمعرفتهم ورعايتهم 
لعملي وتشجیعهم لي طوال مدة عملي 2 إعداد هذا الکتاب. وإذا تسنی لي أن 
آذکر اسماء بعض من مدوا لي يد العون 2 اخراج بعض فصول الکتاب بالشکل 
الناسب فاني آسجل شكري للأستاذين طلال کاسوحة وحسین یوسف. وأقدم 
جزیل الشکر والامتنان إلى الأستاذ سراج عثمان على قیام "دار الزمان للطباعة 
والنشر والتوزیع" بنشر هذا الکتاب وعلی الجهود الكبيرة التي بذلها هو وجمیع 
SI‏ خوات والأخوة 2 الدار لاخراج الکتاب بالشکل الذي صدر به. فتمنياتي لهم 
بالخیر والتوفیق وعسی أن تکون لهذا الکتاب فائدة للجمیم. 
أ. د. تائل حنون 
جدیدة عرطوز 2007 
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الفسم الأول 


فصول من الکتابات المسمارية 


الفصل الأول 
حقيقة السوصرییت : 
السوال alf‏ والحقائق المجهولة * 
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بعد أن تم التوصل إلى ابتکار الكتابة 2 بلاد الرافدین القدیمة» ك آواخر 
الألف الرابع قبل الميلاد؛ استمر استعمال الخط السماري -2 تدوین نصوص 
اللغتین السومرية والأكادية» واللغات الأخرى التي اقتبست الخط نفسه» طوال ما 
يزيد على ثلاثة آلاف عام. 2245 قرون طويلة من النسیان آصبح هذا الخط سرأ 
من آسرار البشرية القديمة انطوی على لغز ابداعها الحضاري ال مبكر وخطوها 
الأول على عتبات التأريخ. ويدأت قصة حل رموز الخط المسماري 2# آوائل القرن 
السابع عشر الميلادي حين توصل انطونیو دي جویکا «(Antonio de Goueca)‏ 
أول سفیر لإسبانيا والبرتغال 2 بلاد فارس» إلى إن تلك النقوش الغريية على 
النصب الآثارية الموجودة 4# موقع العاصمة الأخمينية الشهيرة برسيبوليس تمثل 
علامات لکتابات قديمة» وأعلن ذلك 2 كتاب نشره 4 لشبونه 2 عام ١111ام.‏ 
وخطا خلفه 2 المنصب الدبلوماسي دون جارسيا سيلفا فيجورا (Don Garcia‏ 
Silva Figueroa)‏ خطوة ثانية حين نشر bus‏ 2 عام ١177م‏ آشار فيه إلى إن 
تلك العلامات "الهرمية الشکل" تعود إلى كتابات تختلف عن الكتابات الآرامية» 
العيرانية» العربية» والأغريقية( .)١‏ 

ومنذ ذلك الحين أخذت المحاولات تترى والخطوات تتلاحق 4 حل رموز 
الكتابات المسمارية حتى تحقق نجاح تلك المحاولات بعد ما يقارب من قرنین 
ونصف. ففي العام ۷ م تم التأكد من تحقيق النجاح 2 قراءة الخط 
المسماري» الذي دونت به اللغة الأكادية» وأعلن آنذاك عن ولادة علم الکتابات 
المسمارية. ومن الغريب إن التسمية الخاطئة التي أطلقت على هذا العلم الجديد 
2 حینها لم تزل هي المستعملة حتى 2 يومنا هذا . فقد أطلق على ele‏ قراءة 
الكتابات المسمارية وترجمتها اسم "علم الآشوريات". ووجه الخطأ 4# هذا الاسم 
انه مقترن بلهجة واحدة من اللهجتين الرئيستين اللتين تفرعت إليهما اللفة 
الأكادية» وهما اللهجة الآشورية واللهجة البابلية. وكما هو معروف فإن كلتا 
اللهجتين الآشورية والبابلية؛ فضلاً على لغات قديمة أخرى؛ استعملت الخط 
المسماري 2 التدوين» وما كان يصح أن تفرد لهجة واحدة ليطلق اسمها على هذا 
العلم الذي يخص اللهجات واللفات الأخرى أيضاً. وییدو إن علماء السماریات 
أبقوا على هذا الاسم لأن دراسة النصوص المسمارية قد ترسخت وتعززت وسائلها 
نتيجة لاكتشاف آلاف النصوص المسمارية #4 موقع العاصمة الآشورية الشهيرة 
نينوى حيث اكتشفت مكتبة آشور- بانيبال (17۸- 1۲۷ق. م)؛ العاهل الآشوري 


19 


الذي عمل على استتساخ کل تلك النصوص وجمعها 2 مکتبته. ومما يضفي على 
هذه المكتبة أهمية خاصة إن نصوصها استنسخت عن أصول كانت محفوظة .2 
العديد من مدن بلاد الرافدین القديمة وأنها تعود إلى العصور المتعاقبة التي سبقت 
عصر آشور - بانيبال. 


لقد أدى اكتشاف مكتبة آشور- بانيبال 2 أواسط القرن التاسع عشر إلى 
تحقیق تطور كبير -2 علم المسماريات. فمن خلال نصوص هذه المكتبة اتضح أن 
الآشورية والبابلية لهجتان من لغة واحدة عرف فيما بعد أنها الأكادية. ومن خلال 
نصوص هذه المكتبة أيضاً عرف» لأول مرة .2 العصر الحديث؛ وجود النصوص 
السومرية. ويدأ العمل منذ ستينيات القرن التاسع عشر على قراءة النصوص 
المكتشفة 2 موقع نينوى؛ وسواها من مواقع المدن القديمة» وترجمتها 2 
مطبوعات أخذت تنشر -2 فرنسا وإنجلترا وألمانيا وأميركا. وكتب العديد من 
البحوث والدراسات عن اللغتين السومرية والأكادية ومفرداتهما وأعدت جداول 
بالعلامات المسمارية وألفاظها . ولم يعد الأمر مجرد حل رموز كتابات قديمة وانما 
Mail‏ عبر حاجز الزمن لاستجلاء معالم واحدة من أضخم التجارب التي عاشتها 
البشرية. وهي تجربة حفظت مکنوناتها 2 نصوص تتناول شتى صنوف المعرفة 
من تأريخ وأدب ودين واقتصاد ورياضيات وطب وفلك وغير ذلك. 

اكتشاف اللغة السومرية 


-2 خضم محاولات حل رموز الكتابات المسمارية لم يكن أحد يعرف بوجود 
اللغة السومریة» أو حتى باسمها» حتى منتصف القرن التاسع عشر. وي عام 
۰ م توصل أحد الرواد الأوروبيين الأوائل 3 مجال الكتابات السمارية» وهو 
الأيرلندي إدوارد هنكس (Edward. Hincks)‏ إلى اكتشاف مهم 4# تأريخ حل 
رموز الكتابة المسمارية. ویتلخص هذا الاكتشاف -2 أن الخط البابلي- الآشوري» 
ولم يكن معروفاً حينذاك إنه خط للهجتين من اللغة الأكادية» يتألف من مثات 
العلامات. Us‏ كان المستكشف الفرنسي باول- اميل بوتا (Paul - Emile‏ 

Botta)‏ قد توصل» قبل ذلك» إلى إن هناك عدداً كبيراً من الكلمات البابلية كانت 
تكتب بطرق مختلفة على الرغم من تطابقها لفظاً ومعنى؛ فقد استنتج هنكس إن 
ذلك الخط لم يكن هجائیاً وانما مقطعيا ورمزياً ب الوقت نفسه. ومعنى هذا أن 
كل علامة تمثل مقطعاً يتكون من تناوب ما لا يزيد على واحد أو اثنين من 
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الحروف الصامتة مع حرف أو حرفين من الحروف الصائتة» وان کل كلمة كانت 
تکتب بمجموعة من العلامات القطعية التي تشکل بمجموع آلفاظها لفظة تلك 
الکلمة. وکان الخط رمزياً أيضاً لأن بعض الکلمات تکتب فيه بعلامة واحدة فقط 
للتعبیر عن معنی الکلمة الواحدة. وك العام نقسه آلقى إدوارد هنكس محاضرة آعلن 
فيها عن عدم تقبله للفكرة القائلة إن سکان بلاد بابل وآشور من السامیین هم 
الذين اخترعوا نظام الکتابة المسمارية وانما اقتبسوه من قوم آخرین لتدوین لغتهم 
به» واستند 2 بناء asi;‏ هذا على دلیلین آساسیین. آول هذين الدلیلین إن اللغات 
السامية تقوم على استعمال الحروف الصحيحة (الصامتة) التي تغير حرکتها 
بحسب مواردها 2 الکلمات» ولکن المقاطع السمارية تقوم على تعاقب الحروف 
الصامتة والصائتة معاً وکلاهما ثابت 2 القطع. والدليل الثاني إن معظم القیم 
اللفظية المقطعية للعلامات السمارية لا یمکن أن تکون قد نشأت من کلمات بابلية 
وآشورية إذ لا یمکن أن توجد کلمات مطابقة لها 2 اللغة نقسها . آي» بعبارة آخری» 
إنه لا توجد مقاطع رمزية 2 الخط السماري تمثل کلمات بابلية أو آشورية. وهکنا 
انتهی هنكس إلى إن الکتابة المسمارية ابتکرت من قبل قوم من غير البابلیین 
والآشوريين واستعملت من قبلهم لتدوين لغتهم؛ وإن أولئك القوم كانوا هم السابقين 
2 استيطان بلاد بابل وآشور؛ وحين جاء البابليون والآشوريون اقتبسوا تلك الكتابة 
ودونوا بها لغتهم بعد أن كيفوها لتكون قابلة للتدوين بالخط المسماري 9 

إننا 2 هذا البحت» نتقبل فكرة إن الكتابة المسمارية أبتكرت لتدوين لغة 
آخری غير البابلية الآشورية؛ أو الأكادية كما نعرفها اليوم؛ ولكننا ننظر إلى 
الدليكين اللذین Loo anal‏ هتكس يشكل مخف ذلك إن الطريقة امقطعية لا یمک 
أن تكون؛ بحد ذاتهاء دليلاً على عدم إمكان ابتكارها من قبل أصحاب اللغات 
السامية القديمة» وذلك ا وجدت 2 الراحل التأريخية اون لاختراع الكتا às‏ 
.۶ الألف الثالث قبل الميلاد . وأصبحت وسيلة للوصول إلى اختراع ال CRECEN TUN‏ 
الألف الثاني قبل الميلاد . ومن جهة أخرى إن المقاطع نفسها استعملت للتعبير عن 
الحروف الصحيحة المحركة بحسب مبدأ الأبجدية نفسه ولکن مع اظهار الحركات 
2 المقاطع المختلفة بالشكل الذي یعتبر 2 اللغات الأورويية حروف علة. فحین 
يتطلب الأمر تحريك أي حرف صحيح 3 البابلية والآشورية كان يعمد إلى اختيار 
أحد ثلاثة مقاطع يدخل فيها ذلك الحرف. فعلى سبيل المثال يمكن اختيار القطع 
مو أو ما أو مي لحرف الميم .2 حالات التحريك بالضمة أو الفتحة أو الكسرة .3 
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وقت لم يكن الانسان قد توصل فيه إلى نظام الكتابة الابجدية بعد . وهکذا كانت 
القطعية مرحلة نقلت البشرية إلى الأبجدية بعد أن دون Leb‏ ما كان منتظراً 
تدوينه بالأبجدية. وفيما يخص الدليل الثاني فقد أحصي 3 هذا البحث ما لا 
يقل عن ۱۵۷ مقطعاً رمزياً» أي بعلامة واحدة لكل كلمة؛ 2 الكتابة السمارية من 
غير أن يكون لأي منها قيمة مقطعية. وهذا يعني إنها وضعت من قبل قوم غير 
الذين ابتكروا الكتابة المسمارية؛ أو إنها وضعت من قبل المخترعين أنفسهم ولكن 
من لغة € lil‏ يستعملونها وتختلف عن اللفة التي اخترعوا الخط المسماري 
لتدوینها» وهذا ما ينقض تماماً رأي إدوارد هنكس. وسنورد ‏ موضع آخر من 
الفصل تلك المقاطع الرمزية مع عودة لمناقشة هذا الموضوع يشكل أكثر تفصيلاً . 

وعلى الرغم من بروز أدلة على وجود لغة أخرى غير البابلية والآشورية مدونة 
بالخط المسماري مضى النصف الأول من القرن التاسع عشر دون إيجاد إسم لتلك 
اللغة الغامضة» ولكن الأدلة على وجودها استمرت تتزايد . ففي عام ۱۸۵۲ نشر 
هنكس ملاحظة تفيد إن هنري رولنصن(163599110508 (Henry‏ توصل؛ بعد 
دراسة جداول لغوية مدونة على ألواح الطين المكتشفة من مكتبة آشور- بانيبال 2 
نینوی؛ إلى أنها جداول ثنائية اللغة أدرجت فيها كلمات مقطعية بابلية وتقابلها 
مرادقات باللفة الثانية المجهولة. واختار هنكس و رولنصن إسم "اللغة الآكادية" 
لاطلاقه على تلك اللغة الجهولة. وکما هو واضح لنا الیوم فان تلك اللفة انجهولة 
هي اللغة السومرية ولن ذانيك الباحتین آطلقا علیها اسم الأكادية Vias‏ بسبب 
عدم المعرفة؛ حتی ذلك الوقت» إن الأكادية هي اللفة الأم التي تفرعت عنها 
اللهجتان البابلية والآشورية. ثم إن رولنصن استعمل تسمية 'السكيثية للدلالة 
على تلك اللغة وذلك 2 السنوات اللاحقة؛ وأخذ يوضح عدم وجود صلة لها بأي 
عائلة لغوية معروفة» وهذا ما تأكاد فعلاً عن اللغة السومرية. ولم يهتد علماء 
القرن التاسع عشر إلى تسمية اللغة السومرية إلا عام ۱۸۱۹م* وكان أول من 
اقترحه يوليس أوبرت (Jules | Oppert)‏ الذي ألقى محاضرة 2 الجمعية 
الفرنسية للمسکوکات والآثار آعلن فيها إنه ينبغي تسمية تلك اللغة المجهولة 
بالسومرية. وقد اقتبس آوبرت هذا الإسم من اللقب الملكي القديم "ملك سومر 
وآکاد"» ونسب إسم أكاد إلى البابلية والآشورية ( . 

منذ ذك الحين حتى نهاية القرن التاسع عشر انقسم العلماء إلى فريقين» الأول 
يستند إلى اكتشاف اللغة السومرية ويسمى أصحابها؛ الذين يفترض وجودهم بدليل 
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وجود اللغة» بإسم السومریین ويؤرخ وجودهم إلى عصر اختراع الكتابة الآولى؛ أي 
من آواخر الألف الرابع إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد» وینسب لهم حضارة 
متكاملة بأنظمة حكم ومدن وفنون وآداب وعقائد دينية؛ بل ویملامح وطبائع خاصة 
للأضراد . وكان على رأس هذا الفريق العلماء الرواد الذين ورد ذكرهم Lal . LET‏ 
الفريق الثاني فقد تزعمه جوزيف هاليفي (Joseph Halevy)‏ الذي رأى انه لا 
يوجد دليل واضح على وجود السومريين وان اللغة السومرية كانت لفة سرية من 
ابتكار البابليين أنفسهم لأغراض دينية وشعائرية. وبعد جدال استغرق العقود 
الثلاثة الأخيرة من القرن التاسم عشر ازداد عدد مؤيدي الفريق الأول وساد رأيهم 
طوال القرن العشرین. وکان آبرز التحمسین لرأي هذا الفریق 4 القرن العشرین 
صموئیل نوح کریمر (Samuel Noah Kramer)‏ وهو من أصل روسي هاجر إلى 
آمیرکا 4 عام 1517م ثم حمل الجنسية الاسرائيلية. وقد نشط کریمر ۶ ترجمه 
العدید من النتصوص السومرية ولکن بحوثه اختلفت عن بحوث علماء اللغة 
السومرية الآخرین 2 کونها لا تقتصر على البحث + اللفة السومرية وترجمه 
نصوصها وإنما وظفت البحوت اللغوية للتأكيد على وجود السومریین وعلی دورهم 
الفاعل والتفوق 2 خلق حضارة بلاد الرافدین وعلی تخلف الا کادیین والاقوام 
العريية القديمة قياساً بهم. ولقد تضمنت كتب کریمر؛ العديدة والواسعة الانتشار 
والترجمة إلى العريية؛ عبارات وأحکام مناقضة لقواعد البحث العلمي ومخالفة 
لأبسط قواعد lait‏ على غرار العبارات الآتية: 

"على إن العبیدیین (آي سکان بلاد الراقدین © النصف الأول من الألف الرایع 
قبل الميلاد الذین یوافق کریمر على عدم إمكانية اعتبارهم سومریین) لم یبقوا 
زمناً طويلاً القوة المهيمنة 2 بلاد سومر. فإلى الغرب من بلاد سومر مباشرة تقع 
الصحراء السورية وشبه الجزيرة العربية» وطن القباثل السامية مند زمن سحیق 
پالقدم. Laing‏ استقر السومریون وازدهروا بدأ بعض من هذه الجموع السامية 
بالتسال إلى مستوطناتهم کمها جرین مسا مين وکفاتحین عسکریین. حقاً Cal‏ لا 
نمتلك حتی الآن دليلاً مباشراً وحاسماً على هذا الاأستنتاج الخطیر» على أنه من 
المکن آولا" أن يسلم به كأمر بديهي استنادا" إلى ما هو معروف من تاريخ بلاد 
سومر التأخر» فقد كانت القبائل السامية البريرية تتسال مرة بعد أخرى خلال 
آلاف من السنین وتستولي على مراکز بلاد سومر الستقرة» ولا یوجد سبب 
للأفتراض ob‏ مثل هذا لم يحدث آیضاً ‏ الألف الرابع قبل الیلاد CP‏ 
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ومن الغریب إن کریمر كان يستثتي العبرانيين من کلامه عن السامیین ویعلن 
عن وجود علاقة دم فیما بینهم وبين السومریین على الرغم من اختلاف اللفة 
وبالتالي obe‏ العبرانیین» من دون سائر الأقوام السامية» يمثلون الأمتداد التأريخي 
والحضاري للسومريين بحسب رأيه» إذ يذكر 2 موضع آخر: 

"يجب أن نفترض بأن مؤلفي التوراة العبرانيين؛ أو بعضهم على الأقل؛ كانوا 
يعتيرون السومريين أسلاف الشعب العبراني الأصليين. ولكن إذا تكلمنا من الناحية 
اللغوية فإنهم كانوا على خطاً كبير ب2 ذلك» فاللغة السومرية من اللغات الملصقة 
التي لا صلة لها بعائلة اللغات السامية القابلة للتصريف» العائلة التي تعتبر 
العبرانية فرعاً منها . ولكن من الجائز جداً أن يكون هناك دم سومري جدير 
بالأعتبار 2 أسلاف إبراهيم الذين عاشوا لعدة أجيال 2 مدينة أور أو 4 بعض 
المدن السومرية الأخرى. آما بالنسبة للحضارة والمدنية السومريتين فأنه لا يوجد 
سیب للشك ob‏ العبرانيين الأوائل قد تشریوا واستوعبوا الشيء الكثير من أساليب 
الحياة السومرية العبرانية؛ وياختصار ريما كانت الأتصالات السومرية العبرانية 
أكشر ارتباطاً مما كان يظن حتى الآن؛ Les‏ كان للقانون العبراني الوارد 2 
(یوشع۲۰۲) جذور غير ALIS‏ تمتد تحت ترية بلاد سومر" . 

ولقد اتجه کریمر 2 بحوثه اتجاهاً خطیراً حين أخذ یترجم مصطلحات سومرية 
بغير ما تعنیه مما أدى إلى اعتماد ترجماته دليلاً على وجود شعب سومري بطریقة لا 
تسمح بأي مناقشة أو شك. فمصطلح کلام (KALAM)'‏ الذي يعني باللفة 
السومرية "البلاد؛ الأقليم» السهل» أو البر" ویرادف كلمة مات (matu)‏ الأكادية» 
یظهر .2 ترجمات کریمر بصيغة سومر . ومصطلح "سود الرژوس * بالسومرية 
0 ود الأكادية صلمات ققدم (Salmat qaqqadim)‏ یترجم من قبله 
الشعب السومري . وحن يقرا المرء ترجمات کریمر للنصوص السومرية يقح Ll‏ 
تکرر ذکر اسم سومر والشعب السومري» والحقیقه هي غير ذلك . 

ومن أجل توضیح دلالة الصطلحات التي استعملت دلیلاً GLAY‏ وجود شعب 
سومري وبلاد سومرية نورد هنا شرحاً لصطلح "بلاد سومر وآکاد" . وکما سبق ذکره 
ola‏ هذا الصطلح آوحی باطلاق إسم اللفة السومرية على تلك اللفة من قبل آوبرت 
ك القرن التاسع عشر. لقد ظهر هذا اللقب قبیل قیام سلالة آور الثالثة ).2 عام 
۲ ) حين استعمله ملك الورکاء آوتو- خیکال لأول مرة للدلالة على اتساع 
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رقعة حکمه على ما یبدو. وبعد آوتو- خیکال استمر ملوك سلالة آور الثالثة ج 
استعمال اللقب نفسه إلى جانب لقبهم الخاص "ملك آور . إن لقب آبلاد سومر 
وأكاد' لم یستعمل للدلالة على مفهوم قومي أو جفرا 2 بقدر ما استعمل للدلالة على 
بسط السلطة مثل بقية الألقاب الملكية القديمة؛ فالألقاب التي كان لها دلالة 
جفرافية هي الألقاب التي تتضمن آسماء المدن مثل "ملك أور"» "ملك آوروك"» "ملك 
أكاد ". وكان اللقب الذي استعمله ملوك السلالة الأكادية هو "ملك کیش بالدرجة 
الأولى و"ملك البلاد" (بالسومرية: (LUGAL KALAM‏ و'ملك (مدينة) Ost‏ 
وقد استعمل ملوك سلالة أور ASTE‏ لقب "ملك سومر وأكاد" باللغة السومرية 
"لوكال.ك. این. گ. ك. اور" (LUGAL KIEN.GI.KI.URI)‏ بدون كلمة 
بلاد . لقب اا موي" (lugal ki-en-gi)‏ باللغة السومرية 2 نصوص 
الاك الأكادي شار- كالي- شري" (۰-۲۲۵۶ (AYYY‏ ومما يدل على إنه لم تكن 
لهذا اللقب دلالة جغرافية أو قومية شيوع استعماله 2 الألقاب الملكية لملوك بلاد 
بابل باللغتين السومرية والأكادية مسبوقاً بكلمة 'بلاد" وذلك 2 الألف الثاني قبل 
الميلاد» أي بعد الاختفاء المفترض للسومريين من المسرح السياسي 4# بلاد 
الرافدین. فقي نصوص العصر البابلي القديم يظهر هذا اللقب بالسومرية 
(LUGAL.KLEN.GLKTLURI)‏ "ملك سومر وأكاد"* ويكتب الاسم بالمقطعية 
الأكادية (mát $u-me-ri-im u ak-ka-di-im)‏ "بلاد سومر وآکاد CP‏ ويلاحظ 
انه لم یکتب مطلقاً بصيفة DU‏ سومر وبلاد LST‏ وكأنه يدل ضمناً على بلاد 
واحدة. واستمر اللقب نفسه 2 نصوص العصر البابلي الوسیط ویلاحظ فیها انه 
إذا ورد ذکر سومر فأنه یکون مقترناً بأكاد» أي لا ترد كلمة سومر الا feja‏ من إسم 
"بلاد سومر وآکاد . وأما أكاد فقد وردت 4# تلك النصوص بصيغة بلاد أكاد 
(بالسومرية: 16111-17181 وبالأكادية: .(Mat-Akkadî‏ 


و الأألف الأول قبل الميلاد أصبح مصطاح "بلاد سومر وآکاد" شائعاً ب نضوص 
العصر الآشوري الحديث التي كتب فيها بالعلامات السومرية (KLIN.GLURLKT)‏ 
وكتب أيضاً مقطعياً. فضلاً على ذلك استبدل الآشوريون المقاطع الرمزية السومرية 
للمقطع الأول من المصطلح (KLIN.GI)‏ بمقاطع رمزية جديدة هي کور. ايمي. كو' 
YKUREME.KU)‏ 0- وهذا ما يدل على إن صياغة المقاطع الرمزية السومرية 
كانت تتم من قبل الأكاديين لا سيما إن هناك العديد منها قد دخل g‏ النصوص 
المسمارية خلال الألفين الثاني والأول قبل الميلاد وسنأتي على ذگرها LEY‏ 


واستعمل الصطلح نفسه بالطريقة نقسها 2 نصوص العصر البابلي الحدیثل ob‏ 
هذا الاستمرار ب2 استعمال اللقب يؤيد ما ذهبنا إليه من عدم وجود دلالة جغرافية أو 
قومية له مرتبطة بمنطقة معينة أو بقوم معینین. وهکذا یتضح نا إن مصطلح بلاد 
سومر وآکاد" لا يعني سوی بلاداً واحدة ولا يشير إلى ثائية قومية. وهذا یقودنا 
بالتالي إلى عرض النظرية السائدة حالیاً عن السومریین ودورهم القترض 2 اختراع 
الکتابة» وذلك تمهيداً لناقشة الوضوع واستخلاص نتائج علمية رصينة بمعزل عن 
المصطلح الذي انتهینا من توضیح أبعاده ودلائله . 

النظرية السائدة عن السوصرییت واختراع الكتابة 

يتفق الباحثون حالياً على إن فرضية وجود السومريين 2 جنوب بلاد 
الرافدين خلال الألف الثالث قبل الميلاد تستند على وجود اللفة السومرية. ويؤيد 
عدد كبير منهم الرأي القائل إن السومريين هم الذين اخترعوا الكتابة السمارية 2 
عصر أوروك» ولكن لا أحد منهم يستطيع أن يثبت ذلك. غير إن الانتقال -2 
الكتابة من المرحلة الصورية إلى المقطعية 4 حوالي ۲۸۰۰ قبل الميلاد كشف عن إن 
اللغة المدونة الأولى كانت السومرية بدليل الألواح التي اكتشفت 2# موقع مدينة أور. 
وهنا يمكننا القول؛ مع توخي الحذر لتجنب ما لا يمكن إثباته؛ إن نظام الكتابة 
المسمارية الأول قد أبتكر لتدوين احتياجات بسيطة وافعية متعلقة بعمليات تسلم 
وتسلیم» ثم استعمل لتدوين اللغة التي عرفت باسم اللفة السومرية. ولا يوجد ما 
ينقض القول بأنه 4 مرحلة لاحقة أحدث توافق يمكن من تدوين اللغة الأكادية 
بنظام الكتابة هذا» وكان ذلك بحدود منتصف الألف الثالث قبل الميلاد على أقل 
تقدير. ولأن الخط المسماري لا يلائم تماماً كل الأصوات التي يجدها المختصون 
باللغة السومرية فقد آفترض إن الخط السماري أبتكر من قبل قوم آخرين غير 
السومریین(. إن هذا الرأي الجديد نسبياً يختلف عن الرأي الذي كان يطرحه 
کریمر؛ ويثير أسئلة تفتقر إلى الأجوية المقبولة 4 ظل الاعتقاد باختراع السومريين 
للكتابة واقتياسها بعد ذلك من قبل الأكاديين الذين انتزعوا السلطة من 
السومريين وفرضوا لغتهم منذ بداية الألف الثاني قبل الميلاد؛ وهذا ما سنأتي 
على تفنيده لاحقاً . ولا بد من الإشارة هنا إلى إن الأسئلة المعدة التي لم تزل بلا 
أجوية لا تقتصر على المسألة اللغوية فقط وإنما تمتد لتشمل طبيعة العلاقة بين 
السومريين والأكاديين وفيما إذا كان الأولون هم أصحاب الابتكارات الحضارية 
والأكاديون هم من اقتبسوها وطوروها . والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو 
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هل یمکن إثيات إن حضارة بلاد الرافدین؛ ذات الظاهر الواضحة والتسقة» هي 
نتاج جهد قومین مختلفین عن بعضهما ؟ 

هد عرفت بلاد الرافدين القديمة خلافا قومیا ؟ 

شهد القرن العشرین جهوداً سعت لترسیخ فكرة نزوح السومریین إلى جنوب 
بلاد الرافدین واختراعهم تلكتابة هناك واقامتهم للمدن والعابد وابداعهم لاداب 
وفنون متميزة وتقنينهم للقوانین وانشائهم لأنظمة الحکم على آرض اعتبرت إنها 
تحمل إسمهم وانها شفلت الجزء الجنويي من جنوب العراق الذي اصبح لاحقاً 
بلاد بابل. آما الجزء الشمالي من هذه النطقة فقد أعتبر بلاد آکاد . وهذا التقسیم 
بني على افتراض إن المدن الجنوبية كانت سومرية والشمالية آکادیة» وهو افتراض 
غير صحيح كما سنوضح لاحقاً . ثم عمم؛ من خلال تلك الجهود» الاعتقاد القائل 
إن الأكاديين هيمنوا على بلاد سومر وأكاد كلها 4 أواخر الألف الثالث قبل الميلاد 
وأنهوا LELEI‏ القومية وأضفوا الصبغة الأكادية (البابلية) على ما كان يعرف ببلاد 
سومر وأكاد الذي أصبح بلاد بابل 2 العصور اللاحقة؛ وإنهم أقاموا على أرض 
الرافدين الحضارة البابلية- الآشورية التي بنيت على الاسس التي ورثوها من 
السومريين. وصدرت 2 ذلك القرن دراسات عديدة وكتب تدور مواضيعها حول 
السومريين وحضارتهم وخصائصهم"'. وأوحت تلك الدراسات بان إشكاليات 
البحث 4 هذا الموضوع قد حلت ووضعت الأجوبة لكل ما يتعلق به من أسئلة 
بإستثناء لفز محير واحد وهو أصل السومريين ومن اين جاووا ومتى كان ذلك؟ 
وكتبت بحوث عن هذا السؤال ووصل الأمر ببعض المختصين إنهم أقاموا حلقات 
نقاشية وفصولاً دراسية 2 بعض الجامعات بحثاً عن إجابة له. ولم تصل تلك 
الجهود إلى نتيجة؛ ولن تصل مستقبلاً لإجابة مقنعة لسبب بسيط يتمثل 4# كونها 
بعيدة عن المنهج العلمي» إذ كان يتوجب أولا العمل للأجابة على الأسثلة العديدة 
المتعلقة بوجود السومريين أصلاً وحقيقة مجیثهم إلى بلاد الرافدین وتحديد 
طبيعة دورهم 2 حضارة هذه البلاد قبل البحث عن موطنهم الأصلي. ومن جانب 
آخر شهد القرن الاضي أيضاً جهوداً علمية وفق منهج علمي رصين لدراسة 
الموضوع. ولعل من آهم نتائج تلك البحوت أنها حددت الإشكاليات وأبرزت الأسئلة 
التي ينبغي البحث عن أجوية لها قبل البحث عن الجهة التي جاء منها السومريون 
ليقوموا بما نسب إليهم. وهذه الإشكاليات والأسئلة هي ما يحاول هذا البحث 
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الإجابة علیها . ولذلك ينبفي أن نعرض هنا با ختصار آهم البحوت التي تمثل تلك 
الجهود قبل عرض ما توصلنا إليه 2 هذا البحت. 

تعود البحوث التي نعرض نتائجها هنا إلى ثلاثة من أكبر علماء السماریات 2 
القرن العشرین؛ وهم بینو 45.3 (Benno Landsberger),»‏ تورکلد 
(Thorkild Jacobsen)‏ * واجنس جي جیلب(0610 (Ignace Jay‏ 
لقد توصل بینو لاند زییرجر(* ۲ إلى أن هناك کلمات ذات دلالات حضارية مهمة 
کا scias‏ شتوعريةة نها ليوك الا د congrua‏ او ecd edi co PER‏ 
قبل الیلاد؛ لا تعود إلى اللغة السومرية إطلاقاً» ومن النصوص السومرية انتقلت 
إلى اللفة الأكادية لاحقاً . والدلیل الرئیس الذي استند إليه لاند زييرجر 2 رأيه هذا 
إن تلك الكلمات تتألف من مقطعين أو أكثر وهذا ما يختلف عن الكلمات السومرية 
التي يتألف معظمها من مقطع واحد فقط؛ كما إنه توجد خصائص لفظية -2 تلك 
الکلمات» وخصوصاً ‏ نهایاتها؛ غير مألوفة 2 الكلمات السومرية. وقد أجمع 
المختصون على تأييد رأي لاند زبیرجر(*" الذي أرجع أصل هذه الكلمات إلى قوم 
مجهولين اعتبر إنهم سبقوا السومريين والأكاديين 2 السكنى بجنوب بلاد 
الرافدين. ولم تقتصر أهمية هذه الكلمات على عددها الكبير وإنما على كونها 
آیضاً تشمل آسماء معظم المدن الرئيسة القديمة 2 جنوب العراق؛ وهي المدن التي 
كانت تعتبر سومرية» فضلاً على أسماء أهم المهن والصناعات» وهذا ما يدل على 
إن أولئك القوم كانوا هم بناة حضارة بلاد الرافدين وليس السومريين. إن المدن 
التي asas‏ أسماؤها إلى التراث اللغوي غير السومري 2 جنوب العراق هي: أريدو 
Eridu‏ أور Urim‏ أوروك Urug‏ كلاب «Kullab‏ (جزء من أوروك)» لارسا 
8 لجش ‘Lagaš‏ جرسو Girsu‏ نينا ‘Nina‏ سيرارا 81۳972 
«Surupak «154,2 Umma Ul‏ أدب «Adab‏ نفر «Nibrua‏ کش Keš‏ مرد 
0 ترك Larak‏ ایسن sin.‏ کیش Kiš‏ سبار 2100027 أكشاك 
‘Agade sisi «AkSak‏ کوتی Gudua‏ بابل «Babilum‏ ویورسبا :Barsipa‏ 
وك منطقة ديالي مدينتي آشنونا Esnunna‏ وتوتب Tutub‏ فضلا على اسمي 
نهري دجلة والفرات. آما الهن والصناعات فتشمل: آینجار Engar‏ (فلاح)؛ تبیرا 
Tibira‏ (تحاس)» سمج Simug‏ (حداد)» Nagar Ls‏ (نجار)؛ ملاخ Mallakh‏ 
(ملاح)» بخار Pakhar‏ (فخار)» دمجار Damgar‏ (تاجر)) إشبار 15027 (حائك)؛ 
أشجاب ۸5۵۵0 (اسكاك» صانع الجلود)» آودول Udul‏ (راعي)» شدم Sidim‏ 
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«(s V)‏ و شخاداك Sukhadak‏ (صیاد السمك). وهناك مفردات آخری وردت 
ضمن تلك الکلمات مثل: آبن Apin‏ (محراث)؛ نمبار Nimbar‏ (نخلة)» وسولومب 
Sulumb‏ (تمر). ولا بد لنا هنا أن نشير إلى إن الاطلاع على هذه الکلمات يفصح؛ 
منذ الوهلة الأولى؛ عن أصول أكادية /سامية قديمة وان عدداً منها مشترك مع 
اللفة العربية لفظاً ومعنى. ومما يمكن ملاحظته آیضا of‏ الإنتشار الجفرا 2 
للمدن المذكورة 2 أعلاه» وتضاف إليها أسماء مدن من شمال العراق أيضاً مثل 
نینوی» تطابق الإنتشار الجغراك لدور العبيد . ولذلك يذهب المختصون إلى إن 
أصحاب دور العبيد لم يكونوا سومريين مثلما لم تكن تلك الأسماء سومرية(. 


ویثبت بحث ثورکلد یاکویسن OY)‏ عدم حدوث أي صراع بين السومريين 


والأكاديين على آساس الإختلاف القومي» على الرغم من حتمية مثل هذا الصراع 
2 التنازع على السيادة B‏ منطقة محدودة الساحة والوارد مثل جنوب بلاد 
الرافدین القديمة التي تفتقر تماماً للحواجز الطبيعية التي تفصل فیما بين 
آجزائها فیما إذا وجد القومان معاً. ویمکن تلخیص آهم النتائج التي توصل الیها 
یاکوبسن 2# بحثه هذا على النحو الآتي: 

أولاً: لم تكن الصراعات بين المجموعات البشرية الختلفة 3 بلاد الرافدين 
القديمة على أساس الخلافات القومية وإنما على أساس الخلافات السياسية 
الإقليمية. 

ثانياً: إن الصراعات والحروب المذكورة 2 النصوص المسمارية لم تكن؛ ولا 
حتى ل حالة واحدة بين السومريين والأكاديين باعتبارهم يمثلون قوميتين 
مختلفتين؛ وإنما كانت بين مدينة وأخرى أو بين دولة — مدينة وأخرى دون أن يكون 
لذلك علاقة بالانتماء القومي لسكان أي من المدينتين. 

تالثاً: إن آي بحث عن إختلاف السومريين عن الأكاديين يمكن أن يدور حول 
استعمال اللفة» أسماء الأعلام؛ والمعتقدات الدينية فقط؛ ولا يمكن أن يدور حول 
الاختلافات العرقية أو العناصر الا نشرويولوجية الطبيعية- مثل اللون والملامح 
وشكل الشعر..إلخ - وذلك لعدم إمكانية رصد مثل هذه الاختلافات أصلاً. 

أما آهم ما توصل إليه أجنس جي جيلب 3 UD aia‏ فيمكن تلخيصه على 
النحو الآتى: 
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أولاً: يؤكد الدلیل الأنثرويولوجي إن الهیاکل العظمية الکتشفة منذ آقدم 
العصور 2 بلاد بابل تنتمي إلى النوع العروف بالفرع الشرقي لعنصر البحر 
المتوسط؛ أي إنها تماثل هیاکل الاقوام البدوية بے شبه الجزيرة العربية ويادية 
الشام. ولم تظهر هیاکل من النوع ذي الرأس الداثري الخاص بأقوام وسط آسیا؛ 
حيث یفترض أن يكون موطن السومریین الأول. 

قانياً: يؤكد البحث على أهمية الدليل المستمد من أسماء المدن القديمة الذي 
توصل إليه لاند زییرجر 4# بحثه وعرضناه آنفاً. وضحوى هذا الدئیل إن أسماء المدن 
الرئيسة القديمة 2 جنوب العراق لم تكن سومرية. 

ثالثاً : تظهر 4 النصوص المسمارية أسماء أعلام آكادية مع أسماء الأعلام 
السومرية حتى 4 مدن يفترض نها كانت سومرية 4 عصور سومرية. فأسماء 
ملوك آول سلالة حكمت بعد الطوفان» بموجب إثبات الملوك السومرية؛ كانت س 
الغالب أكادية. إذ إنه من مجموع ۲۳ ملكاً ذكرت أسماؤهم .2 هذه السلالة لم تكن 
الأسماء السومرية تزيد على ستة. و2 مدن مثل شروياك وأور كانت آسماء 
الأعلام الأكادية تظهر .2 النصوص منذ عصر فجر السلالات المبكر. 

رابعاً: إن جل معلوماتنا عن ملوك عصر فجر السلالات؛ الذين يفترض كونهم 
سومریین» تأتي من خلال نصوص ملاحم ألفت باللغة السومرية 4 العصر البابلي 
القديم وليس ك العصور السومرية المفترضة . 

خامساً: إن الكتابة 2 مراحلها الأولى لم تكن محددة بالمنطقة السومرية 
الفترضة 4 جنوب العراق وإنما انتشرت 2 ما عرف بالمنطقة الآكادية؛ أي القسم 
الشمالي من جنوب العراق» وذلك 2 آثناء العصر الشبیه بالكتابي. 

سادساً : بيدأت النصوص الأكادية بالظهور منذ عصر فجر السلالات التالث» 
الذي يعتبر من عصور السيادة السومرية» وذلك قبل تأسيس سرجون الأكادي 
لدولته. و2 عصر هذه الدولة كانت النصوص اللكية وأسماء السنين ثنائية اللفة 
أما النصوص الدينية والنصوص الاقتصادية فكانت تدون إما بالسومرية أو 
بالأكادية. وق منطقة دیالی البعيدة عن المنطقة السومرية الفترضة. استعملت 
اللغة السومرية لتدوين المعاهدات. وان البابليون» ‏ العصر البابلي القدیم» 
یستعملون اللفة السومرية 4 التدوین إلى جانب اللفة الأكادية. | 
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سابعاً: إن الدراسة العجمية للفة السومرية تبین وجود مجموعتین من 
الفردات» الأولى تشمل مفردات سومرية» والثانية تشمل aae‏ كبيراً من الکلمات 
الستعارة من لغة غير سومرية. 

ثامناً: وجد عدد كبير من العلامات المسمارية بقيم صوتية معروفة ومستعملة 
+ اللغة السومرية ولكن ليس لها قيم رمزية تدل على معاني مقترنة بهاء وقد أطلق 
الياحثون على هذه القيم الصوتية تسمية كاكاسيكا Kakasiga‏ ووجود هذه القیم؛ 
أو المفاتيح اللغوية؛ يدل على إنها اشتقت من كلمات تعود إلى لغة غير سومرية. 

تاسعاً: اختلفت المقاطع الرمزية السومرية التي كانت تستعمل للمعاني نفسها 
من منطقة إلى أخرى 4 جنوب العراق القديم. فمثلاً الفعل "ضرب" كان يعبر عنه 
ل المناطق الجنوبية بالمقطعين الرمزيين أي- خول (E. HUL)‏ ولكن 2 المناطق 
الشمالية يعبر عنه بالمقاطع الرمزية ساگ - كش- را (SAG. 615. RA)‏ 
وكانت بعض السوابق والأدوات اللغوية تستعمل .2 مناطق وتهمل .2 مناطق أخرى. 

عاشراً: كان هناك تأثير كتابي أكادي على الكتابات السومرية لا يقل وضوحاً 
عن التأثير اللغوي وهذا يدل على إن الأكاديين كانوا على صلة بالكتابة حين 
اختراعها . فعلى سبيل المثال وجدت مقاطع 2 الكتابة السومرية اشتقت من كلمات 
أكادية مثل المقطع اد(10) من الكلمة الأكادية 101 بمعنى يد» والمقطع بو (pit)‏ من 
الكلمة الأكادية PÂ‏ بمعنى فم؛ والمقطع از (IZ)‏ من الكلمة الأكادية 1511 بمعنى 
عصا. وهناك كلمات سومرية جعلت مقاطع رمزية بعد اشتقاقها من الكلمات 
الأكادية بالمعاني نفسها؛ fia‏ شام Éám‏ (ثمن) وخاز hazi‏ (فأس). 

وقد آثار الأستاذ alo‏ باقر Be‏ سبعينيات القرن العشرين موضوعاً مهماً متعلقاً 
بالقضية السومرية حين رفض ما كان يذهب إليه بعض الباحثين من نسب صفات 
جسمانية للسومريين من خلال التماثيل والمشاهد الفنية موضحاً إن ما يبدو من 
ملامح على التماتيل الآدمية كان أمراً تتحكم فيه الأساليب والطرز الفنية المتبعة 
ك النحت بالدرجة الاولی» وان ما يظهر من هيئات وسحن على تلك التماثيل 
للأفراد لا يمثل 2 الواقع فروقاً أو ميزات قومية خاصة بالسومريين أو الأكاديين» 
وإنما هي أزياء خاصة بمقام الشخص الممثل. ويؤكد هذا الرأي إن الملامح 
والسمات التي درج الباحثون على عزوها إلى تماثیل السومريين ظاهرة أيضاً 2 
Jäla‏ أشخاص ك مناطق بعيدة عن المنطقة المفترضة للسومريين مثل ماري (تل 
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الحريري 9 سوریة). ومن جهة آخری نجد إن التمائیل النسوية إلى السومریین 
من عصر فجر السلالات تختلف 2 آشکال أشخاصها عن التمائیل الشهيرة للأمير 
جودیا (السومري) الذي عاش ‏ حوالي (۲۲۰۰ ق.م) (. 

من خلال ما تقدم یتضح لنا إن الافتراض بوجود شعب سومري» یستدل على 
وجوده من وجود اللفة التي أطلق علیها !سم اللغة السومرية ومن آسماء الأعلام 
المصاغة بهذه اللغة» يثير من الأسئلة والأشكالات أكثر مما يجيب علیه. ویتضح UJ‏ 
أيضا إنه لا توجد أدلة» سوى اللغة» على وجود السومريين باعتبارهم قوماً عاشوا 
مع الأكاديين أو سبقوهم على أرض جنوب بلاد الرافدين. وحتى به مجال الکتابه 
اصبح جلياً إن الدراسات العلمية الرصينة لا تميل إلى قبول الرأي القائل أنها من 
إختراع السومريين. ومن هنا فأننا نميل بدليل ما تقدم؛ إلى الأعتقاد بعدم وجود 
شعب يختلف قومياً عن الأكاديين بهذا الأسم» وأما اللفة السومرية فلدینا ما 
يكفي من الأسباب التي تجعلنا نذهب إلى أنها لفة وضعت من قبل الأكاديين لغرض 
التدوين قبل أن يتمكنوا من إبتكار وسيلة لتدوين اللفة الأكادية نفسها . ونرى إن 
اللغة السومرية بالشكل الذي وضعت فيه لم تكن قابلة للتحدث بها» كما سنوضح 
لاحقاً» ولکنها ساعدت الأكاديين على التوصل إلى المقطعية؛ بعد المرحلتين 
الصورية والرمزية. والمقطعية كانت الوسيلة الوحيدة التي تمكن من تدوين نصوص 
اللغة الأكادية التي كانت مستعملة .2 التخاطب ولكن الطريقتين الصورية 
والرمزية لا تصلحان لتدوينها بسبب ما تزدخر به من تصاريف واشتقاقات 
ومفردات غزيرة وإنما يمكن ذلك بواسطة الطريقة المقطعية. ولولا ابتكار الصورية 
والرمزية لتدوين لغة وضعت أساسا لتدون بهما لما أمكن الوصول إلى المقطعية. إن 
ما Gala‏ إلى هذا الرأي العمل # إعداد المعجم المسماري للغات الأكادية والسومرية 
والعريية الذي صدر الجزء الأول منه ب2 بغداد عام ۰۸۲۰۰۱ فبعد إنجاز الجزء 
الأول ويدء العمل ك الأجزاء اللاحقة التي تتضمن المفردات إتضح لنا إن هناك 
عدداً كبيراً من المفردات والمقاطع الرمزية السومرية وضعت لأول مرة 4 زمن يمتد 
من منتصف الألف الثاني إلى منتصف الألف الأول قبل الميلاد» أي بعد الأختفاء 
المفترض للسومريين بأكثر من خمسة قرون. وقد أثارت هذه الحقيقة لدينا 
استنتاجاً بأن تلك المفردات وضعت من قبل الأكاديين أنفسهم. وإذا كان الأكاديون 
هم الذين وضعوا المفردات السومرية 4 ذلك الزمن فما الذي يمنعنا من الأعتقاد 
بكونهم قد وضعوا المفردات والمقاطع قبل ذلك الزمن؟ وما الذي يمكن أن يدفعنا 
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للظن بآنهم کانوا غير قادرین على وضع قواعد كتابية لتتحکم بصياغة تلك 
الفردات 3 نصوص fia‏ النصوص التي نعرفها الیوم باسم السومرية؟ 

ومن خلال البحت 2 هذا الوضوع توفرت لدینا آدلة عديدة تؤيد ما 
افترضناه لتضاف إلى ما سبق دکره. وفیما يأتي نأتي على عرض هذه الأدلة وذلك 
على النحو الآتي: 

أولاً: اللفة السومرية لغة منفردة لا تعود إلى إي عائلة لغوية قديمة أو حديثة 
معروفة. وقوام هذه اللغة مقاطع يرمز كل منها إلى كلمة ويرسم بعلامة مسمارية 
واحدة تطورت من شكل صوري للشيء الذي يرمز إليه المقطع. وهكذا فأن كا 
KA‏ تعني فم» لو LÚ‏ تعني رجل؛ أ A‏ تعني ماء؛ ك KI‏ تعني أرض. وهذه 
المقاطع لا تصرف ولا تؤنث أو تجمع وإنما يعبر عن هذه الحالات بإضافة أدوات 
لغوية أو بتكرار الكلمة 2 حالة الجمع. والصفات كونت بالطريقة نفسها التي 
كونت فيها الأسماء. أما الأفعال فكانت تكون من مقاطع منفردة آیضا ولا تتغير 
بحسب شخص الفاعل أو زمن الفعل ولا تختلف عن الأسماء بشيء ولكن للدلالة 
عليها كانت ترفق بعلامات» تسبقها أو تليهاء للدلالة على دورها 2 الجملة أو على 
زمنها . آما تركيب الجملة السومرية ففيه غرابة تتفرد فیها اللغة السومرية؛ إذ إنها 
eT a‏ بحسب ما تحتويه» إلى الفقرات المتسلسلة الآتية: المفعول لأجله مع ما 
يلحقه من صفات وألقاب ونسب؛ الفاعل مع ما یلحقه؛ المفعول به مع ما يلحقه 
وجملة الجار والمجرور. وك نهاية كل فقرة ترتب أدوات الإضافة وضمائر التملك 
وأسماء الإشارة بعكس الترتيب الذي وردت فيه. ويعد هذه الفقرات كلها يورد 
الفعل مع الأدوات الدالة عليه والحشوات اللغوية التي تسبقه والتي fas‏ انعكاساً لما 
ورد 4 الجملة كلها من مفعول لأجله ومفعول به وحروف جر. إن هذه الخصائص 
التي ذكرناها تشير إلى إن السومرية لفة للكتابة فقط ولم تكن لغة مخاطبة 
متوارثة لأجيال طويلة. 

ثانياً: يقسم تأريخ اللفة السومرية؛ بحسب ما وضعه عالم السومريات 
الألماني المعروف آدم فلكنشتاين!'' Adam Falkenstein‏ إلى عصرين يطلق 
على الأول منهما إسم "العصر السومري" واستمر من بداية الألف الثالث قبل 
الميلاد حتى نهايته. والثاني يطلق عليه إسم ما بعد العصر السومري' وقد بدأ 2 
أواخر الألف الثالث قبل الميلاد واستمر إلى أوائل الألف الأول قبل الميلاد . أي إن 
عمر اللفة السومرية ©" ما بعد العصر السومري كان أطول من عمرها به 
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ثانوية وذلك على النحو الاتي: 

١‏ - مراحل الحصر السومري: 

أ - المرحلة العتيقة (الأركائية) (۲۰۰۰- 5٠٠١‏ ق.م): اقتصرت على 

ب - الرحلة السومرية القديمة ([۳۱۰۰- ۰ ۵ 1i e.‏ نصوص اقتصادية مح 

=E‏ المرحلة السرجونية وفتره الأحتلال الجوتي )7 (e Y! t: -YYoO‏ تصوص 
قليلة إلى جانب كثرة من النصوص الأكادية. 

د - المرحلة السومرية الحديثة -Y MES)‏ ۰ ) نصوص اقتصادية 
وقضائية وقليل من الرسائل وظهور نصوص جوديا أمير لجش. 

۲ - مراحل ما يعد العصر السومري: 

i‏ - مرحلة العصر البابلي القديم البکرة Tum e Y Y)‏ 0ق (e‏ ظهور 
وأكادية مترادفة. 

ب - مرحله العصر البابلي القدیم المتأخرة (۱۸۵۰- ممم): النصوص 
الملكية والاقتصادية والقضاتية؛ فضلاً على المؤلفات الأدبية السومرية المهمة. 

ج - مرحلة ما بعد العصر البابلي القديم -١1٠١(‏ همم): ظهور أكثر 
النصوص الأدبية السومرية ونصوص العهد الكاشي الملكية والأدبية التي كانت 
تحت التأثير اللغوي الأكادي القوي. 
الأهم ب2 تأريخ اللغة السومرية. وهذا يؤكد لنا إن ما أعتبر تحولاً من السومرية إلى 
الأكادية لم يكن من نوع التحولات المعروفة .2 التأريخ التي خلفت لنا لغات ميتة 
تحول أصحابها إلى لغات أخرى حددت انتماءهم القومي الجديد . ومن قبیل هذه 
التحولات التخلی عن اللغة الأكادية (البابلية و الآشورية) لصالح اللغة الآرامية» أو 
التخلى عن الأخيرة لصالح اللغة العريية. والاستنتاج الذي تؤدي إليه هذه الحقيقة 
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الأكاديون للكتابة فقط واستمروا 2 استعمالها بعد أن تمکنوا من تدوین لغتهم 
الأكادية بشکل مكثف. وان استمرار الأكاديين على التدوین بالسومرية إلى جانب 
لفتهم لا یمکن أن يبرر سوی ب4 کونهم لم یعتبروا السومرية لغة قوم آخرین وانما 
تمثل لهم فصلاً من تأريخ تدوین الأكادية نفسها؛ وهذا ما سنأتي على توضیحه 
لاحقاً. ومن المهم أن نذكر هنا إن الكتبة الأكاديين لم ينقطعوا عن التد وین باللفة 
السومرية سواء باعتبارها لغة ثانية يستعملونها 2 نصوص تنائية اللفة أو 
أحاديتها af‏ 4 استعمال مقاطعها للكلمات 2 النصوص الأكادية بما يشبه طريقة 
الاختزال 2 الکتابة» وهذا ما كان يزداد بمرور الوقت حتى إن آخر التصوص 
الأكادية ).2 حدود القرن الأول الميلادي) كان مدوناً بالمقاطع الرمزية السومرية 
بشكل کامل. ولا باد من الاشارة إلى إن النصوص الأدبية السومرية # الالفین 
الثاني والأول قبل الميلاد لم تكن مجرد استنساخات عن نصوص أقدم» كما دأب 
الباحثون على ترديده على الرغم من عدم اكتشاف شيء من تلك الأصول 
الفترضة. وإنما كانت تولف ببراعة من قبل الكتبة الأكاديين. ومن النصوص التي 
نستشهد بها 2 هذا الجال آسطورة یمود تأریخها إلى المصر البابلي الحدیت» ‏ 
الألف الأول قبل الیلاد . يدور موضوع هذه الأسطورة حول خلق الشمس والقمر؛ 
ویتالف نصها من ۱۶ سطراً صيغت الأسطر السبعة الأولى باللغة السومرية وفیها 
تروي قصة خلق القمر. آما الأسطر السبعة الأخيرة فقد صيغت باللفة الأكادية 
وتروی قصة خلق الشمس(. وما نستطیع قوله هنا إنه إذا كان بإمكان الکتبة 
الأكاديين تأليف نصوص آدبية 2 الألف الأول قبل الیلاد فما الذي يمنع من أن 
يكون آسلافهم هم الذين دونوا النصوص السومرية قبل ذلك؟ ۱ 
ثالثاً: ظهرت 2 النصوص السومرية أسماء لهجات تدل إما على مستوی اللغة 
أو على مهن مستعملیها . ومن هذه اللهجات نذکر: اللغة الأعتيادية"» اللغة 
الأنثوية"» "اللغة العظمی"* اللفة العلیا"» A UP‏ الصطفاة"» اللفة اللتوية » " لفة 
اللاحین"» لفة الرعاة» و'لغة كهنة نوئيش". ومن هذه التسمیات یمکننا أن 
نلاحظ إنها d‏ كن ليجات ا ولعلها لم تكن سوی طرق 
لاستعمال مضردات معينة أو تلفظها بطرق معينة. واللهجة العروفة من هذه 
اللهجات هي السماة "اللغة الأنثوية' لاستعمالها ب المؤلفات الأدبية؛ وقد ظهرت 
هذه الاهجة 2 العصر البابلي القدیم ویعبارة آخری لم تشهد التعرية تشر ها cll‏ 
لهجات با لطريقة التي 3 تتفرع بها اللهجات من اللغات الحکیة. . وهذا ما يؤيد قولنا 
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بأن السومرية كانت لفة ابتکرت لترسم على الألواح أكثر من کونها لغة محكية آمکن 
اختراع كتابة لها . 

رابعاً: من الملفت للانتباه إن النصوص السمارية تذكر آسماء الأقوام القدیمة» 
ولکنها لا تتضمن ذکر السومریین. فقي تلك النصوص نجد ذکر الأكاديين 
«(Akkadü)‏ الأموريين (Amurru)‏ الآشوريين  (AsSurü)‏ « العیلامیین 
«(Elamáü)‏ الكاشيين «(Kasü)‏ الآراميين (Arubü).. at «(Armü)‏ 2 2 
المصريين (Musrü)‏ وحتى آقوام بعيدة Jia‏ الهنود  (Sindü)‏ وحین ترد كلمة 
سومري (Sumer)‏ 2 النصوص السمارية فأنها Jas‏ على معنی "کاتب باللغة 
السومرية ولیس "سومري القومية » والقاطع الرمزية السومرية التي تکتب بها ج 
هذه الحالة هي ايمي - (EME. GI).€‏ ولیس KI. EN. GI‏ وايمي تعني 
بالسومرية "لسان" أو DURAM‏ 

خامساً: لقد اتضح لنا» من خلال العمل على مادة العجم السماري؛ إن 
القاطع الرمزية السومرية (Logograms)‏ التي كانت تکتب بها الکلمات الأكادية 
وترادفها 4 العنی كانت توضع من قبل الأكاديين بدلیل إن العدید منها قد وضع 
بعد مئات السنین من التأريخ الذي يعتقد إن اللغة السومرية انتهت فيه كلغة 
محكية وإن وجود السومريين القومي قد انتهى. إن هذه الحقيقة حول وضع 
المقاطع الرمزية السؤمرية من قبل الأكاديين تجعلنا بغير حاجة لأفتراض انتهاء 
السومرية SAIS‏ محكية والوجود السومري كعنصر قومي. وهذا يؤيد بالتالي ما 
ندهب إليه من إنها لم تكن لغة محكية وانما وسيلة للتدوين؛ وان السومريين لم 
يوجدوا كشعب وإنما استمر وجود سكان بلاد الرافدين أنفسهم خلال الآلفيات 
الأخيرة قبل الميلاد مع استمرار انضمام جماعات بشرية مختلفة بمرور الزمن 
واندماجهم 2 الكتلة السكانية التي كان عنصرها الرئيس الأكاديين. وهنا نورد 
بعض الكلمات الأكادية؛ وخصوصاً القتبس منها 2 عصور محددة من الأقوام 
الأخرى؛ والعصور التي دونت فيها والمقاطع الرمزية السومرية التي وضعت لها : 

a Tu JST‏ (أهل)؛ من اللهجات الشامية (أو ما يطلق عليه العلماء الفرييون 
اسم السامية الغربية)» البابلي القياسي (منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد): 
.GIS .DA‏ 

"حمل" gammalu‏ (جمل) من Ul‏ هجات الشامية؛ الآشوري الحدیث: 
ANSE.GAM.MAL;ANSE.A.AB.BA,‏ . 
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kasü "gé"‏ ( خردل)» من الآرامية؛ البابلي والآشوري الحدیتین: 
)GAZLSAR;SILA4.SAR‏ 17). 


کدن" kidinnü‏ (حمایة)» من العيلامية؛ البابلي القدیم والبابلي والآشوري 
الوسیطین والحديثين: .UBARA;BAR‏ 

kudurru ae‏ (الأبن (SY‏ من العيلامية؛ آشوري وسیط وحدیث ويابلي 
وسيط وحدیث: .NÍG.DU;BULUG‏ 

"پرزل" parzillu‏ (الحدید)» البابلي الحدیث: AN.BAR‏ 

sákinu ies‏ (محافظ؛ مسؤول)؛ من اللهجات الشامية؛ بابلي قدیم 
(الالاخ) ونصوص آوغاریت: LÚ. GAR‏ 

اس کرمش" sakrmuas‏ (قائد عرية)؛ من اللغة الكاشية؛ الب‌ابلي 
الوسیط:. LÜ.KIR4.DAB‏ 

سیپیر" 5601۳0 (كاتب - مترجم بالآرامية)؛ من اللفة الآرامية؛ البابلي 
الحدیت: LU.A.BAL; LÜ.KUS.SAR‏ 

"سيرد" serdu‏ ( شجرة 55251( البابلي القدیم: SÉ.ER.DU(.UM)‏ وذ 

-GIS.GLDIM. (MA) نصوص آوغاریت:‎ 

-١‏ "سوق" 8011 (شضارع)» البابلي الحديث والاشوري الحصدیث: 
SILA;E.SÍR‏ 

UTU (الشمس) .2 الأوغاريتية:‎ SapSu "iaa — ۲ 

"LA" — ۳‏ 5105811 (مدرب الخیل) من الهندو 7 إيرانية» بالآشوري 
الوسیط والحديث والبابلي الحدیث: .LU. GIS.GIGIR.‏ 


سادساً: اعتمد على آسماء الأعلام المصاغة باللغة السومرية للأستدلال على 
الأسماء استعملت لأشخاص أكاديين ويالتالي Lila‏ كانت آمراً متاحاً من لغة 
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موضوعة .4# الجتمع نفسه. ولعل من الأمثلة الشهورة على هذا آینخدو - أنا» 
الأديبة التي كتبت باللغتين السومرية والأكادية؛ وهي تحمل هذا الأسم السومري 
ولكن من المعروف؛ إنها ابنة سرجون الأكادي» فهل يعقل أن ينجب الأب الأكادي 
إبنة سومرية؟ ولدينا مثالا آخراً من سلالة آور الثالثة التي تألفت من خمسة 
ملوك خلف كل منهم أباه 4 الحكم. إن إسمي الملكين الآولين من هذه السلالة» 
أور- نمو وشلجي؛ BIS‏ سومريان أما إبن شلجي (أمار- سين أو بور- سين) فقد 
حمل إسماً balsi‏ ولكن حفيده شو - سين حمل إسماً سومرياً بينما إبن الأخير» 
إبي - سين» حمل إسماً أكادياً. وبالطبع ليس من العقول أن يكون هؤلاء الملوك من 
قوميتين مختلفتين وهم من نسل واحد. . ولا تقتصر هذه الأمثلة على التصف 
الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد وإنما كانت موجودة 2 العصور الأقدم مثل 
عصر سلالة كيش الأولى التي حكمت بعد الطوفان بحسب ما يرد 4 إثبات الملوك 
السومریة» أي العصر الذي يفترض أن تكون فيه السيادة المطلقة للسومريين . فقد 
حكم من هذه السلالة ۲۳ CP eu‏ كانت أسماء إثني عشر منهم» أي أكثر من 
نصفهم)» أكادية. وحتى الملوك الآخرين لم يتم التأكد من الصيغة السومرية سوى 
لأسماء ستة منهم فقط. ويلاحظ أن تسلسل الملوك من ذوي الأسماء الأكادية 
متداخل مع تسلسل أسماء الملوك ذوي الأسماء السومرية الصياغة C‏ وهذا يعني 
إن ملوك تلك السلالة قد توارثوا العرش من بعضهم ليس على آساس انتماتهم؛ 
سومرياً كان أم أكادياً؛ وإنما بحسب النسب الذي كان يريطهم ببعضهم. ويثبت 
هذا إنهم كانوا ينتمون إلى بيت حاكم؛ أو أكثر؛ من أرومة واحدة أو نسب واحد» ولا 
يمكن أن يكونوا من قومين مختلفين. ولذلك لا يمكن اعتماد صيغة الأسم دليلاً 
على اختلاف قومي وإنما له تفسير آخر سنأتي على ذكره لاحقاً. 


d 
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mm 
o 
أكادية‎ Bu-anum ei بو-‎ : 
أكادية‎ Kalbum لبم‎ : 
أكادية‎ Qalmum قلمم‎ 4 
أكادية‎ Zuqaqipum T ۱ 
"NT Mushda مُشدا‎ d 
أكادية ابن مشدا‎ Arwium n 
أكادية‎ Etana إيتانا‎ "s 
أكادية إبن إيتانا‎ Balikh باليخ‎ i 
سومرية‎ Enmenunna isi s 
Gii سومرية ابن‎ Melam - kisk میلام- کیش‎ m 
Barsal-nunna i 


S ۰ ۱ ۸‏ £ 
ميس - زامگ Mes-zamug‏ سومرية إبن برسال- نا 


Iltasadum PW 9)‏ أكادية 


۳ 5 ۲ YY 
m TN 


ولم يقتصر تواتر أسماء ملكية سومرية وأكادية على هذه السلالة من سلالات 
عصر فجر السلالات وإنما حدث ذلك حتى 2 أسماء ملوك ما قبل الطوفان 
المذكورة 2 فائمة الملوك السومرية. بل إن إسم أول ملك بے تأريخ بلاد الراقدين» 
4 عصور ما قبل الطوفان بحسب النص القدیم» كان أكاديا وهو آلولم 
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ul. (Alulim)‏ 2 السلالات التي حکمت بعد سلالة کیش الأولى وسبقت سلالة 
سرجون الأكادي فقد تکررت فیها ظاهرة تعاقب الأسماء السومرية والأكادية 2 
ملوك السلالة نفسها o‏ ففي سلالة كيش الثانية یکون إسم الملك الثالث» ماما- 
كال Mama-gal)‏ سومرياً ‏ حین إن أسم ابنه وخلیفته» «Kalbum) eS‏ 
أكادياً . وي سلالة مدينة آکشاك یکون إسم الملك الخامس؛ اشو-ال «(Ishu-il)‏ 
أكادياً نکن |سم ابنه وخليفته؛ شو-سین (Shu-sin)‏ سومري. وتظهر أسماء 
أكادية لملوك من سلالة كيش الرابعة مع الأسماء السومرية لملوكها الثمانية. ومن 
تلك الأسماء الأكادية إسم الملك الخامس» عشتار-موتي «(Ishtar - muti)‏ واسم 
الملك السادس» إشمي - شمش IShme-shamash)‏ ). وحتی 24 سلالة سرجون 
الأكادي نفسها نجد آسماء سومرية الصيغة لبعض ملوكهاء مثل الملك الحادي 
عشر شو - دورول .(Shu-durul)‏ 

سابعاً: من الصعوية بمكان أن نتصور تطابق العقائد الدينية والآداب بين 
قومين مختلفين مهما كانت قوة الصلات بينهما .ولذلك فإن استمرارية العقائد 
الدينية ‏ بلاد الراقدين القديمة عبر العصور لا توحي إلا بوجود شعب واحد 
تمسك يعقيدة دينية واحدة وعبد الالهة نفسها طوال تأريخه. ولا يتناقض ذلك انه 
أطلق آسماء سومرية أو أكادية على عدد من الآلهة التي عبدها . وكانت أبواب 
الأدب باللفتين متطابقة مما يدل على Clefs‏ و أحيان كثيرة يكون النص الأدبي 
نقسه مدوناً بکلتا اللفتین. ولم تكن مدا ف عملية تقل oss‏ آذاب شعب وآخر وانما 
بين طریقتین لتدوین آداب شعب واحد . وآبواب الأدب التسعة التطابقة 2 
التصوص السومرية والأكادية هي: قصص الالهة والأبطال؛ الترانیم» الراشي؛ 
الرسائل الأدبية» الناظرات والحوارات» آدب الحکمة؛ أدب السحر؛ الهزل والهجاء» 
ونصوص متفرقة OT‏ ۱ 

a‏ مو خصائص حضارة بلاد الرافدین القدیمة ان کل بناية معبد کانت 
تشید 4# العصور التاريخية كان یتوجب أن تحمل اسماً باللفة السومرية 9). 
واستمر هذا العرف إلى آواخر عصور تلك الحضارة P‏ ونظرا لما لأبنية العابد 
من آهمية وقدسية فلم يكن ممکناً أن يستمر الأكاديون 2 تسمية معابدهم بأسماء 
سومرية إذا كانت هذه لغة شعب آخر. 
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تاسعاً: وننهي هذه الأدلة بالأاشارة إلى المقاطع الرمزية التي وجدت 2# 
السومرية دون أن تكون لها قيم صوتية؛ وهذا ما يثيت إنها قد دخلت إلى 
السومرية من اللفة الأصلية (وهي الأكادية على ما نعتقد) على يد أصحابها الذين 
آبتکروا اللغة السومرية لغرض التدوین. ومن هذه القاطع) التي آحصینا ما 
مجموعه ١57‏ منها : بانشور BANSUR‏ بالأكادية 4 ,5 paššūru‏ (منضدة)؛ ألم 
ALAM‏ بالأكادية صلم salmu‏ (صنم)؛ جدم 71 بالأكادية ايطيمو 
etemmu‏ (روح)» بولوج 0 بالأكادية بك pulukku‏ (أبرة)» خاشور 
HASUR‏ بالأكادية حشر hašhur‏ (شجرة التفاح)» جنم GANAMS‏ 
بالأكادية i4‏ 5 10206111 (غنم)» زبر ZABAR‏ بالأكادية سیر siparru‏ 
(صفر/نحاس). l‏ 

اختراع الكتابة واللغة السومرية 

بعد أن اتضح لناء من خلال ما تقدم» إنه لا توجد آدلة على وجود شعب 
سومري طارئ على التركيبة السکانية 2 بلاد الرافدین القدیمة. وهي تركيبة 
مستمرة من عصور ما قبل التأريخ وکانت تستوعب باستمرار جماعات عرقية ترد 
إلى مواطن السکتی الستقرة على مر العصور. وی معظم العصور التأريخية؛حين 
برزت من خلال التدوین الهوية القومیة» كانت آقوام المشرق العربي القديمة» 
وعمادها الأكاديون» هي العنصر البشري الفعال 2 نشوء تلك الحضارة وتطورها. 
ولم يشهد تأريخ البلاد خلال تلك العصور نقلة سكانية أو اقحام مجموعة عناصر 
حضارية ینجم عنه تحول جذري 4# السیاق الحضاري. فعلی الرغم من استمرار 
الهجرات إلى بلاد الرافدین ود خول مجموعات بشرية الیها بشکل محسوس) مثل 
دخول الأموريين والکاشیین والارامیین؛ لم ينقطع ذلك السیاق الحضاري ولم 
یحدث تفیر جذري # البنیان الحضاري مهما كان الحجم السكاني أو LI‏ -2 لأي 
من تلك الجموعات. 

ولقد لاحظنا انه لا یمکن أن يعتد بأي دلیل» سبق طرحه؛ على وجود 
السومریین وعلی دورهم 2 حضارة بلاد الرافدین القديمة. ولاحظنا إن هناك 
Bgas‏ سبقت بحثنا هذا التشكيك بصحة تلك الأدلة. ولم يبق من دلیل على 
وجود السومریین سوی وجود اللفة السومرية وهي العقدة التي كانت البحوث 
السابقة تقف عندها . فهذه اللفة موجودة وانکار وجودها آدی إلى توجهات خاطئة 
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ذهبت Led]‏ بحوث القرن التاسع عشر التي بيدأت بدایات صحيحة 4# الشك 
بوجود السومریین ولکنها لم تنهج النهج العلمي الصحیح حين عالجت موضوع 
aa‏ ولا للك soie]‏ تفا یوقت توت Ro‏ وق میک إلى هذا 
توصل الیه هذا البحث ولکانت فد ساعدت على تکوین قاعدة صحيحة للیحوت 
اللاحقة حول الوضوع. وفیما يخص اللفة ودلالتها على وجود القوم ينبغي أن 
نمیز بين وجود لغة؛ أي CAAT‏ وبين صلاحية ما تقدمه من دلیل على وجود قوم 
معینین. فاللغة الأكادية» على سبیل المثال؛لا تدل على وجود الأكاديين پوجودها 
فقط وانما Las‏ عبر عنه من خلال نصوصها عن آعمال الأكاديين و طباعهم و 
حياتهم و آحوالهم و ما اعتقدوا به و ما لجأوا إلى التفکیر به أو تنفيذه لحل 
المشاكل التي واجهتهم سواء کانوا مجتمعاً آم فرادی. وهذا ینطبق على الكنعانيين 
والارامیین والعرب 4 عصورهم القديمة. وهذا ما لم يحدث 2 حالة السومريين» 
فاللغة موجودة ولکن لا ذکر لاسومریین - جماعات أو أفراداً — 2 النصوص 
السومرية نفسها أو 2 النصوص الأكادية أو غیرها . ولا بد من الاشارة إلى إن 
. التصوص التوراتية à‏ (العهد القدیم)» التي تذكر آسماء شعوب قديمة عديدة 
باشارات شتی € تخلو من أي ذکر للسومریین. 

إن البحوث السابقة التي وردت الاشارة الیها 4 هذا البحت لم تتطرق إلى 
صلاحية اللغة السومرية 2 التخاطب ولم تطرح السوال عما إذا كانت لغة وضعت 
للتدوين فقط آم نها كانت لغة تخاطب وتدوین. السؤال الثاني الذي نثيره هنا 
ونحاول تقديم إجابة معقولة عليه يتعلق بمن وضع اللغة السومرية إن لم يكن 
هناك وجود للسومريين 2 التأريخ. ولا بد أن نؤكد مرة أخرى إن إثارة السؤال 
lS‏ حول أصل السومريين ومصدر هجرتهم قد أدى إلى الابتعاد عن معالجة 
ذانيك السؤالين» أو حتى عن إثارتهما أساساً. 

إننا نعرف الآن إن وجود أقوام المشرق العريي القديمة (التي يسميها الغرييون 
السامية) قبل اختراع الكتابة 2 العراق القديم أمر غير مختلف عليه من قبل 
الباحثين. وهذا يعني إن اختراع الكتابة تم .2 ظل وجود اللغة الأكادية؛ وهي الأقدم 
تأريخاً من بين اللغات السامية القديمة المدونة .إن موضوعنا هذا ليس موضوع 
اختراع كتابة جديدة وإنما هي الكتابة الأولى واختراعها حصيلة آلاف السنين من 
التطور الحضاري للانسان 4 عصور ما قبل التأريخ. وعلى الرغم من كل ذلك 
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التراکم الحضاري لم يكن 2 حدود التصور استنباط وسيلة لتثبیت > بالتدوین T‏ 
لغة ناضجة معقدة وغنية بمفرداتها وتصاریفها وتعابیرها ومعانيها الجردة 
وتراکیبها اللغوية وقواعدها » مثل اللغة الآكادية؛ على الألواح التي تحفظ على مر 
الزمن أو تنقل عبر الکان. وکان من الممكن أن تتعرض کل محاولة للوصول إلى 
تحقیق ذلك إلى الاخضاق. فلنتصور فعلاً واحدا باللفة الأكادية ثلاثي المصدر؛ 
ناهيك عن الفعل العتل» مثل کتم" ویفکر الرء قبل اختراع الكتابة بتدوینه JS‏ 
تصاریفه وبحسب آشخاص الفاعل A)‏ یکتم» اکتم»مکتوم» گتم؛ اکتم» تکتم» 
یکتمنا» يكتمني. الخ) حتی نعرف صعوية ایجاد طريقة لتدوینه. وهكذا الحال 
فيما يخص الأسماء أيضاً M‏ إنها تعرب وتثنی وتجمع وتؤنث. وکان الحل العبقري 
لتجاوز هذه الصعاب تقنين لغة موضوعة قابلة للكتابة ليبدأ بها التدوين الذي بدا 
بتسجيل الحسابات. فقد كان هذا الاختراع العظيم أساساً لتلبية الاحتياجات 
العملية من قروض وتسلم وتسليم للأشياء. وهنا كان اختراع الكتابة التي بدأت 
برسم أشكال الأشياء التي يراد تسجيلها ثم اختيرت للأشياء أسماء تتألف من 
المقاطع التي عرفتها اللغة السومرية وسبق الحديث عنها . واستمرت هذه الطريقة 
2 التدوین» التي لا تحتاج لوجود قوم متفوقين على معاصريهم ولا تثبت وجود 
هؤلاء القوم أيضاً» واستعملت خلال دور أوروك الأخير ودور جمدة نصر التالي 
له.وكانت نصوصها تقتصر على رسم المواد ووضع الأعداد إزاءهاء والأعداد 
مجردة عملية ترقیم بسيطة. ولکن ما لم يكن قابلاً للتدوین آنذاك حالة تلك 
الأشياء السجلة Sa‏ وهل كانت .2 حالة تسلیم el‏ تسلم» وإذا كانت ترمز إلى 
حیوانات فهل كانت حیوانات حية آم مذبوحة آم مرسلة إلى الحقول؟ ولتحدید هذه 
المتطلبات كان لا بد من إيجاد طريقة للتعبیر عن الأشياء المجردة والأفكار. ویعبارة 
أخرى توجب تطوير الكتابة الأولى حتى تكون ملائمة لتدوين الكلام» فكان الأبتكار 
المهم الثاني 2 تأريخ التدوین» وهو الكتابة المقطعية. ولغاية هذا التطور والأمر لا 
يحتاج إلى وجود سومريين ليفكروا به أو لينجزوه. 

الانتقال إلى المقطعية 

ظهرت الكتابة المقطعية الأولى على مجموعة من ألواح عثر علیها 2 موقع 
مدينة alise su‏ الطبقات الأثرية التي يعود زمنها إلى الدورين الأول والثاني من 
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عصر فجر السلالات» وتورخ إلى حوالي عام ۲۸۰۰ قبل الميلاد . 2-5 نصوص تلك 
الألواح نجد آول استعمال معروف لمقاطع صوتية خالصة آملتها الحاجة إلى 
Tu‏ إن الكتابة القطعية تعتمد علی اختیار علامات مسمارية تکوّن صوات کل 
مجموعة منها كلمة واحدة بدون أن یکون لمعنى كل علامة أو مدلولها صلة بذلك. 
أي إن ما يستعمل هنا هو القيمة الصوتية للعلامة أو لفظها لتکوین كلمة يشكل 
dl‏ انصوت Loo‏ من تهجثتها . ومکذا فان مجموعة مقاطع تکون؛ بجمع قیمها 
الصوتية eaa‏ كلمة معينة لا يمكن التعبیر عنها برسم شيء مادي Lans‏ للطريقة 
الصورية أو الرمزية. ولقد هيأت القطعية للکاتب القدیم قدرة كبيرة على رسم 
الکلمات التي يريد تدوینها» حتی ما كان منها بعيداً عن الأشكال الادية التي یمکن 
رسمها» ومن ذلك الأفعال والصفات والعاني الجردة. ولکن هذا التطور 2 
الكتابة؛ كأي تطور آخر؛ يعني زيادة .2 التعقید وصعوبة ج القراءة ما لم یصل 
المرء إلى حد اتقانها . وفیما یخص موضوع هذا البحث فأننا نشهد من خلال هذه 
التطورات ولادة لغة خاصة للتدوین الأول عرفت فيما بعد باسم اللغة السومرية» 
ولا نتلمس وجود قوم کانوا یتکلمون هذه اللغة ویسعون إلى تدوینها . ولا بد هنا من 
التذكير انه كان لكل واحد من تلك المقاطع شکل مسماري طور من الشکل المادي 
الذي يمثل ذلك المقطع اسمه باللغة الستعملة. ولعل من آهم الأشیاء التي كانت 
تحتاج إلى استعمال المقطعية لكي تدون هي أسماء الأعلام. وهنا لا بد أن نورد 
ملاحظة مهمة عن أسماء الأعلام» وكانت أساساً نعوتاً بشكل جمل قصيرة» فقد 
أصبحت تشكل بلغة التدوين الجديدة» أي السومرية؛ وذلك حتى يمكن تدوينها 2 
النصوص على الرغم من وجود أسماء أكادية معاصرة لها أو سابقة عليها. ولا 
نستبعد إن الملوك والأمراء آنذاك حملوا أسماء عروش لفرض ضمان إمكانية 
تدوينها أولا ثم أصبح ذلك تقليداً. وقد حدث ب2 الألف الثاني إن ملوكاً أموريين» 
مثل لبت- عشتار )£ C VAY‏ ۱۹۲۶قم) وغيره حملوا أسماءً أكادية» والشيء نفسه 
يقال عن ملوك آراميين» مثل آشور- بانيبال (e 31 YA VM)‏ ونبوخذ نصر الثاني 
(a 50 -1 +0)‏ وقد تأكاد وجود تقليد حمل أسماء عروش مصادفة حين اكتشف 
نص آدبي ألف من قبل آشور- بانيبال حينما كان ولياً للعهد ويذكر فيه اسمه 
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الآرامي الحقيقي وهو کومایا . أي إن حمل آسماء باللغة السومرية لا يدل على 
الانتماء القومي للشخص وانما على اختیار لغوي له صلة بالتدوین؛ وهذا يفسر Li‏ 
ذلك التقلید الذي ذکرناه آنفاً عن اطلاق آسماء باللغة السومرية على آبنية المعابد» 
وهو التقلید الذي حفظ حتی آخر عصور حضارة بلاد الراقدین القديمة. 

ولقد واجهت الأكاديين الذین ابتکروا لغة الكتابة السومرية مشكلة تتمثل .2 
حاجتهم إلى مقاطع صوتية كثيرة لاطلاقها على الأشياء التي یحتاجون إلى 
تد وينها؛ ومشكلة ثانية تتمثل 4 حاجتهم إلى علامات مسمارية كثيرة للرمز إلى 
الأشياء التي يريد ون تدوینها . ولحل هاتين المشكلتين لجأوا إلى ما يسمى بتجانس 
الألفاظ (Homophony)‏ لحل المشكلة الأولى؛ وإلى ما يسمى بتعدد الألفاظ 
(Polyphony)‏ لحل المشكلة الثانية. وتجانس الألفاظ يعني وجود عدة مقاطع 
مختلفة الرسم والدلالة ولكنها متطابقة اللفظ؛ ويميزها علماء المسماريات يوضع 
أرقام متسلسلة للمقاطع الصوتية لكل علامة مثل أن تكون هناك العلامة 693 دو 
دو" دو . إلخ. آما تعدد الألفاظ فيقصد به أن تكون للعلامة المسمارية الواحدة 
عدة ألفاظ وكل لفظ يدل على معنى معين؛ فرسم النجمة يمكن أن يدل على 
المقطع أن AN‏ (سماء)» مول MUL‏ (کوکب)» ودنجر DINGIR.‏ (إله). ولو كانت 
السومرية لغة قبل البدء بالتدوين لكانت مفرداتها متكاملة ولما كانت هناك حاجة 
للجوء إلى تجانس الألفاظ وتعددها بالشكل الكثيف الذي عرفته الكتابة 
السومرية. 

وبالوصول إلى المقطعية فتح الباب مشرعاً أمام تدوين اللغة الأكادية وجميع 
نصوصها . فبدلاً من استعمال المقطع السومري "كا" (KA)‏ للدلالة على الباب 
أصبح بإمكان الكاتب الأكادي أن يكتب كلمة باب الا كادية بالمقاطع وبحسب 
إعرابهاء مثل: با 7« - وم ba-ab-um‏ (باب)» با ¬ اب - ام ba-ab-am‏ 
(باباً)» وبا - اب - إم (باب) (باستعمال التمييم بدلاً من التتوين)» وأصبح بإمكانه 
أن يشي الكلمة أو يجمعها أو يؤنثها» مثل: با - اب - ان ba-ab-an‏ (بابان)» با - 
اب حو (olut) ba-ab-u‏ وبا - اب — تو 02-20-01 (بوابة). ولا كانت السومرية 
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من وضع الأكاديين أنفسهم وانهم هم الذین وضموا انقاطع الأولى مثل كا KA‏ 
للباب فکان من المکن للکاتب الأكادي اختزال العلامات السمارية وكتابة العلامة 
KA‏ للدلالة على الباب # النص الأكادي ولکن قراءتها تکون بالأكادية؛ أي باب . 
ولو كانت السومرية لغة أجنبية بالنسبة لذلك الکاتب دا آتبع هذه الطريقة التي 
استمرت إلى آخر نص دون بالخط السماري كما سبق شرحه. 

ویعد التوصل إلى القطعية لم يكن محتملاً أن يطول الانتظار حتی يتم تدوین 
اللغة الأكادية. فسرعان ما بدآت هذه اللفة تدون خلال وقت قصير بدون وجود 
صراع بين الأقوام وانما بمجرد عملية تطویر كتابي. وهذا ما یفسر UJ‏ عدم وجود 
دلائل على مثل هذا الصراع القومي» وهو ما سبق التطرق إليه على الصفحات 
السابقة من هذا البحت .ولقد كان اكتشاف مدينة إيبلا 2 سورية خلال الستينيات 
من القرن العشرين حدثاً مهماً لم ينتبه المختصون إلى الأهمية الكبيرة للدليل الذي 
قدمه. فنصوص هذا الموقع تؤكد بشكل قاطع إن ما حدث فيه يمثل استعمالاً 
للسومرية بالتدوين وانتقالا منها لتدوين اللغة الایبلائیه» التي كانت لهجة من 
الأكادية على ees VI‏ وبالطريقة نفسها التي حدثت ب2 جنوب العراق. ويالطبع لم 
تكن منطقة إيبلا ضمن ما اعتبر خطئاً DL‏ سومر" وإنما بعيدة جغرافياً أشد 
اليعد عنه. إن ما نسبته ۸۰ من الفردات 4 نصوص ایبلا هي سومرية؛ ولا 
يعود إلى الابلائية سوى ما نسبته ۲۰ “ من المفردات. والمثير ‏ نصوص إيبلا؛ بما 
يتفق مع ما توصلنا إليه 2 هذا البحت» إن الأسماء والأفعال والصفات المستعملة 
فيها سومرية. آما الإبلائية فتقتصر على حروف الجر والعطف الضمائر 
الشخصية» وأسماء TRAY‏ ویسیب بعد إيبلاء جفرافیاً» عن جنوب العراق لا 
يمكننا أن نفترض وجود قوم سومريين فيها وإنما كان أهلها من أقوام سورية 
القديمة يقومون بما كان يقوم به أبناء قومهم هتاك 4# مجال اختراع الكتابة. 
ومغزى ذلك إنه لم يكن هناك قوم يخترعون الكتابة وقوم يقتبسونها وإنما هناك 
قوم اخترعوا طريقة للكتابة ثم طوروها لتدوين لغتهم بها . وان صح ما خلصنا إليه 
3 هذا البحث فان الاسم الناسب للسومرية يكون "الكتابة السومرية" وليست 
اللغة السومرية» آما الأكادية فهي "اللغة الأكادية" . 
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هوامث الفصل الأول 


(#) ألقيت خلاصة هذا البحث 2 الندوة العلمية الثانية لمجمع اللغة العريية © طرابلس بليبيا 
التي عقدت تحت عنوان النقوش العروبية القديمة ‏ المشرق والفرب 2 ۵ - ۲۰۰۵/۵/۸م. 
وقبل البحث للنشر ضمن بحوث تلك الندوة؛ 2-5 هذا الفصل نقدم البحث بشکله النهائي الوسع . 
(۱) .حول تفاصیل اکتشاف الکتابات السمارية وحل رموز الخط السماري يراجع کتاب المؤلف 
العنون: العجم المسماري؛ معجم اللغات الأكادية والسومرية والعربية جا (بغداد» 2۲۰۰۱)» 
ص ص ۵۰ وما بعدها. 
(Y)‏ صموئیل نوح كريمر» السومریون» تأريخهم وحضارتهم وخصائصهم؛ (الکویت؛ (YAVY.‏ 
ترجمة الدكتور فيصل الوائلي؛ ص ص ۲۵-۲۶ . 
(Y)‏ المصدر نقسه» ص ص ۲۷-۲۰ . 
)٤(‏ الصدر نقسه ص ٥1‏ . 
)0( الصدر نقسه ۰ ص ص 1۲۸-۶۲۷ . 
)1( حول آلقاب ملوك السلالة الأكادية ونصوصهم یراجع الصدران الآتيان: 
-Arno Poebel , Historical Texts, ( Philadelphia, 1914).‏ 
-Leon Legrain , Royal Inscriptions and Fragments form Nippur‏ 
and Babylon, (Philadelphia, 1926 ).‏ 
Diettz otto Edzard, et. al., Répertoire Géographique des Texes‏ )7( 
Cunéiformes I(wiesbaden, 1977),p. 87‏ 
Brigitte Groneberg, Répertoire Géographique des Texes‏ )8( 
Cunéiformes ,3 (Wiesbaden, 1980), p. 228.‏ 
Khaled  Nashef, Répertoire Géographique des Texes‏ )9( 
Cunéiformes, 5 (Wiesbaden, 1982), pp. 252f.‏ 
Simo Parpola, Neo — Assyrian Toponyms, (Neukirchen —‏ )10( 
Vluyn, 1970). pp.338 f£.‏ 
Ran Zadok, Répertoire Géographique des Texes Cunéiformes‏ )11( 
(Wiesbaden, 1985), pp. 296f.‏ 8 , 
C. B. F.Walker, Cuneiform, (London, 1987), p. 12.‏ )12( 
(۱۳) نورد هنا ذكر کتابین من الکتب التي صدرت ب القرن العشرین عن السومريين ودورهم 2 
بناء حضارة بلاد الرافدین و 8 اختراع الکتابة: 
C. Leonard Woolley, The Sumerians, (New York,1965).‏ - 
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والکتاب الثاني لصموئیل نوح کریمر وقد ترجم إلى اللغة العربية بعنوان السومریون؛ تأريخهم 
وحضارتهم وخصائصهم» ( الکویت» (AVY‏ ترجمة الدکتور فيصل الوائلي. 
B. Landsberger , “ Die Sumerer" , in Ankara Üniversitesi. Dil‏ )14( 
ve Tarih — Cogafya Dergisi 1/5,1I/3, IIU2, (1943 - 5).‏ 
)10( صموئیل نوح کریمر * السومریون...» ص ص ۵٩۶‏ وما بعدها . 
Jay Gelb, “Sumerians and Akkadians in the ethno-‏ ممعمعآرر16) 
linguististic relationship", in Aspects du Contact Suméro - Akkadien‏ 
IX" Rencontre Assyriologique Internationale, (Geneve, 1960) , p. 264.‏ 
Thorkild Jacobsen, “The assumed conflict between Sumerians and‏ )17( 
Semites in early Mesopotamian History", in Journal of the‏ 
American Oriental Society 59 (1939), pp. 485- 95.‏ 
Op. Cit. „pp. 258-71.‏ و Ignave Jay Gelb‏ )18( 
ab (14)‏ باقر» مقدمة .2 تأريخ الحضارات القديمة جا(یفداد» ۱۹۷۳)» ص1۲ . 
Adam Falkenstein, Das Sumerische, (Leiden,1959), pp.15-7.‏ )20( 
(۲۱) ناكل حنون؛ عقائد الحياة والخصب 3 الحضارة العراقية القديمة» (بيروت» (e Y Y‏ ص 
ص تلك ۳۷. 
(YY)‏ نائل حنون؛ العجم السماري ٠...‏ ص ص ۸٩‏ ۰۹۰ 
Jeremy Black, Andrew George, and Nicholas postgate, A Concise‏ )23( 
Dictionary of Akkadian, (Wiesbaden, 1999), p. 384: Šumeru, $umerü.‏ 
(۲۶) طه باقر € الصدر السابق ؛ ص ص ۲۸۸ ۲۹۰ . 
(Yo)‏ الصدر uot ad‏ ۳۰۲ وص YET‏ :۶۰» مع الاشارة إلى : 
A.Goetze, in Journal of Cuneiform Studies 15, (1961), pp. 105 ff.‏ 
D.O. Edzard and W. Rolling, "Literature" in Reallexikon der‏ )26( 
Assyriologie 7 (1987 — 90), pp. 35 — 66.‏ 
(Y)‏ حول أسماء العاید 4 بلاد الرافدین القديمة پراجع: 
Andrew Gaorge , House Most Hight , the Temples of Ancient‏ 
Mesopotamia, (Winona Lake, 1993)‏ 
(YA)‏ نائل حنون» الدافن والعابد 3 حضارة بلاد الرافدین القدیمة» ج۲(دمشق»۲۰۰۱)» 
ص۱۲۷ - ۰.۳۰۵ 
(YA)‏ وردت الترجمة العريية لنص الأمير کومایا 4 المرجع الآتي: 
ناكل حنون» عقائد ما بعد الوت 3 حضارة بلاد وادي الرآفدین القديمة € (بغداد» (YA‏ 
و ۹ 
C. B. F. Walker , Cuneiform, pp. 40 - 1.‏ )30 ( 
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الفصل SAIL,‏ 
الأدب في النصوص المسمارية 
السومرية ‏ الاكادية 
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كانت المكتبة العريية تفتقر إلى وجود مرجع یعرف القارئٌ بأدب حضارة بلاد 
الرافدين القديمة ویقدم کشفاً بالنصوص الأدبية التي دونت بالخط السماري 
ویاللفتین القدیمتین: السومرية والأكادية. وهکذ! استمر الحال حتی صدور کتاب 
العلامة الراحل طه باقر الوسوم مقدمة ف أدب العراق القدیم» (بغداد؛ (e Y AV‏ 
الذي تضمن عرضاً عاماً للأدب القدیم وأشهر نصوصه العروفة مع شرح 
لمواضيعها وعرض مختصر لفقرات من بعضها . 

وكان هناك مرجع مهم عن النصوص الأدبية القديمة قد صدر .2 أميركا باللغة 
الإنكليزية بتلاث طبعات 2 الأعوام ۰۱۹۵۰ ۱۹۵۵ LY,‏ وأشرف على alae]‏ هذا 
الكتاب جيمس برد يتشارد وعنوانه: , James B.Pritchard(ed), Ancient‏ 

Near Eastern Texts Relating to the Old Testament; (ANET.). 

وکما هو واضح من عنوان هذا الرجع فإنه یتضمن ترجمة لنصوص من حضارات 
الشرق الأدنى القدیم ذات صلة بالواضیع التي تتطرق الیها آسفار التوراة (العهد 
القديم). . ومن بين هذه النصوص نصوص قضائية وتأريخية ورسائل فضلاً على 
النصوص الأدبية التي هي الموضوع الأساس لهذا الكتاب. أما اللغات القديمة التي 
ترجمت منها هذه النصوص فهي المصرية القديمةء السومرية. الأْكادية. الأوغاريتية: 
الارامية. والحثية. وقد قام بترجمة النصوص آشهر العلماء التخصصین بكل لفة من 
تلك اللغات القديمة. والطیعة الثالثة من هذا الکتاب (Princeton University‏ 
Press, N.J., 1969)‏ هي آهم الطبعات الثلاث التي صدر بھاء وقد أعيد اصدارها 
ele 2‏ ۷م . وتتمیز هذه الطبعة بالاضافات الکثيرة التي أدخلت على النصوص 
الترجمة aula‏ نتيجة لاكتشاف آجزاء جديدة منهاء أو بإضافة نصوص جديدة. 
ولکن من المهم أن نشير هنا إلى إن الترجمات التي يقدمها هذا المرجع للتصوص 
الأكادية» على سبيل المثال: ليست هي الترجمات النهائية. وهذا لا يقلل من أهمية 
الكتاب والجهد الذي بذل فيه ولا من مكانة العلماء الذين شاركوا فیه. وإنما 
يفرض اكتشاف أجزاء جديدة من النصوص المنشورة فيه والتطور الذي شهده علم 
السماریات: .4 العقود التی تلت إصدار الکتاب !عادة 351,3 تلك النصوص Md‏ 
ترجمات جديدة لها سواء إلى اللفة الانكليزية أو إلى اللفة العريية, وهو الأفضل من 
ناحية الصلات اللفوية والأكشر مطلوباً بالنسبة للقارئ العريي. وکان هذا ما آنجزه 
المؤلف حين آصدر مؤخراً ترجمة نص «ملحمة جلجامش» (دار الخریف» دمشقء 
(e Y‏ ونص قصة الخليقة البابلية «حینما ‏ العلی» (دار الزمان؛ دمشق, 
(o7‏ وقد جاءت هاتان الترجمتان العربیتان آقرب إلى الأصل السماري 
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للنصين وبأكمل ما یمکن أن يصلا إليه. وید لك اختلفتا عما كانت عليه الترجمتان 
الإنجليزيتان ‏ الرجع الذي آشرنا إليه. 

25 عام ۱۹۱۹م. صدر آیضاً 4 أميركا مرجع خاص بنصوص الشرق الأدنى 
القديم الأدبية لا يتضمن ترجمات أو دراسات لتلك النصوص, ولكنه يقدم 
ببليوغرافيا مهمة جداً وشاملة؛ لغاية سنة صدوره. وهذا ما لا غنى عنه لباحث أو 
مهتم بالنصوص الأدبية القديمة. ومؤلف هذا الكتاب هو لويس آورئن ) Louis L.‏ 
(Orlin‏ وعنواته: 

Ancient Near Eastern Literature, (Ann Arbor, Michigan, 1969)‏ 
وفضلاً عن الببلیوغرافیا الخاصة بالنصوص الأدبية السومرية. وهي الوضوع 
الرئیس ‏ هذا الکتاب قانه یتضمن أيضاً ببلیوغرافیا مهمة عن نصوص أدبية 
کنعانية. آرامية. حورية. حثية. ايرانية. وبعض النصوص الا غريقية ذات الصلة 
بالشرق الأدنى القدیم. 

سے آواخر عقد الثمانینیات من القرن العشرين قام دیتز آوتو ادزارد ( Dietz‏ 
(Otto Edzard‏ بنشر کشف شامل عن التصوص الأدبية السومرية. الکتشفة حتی 
ذلك الوقتء وتبویبها مع عرض سريع بالجهود الخاصة بدراستها وترجمتها . وکان 
ذلك 2 الوسوعة الألمانية الوسومة: 

Reallexikon der Assyriologie, (Berlin, 1987-90), pp.35-48 
بعمل مماثل لما قام به إدزارد ولکن عن‎ (Wolfgang Róllig) وقام وولففانغ رولغ‎ 
(VEA النصوص الأدبية الآكادية 2 الوسوعة نفسها (الصفحات‎ 

ومن خلال تلك Las VE‏ والأعمال الأخرى المنشورة عن الأدب السومري- 
الأكاديء أصبح بالإمكان alae]‏ كشاف شامل .2 هذا الفصل عن النصوص الأدبية 
السومرية- الاكادية بحسب أبوابها الأدبية ليكون مرجعاً 2 متناول المهتمين 
والباحثين والادباءی وقد سبق أن نشر جزء من هذا الکشاف, يخص النصوص 
الأدبية السومرية فقط. تحت عنوان: «الكشاف المختصر للنصوص الأدبية 
العراقية القديمة. القسم الأول: النصوص الأدبية السومریة». 2 المرجع الآتي: 
عبد الإله جعفر وآخرون (محررون). المشهد BLAN‏ الجدید. (النجف» ۲۰۰۰م). 

ومن المثير للإعجاب أن نعرف أن الاهتمام بإعداد الكشوف الخاصة بالتصوص 
الأدبية القديمة لم يكن من الإفرازات الحضارية لعصرنا الحديث؛ وإنما سبقنا إليه 
مبدعون من الحضارة القديمة نفسها التي آنتجت. قبل آلاف السنين: ذلك الأدب 
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الذي نأتي الیوم على دراسته. فقد قام كتبة قدماء 2 بلاد الرافدین بإعداد فوائم 
على ألواح الطين بعناوين النصوص الأدبية. ووصلنا اثنان من الرقم الطينية التي 
تحمل مثل تلك القوائم استخرج أحدهما من موقع مدينة نفرء 2 محافظة القادسية 
بجنوب العراق حالياًء ونقل إلى متحف جامعة بنسلفانيا 2 أميركا حيث حفظ تحت 
الرقم ) 29-15-166). آما الرقيم الثاني فموجود حالياً 2 متحف اللوفر ويحمل 
الرقم )5393 (AO‏ وكلا الرقيمين مدونان بعناوين مؤلفات أدبية سومرية. وقام 
بدراستهما alle‏ السومريات صموئیل نوح کریمر الذي نشر نتائج دراسته تلك A-‏ 
كتابه الوسوم: من ألواح سومر, (القاهرة, ۱۹۵۷م)» ترجمة طه باقر؛ ص ص 
۳۷۸-۱ . ويحسب التقالید الأدبية 2 بلاد الرافدین القديمة فان عنوان القطعة 
الأدبية یخن من السطر الأول فيهاء و2 معظم الأحوال من بداية ذلك السطر 
ولکن 2 بعض الحالات كان العنوان يؤخذ من وسط السطر الأول أو آخره. وهذا 
ما يشابه التقلید التبع 2 اختیار عناوین العدید من القصائد العمودية 2 الشعر 
العربي القدیم والحدیت. 

إن نص متحف جامعة بنسلفانیا مدون على رقیم طيني صغير تبلغ آبعاده 
حوالي 1 سم. وقد آدرجت عناوین القطع الأدبية 2 عمودین على وجه الرقیم 
وعمودین على قفاه بخط مسماري دقیق (انظر الشکل المرفق). 


تتضمن الأعمدة الأربعة على هذا الرقیم عناوین اثنين وستين مؤلفاً أدبياً 
vios gus‏ وقام الکاتب القدیم بتقسیم هذه العناوين إلى ست مجموعات بخطوط 
َفقية. وتضم کل واحدة من الجموعات الأريع الأولى عشرة عناوین بینما تضم 
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الجموعة الخامسة تسعة عناوین والسادسة ثلاثة عشر عنواناً . علی آنه لیس 
هناك آساس واضح قام عليه تقسيم العناوین إلى مجموعات أو ترتیب تسلسها . 
ولعل الأمر اعتمد على ترتیب الرقم على الرفوف أو وضعها ‏ الجرار أو السلال 
أو الصنادیق التي ترد الإشارات الیها 4 النصوص السمارية. 

ويضم نص متحف اللوفر ثمانية وستين عنواناً يتكرر منها ثلاثة وأريعون 
عنواناً 2 نص متحف جامعة بتسلفانیا . وهذا يعني أن كلا النصين يحتويان على 
سبعة وتمانین مؤلفاً أدبياً سومرياً. إن عدد النصوص الأدبية المكتشفة حتى الآن؛ 
مما أدرجت عناوینها ب نص متحف جامعة بنسلقانياء يبلغ أربعة وعشرين نصا 
آما من التصوص المذكورة عناوينها 2 نص متحف اللوفسر فقد اكتشفت منها 
ثمانية نصوص أدبية. أي إن مجموع ما اكتشف من سبعة وثمانين مؤلفاً أدبياً 
مفهرساً ‏ كلا النصين هو آشان وثلاثين مؤلفاً. وهذا يعني أن هناك خمسة 
وخمسين Gaga‏ أدبياً من تلك المؤلفات المفهرسة 4 النصين له تزل غير مكتشفة 
فضلاً على ما لم يفهرسء أو لم تكتشف فهارسه؛ من مولفات أدبية مما لا يمكن 
تقدير عدده. ونهدفء من خلال هذا الفصل, إلى تحديد عدد ما هو مكتشف من 
تلك التصوص, مفهرسة كانت آم غير مفهرسة» حتى الوقت الحاضر. ولايد من 
الإشارة هنا إلى أنه من المتوقع أن يكون بعض من المؤلقات الأدبية المذكورة 2 نصي 
متحفى جامعة بنسلفانيا واللوؤفر قد اكتشف Shea‏ ولكن فققدان السطر الأول 
x55 rdia‏ آخری. ضيع العنوان القديم الذي أدرج 4 النصين مما جعلنا تعرئه 
من خلال العناوین التي وضعها العلماء المحدثون له. 

ونورد هنا عدداً من النصوص الأدبية التي درجت عناوینها 2 نصي متحف 
جامعة بنسلفانیا ومتحف اللوفر مما تم اکتشافه حتی الآن ويرد ذکرها 2 
الکشاف الذي یتضمنه هذا الفصل, وهي: 

:١‏ «جلجامش وأجا» (الأدبي الروائي). 

:Y‏ «جلجامش وأنكيدو والعالم السفلي» (الأدب الروائي الملحمي- 
الأسطوري). 

۳ «جلجامش وخواوا» (الأدب الروائي الملحمي-الأسطوري). 

٤‏ : «قصة لوجال - بندا واينمركار» (الأدب الروائي الملحمي). 

۵ «نزول إنانًا إلى العالم السفلي» (الأدب الروائي الأسطوري). 
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i‏ «ترتيلة .2 تمجید الالهة تانشة» (التراتيل). 


«الماشية والفلة» aa)‏ الناظرات والحوارات). 
«این المدرسة» أدب المتاظرات وا (call‏ 
بن اند ر؛ والحوارا 
«نصائح فلاح إلى ابنه» الأدب ا Y‏ ۲ 
جه ات : مي 


لقد أصبح بإمكان القارئ المعاصر أن يطلع على الأدب القديم السومري- 
الأكادي المد ون بالخط المسماري بفضل جهود العشرات من العلماء التخصصین 
ابتداءٌ من الرواد الأوائل ‏ حل رموز الكتابة المسمارية وصولاً إلى علماء القرن 
العشرين. ونورد فيما يأتي أسماء أبرز آحد عشر ipaa llo‏ عملوا على قراءة 
النصوص الأدبية السومرية وترجموها إلى اللغات الحديثة: 


=] 
=Y 


-7 


دیتز آوتو إد زارد (Dietz Otto Edzard)‏ 

(Edmund Irwin Gordon) إدموند إروين جوردن‎ 
(Adam Falkenstein) آدم فلکنشتاین‎ 

(Claus Wilcke) ala کلاوس‎ 

(Joachim Krecher) يواكيم کریشر‎ 

(Samuel Noah Kramer) صموئیل نوح کریمر‎ 
(Maurice Lambert) موريس لامبرت‎ 

(Henri Limet) هنري لیمیه‎ 

(William W. Hallo) sila ولیم‎ 


(Wolfgang Heimpel) وولففانغ هایمپل‎ -۰ 


-(Thorkild Jacobsen) تورکلد یاکویسن‎ -۱ 


العدید من العلماء الذین بذلوا جهوداً كبيرة خلال العقود الستة الماضية من أجل أن 
تکون نصوص ذلك الأدب 2 متناول القارئ المعاصر وهولاء e‏ 


(Erich Ebeling) آيريك ایبیلنغ‎ ۱ 


(Hendrik Antonie Brongers) هیندرك آنتونی برونجرز‎ ۲ 


(Franz M. Th. de Liagre Böhl) فرانز ماریوس نيودوردي لیاجره بول‎ :Y 
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(Albert Kirk Grayson) آلبرت كيرك جریسون‎ : ٤ 
(Johannes J. A. van Dijk) جوهانس یاکوبس أدريانوس فان دايك‎ ۵ 
. (Erica Reiner) آیریکا راینر‎ 7 


-(Wolfran von Soden) وولفرام فون زودن‎ : 


> < 


: ماري- جوزیف سو (Marie-Joseph Seux)‏ . 


D 


.(F. Sonnek) ف. سونيك‎ : 

(Ephraim Avigdor Speiser) آیفرایم أفيجدور شپایزر‎ ۰ 

(Adam Falkenstein) آدم فلکنشتاین‎ ۱ 

(Fritz Rudolf Kraus) فرتس رودولف کراوس‎ ۳ 

-(Wilfred George Lambert) ولفرید جورج لامبرت‎ ۳ 

(Jean Nougerol) جين نوجیرول‎ ۶ 

أبواب الآأدب السومري ‏ الأكادي 

تتوزع النصوص الأدبية السومرية والأكادية المكتشفة جمیعها على تسعة آبواب 
رئيسة متطابقة من أبواب الأدب. وهذا ما يجعلنا نذهب إلى أن الأدبين» السومري 
والأكاديء وجهان لتراث ثقا 2 واحد كتبت نتاجاته الأدبية بكلتا اللغتين: ونستبعد 
أن تكون نصوص أحد الأديين ترجمة عن نصوص الدب الآخر. ودليلنا على هذا 
يأتي من الصياغة المختلفة pal‏ الأدبي نفسه 2 اللفتين» مثل نص «نزول 
SG]‏ / عشتار إلى العالم السفلي» أو نصوص جلجامش. ولو كانت هناك عملية 
العصر البابلي القديم 2 الغالب. فضلاً على ذلك وجدت نصوص أدبية كتب 
نصفها باللغة السومرية ونصفها الآخر باللفة الأكادية (يراجع الفصل الأول حول 
هذا الموضوع). وفيما يأتى الآبواب التسعة لذلك الأدب السومري- الأكادي: 

:١‏ الأدب الروائي؛ ويتضمن الأساطير والملاحم والسير الأسطورية (۸۰ نصاً). 

۲ التراتیل. ويضمنها الترانيم والابتهالات والأدعية Ww)‏ نصاً). 

۳ الراثي (17 نصاً). 
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۹ 


: الرسائل الأدبية (مجموعتان و4١ (La‏ 

: الناظرات والحوارات (۲۶ نصاً). 

: أدب الحكمة YA)‏ نصاً وه مجموعات). 

: أدب السحر Lad Y Y)‏ ومجموعات متعددة). 
۸ 


الأدب الساخر والهجاء والدعاية Y)‏ نصوص). 


نصوص آدبية متفرفه YY)‏ تس ومجموعة واحدة). 


وفیما يأتي نورد التصوص الأدبية السومرية والأكادية التي تدخل -2 کل باب 
من الأبواب التسعة الرئيسة مع بیان تقسیماتها القرعية ضمن الباب الواحد . 


أولا : الادب الروائي 

ينسب إلى هذا الباب تمانون نصا أدبياًء منها ثمانية وعشرون نصاً سومرياً 
واثنان وخمسون نصاً أكادياً . ومواضیع هذه النصوص تشمل الأساطير والملاحم 
والقصص والنصوص التي تمجد بعض الالهة. ونبتدی هنا بعرض عناوین 
النصوص الأدبية السومرية وعدد.آسطر کل نص منها مع ملاحظة توضيحية فيما 
Dl‏ كان النص نفسه قد دون باللغة الأكادية. وهنا تجدر الاشارة إلى أن عدم وجود 
نسخة لنص أدبي قديم: سواء كان سومرياً آم (als‏ باللفة الثانية قد لا يعني 
بالضرورة عدم إنجازها 2 عصرها وإنما قد تكون صدفة الاكتشاف هي التي لم 
تؤد إلى اكتشافها حتى الآن. وفيما يأتي النصوص الثمانية والعشرين السومرية 
من الأدب الروائي: 


:ِ 
¥ 
۳ 


AA 


۵ 


اميظورة سارت ۱۶۱۸ Mola‏ 
إنانًا si,‏ )£110 سطراً. 

Gu]‏ وأيبخ CO‏ ۱۸۳ سطراً. 
إنانًا وپیلولو(؛ حوالي ۱۸۵ سطراً. 


bf:‏ وشوکالیتودا(, آکثر من ۲۰۰ سطر. 
Eor‏ وتتظیم الکون(7 477 سطراً. 

laua ۲۷۸ Pata a آنکی‎ : 
سطراً.‎ ۱۶۱ P آنكي وتنماخ‎ : 
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٩‏ آنلیل وس( حوالي ۱۸۶ سطراً. 

ان وف 16820 سرا 

تکار وسن ارو AUSTR ACRI‏ 

deua ۱۱۵ Up جلجامش‎ ۳ 

۲ جلجامش وأنكيدو والعالم السفلی1" آکثر من ۲۰۳ آسطر. یقابله ب 
اللغة الأكادية اللوح الثاني عشر من «ملحمة جلجامش». 

۶ جلجامش وثور COLLUM‏ آکثر من ۱۶۶ abis as‏ انلفة الأكادية 
اللوح السادس من «ملحمة جلجامش». 

۵ جلجامش ODD al e‏ أكثر من ۲۰۰ سطر. یقابله 2 اللفة الأكادية 
اللوحان الرابع والخامس من «ملحمة جلجامش». 

7 رحلة آنكي إلى نفر )075,5 ۱۲۹ سطراً. 

Dhuro تفر‎ d sas; ۷ 

۸ الطوضان( حوالی ۳۰۰ سطر. یقابله 2 اللغة الأكادية نص آترا- 
خاسس واللوح الحادي عشر من «ملحمة جلجامش». 

٩‏ عودة ننورتا إلى نفر(": ۲۰۹ آسطر. 

۰ قصة سرجون CO gale S‏ حوالي ۲۰۰ سطر. 

deas ۲۸۱ Casa ۱ 

۳۲ لوجال - بندا وجبل eie‏ من ۶٩۲‏ سطراً. 

ها Es‏ ۶۱۷۰۳ سظرا: 

۶ مك القوظ* ۷۲۹ سطراً 

۵ موت جلجامش( ۲ حوالی ۲۲۱ daas‏ 

YA‏ موت دموزی۳) YA‏ ی 

۷ نزول إنانًا إلى العالم OU aur‏ ۶۱۲ سطراً. یقابله 2 اللفة الأكادية 
نص «نزول عشتار إلى العالم السفلي». 


۸ نص YA Plage.‏ سطراً. 


آما نصوص الأدب الروائى الأكادية فقد أكتشف منها اشان وخمسون Las‏ 
تتوزع على خمسة آبواب فرعية ضمن الأدب الروائي. وقبل أن ندرج تلك النصوص 
الروائية الأكادية نورد هنا الأبواب الخمسة الفرعية التي تتوزع علیها مع تحديد 

(T)‏ الأساطير: أكتشف منها ثلاثة وعشرون نصاً أكادياً» وهي النصوص التي 
تحمل التسلسلات من ١‏ إلى 737 . 

(ب) الملاحم: أكتشفت منها عشرة نصوص,. التسلسلات ۰۲۳-۲۶ 

(ج) السير اللحمیة: وهي سیر لول تاریخین وتضمن Baai‏ ملحمية 
یقترب أسلوب روایتها من أسلوب أدب الحکمة وتختتم بنهاية مثالیة. وقد اکتشفت 
منها ثلاذة uoga‏ وهي التصوص 1 

(د) السیّر الخرافية: وهي سیر ملوك أو شخصیات ملكية تروی على 
آلسنتهم. ویتیع 2 بعضها الأسلوب الأسطوري وبك بعضها الآخر أسلوب الرواية 
التأريخية مع الیل للمبالفة والتضخیم. أكتشفت منها عشرة تصوص, وهي 
التصوص 1۱-۳۷ . 

(a)‏ نصوص روائية متفرقة. وعدد ما أكتشف منها ستة نصوص تحمل 
التسلسلات ۵۲-۶۷ . 
عناوينها الحديثة مع ذكر العنوان القدیم لكل منها إن كان معروفاً : 

:١‏ أسطورة Calal‏ والعنوان الأكادي لهذا النص هو: أدايا آن قيريب شمييء 

بمعنى «أدايا إلى وسط السماء». أكتشفت نسخة بابلية وسيطة من هذه 

الأسطورة 2 تل العمارنه 2 مصر (القرن الرابع عشر قبل الميلاد) ونسخة 

iv‏ أسطورة الطائر آنزو( C‏ وعنوانها القديم: بن شار ددميي, ويعني «ابن 

ملك الحواضر» اكتشفت منها نسخة من موقع العاصمة العيلامية القديمة 

سوسة تعود إلى العصر البابلي القديم. وأكتشفت منها أيضاً كسر تعود إلى 

العصر الآشوري الحديث. 

۲ أترا-خاسسر ‏ تتألف هذه الأسطورة من ۱۳۰۰ سطرء وعنوانها القديم 
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هو: انوم الو asl‏ أي «حينما كان الآلهة بشراً» اکتشفت Bae‏ نسخ من هذا النص 
تعود آقدمها إلى العصر البابلي القدیم. وجاعت نسختان بابلیتان وسیطتان من 
موقعي مدينتي آوغاریت (رأس شمرا حاليا ‏ سوریة) ونفر ( 2 العراق). وهناك 
نسخة آشورية حديتة. من نینوی؛ وآخری بابلية متأخرة من بایل. 

۶ تموز وعشتار" " رواية آشورية حديثة غير كاملة. 

۵ أسطورة CD tu‏ وعنوانها باللفة الأكادية: أل ایصرو.. بمعنی «مدينة 
خططوا ...» اکتشفت منها نسخ abl‏ قديمة: آشورية وسيطة: وآشورية حديثة. 
7 ملحمة جلجامش“ وعتوانها الأكادي: ش نقب ايمر أي «هو الذي رأى 
النبع». وجدت منها روایات بابلية قديمةء بابلية وسيطة (من co bas]‏ آوغاریت: 
ومجدو). آشورية حديثة (من آشور ونینوی)؛ بابلية حديثة ويابلية متأخرة. 
ومجموع آسطر هذا النص حوالي ۲۲۲۲ سطراء وقد قام المؤلف بترجمتها 
حديثاً من النص السماري (دار الخریف» دمشق: ۰۰۱ ۲). 

۷ جرا وأيلامَةً أكتشفت من هذا النص نهاية اللوح السابع فقطء وتعود 
إلى العصر البابلي القدیم. 

۸ الثعبان الکبیر( T‏ وجد منها لوح واحد فقط بحالة سيئة. 

۹٩‏ : نزول عشتار إلى العالم السفلی(" ۳ رواية آشورد ية حديثة وجدت نس منها 
2 موقعي نینوی وآشور. 

Y‏ : ملحمة ud ^U E‏ وعنوانها بالأكادية ol:‏ جمر ددميي؛ یمعنی « ملف جمیح 
i bot‏ . مدوئة على خمسة cen‏ ویعود locus OS.‏ إلى العصرین 
۱ أسطورة Cd‏ وجدت كسرة واحدة منها فقط يعود تأريخها إلى العصر 
۲ لاله - القمر والبقرة E‏ أسطورة لها علاقة بطقوس ائولادة. وصلتنا 
عنها روایات بابلية. قديمة S‏ وآشورية وسيطة وحديثة. 

۳ نرجال وأيرش -کیجال! *, وصلتنا عن هذا النص روایات بابلية وسيطة 
(من تل العمارنه ب مصس)؛ آشورية حديثة (من موقع سلطان تبه 2 (LES‏ 


وبابلية متأخرة (من موقع أوروك 4 جنوب العراق). 

۶ ولادة الاله - القمر سين CoL ues‏ وجد هذا النص بحالة سيئة 
وتأريخه یعود إلى العصر البابلي القدیم. 

06 قصة الخليقة البابلیة! E‏ وعنوانها باللغة الأكادية: آنوم آلش, الذي يعني 
«حینما ج العنی». اکتشفت نسخ هذا النص 2c‏ مواقع آشور, نینوی کیش بابل, 
وأوروك. ويعود تأريخ هذه النسخ إلى العصر الآشوري الحديث والبابلي الحدیث 
والمتأخر. والنص مدون على سبعة ألواح تتضمن ۱۰۹۲ سطرأ. وقد قام المؤلف 
مؤخراً بترجمة النص المسماري للأسطورة (دار الزمان: دمشق, ۲۰۰۱م). 

7 أسطورة مدينة دنو عن أصل EPAI‏ يعود تأريخ هذا النص إلى العصر 
البابلي الأخير. 

Y‏ : خلق العالم من قبل مردوخ*" نص ثنائي اللغة (أكادي- سومري) قصير 
يعود تأريخه إلى العصر البابلي الحدیت (القرن السادس قبل انیلاد)؛ وقد 
ا موم هة ستيان( لول انو Lil dos‏ قرب usus‏ إلى العدوي 
من بغداد). 

۸ خلق العالم من قبل CUT‏ اكتشف هذا النص 2 موقع مدينة بابل ويبدو 
أنه كان جزءاً من نص شعائري يتلى عند ترميم العابد . 

٩‏ خلق CDS asl‏ وهو أحد النصوص التي يدور موضوعها حول خلق 
الإنسانء وقد عثر عليه 2 موقع مدينة آشور. وهذا النص ثنائي اللفة 
(أكادي- سومري) ولوضوعه صلة بنص آترا-خاسس. 

۰ خلق الدودة( Ü‏ نص من العصر اليابلي الحدیث يعتير من أساطير الخلق, 
ویمشل مقدمة لتعويذة ضد ألم الأسنان. وهذا ما یجعله مشابهاً لتعوينة 
مدونة باللفة الحورية ضد ألم الأسنان یعود تأريخها إلى العصر البابلي 
القدیم واکتشفت 4 ماري. 

۱ خلق القمر والشمس"* نص يعود إلى العصر البابلي الحدیث ويتألف من 
Aa‏ عشر سطراً دون نصفهاء الني یتحدث عن خاق القمرء باللفة السومرية 
بينما دونت الأسطر السبعة الأخرى: التی تتحدث عن خلق الشمس. باللفة 
الأكادية. ومن المرجح أن يكون هذا النص مقدمة لسلسلة النصوص الفلكية 
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العنونة بالأكادية: آنوم of‏ آنلل. أي «حینما كان آنو الاله آنلیل». 

۲ آیرش - کیجال وننجشزی ۸*۳ من ساطیر العالم السفلي يعود تأريخه 
إلى العصر البابلي القدیم. وقد أكتشف 2 موقع مدينة آور. 

۳ آوراش ومرد و" أکتشفت کسرة من هذا النص الذي یعود إلى العصر 
البايلي الأخير 2 موقع مدينة آور. 

۶ ملحمة آدد- C ey s‏ وجدت منها خمس کسر. وهنه اللحمة عيارة 
عن رواية شعرية عن حرب الاك الآشوري آدد- ناراري الأول (۱۳۰۷- 
YoV‏ ق.م) ضد اللك الكاشي نازیما- روتاش. 

٥‏ ملحمة توكلتي- ننورتا( ۳ وجدت منها خمس کسر فقط يعود تأریخها 
إلى العصر الآشوري الحدیث, وقد عثر علیها + موقعي نینوی وآشور. 

YT‏ ملحمة عن العهد الکاشي""" وریما من عهد اللك الکاشي کوریکالزو 
LENS EIEN‏ رها ا الو ا ا ك ره 
أكتشفت منها قطعة من لوح كبير فقط. 

۷ ملحمة عن العهد الکاشی(* وجد تصها مهشماً. 

۸ ملحمة آدد-شم-آصضر( ۳ وجد نص هذه الملحمة بحالة سيئة. 
وموضوعها يدور حول الملك البابلي آدد- شم - أصر (۱۱۸۹-۱۲۱۸ق.م) من 
العهد الكاشي. أما تأريخ النص فيعود إلى العصر البابلي الأخير. 

4 ملحمة نبوخذ نصر الأول" وجد نص هذه الملحمة 2 نينوى وهو 
بحالة سيئة وقد فقدت مقدمته, ولا تعرف نسخة آخری عن هذه الملحمة. 
٠:ملحمة UD serm gii‏ لم يعثر سوى على كسرة صغيرة من هذه الملحمة 
التي يدور موضوعها حول الملك البابلي نبو- بولاصر (۱۰۵-۱۲۹ق )۰ 

۱ ملحمة أميل- مرد وء وجدت كسرة صغيرة فقط من نص هذه الملحمة 
التي يرجح أن موضوعها يدور حول الملك البابلي أميل-مرد وخ -01١(‏ 


(e 1 5‏ 
۳۲ سقوط C‏ اكتشفت كسرة واحدة من هذا النص يعود تأريخها إلى 
العصر البابلى الأخير. 


۳ حصار C uta sul‏ اكتشفت 2 نينوى كسرة من هذه الملحمة يعود تأريخها 


إلى العصر الااشوري الحدیث. ویلاحظ أن آسلوب التص الدون على تلك 
الکسرة مشابه لأسلوب نص ملحمة Dal‏ 2 اللوح الرابع منها . 

۶ مقدمة ملحمة جلجامش بروایتها البابلية القديمة التي حملت العنوان 
الأكادي: شوثر آل شران. بمعنی «التفوق على Oak‏ 

۵ ملحمة C iga peu‏ وعنوانها بالأکادیة: شر تمخار, أي «ملك النزال». 
وجوت :متها تبك a‏ وة خف كل العما رنه uis xs‏ او ان 
حديثتان 2L‏ موفعي آشور ونينوى. 

1 سرجون الفاتع! C‏ سيرة ملحمية يحمل نصها مسحة ابتهالية یمود 
تأريخها إلى العصر البابلي القدیم» وقد وصلتنا منها نسختان على آلواح 
مهشمة, واحدی هاتین النسختین وجدت 2 تل حرمل. موقع الدينة البابلية 
all‏ یمه شادویم. بے بغداد . 


$4 br 


۷ ولادة سرجون C c ass‏ والعتوان الأكادي للنص هو: شركتن شر i23‏ 
تعود إلى العصر الآأشوري الحدیت. والرابعة تصود ! لى العصر البابلي 
الحدیت . هذه النسخ جمیعها بحالة rv‏ 

۸ نص سرجون( C‏ لم تصل من هذا النص البابلي القدیم سوی كسرة صغيرة. 
٩‏ التمرد على نرام- سين» يروي هذا النص قصة عن تمرد حدث على الملك 
الأكادي نرام-سین (۲۲۱۸-۲۲۵۶قم): ثم نجاح هذا اللك 2 إخضاع عدد 
من المدن والأقوام. وصلنا هذا النص 2 روایتین تتألف آحدهما من ثلاثة 
cll‏ وجدت + موقع مدينة ماري (تل الحريري 2 سوریة) ویعود تأريخها 
إلى العصر البابلي القدیم. 

۰ ملك C LAS‏ نص يدور موضوعه حول الاك الأكادي ثرام- سين. 
والعنوان الأكادي للنص: طيشين پتیې أي «افتح صند وق الألواح». وجدت من 
الآشوري الحديث. 

۶۱ نص لا يعرف اسم الملك فيه ولكنه يدور حول أحدات ذات صلة بالعهد 
الكاشىء وقد وجدت منه كسرتان تعودان إلى العصر الآشورى الحدیث(؟. 
۲ نبوخن نصر الأول" يدور موضوع هذا النص حول حرب نبوخذ نصر 
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الأول: ملك إيسن (S BT Y Y YA YE)‏ ضد بلاد عیلام. والنص تنائي اللغة 
(سومري- أكادي))؛ وقد اكتشفت منه نسخه من اللوح الأول فقط. 35-249 
تأريخها إلى العصر الآشوري الحديث. 

۳ نص عن نبوخذ نصر الأول( ۳ وجدت من هذا النص كسرة من رواية 


۶ سيرة حياة إدريمي التي تروي قصة وصوله إلى العرش 4 آلالاخ (تل 
عطشانة على نهر العاصی 4# سهل العمق حائيأ). وقد نقش هذا النص على 
dr oan dU‏ 

0۵ سيرة حياة f Maaa‏ آم الملك البابلي A2 (o oY s- Pee) Au ud‏ 
هذا uall‏ مدوتاً على شاهد قبرأدد-جيّي الذي أقيم بشكل مسلتين 
حجريتين اكتشفتا 4 حران (قرب الحدود السورية-التركية). 

1 : سيرة حياة Case‏ دون هذا النص عن آخر الملوك البابليين على 
۷ : الصراع بين بلاد بابل وعيلاح") 
هذا النص. 

۸ حصار آورشو(*: اكتشف هذا النص ے2 بوغازكوي 2 تركياء وموضوعه 
يدور حول حصار مدينة آورشو بے جنوب تركيا . 

۹ : قصة کیش( قصة حورية مدونة باللغة الأكادية» وجدت على كسرة 
2 موقع تل العماونه ‏ مصر. 

Mri id TT‏ يعدت سرامن هد oa!‏ يعود تأريخها إلى 


0 : محنة بايإ اکتشقت من هذا النص خمس کسر وچدت جمینها 3 


وجدت أريع كسر آشورية حديثة من 


موقع نينوى. 
۲ رواية غير واضحة التفاصيل مدونة على لوح بابلي قديم وجد مهشماً 2 
موقع مدينة أورل"". 


ثانیا : التراتيد 


وصلنا من هذا الياب ثلاثة وستون أدبياً: سيعة وعشرون منها باللغة 


السومرية وستة وثلاثون باللغة الأكادية. ومن ضمن هذه النصوص GLS!‏ ثنائیا AALI‏ 
أي مدونان بالسومرية وبالأكادية معا . وقبل أن ندرج قائمة التراتیل السومرية نجد 
أنه من الفید الاشارة هنا إلى أنه يمكن تقسیمها إلى أريعة مجموعات بحسب 
مواضيعهاء وهذه المجموعات هي: تراتيل 2 تمجيد الآلهة )1-1( تراتيل 2 
تمجيد الملوك (Y -V)‏ تراتيل # تمجيد المدن ومراكز العبادة (YV- VY)‏ وهناك 
ترتيلة واحدة (YV)‏ لم يحدد موضوع التمجيد فیها . وفيما يأتي قائمة التراتيل 
السومرية المكتشفة: 

:١‏ ترتيلة ‏ تمجيد إنانًاء نص ثنائي اللغة (سومري- أكادي) مدون على 

أربعة ألواح. والنص السومري مدون على اللوحين الثالث AY)‏ سطراً) والرابع 

A سطراً)‎ ox) 

۲ ترتيلة آینخید و- أنا 4 تمجید إناناء تتألف هذه القصيدة التي ألفتها 

أينخيد و- أنّاء ابنة الملك سرجون الأكادي. من ۲۷۶ بيتاً شعرياً وعرفت بعنوان 

مقتطع من مطلعها بالسومرية. وهو ان شا غور(. 

Y‏ ترتیلة B‏ تمجید خیندورساج P‏ تتألف هذه الترتيلة من ۲۷۱ سطراً. 

والاله خیندورساج من ال لهة التي لها صلة بالعالم السفلي وکان یعتبر الإله 

الحامي للحراس اللیلیین. وقد عرف باسم ثان هو ایشوم. 

2 تتألف من ۲۵۵ سطراًء ونانشه إلهة عبدت‎ a Ab تمجید‎ alas ii 

مدينة لجش (تلول الهبا ب جنوب العراق (Lio‏ وقد اعتبر خیند وررساج وزيراً لها . 

io‏ ترتيلة ب تمجید PULL‏ يتألف نص هذه الترتيلة من OV‏ سطراً 

ونیسابا هي إلهة العرفة 2 معتقدات بلاد الرافدین القديمة. 

1 ترتيلة PD Uus‏ تمجد هذه الترتيلة الإنهة إنانًاء وتتألف من ۱۵۳ سطراً. 

۷ ترتيلة ب تمجيد ابي- سین( ملك آور (e BY ric Y YA)‏ 

۸ ترتيلة 4 تمجيد إدن- دجان: ملك إيسن (۶ ۱۹۵4-۱۹۷ ق-). 

(PB VAA 07 Y Y) ترتيلة 2 تمجيد إشبي- أيراء ملك إيسن‎ ٩ 

۰ ترتيلة 2 تمجید إشمي- دجان؛ ملك إيسن ) (E5 ATONA OY‏ 

۱ ترتيلة 4 تمجید أور- نموء ملك اور (۲۰۹۵-۲۱۱۲قم). 


۲ ترتيلة .3 تمجید أور- ننورتا. ملك إيسن ( ۱۸۹۲-۱۹۲۳ ق (e‏ 
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۳ ترتيلة 2 تمجید حمورابي. ملك بابل (eBo VAY)‏ 
۶ ترتيلة ب تمجید ریم- سين ملك Lo‏ (۱۷۱۲-۱۸۲۲ق (e‏ 
۵ ترتيلة 2 تمجید سمسو- إيلوناء ملك بابل (۱۷۱۲-۱۷۹ق.م). 
۲ ترتيلة 2 تمجید سين- a Dof‏ ملك لارسا (e BA ET- 1A £A)‏ 
۷ ترتيلة 2 تمجید شلجي, ملك آور (e Y £V-Y £A)‏ 
۸ ترتيلة 2 تمجید شو- ایلیشو ملك إيسن (e ۱۹۷۵ -VAA E)‏ 
٩‏ ترتيلة 2 تمجید شو - سين؛ ملك ور (۲۰۳۷- ۲۰۲۹ق.م). 
۰ ترتيلة 2 تمجيد لبت - عشتار, ملك ایسن (۶ ۱٩۹۲۶-۱۹۳‏ ق (e‏ 
Yl‏ كرثيلة ے dua‏ مذینة gu T‏ تتالف من ۱۲۹ dass‏ 
۳۲ ترتيلة بے تمجید مدينة نفر والهها PP, Lol‏ تتألف من ۱۷۱ سطراً. 
۳ ترتيلة 2 تمجید زقورة (البرج المدرج) الاله آنكي 2 مدينة آریدو تتألف 
من ۵۶۵ PN suu‏ 
als) 7‏ .2 تمجید مدینة C7 SÉ‏ تتالف من ۱۳۲ سطوا: 
۵ ترتيلة ب تمجید معبد الإله ننجرسو الذي شيده الأمير جودیا 3 لجش, 
وهذه الترتيلة مدونة على اسطوانتین من الطين تحمل الأولى ثلاثين عموداً والثانية 
أربعة وعشرين عموداًء ومعدل عدد الأسطر 2 كل عمود ثلاثة وعشرين!'. 
71: ترتيلة 2 تمجيد معبد أي - أوخوش - أنكي والإلهة نونجال تتألف من 
SUBEST‏ : ۱ 
۷ ترتيلة لم يسم موضوع التمجید فیهاء وتتألف من ۱۰۷ آسطر(". 
آما التراتیل المدونة باللفة الأكادية التي يبلغ عدد ما اکتشف منها حتی DÀ‏ 
ثلائة وستون نصا فیمکن تقسیمها إلى ثلاث مجموعات بحسب مواضیعها» وهذه 
الجموعات ASSISTE‏ هي: تراتیل # تمجید الالهة. وعددها إحدى وعشرون 
(۲۱-۱) ترتیلتان 2 تمجید الملوك (۲۳-۲۲)؛ وأدعية وابتهالات متنوعة یبلغ 
عددها ثلاثة عشر نصاً (۳۲-۲۶): وند رج فیما يأتي هذه التراتیل الأكادية: 
:١‏ ترتيلة 2 تمجید آدد. وتتضمن هذه الترتيلة قطعة CUR SS;‏ 
۲ ترتيلة 2 تمجيد آنلیل» ترتيلة ثنائية اللغة (أكادية - سومرية) ويرد فيها 
ذكر آنلیل بلقبه نونامنر. 
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ترتيلة 4 تمجید بيلية - إليء وهي الإلهة - الأم التي عرفت بعدة آسماء 
أشهرها تنخرساج. ولنص هذه الترتيلة صلة بالأساطير. 

٤‏ ترتيلة يايوليجاراء تمجد هذه الترتيلة أحد آلهة مدينة گش. 

Sx‏ ترتيلة 2 تمجيد جولا على لسانهاء آي إن هذه الترتيلة من نوع التمجيد الذاتي. 
۷ ترتيلة 2 تمجید عشتار 2 الأكادية من نص ترتيلة آینخیدو- آنا. ابنة 
سرجون الأكادي» 4 تمجيد إنانًا . 

۸ ترتيلة 2 تمجيد عشتار والثناء عليها لما أسبغته على الملك البابلي أمي- 
ديتانا (e 3 Mo - MY)‏ 

ALS ٩‏ آجشایا 2 تمجید عشتار. 

۰ ترتيلة 2 تمجید عشتار من نوع التمجید الذاتي مؤلفة على لسانها . 

۱ ترتيلة 2 تمجید عشتار من مجموعة هلبرشت غير منشورة )1879 (HS‏ 

۲ ترتيلة 2 تمجید عشتار بصفتها «ملکة نفر». 

۳ ترتيلة ب تمجید ماماء وهي الإلهة-الأم ننخرساج من مدينة گش. 

۶ ترتيلة # تمجید نابي اله الكتابة. من نصوص سلطان تبه ي ترکیا 
.(STT 1,65)‏ 

1 :ترتيلة 4 تمجيد نابو نشرت من قبل فون زودن 2 44-71 ,)1971( 61 -ZA‏ 
۸ ترتيلة 2 تمجيد نانا مع دعاء للملك البابلي آبسي - أيشخ 
(۱۱۸-۱۷۱۱قح). 

٩‏ ترتیلة 2 تمجید GG‏ من آور. 

۰ ترتيلة 2 تمجید نانآ( عبارة عن قصيدة طويلة تتألف من حوالي سته 
وعشرین مقطعاً. وهذا النص ثنائي اللغة (أكادي- سومري). 
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۱ ترتیلة بے تمجيد نيساباء اکتشف جزء فقط من هذه الترتيلة الطويلة 
وهي من النصوص ثنائية اللغة (أكادي - سومري). 

۲ ترتيلة 2 تمجيد جنجوئم!* ملك لارسا (۱۹۰۱-۱۹۲۲ق.م). 

(e Vo WAY) ملك بابل‎ (CU absum تمجید‎ 2 ALIS ۳ 

۶ ابتهالات غير رسمية Cas giia‏ 

6 ابتهال مع تقدیم الأضاحي يرفع بما له علاقة بعمل کاهن JU‏ ولذلك 
یکون موجهاً 4 العادة إلى الاله شمش( . 

۳ ابتهال اللك. یوجد 2# هذا الابتهال تأثر بأسلوب DADA‏ 

۷ ابتهال 2 طلب الغفران یمثل مقدمة لنصوص صلوات التطهیر ۳. 

۸ ابتهال «اليد الرفوعة» ذو الصيفة العامة. وهذا الابتهال. مع الابتهالات 
السبعة التالية (۲۹- (YO‏ یمکن اعتباره من صيغ التطهر, وأقدم نص معروف 
من هذه الصيغة یعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد وقد وجد .2 موقع 
بوغاز كوي سے ترکیا . وانتشرت هذه الابتهالات 2 بلاد بابل (أورء آوروك. 


وسبار). آسیا الصفری (طرسوس, بوغازكوي» وسلطان تبه)» وسورية (تل 
حلف وحمام) ٩‏ . 


5 ابتهال نمبوريي. 

۰ ابتهال للتخلص من القوی الشريرة. 
۱ ابتهال لتفسیر الأحلام. 

۲ ابتهال للوقاية من الأذى. 

۳۲ ابتهال شجو للتحرر من الخطيئة. 

۶ ابتهال لمباركة المنزل وأعمال التشیید . 
۵ ابتهال لطلب الفأل الجید . 


SY‏ تضرع ود عاء لارضاء الاله الفاضب.: عبارة عن مجموعة من الایتهالات 


والادعية موجهة لالهة شخصية وتبتدئ بعنوان بالسومرية نصه: انم - انم - ما 
دنجر - شا "- دب - باء ومعناه «التطهر لارضاء الاله الفاضب». ویرجح أن 
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استعمال هذا التضرع والد عاء يعود بداية إلى آواسط الألف الثاني قبل الیلاد . 
ولکن معظم النصوص التي وصلتنا منه تعود 2 تأریخها إلى العصر الآشوري 
الحدیث والبابلی الحدیث 2 الألف الأول قبل الميلار '. 

ثالتا : الصرانی ~P‏ 

يبلغ عدد ما اکتشف من نصوص الراثي 2 الأدب السومري- الأكادي ستة 
عشر نضا تمثل خلاثة متها صيفة لجموعة نصوص مشابهة لها . وقد دونت عشرة 
من هذه النصوص بالسومرية وستة باللفة الأكادية. ویمکن تقسیم نصوص المراشي 
السومرية إلى آربع مجموعات. هي: الراثي التأريخية )1 (Y‏ المراثي الشعائرية 
(A-Y)‏ مرائي الاله المختفي (A)‏ والمراثي الشخصية (۱۰). وفیما يأتي ندرج هذه 
التصوص العشرة: 

۲ مرثية مدينة cala C uta y‏ من حوالی ۰۰؛ سطر. 

: مرثية مدينة C)‏ تتألف من 1۳۵ تا 


؛: مرثية بلاد آکاد ومدينة 4 calis C79,‏ هذه المرثية من ٠۲١‏ سطراًء 
وتعرف 2 آوساط المختصين على آنها مرثية لسومر وآور وهذا خطأ تعمد 
صموئیل نوح کریمر نشره لتمریر فكرة وجود السومریین وبلاد سومر؛ وهو 
ها آشر تا إليه ك anal‏ الأول من هذا cabe‏ كمه Dacis‏ بق atis‏ القصتلن 
عدم ورود ذكر لبلاد سومر باعتبارها اقلیماً جغرافياً أو سياسياً ب جنوب 
بلاد الرافدين وانما كان ورود اسم سومر دائماً ضمن مصطلح بلاد سومر 
وأكاد؛ ووضحنا أيضاً أن بلاد آکاد فقط كانت ترد 2 النصوص السمارية 
باعتبارها مصطاحاً جغرافياً وسياسياً. ويرد ذكر الأكاديين باعتبارهم سکان 
تلك البلاد. وهذا ما لم يحدث فيما يخص سومر والسومريين مثلما أثيتنا ج 
الفصل الأول. وقد ذكرنا 2 ذلك الفصل أن كريمر دأب على ترجمة كلمة 
«كلام» السومرية حين ترد 4 بعض النصوص المسمارية ب«بلاد سومر» مما 
يرغم القراء. حتی المختصين منهم. بتصديق ورود الكلمة بالشكل الذي 
يترجمه هو. وبالنسبة لهذا النص فقد سببت ترجمة كريمر والعنوان الذي 
آعطاه له «مرثية على خراب سومر وآور» على شيوع العنوان الخاطی للنص 
بين أوساط المختصين الذين لا يميل أحد منهم إلى الشك بترجمة كريمر. 


69 


70 


وحين قام كريمر بترجمة هذا النص .2 المرجع !3-4 ) ANET. 3rd ed.,‏ 
(pp.611-19‏ فإنه آورد ترجمة السطر الأول منه. وهو السطر الذي تؤخذ 
منه عناوين النصوص الأدبية المسمارية كما سبق ذكره: على التحو الآتي: 
«الیوم الذي انقلب: 3l‏ زال القانون والنظام" من الوجود ». . وحين رجعنا إلى 
قراءة النص المسماري السومري لهذا السطر قوجتنا إنها كما ياتي: tį‏ شوت 
بال آکا- دی" كش- خور- ب خا - -aY‏ أي- دي» وبالحروف اللاتينية: 
Su-bal aka-dé gis-hur-bi ha-lam-e-de‏ 14 وترجمته الحرفیة:«الیوم 
الذي انقلب. ٠‏ یوم فقدان بلاد آکاد لخططها». ومن المؤسف أن اهمال ورود 2S5‏ 
بلاد أكاد 4 مثل هذا الط لا يكن أن كون "yen‏ 
0: مرقية مزار مدينة لجشر ۱ تتألف من 6 مقاطع. 
1: مرثية asas‏ تفر تالف من ۲۲۶ Jus‏ 
۷ مرثية بالاج C (balag)‏ وتعتبر من المراثي الشعائرية. 
۸ مرثية آیرشیما۳ (Ershemma)‏ وتعتبر من الراتي الشعائرية. 
٩‏ مراثي الإله CT ans‏ وآبرزها مراثي دموزي. 

): «إنسان والهه"* ۳ من نوع المراثي الشخصية؛ Ras‏ عدد أسطرها 1١5١‏ 
Ds‏ 
آما المراتي المؤلفة باللغة الأكادية فلدینا ستة أمثلة منهاء وهي: 


۱ : مرثية تموظ ۳ وهي مثال لما كان شائعاً من المراثي التي تندب الاله تموز 
الذي انتقل إلى العالم السفلي وانضم إلى مجمع آلهة ذلك العالم ٠‏ ولکنه بقي 
2 المعتقدات الشعبية يمثل الاله المختفي آو القتیل. وهذه المرثية جاءعت من 
موقع أوروك وحفظت نسخة منها 2 dau‏ من العصر السلوقي )2 حوالي 
(e à YAV‏ 

۲ مرثية عن الحبیب الفقود تتضمن شعراً غزلياًء ويعود تأریخها إلى العصر 
البايلي الوسیطل. ‏ 

۳۲ «حوار رجل مع C kagi‏ وهي قصيدة مؤلفة بأسلوب الرئية الشخصية 


: «لأمجدن رب الحکمة( وهو النص العروف بعنوانه الأكادي «لدثل بیل 
نیمیق». وعلی الرغم من أن النص یتضمن تمجيداً للاله مردوخ فان سلوب 
صیاغته یضعه 2 باب أدب المراثي. وهذا النص مدون على أريعة zigi‏ 
ویتألف من ۰۰ سطر. وهو نص واسع الانتشار 2 العصور القد یمه ]3 
وم ا ا نينوى» تا بابل. وسئيا رح العراق؛ و2 
موفع سلطان تبه 2 تركيا . ' 
۵ مرثية من العصر البابلي الوسيط اکتشفت 4 موقع مدينة أوغاريت "° 
(رأس شمرا 2 سورية حالیا). ویحمل نص هده المرثية خصائص مشابهة 
لأسلوب نص «لأمجدن رب الحکمة». 
7: مرثية لزوجة متوفاة بصيغة قصيدة Cal‏ من ۲۳ سطراً تعود إلى العصر 
الآشوري الحديث, عثر عليها 2 موقع نینوی!". 

رابعا : الرسائل الأديية 

وصلتنا من باب الرسائل الأدبية مجموعتان باللغة السومرية وآريعة عشر 
نصاً باللفة الأكادية. والجموعتان السومریتان هما : 

: رسائل موجهة إلى آلهة. وك الغالب تتت تیه ها إلى الالهة المرسلة 
me‏ 
۲ رسائل ملکية مصاغة بأسلوب OU ad‏ 


Y‏ وفیما يخص النصوص الأكادية التى تد خل 2 هذا الباب من آبواب الأدب 
فإنها تتوزع على آریع مجموعات هي: رسائل موجهة إلى اله أو صادرة من إله 
(Vet)‏ رسائل ملكية أدبية (۱۰-۷). رسائل مصاغة بأسلوب يجمع ما بين 
لأغراض تعليم الكتابة (۱۶-۱۲). وفيما يأتي ندرج قائمة بهذه الرسائل الأكادية: 

إلى الالهة ننسی ۳ : ی ی 

؟: رسالة من سين- نادن- 5 شم إلى الاله نايو(" C‏ وجدت 2 موقع نفر 35235 
تأريخها إلى العف Ud:‏ القديم: 


ASS 


iv‏ رسالة من abs‏ إلى الاله - القمر'. نص بابلي قديم اکتشف بے موقع 
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مدينة آور ویتضمن ابتهالاً شخصیاً . 

:٤‏ رسالة من الالهة بيلية - بلاطي إلى S al‏ - تقیش - CTS‏ يعود 
اة إلى العضس افا الت 

0: رسالة من الاله ننورتا إلى أحد الملوك الاشوریین(". 

7 رسالة من اللك الاشوري سنحاریب (۰۶ (e WA Yo Y‏ إلى الاله شور 
ضمنها تقریره عن حملته الحريية ضد يهوذا وملکها OUR SS.‏ 

۷ رسالة مدونة بأسلوب أدبي من آددسشنم-أاصر ملك بلاد بابل (۱۲۱۸- 
AA‏ ح): إلى آشور-ناراري الثالت» ملك بلاد شور (e Y AAT Y Y)‏ 
وإلي- خد الوزیر الأكبر 4 الدولة الآشورية الذي ارتقی ابنه ننورتا- آبل- 
ايكور العرش الآشوري .2 عام dias e 3 Y‏ الرسالة تتسم بالعدائية 
وخصوصاً حين يوجهها الملك البابلي إلى الملك الآشوري ووزيره معأ ويصفهما 
على آنهما «ملوك بلاد آشور» استفزازاً للملك الآشوري"'. 

۸ رسالة من ملك بلاد بابل إلى الملك الآشوري وقد فقد منها إسما المرسل 
والمرسل إليهء ولكن يرد -2 نص هذه الرسالة إسم تنورتا-توكلتي- آشور الذي 
ارتقی العرش الآشوري لفترة وجيزة بعد آشور- دان- الأول (۱۱۷۹- 
٤ق (e‏ ومن المرجح أن الرسالة أرسلت بعد عزل ننورتا- توكلتي-آشور 
ونفيه إلى بلاد بابل1 "2. 

٩‏ رسالة بابلية وسيطة موجهة إلى الملك الآشوري ننورتا- توكلتي- آشور 
(a 1 Y £)‏ واسم الرسل مققود من ١ ۱ OU al‏ 
۰ رسالة بابلية وسيطة ثانية موجهة إلى الملك الآشوري ننورتا- توكلتي- 
آشور (o Y Y E)‏ واسم الرسل مفقود من D ad‏ 1 
۱ رسالة غير كاملة ولکنها على ما يبدو موجهة من ! له. وأسلوبها یظهر 
مزیجاً من أسلوب الرسائل ونصوص التطهیر!۳. 

۲ كسرة صغيرة من رسالة آشورية حديثة آسلویها مشابه لأسلوب الرسالة 
السابقة"'. 

۳ رسالة مدونة باسم اللك سرجون الأكادي وموجهة إلى ثمانية 
C uel AT‏ ويبدو أن مقدمة هذه الرسالة (الأسطر: ۱۷-۱) منقولة من 


نص مدرسي دون 2 آور 2 العصر البابلي القدیم. 
۶ رسالة مدونة باسم جلجامش, الذي ينعت فیها على أنه ملك آور! 
Em‏ اکتشفت ثلاث نسخ من هده الرسالة وجمیعها جاءت من موقع سلطان 


(wa 


خاصسا : المناظرات والحوارات 

هناك آربعة وعشرون Lad‏ سومریاً وأكادياً: مما اکتشف حتی الان. تدخل 2 
باب أدب الناظرات والحوارات. ومن هذه النصوص یوجد سبعة عشر [VP‏ مدوناً 
باللغة السومرية وسبعة باللغة الأكادية. والنصوص السومرية 2 هذا الباب تنقسم 
إلى تللاث مجموعات ضي: المناظرات :)٩-۱(‏ الحوارات الد رسية ۰ - (V0‏ 
والحوارات التعليمية (YT YU)‏ وفیما يأتي قائمة بالمناظرات والحوارات الأدبية 
السومرية: 

dea ۱۹۲ من‎ calta 0 الاشية‎ ۱ 

plua VAY من‎ caf COE e امو کار وین موش‎ ۷ 

۳ الخشبة والقصبة(۳۹) تتألف من ۲۵۳ سطراًء وهذه الناظرة مقدمة من 

قبل شلجى» ملك آور (EBY EY- AE)‏ 

٤‏ : الراعي والفلاح CE)‏ تتألف من حوالي ۱۶۵ سطراً. 

: الصيف والشتاء(*) تتألف من Y YA‏ سطراء والناظرة مقدمة من قبل 

(e Y: s £- Y * YA) ملك آور‎ ees ابی-‎ 

in‏ الطائر والسمكة ') تتألف من ۱۹۲ سطراًء وهنه الناظرة مقدمة من 

۷ مالك الحزین والسلحفاظ۳**) cala‏ من اکثر من ۱۱۵ سطراً. 

laca ۱۹۸ تتالف من‎ Cul tls السساة‎ ۸ 

٩‏ العدن النفیس acil‏ النص غير واضح بشکل جید. ويرد فيه اسم 

(e BY S07 Y) آور - نمو ملك آور‎ 

۰ التلمین والخریج(*) تتألف من ۱6۳ سطراً. 

۱ آینکتالو وآینکی- خیجال(*, تالف من حوالي ۲۳۲ daas‏ 
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۳۲ أينكي- مانسوم وجرني- CP‏ تالف من ۱٩۱‏ سطراً. 

ss cats ۳‏ ,59 تتألف من ۷۶ سطراً. 

۶ «نظم الدرسة1 C‏ تشتمل على آکثر من سبعين سطراً. 

٥‏ حوار بين ات خی يتألف من ۲۲۰ سطراً. 

C2, aM cua :‏ اكتشفت من هذا النص أكثر من إحدى وعشرين نسخة. 
۷ : «الأب وابنه C o‏ يتألف هذا النص من ۱۸۳ سطراً. 

النصوص الأكادية السبعة من أدب المناظرات والحوارات تنقسم إلى 
مجموعتين هما : المناظرات )£7( والحوارات (۷-۵). وفیما يأتي قائمة بهذه 
التصوص السبعة: ۱ 

۱ شجرة الطرضاء والنخل C078‏ نص واسع الانتشار 2 بلاد الرافدین 
القديمةء وقد وجدت نسخة منه على کسرتین اکتشفتا 4 تل حرمل. 2 
بغداد. من العصر البابلي القدیم. وهناك نسخ آشورية وسيطة وآشورية 
حديثة من هذا التص آیضاً . 

۲ شجرة الحور C ls‏ جاءت منها کسرتان من العصر الآشوري الحدیث. 

۳ الشعیر والقمح. وجدت منها نسختان غير کاملتین من موقعي آشور 
وسلطان تبه. ش 

E‏ : الثور C as‏ وجدت ثماني کسر آشورية حديثة من هذا النص الطويل. 
©: حوار بين حبيبين بصيغة قصيدة مقسمة إلى مقاطع من العصر البابلي 
القدیم! ۳ 

1:«حوار التشاؤم» وهو نص طویل يتألف من مقاطع تتضمن أسئلة وأجوبة 
بين سيد وعبده. وجدت خمس نسخ من هذا النص © مواقع آشورء نینوی؛ 
وبابلء وجمیعها من العصر الاشوري الحدیث والبابلي الحدیث. 

۷«الصراع بين الخير والشر! ۳ يتألئف هذا النص من ۲۷ مقطعاًء وکل 
مقطع یتضمن آحد عشر سطراً. وموضوع النص حوار بين صدیقین حول 
الصراع بين الخیر والشر ومسألة العدل الالهي. تعود النسخ الکتشفة من هذا 
النص إلى العصر الاشوري الحدیث. 


سادسا : أدب الحکمة 

تفت ادن الحكمة. 4 التصوص السومرية والأكاديةء Gb‏ واسعاً یشتمل على 
نصوص متنوعة .2 مواضیعها وآسالیبها وصیغها . 2-5 محاولتنا احصاء نصوص 
هذا الباب من آبواب الأدب وجدنا ثمانية عشر Lad‏ وخمس مجموعات. ومن هذا 
العدد دونت ثمانية نصوص Ms‏ مجموعات یاللفة السومریه. ودونت عشرهة 
نصوص ومجموعتان باللغة الأكادية. يمكن تقسيم النصوص السومرية التي تنسب 
إلى هذا الباب إلى ثلاث مجموعات هي: نصوص A ls,‏ - تعليمية (£-Y)‏ 
نصوص تنقل العرفة التأريخية (A70)‏ ومجموعات الحکم والأمثال (۰)۱۱-۹ 
ونورد قيما يأتي قائمه بهده التصوص السومریة: 

01 نص ثنائي اللغة (سومري- أكادي) يتألف من‎ C kaul «كاتب يمتحن‎ :١ 

Alta 

۲ «الكتابة al‏ حاضنة C‏ نص ثنائي اللغة (سومري- آكادي) يتألف من ۱۷ 

sos 

۳ نصائح فلاح OP‏ یتالف من ۱۱ شطرا. 

it‏ نصائح شروباك لابنه C955‏ یتالف من ۲۸۲ سطرأ.. 

هيطت من ie larll‏ ويتألف النص من ۳۷۸ Asa‏ 

in‏ قائمة الملوك السومرية من C79 aed‏ يتألف من ۲۰۰ سطر. 

daas T£ یتالف من‎ C93 نض‎ :۷ 

-Dlazs Vo شالت من خوالی‎ UT usc el ملحمة‎ ۸ 

۹ فصص CY esl‏ مجموعة من التصوص. 

RA‏ الأحاجي والألغازلة ', مجموعة من التصوص. 

COP De saca ۲۶ الأمثالء وتوجد منها‎ ۱ 


وإذا انتقلنا إلى نصوص أدب الحکمة الأكادية سنجد أن أريعة نصوص منها 
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سبق أن ذکرت ضمن تصوص باب الأدب الروائي» وهي: قصة الخليقة 
اليابلية. حصار أورشوء قتنتو وکوریکالزو: ومحنة بابل. وهناك نص سبق أن 
ذکر ضمن نصوص باب الناظرات والحوارات وهو نص الصراع بين الخیر 
والشر. ولذلك سوف لن نورد هذه النصوص الخمسة ثانية .2 قائمة نصوص 
أدب الحكمة الأكادية التي نقدمها هناء وهي تتوزع على الأصناف الفرعية 
الأربعة الآتية: الارشادات Y- V)‏ ويضمنها مجموعة واحدة (Y‏ الابتهالات 
التعليمية (۶- 0{ مجموعة الأمثال والحكم )1( وقصص الحيوان (۰)۱۲-۷ 
وفيما يأتي قائمة بهذه النصوص: 

۱ (رشادات شروباك إلى ابنه أوتا-نيشة!:""). 

OUS Ls نصائح‎ : Y 

۳ مجموعة C Ss‏ تبتدئ بالقطم«یا ولدي» وهذا ما يذكر بوصایا أحيقار 
الحکیم. جاعت کسر من هذه الجموعة من مواقع نینوی. آشورء Jub‏ ونفر. 

٤‏ : ابتهال موجه إلى الاله ننورتا! "» نص تنائي اللفة (سومري- أكادي). 
وجدت نسخ dla‏ تعود إلى العصر البابلي الوسیط والعصر الاشوري الوسیط 
من موقع مدينة آشور. 

۵ ابتهال موجه إلى الاله شمش" نص يتألف من ۲۰۰ سطرء ومن المرجح 
أن یکون قد آلف 3 العصر البابلي القدیم. لکن النسخ التي اکتشفت منه تعود 
إلى العصر الآشوري الحديث والعصر البابلي الأخير. یوصف ننورتا 2 هذا 
التص على أنه حامي الرحالة والتجار والشرف على نصوص الفأل. 

i‏ مجموعة كبيرة من الأمثال والأقوال المأثورة التي تبتدئ .2 بلاد بابل منذ 
العصر البابلي القدیم. وی بلاد آشور منذ العصر الآشوري الوسيط("'. 

۷ قصة النسر والأفعی. تمثل هنه القطعة جز ساسیاً من سطورة ایتانا . 
۸ قصة CILE‏ یمود تأریخها إلى العصر الآشوري الوسیط. وریما تکون 
لها اصول أقدم. والقصة تتضمن مشاركة الذئب والکلب والاسد ‏ حوادتها 
أيضاً . ونص هذه القصة ثنائي اللفة (أكادي- سومري). 

٩‏ قصة الحمار وفیضان نهر P s aM‏ اکتشفت منها کسرة واحدة فقط 
2 موقع نینوی. 


۰ قصة CP Ell‏ وجدت منها کسرتان فقط. 
۱ قصة الطائر القزم (ننق) O9 ats‏ 


۲ قصة حیوان من سلطان تب(“ . 


سابعا : أدب السحر 


تنقسم نصوص السحر الأدبية السومرية والأكادية إلى آبواب فرعية متعددة. 

فالنصوص السومرية من هذا النوع تنقسم إلى صنفين: الأول نصوص السحر 

الأدبية القترنة بأداء اليمين: والثانى تعاوین CR ed‏ وقد قسمت نصوص 

الصنف الأول إلى آریع MO Less‏ وهي: 

۱: صنف مردوخ - أياء لتخليص الأشخاص المبتلين بالشیاطین وابعادهم 

عنهم . 

LY‏ الصنف القضائيء لضمان قيام الكهنة المختصين بعملهم. 

LY‏ الصنف التتبوئي: لحماية الأشخاص من أذى الشياطين. 

٤‏ : الصنف التكريسي» لضمان تطهير المواد المقترنة بالعبادة. 

تتكرر هذه الأصناف الأريعة نفسها 2 الأدب الأكادي لتشكل نوعاً واحداً من 
أريعة أنواع تنقسم إليها النصوص الأكادية الخاصة بأدب السحرء وهذا النوع 
خاص بالتطهير. وتضاف إلى هذه الأصنافء. ضمن نوع التطهیر سلسلة طويلة من 
نصوص guia‏ التي ابتدأت من العصر البابلي القديم والعصر الآشوري القديم. 
وهذه السلسلة كانت تستعمل ضد خطر الكلاب والأفاعي وتسهل حالات الولادة. 
وهناك أيضاً نصوص منفردة ضد اضطراب النوم والرمد واليرقان. وقد اكتشفت 
نصوص كثيرة من هذا النوع من العصرين البابلي الوسيط والآشوري الوسيط من 
مواقع نفر وآشور 2 العراق وبوغازكوي 2 تركيا وأوغاريت ب4 سورية. أما الأنواع 
الثلاثة الأخرى من نصوص أدب السحر الأكادية فهي: سلاسل التطهير )3 £7( 
سلسلة أدعية سحرية ثنائية اللفة (۲۰-۱۵ مع مجموعة واحدة (YY‏ ونصوص 
الطقوس السحرية (۲۲-۲۲). وفيما يأتي قائمة بهذه النصوص: 

:١‏ «بيت C gaY‏ خاص بشعائر التكفير عن الذنوب لغير الملوك. جاء 

على آريعة ألواح من العصر الآشوري الحديث. 
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SY‏ «بيت الاستحمام» 2 خاص بالملوك وقد اكتشف اللوحان الأول 
والسادس من هذا النص الذي یعود إلى العصر الآشوري الحدیث. 

۳ «بیت دبع الما( لم تعرف وظيفة هذا النص بعد. وتأريخه یعود إلى 
٤‏ : «تطهیر لم لمشتو 7 وظيفته سحریة- طبية ضد الحمی وخصوصاً حمی 
الأطفال. وجد منه ثلائة آلواح تعود إلى العصر الأشوري الحديث. 

0 «ایتهال ليشر» )4 یتضمن صیع شخص radl‏ جبل, مدينة؛ معید h.‏ 
ÓÁ‏ »8593 عشتار- تموزه O9‏ نص خاص بسحر المحية وصد بعص 
الأمراض. وجدت منه آريعة آلواح تعود إلى العصر الآشوري الحدیث. 

۷ «الحرق (مَقلو)» O9‏ خاص بالتطهر العام ضد السحر الأسودء وجد على 
ثمانية آلواح ألحق بها لوح تاسع يحمل تفاصیل الطقوس المصاحبة للنص؛ 
وجمیعها من العصر الاشوري الحدیث. 

۸ «خسل الفم» C‏ خاص بتطهیر تمثال الاله. وجدت منه ثمانية آلواح من 
العصر الاشوري الحدیت. 

٩‏ «الحکة ( مشثو 0 C)‏ نص سحري-طبي من العصر الاشوري الحدیث. 
mE‏ «طقوس LSU‏ من خلال فال یخص طرد Tue‏ من العصر 
الآشوري الحديث. 

i523» : ۱‏ 32 الخلاص» )00 نص سحرى - طبي ثنائي اللغة (سومري = 
(etsi‏ من العصر الآشوري الحدیث. 

۱۲ + «رضع القلب» C00‏ تعود يذة للمحبة تتضمن ۳۵ من الطقوس السحرية 
النفردة: من العصر الآشوري الحد یت . 

uem وجد‎ kc و‎ ai "eua Nw 
القترنة با لنص.‎ 


٤‏ : «تعويذة تخلیص» C‏ نص سحري - طبي. جزء منه ثناثي اللغة 

(سومري - آكادي) من العصر الآشوري الحدیث. 

E‏ نص ثنائي اللفة. 

٦‏ : «شيطان آساکو الشریر» C9‏ وجد منه ۱۲ لوحاء ثنائي اللفة. 

۷ «دعاء ضد شیطان العاصفة» CO‏ وجد على ثلاثة لواح ثنائي اللغة. 

۸ «اللعنة. اللعنة» CC‏ نص يبدو کدلیل لصیغ الدعاء» شنائي اللغة. 

CC ul s uas : ٩‏ دعاء طبي-سحري مدون على سبعة آلواح. LAUS‏ اللغة. 
Y‏ «شیطان gt‏ الشریر» C7‏ مدون على 17 لوحاًء ثنائي اللفة. 

۱ مجموعة Leads ceci d‏ بحياة الاله» P‏ ۲ ونصوص هذه الجموعة 

ثنائية اللغة وتنظم اما بوضع النصين السومري والأكادي كلاً .2 عمود 

ويفصل بينهما daz.‏ أو يتداخل النصان. أو يوضع كل منهما على لوح مستقل. 

YY‏ «طقوس الأيام السبعة» 79 بابلي قديم. 

۳ عبادة عشتار» I‏ بابلي قديم من مدينة ماري (تل الحريري حالياً 2 

سورية). 

۶ طقس ملكي" آشوري وسيط. 

۵ طقس تاكلة!” ". 

1 طقس با رو(" . 

۱ طقس با و(‎ : YY 

۸ طقوس الحرب! ". 

۰ التقویم الدینی۲‎ YA 

۰ خسوف ۳ 

OD عيد رأس السنة‎ ١ 


C9 pau الملك‎ ۳۲ 
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تامنا : الأدب الساخر والهجاء والد عاية 


يبلغ مجموع النصوص السومرية والأكادية الکتشفة من هذا الباب سبعة 


واحد منها سومري وستة أكادية. والنص السومري بصيغة رسالة تتألف من آحد 
عشر سطراً مؤلفة على لسان قرد اسمه آوجويي ویخاطب 2 هذه الرسالة 
af‏ 4 آما النصوص الأكادية فیمکن تقسیمها إلى ثلاث مجموعات. وهي: 
تصوص الأدب الساخر )1 (Y-‏ الهجاء (Y)‏ وآدب الدعاية (1-۶). ویمکن أن 
نضیف نص «حوار التشاوّم» إلى مجموعة نصوص الهجاء هنا بسیب آسلویه الذي 
یمکن أن یوخ مثالاً مبكراً 2 التأريخ على التوجه العبثي 2 الأدب. ولا US‏ قد 
أدرجنا هذا النص ضمن نصوص باب المناظرات والحوارات فسوف لن نكرر ذكره 
.2 قائمة النصوص الأكادية 2 هذا الباب. وهذه النصوص هي: 
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أ :«مدلكف حمام مدينة CT aal‏ نص يابلى قديم. 

Y‏ «فقير مدينة CY‏ اکتشفت Rd‏ عن هذا النص من مواقم تفر؛ نينوى» 
وسلطان تبه تعود إلى العصر الآشوري الحدیث والعصر البابلي الحدیت. 

e atl ۳‏ اکتشفت خمس کسر من هذا النص تعود إلى العصر الاشوري 
الحد یث. 

٤‏ : «طبقة الأمراء البابلیین(۳ ۲ وجد على لوح آشوري حدیث جاء من نینوی 
ویدور موضوعه حول تطبیق الامتیازات المنوحة 4 مدن سبار» نفر ویابل 
القديمة. 

۵ «رقیا الأمير الآشوري كومايا عن العالم السفلي! ۳ وهذا الأمير هو الملك 
الآشوري آشور- بانيبال قبل أن يصبح Sh‏ ويحمل اسم العرش. وقد اكتشف 
هذا النص 2 موقع العاصمة الآشورية القديمة آشور. 

1: قصيدة شعرية عن ال ملك البابلي الأخير Ua bs‏ أبيات القصيدة 
مقسمة إلى شطر وعجزء والنص يعود إلى العصر البابلي الأخير. 


تاسعا : نصوص أدبية متفرقة 


یشتمل هذا الباب على اثنين وعشرین نصا ومجموعة واحدة من التصوص 
السومرية والأكادية التي لا تدخل ضمن الأبواب الأدبية الثمانية التي آوردنا 
نصوصها علی الصفحات السابقة. ومن هنه التصوص يوجن ثلاثة عشرة نصاً 
أدبياً سومرياً والبقية باللغة الأكادية. والنصوص السومرية هي: 


۱ 


Y 


Da E a dra s‏ 1۱۲۳۸۰ شنظرا. 

: مرقية وندب لوت تورم" 16 سطراً. 
:«الاصد‌قاء ل من مدینة آدب» 079 ٩6‏ سطراً. 
:«پیت السمكة» 079 حوالي ۱۵۳ سطراً. 

: قصيدة غزل للملك MM ali‏ ۵۶ سطراً. 
یه وا ec atl‏ ف ۲۷ بمطراء 
dibus‏ توت T Pa‏ ۵۶:۲ سطرا: 

: لوجال Cans c EL‏ ۱۷۹ سطراً. 

+ تانشه والطاگر( ۱۲۰۲۳ سطراً. 


step osos aos e‏ من “بطر 


۱ 


Y 


۳ 


daas ۱6۸ (7 EASE 
سطراً.‎ ۲۶۱ C. موت آور-‎ : ۱ 


ا اک رامین "lass ME‏ 


التصوص الأدبية الأكادية المتفرقة تقسم إلى Î‏ ريعة مجموعات؛ وهي: 
التنبوّات -١(‏ 0( مجموعة نصوص تمیتو (V)‏ شعر غزل (A-V)‏ وشعاثر السنة 
الجديدة .)١ t)‏ وقیما يأتي قائمة بهذه التصوص: 


١ 


۳ 


(To) « 


: نيوءة منفردة 


: تبوءات عن السلالات الحاکمة» وتشمل السلالات البابلية. الاشورية. 


الأخمينية؛ المقدونية والسلوقية T‏ 
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O79), 9l نبوعات‎ ۳ 


٤‏ : نبوءات عن مردوخ CD‏ ویحتمل أن یعود تأريخ هذا النص إلى عهد نبوخذ 
نصر الأول. 

۵ : نبوءة عن الملك شلجی( ۳ من آواخر الألف الثاني قبل الیلاد . 

7 مجموعة نصوص تمیتو( lH‏ ونصوص هذه الجموعة تبتدئ دائماً بكلمة 
تمیتو لتقدم جواباً عن سؤال متعلق بالفال. والأسئلة هنا توجه عادة إلى شمش 
أو أددء وتتعلق بمختلف شؤون الحياة. وقد وجدت نصوص هذه الجموعة 2 
مواقع بابلء نینوی وكلخ ويعود تأريخها إلى الألف الأول قبل الميلاد . 


(Y£Y) 2 


۷ حوار شعري غزلي بين ناناي وموءاتي مع طلب البركة للملك إبي - ایشخ 

النص بحالة Afus‏ وقد وجد 2 موقع مدينة بابل وتأريخه يعود إلى العصر 

الپابلی القديم. 

A‏ شعر غزل يخص تموز وعشتارا”” '! من العصر البابلي الوسيط. 

٩‏ شعر غزل شعائري وجدت نصوصه 4# نینوی وآشور 2-5 مواقع من بلاد 

و 

٠‏ : «محنة مردوخ» CI‏ يخص هذا النص شعائر الاحتفال بالسنة الجديدة. 

وجاءت کسر منه من مواقع آشور, نینوی Els‏ 

الادیاء 

لم يكن الأدباء والمؤلفون 2 حضارة بلاد الرافدین القديمة یهتمون بكتابة 
الكتبة والنساخ ومن أشهرهم سين - ليقي - ieil‏ ناسخ ملحمة جلجامش بشكلها 
القياسي 4# العصر البابلي الوسیط. وشروی كاتب سيرة إدريمي ملك آلالاخ على 
تمثاله. غير أن هذا لا يعني عدم ورود أسماء أدياء قدامى من مولفي النصوص 
السومرية والأكادية: أو كما يعتقد أغلب الباحثين أن ذكر اسم المؤلف لم يكن سوى 
ممارسة ابتدأت مع الحضارة الإغريقية. فقد باتت أسماء مؤلفي ثمانية نصوص 
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المؤكد أن عدد هذه الأسماء سيزداد مع اکتشاف تصوص أدبية آکثر 2 الستقیل. 
وفيما يأتي أسماء أولئك الأدياء القدماء: 

١:أينخيدو‏ - أناء ابنة اللك الشهير سرجون الأكادي (7144-5710قمم)ء 
وكانت شاعرة تدون مؤلقاتها باللغتين السومرية والأكادية. ومن مؤلفاتها الأدبية 
تراتیل .2 تمجيد الإلهة LB]‏ وقد آوردنا ذكر اثنتين منها ب2 هذا الفصل والترتيلة 
الأولى باللغة السومرية والثانية باللغة الأكادية. á‏ 

۲ لو - دتجرا. شاعر عاش 2 مدينة نفر B‏ حدود ۱۷۰۰قبل الميلادء وکان 
يكتب شعره باللغة السومرية. وقد آوردنا ذکر نصین سومریین من تأليفه چ باب 
اللصوص الأدبية المتفرقة. وموضوع هدين النصين رثاء وندب» أحدهما لأبيه 
sas‏ والثاني لزوجته تورتم. | 

۳ لو - a‏ ويحمل هذا الأديب (PO‏ سومري الصيغة ولكنه كان يؤلف gall‏ 
الأكادية؛ وهذا ما يعزز الرآي الذي آوردناه 2 الفصل الأول من هذا الکتاب حول 
عدم وجود قوم سومريين وان صيخ الأسماء لا تدل على هوية قومية وانما كانت 
تحمل من قبل أشخاص أكاديين. والنص الأدبي الذي تركه Ul‏ لو-نائا هو سطورة 
إيتانا المعروفة, وقد أوردناها 4 هذا الفصل ضمن نصوص الأدب الروائي الأكادي. 

am‏ کابت v‏ إلي 3 مردوح: مؤلف ملحمة أيرا المدكورة صمن تصوص الآدب 
الروائی الأكادى. 

5 : ساجل - کینام - أويبء مؤلف النص الأدبى الأكادي المعروف بعنوان «الصراع 
ببن الخير والشر» وقد آوردتاہ © هذا الفصل تحت باب المناظرات والحوارات. 

o -yÍ 1‏ أديب أكادى آخر يحمل اننيعا بصيغة cdo pa geu‏ ألف هذا الأديب 
نص الناظرة بين شجرة الحور والفار الذي ذکرناه ضمن نصوص باب الناظرات 
والحوارات الأكادية. 

۷ این- مردوخ.: مولف النص الأكادي «قصة الثعلب» وهو من قصص 
الحیوان التي آوردناها ضمن نصوص أدب الحکمة. 

۸ كوماياء الاسم الحقيقي للملك الاشوري آشور- انال boss‏ كان ولا 
للعهد . ویبدو أن صيغة اسمه التي اشتهر بها كانت اسم عرش حمله عندما ارتقی 
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العرش. آما اسم کومایا الذي حمله قبل ذلك فمن الواضح أنه آرامي الصيفة 
وهذا ما يدل على أصل هذا الملك. لقد اشتهر آشور-بانیبال بمعرفته الواسعة 
وبحبه للكتابة والأدب وممارسته لهما . وكما هو معروف فان هذا الملك قاد حملة 
كبيرة لاستنساخ النصوص القديمة وجمعها 2 عاصمته نينوى. وقد أدى ذلك إلى 
إنشاء مكتبة آشور- بانیبال التي أسفر اكتشفاها 4 موقع مدينة نينوى (تل 
فوينجق) عن استخراج حوالي ۲۵۰۰۰ لوح وكسرة من الرقم المسمارية. والقطعة 
الأدبية التي آلقها كومايا تروي آحداث رؤيا عن العالم السفلي وأوردت 4 هذا 
الفصل ضمن ياب الأدب الساخر والهجاء والدعاية. 

وهكذا نكون قد عرضناء 2 هذا الفصل, ما مجموعه ۲۷۵ نصا أدبياً 
مسمارياً باللغتين السومرية والأكادية وما يزيد على ثماني مجموعات أدبية. 
وعرضنا أيضاً جهود العلماء المحدثين 2 الكشف عن هذا التراث الأدبي الهم. 
وأوردنا أسماء ثمانية من الأدباء القدماء الذين ألفوا بعضاً من تلك النصوص 
المسمارية. ومن المؤسف أن ما ترجم إلى اللغة العربية من تلك النصوص لا يتجاوز 
asi ۸‏ ومما يزيد من دواعي هذا الأسف أنها لم تترجم عن النصوص المسمارية 
الأصلية وإنما عن اللغات الأوروبية. وإلى جانب هذا العدد توجد ملخصات باللغة 
العريية. عن اللغات الأوروبية أيضاً؛ لاثني عشر نصا فقط. وقد بدأ مؤلف هذا 
الكتاب بإنجاز ترجمات جديدة من النصوص المسمارية وأصدر 2 هذا العام 
(1١٠5م)‏ آول ترجمتين مباشرتين لاهم نصين أدبيين مسماريين وهما ملحمة 
جلجامش (دار الخريف. دمشق) وحینما 4 العلى؛ قصة الخليقة البابلية, 
(دار الزمان» دمشق). 


84 


هواهش الفصد التانی(*) 


Ga?‏ نظراً لکثرة مراجم هذا الفصل فقد آثرنا الاختصار 2 الاشارة الیها مع انتزام 
الدقة. وك حالة رغبة القارئ الكريم 2 متابعة أي مادة من خلال الراجع وحاجته إلى 


عنوانه الکامل بواسطة آحد الصادر الأريعة الآتية: 
Rykle Borger, Handbuch der Keilschriftliteratur (-HKL.), 3‏ 
Bände, (Berlin, 1967-75).‏ 
Louis L. Orlin, Ancient Near Eastern Literature: A‏ 
Bibliography of One Thousand Items on the Cuneiform‏ 
Literatures of the Ancient World, (Ann Arbor, Michigan, 1969).‏ 
James B. Pritchard (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the‏ 
Old Testament, 3rd ed. (CANET), (Princeton, New Jersey, 1969).‏ 
The Royal Inscriptions of Mesopotamia Project, Editorial‏ 
Manual, (University of Toronto, Toronto, 1982).‏ 
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EARS I 
ممارسات كتابية‎ 
ومواضیع مت النصوص المسمارية‎ 
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حين یقدم الباحث على دراسة أي جانب من جوانب الكتابة المسمارية 
ونصوصها عليه أن یضع 2 حسبانه أنه یتعامل مع تراث هائل متعدد انواضیع 
واللفات واللهجات. وهذ! التراث امتد تأریخیاً ليغطي أكثر من ثلاثة آلاف عام» أي 
آکثر من نصف تأريخ البشرية الذي عرفت فيه التد وین وامتد جغرافياً ليغطي 
الشرق الادنی القدیم حیث وجدت بلدان الرافدین؛ القنام: النييل: الأناضول 
وفارس. وکانت حصيلة هذا التراث آکثر من تلائمثة آلف نص مسماري مما 
اکتشف حتی الآن وأضعاف مضاعفة لهذا العدد مما لم یکتشف بعد . ویسبب 
الصعویات الكائنة 2 قراءة النصوص السمارية وترجمتها. وقلة المختصين .2 هذا 
الجال, فلم تزل عملية ترجمة هذه التصوص ودراستها تسیر ببطء آکثر مما تسیر 
به عملية اکتشاف نصوص جديدة واضافتها إلى ما هو موجود # التاحف العالية 
وك حوزة مؤسسات وأفراد عدیدین. واتساقاً مع خطة هذا الکتاب فقد خصصنا 
هذا الفصل لعرض بعض الجوانب الخاصة بالتصوص السمارية بشکل مبسط مع 
تقدیم قراءات وترجمات لنصوص مسمارية مختارة لتکون ‏ متناول القراء عموماً 
والباحثين الختصین. 

تأريخ النصوص المسمارية ومواضیعها ومراکزها 

يمتد تأريخ النصوص السمارية من حوالي ۳۰۰۰ قبل الميلاد إلى القرن الأول 
اليلادي. وبالإمكان تقديم عرض لتأريخ هذه النصوص ومواضيعها ومراكزها 2 
كل ألف من تلك الآلاف الثلاثة من الأعوام. 

أولاً: الألف الثالث قبل الميلاد 

2 القرون الأريعة الأولى من هذا الألف (e YV = Y)‏ ظهرت 
النصوص الصورية الأولى لعصر أوروك الأخير (الطبقة الرابعة 4 موقع أوروك) 
وعصر جمدة نصر (الطبقة الثالثة 2 أوروك و2 موقعي جمدة نصر وتل العقير 
۶ العراق وتل برالك؛ ‏ شمال - شرقي سورية. وسوسة ب جنوب - غربي 
إيران). و4 القرون الثلاثة اللاحقة (۲۱۰۰ - ۲۳۰۰ق,م) ظهرت نصوص عصر 
فجر السلالات 2 بلاد الرافدین والنصوص العتيقة (الأركائية) من آور والنصوص 
القديمة من مواقع کیش, تل فارة (شروباك القدیمة) وتل آبو الصلابیخ. وتعود إلى 
هذه الرخلة نصوص مدينة جرسوء للأمير أين - أناتم الأول )-2 حوالي 
(a GYE‏ ونصوص مدينة أوروك: للملك لوجال - زاجيسي )-2 حوالي 7-۲۳۶۰ 
(e ۲‏ وقدمت لنا مدينة إيبلا القديمة (تل مرديخ حالياً ب سورية) dol‏ 
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آرشیف من اللصوص السمارية یکتشف 2 موضعه الأصلي داخل غرفة 2 
القصر العائد إلى العصر البرونزي البکر (۲۶۰۰- (e Y‏ وقد ضمت هذه 
الغرفة آلفي لوح مسماري کامل وعدد کبیر من الکسر. وکانت الألواح مرتبة على 
رفوف خشبية. وحین تعرض القصر للحرق احترقت الرفوف فانزلقت الألواح 
المسمارية الطينية إلى الأرض وشويت بفعل النار. وحتى 4 هذه الحالة abala‏ 
تلك الألواح على ترتيبها الأصلي الذي نظمت به على الرفوف تقريباً. لقد تمثلت 
مواضيع نصوص عصر فجر السلالات + بلاد الرافدين 2 قوائم بواردات المعايد 
وبعض نصوص التمارين المدرسية لتعلم الكتابة فضلاً على جداول بالعلامات 
المسمارية وقيمها الصوتية. ولذلك اعتبرت تلك الجداول أقدم المعاجم اللغوية 2 
التأريخ. وضم أرشيف أيبلا نصوصاً معجمية بالمفردات السومرية ومرادفاتها 
بلهجة أيبلا الأكاديةء وكذلك ضم بعض التصوص الطقوسية والتعاويذ . ومن 
مواضيع نصوص أيبلا المهمة الاتفاقيات والرسائل ونصوص إدارية عديدة. و تل 
بيدر بمنطقة الخابور 4 شمال- شرقي سوريا كشف ك الطبقة Y‏ ب المعاصرة 
لعصر فجر السلالات عن Y Y‏ رقيماً جاءت معظمها من بقايا البناية التي سميت 
«بيت الرقم». وأغلب مواضيع النصوص التي تحملها هذه الرقم اقتصادية وإدارية 
تعالج شؤون العمال وتوزيع الأرزاق وتحضير المنتجات الحیوانیة. 

أما القرون الثلاثة الأخيرة من الألف الثالث قبل الميلاد فقد شهدت قيام 
السلالة الأكادية )£ ۲۱۵-۲۳۳ق (a‏ ودولة مدينة لجش (a .3Y Y YY- YVE V)‏ وسلالة 
آور الثالثة (۲۰۰-۲۱۱۲ق). دونت نصوص السلالة الأكادية بلهجة قديمة من 
اللغة الأكادية سبقت تفرع تلك اللغة إلى اللهجتين الرئیستین. البابلية والآشورية. 
وكذلك استمر استعمال اللفة السومرية 4 التدوين تحت حكم السلالة الأكادية. 
وتميزت نصوص هذا العصر بانتظامها ودقة الخط الستعمل 2 تدوينها . آما 
مواضيعها فتشمل الكتابات اللكية, النصوص الإدارية والاقتصادية والقضائية, 
الرسائل, وعدد قليل من النصوص الأدبية-الدينية. ومن دولة = مدينة لجش تبرز 
كتابات أميرها basa‏ ).2 حوالي (s BY YYY- YE Y‏ وتتضمن هذه الكتابات نصوصاً 
تدور مواضيعها حول نشاطات جوديا 4 مجال البناء والتجارة فضلاً على بعض 
النصوص التأريخية التي تروي آخبار الحملات الحريية. ومن أهم ما تركه جوديا 
من نصوص تلك التي نقشها على اسطوانات طينية. وتعتبر أولى النصوص الأدبية 
السومرية التي ازدادت وتطورت لاحقاً 2 أثناء العصر البابلي القديم. و2 بلاد 
عيلام ظهرت آنذاك نصوص بوزر - إنشوشناك 2L)‏ حوالي ۲۱۶۰قم) ملك أوان 
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الذي ورد ذکره 2 قائمة ملوك سوسة. ویبلغ عدد هذه النصوص السمارية 
عشر نصا مدونة باللغة الأكادية عدا بضعة منها بالعیلامیة. 

و2 عصر سلاله آور الثالثة ازداد عدد النصوص السمارية بحیث اکتشفت 
منها آلاف عديدة .2 عصرنا هذا . وقد تجاوز عدد النصوص المكتشفة التي يعود 
تأريخها فقط إلى age‏ شلجي (٤۹٠۶۷-۲٠۲ق.م)»‏ ثاني ملوك السلالة. عشرين 
آلف نص. والمدن التي CAS‏ + مواقعها عن أكبر المجموعات من النصوص هي آور؛ 
Gr‏ (تل الجوخة (alle‏ بزرش- دجان (تل دریهم حالياً)» وجرسو (تللو حالياً) 
وجمیعها 2 جنوب العراق. وقد بلغ عدد ما نشر حتی الآن من النصوص المكتشفة 
من مواقع تلك المدن أكثر من ثلاثين ألف. وبرزت مدينة ماري (تل الحريري حالياً 
4 سورية) لتكون مركزاً مهما 2 هذا العصر والعصر البابلي القديم الذي يليه بے 
النص الأول من الألف الثاني قبل الميلاد (العصر البرونزي الوسيط). ويعود جزء 
كبير من النصوص المسمارية المكتشفة .2 ماري إلى عصر سلالة أور الثالثة. وهي 
النصوص التي بلغ مجموعها حوالي خمسة وعشرين ألف نص. وتشمل مواضيع 
نصوص هذا العصر العقود والنصوص الإدارية والاقتصادية والقانونية وبعض 
النصوص اللكية وقوائم بأسماء السنين. 

ثانياً: الألف الثاني قبل الميلاد 

يطلق على القرون الأريعة الأولى من الألف الثاني قبل الميلاد اسم العصر 
البابلي القدیم. 4 بلاد الرافدينء والبرونزي الوسيط؛ أو العصر السوري آلقدیم؛ 
4 سورية. وهو العصر الذي سادت 4# نصفه الأول السلالات الحاكمة الأمورية 
2 بلاد الرافدين؛ وانفردت بالحكم 4 نصفه الثاني سلالة بابل الأولى منذ عهد 
الملك السادس فيهاء وهو حمورابي. وهذه السلالة كانت أمورية الأصل أيضاً. وقد 
تميز العصر البابلي القديم -2 كونه عصر ازدهار المعرفة والعلوم والآداب» وفيه 
ظهرت أكثر النصوص الأدبية السومرية والأكادية التي وصلت إلينا . ويشيع القول 
بين المختصين؛ عن هذا العصرء إنه إذا كان التنقيب 2 كل موقع أثري يعود تأريخه 
إلى عصر سلالة أور الثالثة لابد أن يكشف عن عدد ما من النصوص المسمارية 
فإن التنقيب 3 كل بيت یمود تأريخه إلى العصر البابلي القديم لابد أ ن يكشف 
عن عدد من النصوص المسمارية. لقد اكتشفت عشرات الآلاف من النصوص 
المسمارية من هذا العصر نتيجة للتنقيب ب2 مواقع مدن قديمة مختلفة مثل دفر 
إيسن؛ لارساء سبار, أشنوئًاء ومواقع منطقة ديالى مثل ميثران (تلول السيب وحداد) 
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التي کشف فیها عن آکثر من ۱۰۰۰ نص بابلي قدیم (یراجع الفصل السابع من هذا 
الکتاب حول التتقیبات التي قام بها المؤلف واکتشافه لمدينة میثران). وقدمت مواقع 
عديدة آخری. مثل تل حرمل (موقع مدينة شادوپم القديمة 2 شرقي بفداد حالياً) 
وآور وأوروك وکرانا آلافاً من النصوص التي برجع تأریخها إلى هذا العصر. و 
سورية بلغت مدينة ماري آوج ازدهارها .2 العصر البابلي القدیم وتعود أغلبية 
التصوص من آرشیفها إلى هذا العصر. وکما سبقت الاشارة تزد خر نصوص العصر 
البابلي القدیم بشتی الواضیع التنوعة ومنها النصوص الأدبية, الماجم اللغوية, 
قوائم آسماء الملوك؛ والنصوص الادارية والاقتصادية والعقود التي تتعلق بالبیع 
والشراء والایجار والقروض والرهن. وهتاك أيضاً النصوص الخاصة بالأأحوال 
الشخصية من زواج وطلاق وتبني وارث. 2-9 هذا العصر ظهرت أكثر الشرائع 
والقوانین نضوجاء ومنها شريعة حمورابی(" وضريعة لبت-عشتار وقوانین أشنونا . 
وجاءت من العصر البابلي القدیم مجموعة من النصوص اللكية التي تسجل 

نشاط الملوك .2 البناء وحفر الأتهار والقنوات وانشاء السدودء كما جاءتنا قوائم 
بأسماء الملوك ونصوص خاصة بتتبوات الفأّل. ومما يضفي آهمية خاصة على 
نصوص الفأل تلك أنها كثيراً ما تتضمن إشارات إلى حوادث تأريخية مهمة. ومن 
المواضيع التي بدأت تظهر 2 النصوص المسمارية منذ العصر البابلي القديم القوائم 
الجغرافية التي تذكر أسماء المدن إما بحسب تسلسلها على الطرق أو بحسب كتابة 
آسمائها . وك هذا العصر انتقلت العلوم الرياضية من التطبيق العملي إلى التدوين 
على الألواح الطينية. ومورس تدوين هذه النصوص على نطاق واسع بحيث يمكن 
القول إن القسم الأكبر من النصوص الرياضية المسمارية المكتشفة تعود إلى العصر 
البابلي القديم ويليه 2 هذا المجال العصر السلوقي (القرن الثالث قبل الیلاد)1*. 

وتمثل الرسائل موضوعاً مهمأ 2 نصوص العصر البابلي القديم إذ اكتشفت أعداد 

كبيرة منهاء وهي على نوعين اما رسائل رسمية أو رسائل شخصية بين الأفراد . 

ونذكر من النوع الأول رسائل الملك البابلي حمورابي والرسائل المكتشفة ب ماري 

حيث بلغ عدد ما اكتشف منها هناك أكثر من ألفي OIL,‏ 

وإلى الشمال من بلاد بابل كانت بلاد آشور تمر آنذاك بالعصر الآشوري 

القديم. وقد جاء العدد الأكبر من نصوص هذا العصر من المركز التجاري الآشوري 
كانيش 3 بلاد الأناضول (كول تبه حالياً). وتتألف تلك النصوص من رسائل, 
سجلات تجارية ووثائق حسابات» وجاءت نصوص آشورية قديمة أخرى من 
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موقعي بوغا زكوي وعلي شار .2 بلاد الأناضول. 

وك القرون الستة التبقية من الألف الثاني قبل الیلاد مرت بلاد الرافدین 
القديمة بالعصر البابلي الوسيط 4# الجن وب والعصر الآشوري الوسیط 2 
الشمال. ومرت بلاد الشام القديمة بالعصر السوري القدیم (أو البرونزي الأخير). 
وکما هو معروف تفرعت اللفة الأكادية ب تلك القرون إلى لهجتین, بابلية وسيطة 
وآشورية وسيطة. وکان الارتباط السياسي العامل الکامن shg‏ وجود نصوص أي 
من اللهجتين 2 أي موقع 2 بلاد الرافدین Das‏ 

اکتشفت النصوص البابلية الوسیطة( 2 عدة مواقع 2 العراق آهمها نقر 
(Las ۱۰,۳۵۰(‏ بابل (LATE)‏ آور (Lai YY)‏ دور-کوریکالزو (عقرقوف 2 
غربي بفداد حالياً. ۷۲ (a‏ وتل الليحية )-2 حوض حمرین؛ ۶0 نصاً). 
واکتشفت نصوص بابلية وسيطة مع بعض التأثيرات الحورية 2 ثلاثة مواقع 2 
العراق أيضاً» وهي: نوزي (یورغان تبه على بعد eS YA‏ إلى جنوب-غرب کرکوك 
حالياً. حوالي ۶۰۰۰ نص). 5$ o‏ (تل الفخار على بعد ۲۸کم إلى جنوب-غرب 
نوزي» ۱۰۰۰ نص). وأریخا (كركوك حالياًء ۱:4 (Las‏ وهکذا يصبح مجموع 
النصوص البابلية الوسيطة المكتشفة 2 العراق 1۹۷, 10 نصاً تحمل مواضیعا 
إداريةء اقتصادية. شرعية. قراءات فأل» عقود. رسائل ویمض النصوص الملكية. 
ومن آهم الواقع التي اکتشفت فپها نصوص بابلية وسيطة 2 سورية آوغاریت 
(راس شمرا حاليا). ایمار (مسکنة, على الضفة الغربية للفرات)» آلالاخ (تل 
عطشانة 2 سهل العمق على الضفة الیمنی للعاصي) وأزو (تل حديدي: على 
الضفة الفريية للفرات على بعد ۰ كم إلى الشمال من ایمار). ویصل عدد 
التصوص البابلية الوسيطة المكتشفة 32 الواقع الأريعة إلى حوالي ۲۰۰۰ نص. 
وتظه ر هذه النصوص تتوعاً 3 مواضیعها إذ تشتمل على نصوص إدارية: 
اقتصادية. شرعية. آدبية دينية. رسائل وبمض النصوص العجمية. وجاعت 
نصوص بابلية وسيطة من تل العمارنه 2 مصر (موقع مدينة أخيت - آتن 
القديمة؛ على الضفة الشرقية لنهر «all‏ جنوب القاهرة بحوالي ۰۰ (SY‏ یصل 
عددها إلى ۳۱۷ Lai‏ من مجموع النصوص المكتشفة 2 هذا الوقع. ویبلغ عدد 
النصوص المكتشفة 4 تل العمارنه ۲۸۲ Las‏ بحالة جيدة وحوالي ۲۰۰ نص 
تعرضت للتلف. وتتضمن النصوص السليمة آحد عشر نصا مصریا قدیما. نصین 
Lad iouis‏ واحداً حورياً Laig‏ واحداً آشورياً. والنصوص جمیعها رسائل متبادلة 
بين دول النطقة القديمة باستثناء ۲۲ نصاً هي عبارة عن ملاحق پبعض تلك 
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الرسائل وتتضمن آساطیر وملاحم آكادية. نصوص معجمية, قائمة آلهةء قصة 
حورية. وقائمة بکلمات مصرية قديمة ومرادفاتها الأكادية. 

النصوص الآشورية الوسيطة جاءتنا من خمسة مواقع رئيسة + العراق؛ 
وهي: آشور (قلعة الشرقاط. ۲۰۸۹ (Las‏ کرانا (تل الرماح. ۱۳ کم إلى جنوب 
تلعفر حالياً. ۱۲۵ نصا). شبنيبي (تل بیلاء ۱۵ کم شمال- شرق نینوی» (La ٦۷‏ 
کار- توكلتي- ننورتا (تلول العقرء على الضفة الشرقية لنهر دجلة إلى الشمال 
قليلاً من الموضع المقابل لموقع آشور, آکثر من خمسین (Lai‏ وأدمائو (تل علي 
حالياً على الضفة الیسری لنهر الزاب الأسفل؛ EY‏ کم إلى الغرب من کرکوك. ۲۶ 
(ba‏ وبهذا یکون مجموع النصوص الاشورية الوسيطة المكتشفة 4 العراق حوالي 
۰ نص. ومن آبرز مواضیع هذه النصوص تلك التي تدور حول التاریخ 
التعاصري للملوك الآشوريين والبابلیین. وهناك Laf‏ نصوص Ayla‏ قانونية؛ 
cual‏ دينيةء معجمية؛ طبية. فلكيةء رياضيةء مدرسية. عقود ورسائل وبمض 
النصوص عن صناعة العطور ومراسیم ملكية. وه سورية جاءت النصوص 
الاشورية الوسيطة من ستة مواقع على الأقل؛ وهي: دور-کتلیمو (تل شيخ حمد 
حالياً على الضفة الشرقية للجزء الأسفل من نهر الخابور» ۱۰۰ نص)» eo‏ (تل 
خويرة حالياًء "کم جنوب الحدود السوریة- التركية بين نهري الخابور والبلیخ على 
الضفة الشرقية لوادي خويرة: ۱۰ (La‏ تل صبي gani‏ (علی الضفة الشرقية 
لنهر البليخ e V0‏ إلى الشمال من الرقة, ۵۰ نصاً)؛ تل فراي (علی الضفة 
الشمالية للفرات على بعد ۲۰کم غرب سد الثورة. ۱۱ (Lass‏ وطّبيتي (تل طابان 
حالیاً على الضفة الشرقية لنهر الخابور, أكثر من ۱۰۰نص). وبهذا یصل مجموع 
التصوص الاشورية الوسيطة A OST‏ ف سورية حتی الآن اکثر من Lass AY Y‏ 
أغلبها نصوص إدارية ورسائل. 

ثالثاً: cars‏ قبل الیلاد 

لقد شهد الألف الأول قبل الميلاد تطور الكتابة السمارية وازدیاد نصوصها 
بشکل کبیر. وکانت اللغة الأكاديةء 2 ذلك الوقت. 2 أوج تطورها من خلال اللهجات 
البابلية: القياسية, الحديثة والأأخيرة واللهجة الأشورية الحديثة. وقد استعملت هذه 
اللهجات جميعها 2 النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد باستشاء اللهجة 
البابلية الأخيرة التي استعملت # النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد . ونا 
كانت اللهجة البابلية القياسية قد استعملت 4# تدوين بعض النصوص البابلية 
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الحديثة والآشورية الحديثة (مثل النصوص اللکیة) على حد سواء فإننا سنتحصر 
حديثنا على نصوص اللهجتين الرئیستین, أي البابلية ویضمنها القياسية والاعتيادية 
وکذلك الأخیرق والآشورية سواء القياسية آم الا عتيادية. 

یتراوح عدد النصوص البابلية الحديثة والمتأخرة الکتشفة ‏ العراق ما بين 

٩۰,‏ ۱۰۰,۰۰۰ نص جاءت معظمها من ستة مواقع هي: سبار (آبو حبة قرب 
اليوسفية على بعد ٠‏ ”كم جنوب بفداد. حوالي ۷۰,۰۰۰ نص). آوروك (الورکاء. على 
بعد #۰کم شرق dsl all‏ حوالي ۱۱,۰۰۰ نص) بابل (حوالي ۷۵۰۰ نص)» نفر 
(Las AAT)‏ آور (حوالي ۱۵۰ (a‏ ویورسبا (برس نمرود. ۲۰کم جنوب بابل). 
ومواضیع هذه النصوص إدارية اقتصادية, قضائية. آدبية, دينية» معجميةء 
مدرسية, طبية, فلكية؛ قوائم جفرافية. نصوص US‏ ورسائل. وك سورية وجدت 
نصوص بابلية حديثة ب موقع مدينة نيريب القديمة (نيراب حالياًء على بعد ۸کم 
جنوب - شرق حلب, ۲۵ (Lai‏ تتضمن مواضيعاً اقتصادية وشرعية. 

آما النصوص الآشورية الحديثة فيصل عدد ما اكتشف منها 2 العراق حوالي 
۰ جاء معظمها من ستة مواقع هي: نینوی (حوالي ٠١٠٠١‏ نص)» آشور 
(قلعة الشرقاط حالیاًء أكثر من ۲۲۰۰ نص) كلخ (نمرود حالياء E‏ "كم جنوب 
الوصل, حوالي ۰ ۰ نص بضمنها 17 لوحاً من العاج للكتابة ومثلها من الخشب) 
إمجر- آنلیل (بلاوابت حالياً. ۲۸کم جنوب- شرقي الوصل, ۰؛ نصاً)» > شبنيبي (تل 
بيلاء ۱۵ (Lai‏ ودور- شروکین (خرسباد dalla‏ حوالي ۱7 کم شمال الوصل). 
ومواضيع هذه النصوص ملكية: إدارية: اقتصادية. طبية أدبيةء شرعیة. فلكية؛ 
معجمية. تأريخية ورسائل. ويصل عدد النصوص الآشورية الحديثة المكتشفة بے 
سورية إلى حوالي ۳۰۰ نص جاءت من خمسة مواقع هي: برمرينا (تل شیوخ 
فوقاني حالياً. على الضفة الشرقية للفرات على بعد هكم إلى جنوب - شرقي 
كركميش)» جوزانا (تل حلف (Lbs‏ تل- بارسب (تل أحمر حالياً على الضفة 
الشمالية - الشرقية للفرات على بعد حوالي ۲۰کم جنوب- شرقي كركميش)» 
as‏ ( .2 أقصى شمال سورية ولم يحدد موقعها حالياً لأن نصوصها لم تكتشف 
من خلال تنقيبات علمیة): ودور -كتليمو (تل شيخ حمد حالياً) . ومواضيع هده 
النصوص #4 الغالب اقتصادية مع بعض النصوص الشرعية والرسائل. 2-5 تركيا 
اكتشفت نصوص آشورية حديثة 2 موقع مدينة خوزيرينا القديمة (سلطان تبه 
حالياً. على الامتذاد الشمالي لنهر البلیخ)؛ وقد وصل عددها إلى ۶۰۰ نص. 
ومواضيع هذه النصوص آدبية. دينية. طبية. معجمية. فلكية؛ وتعاويذا". وأخيراً. 
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نستطیع من خلال هذا العرض المختصر للنصوص السمارية الکتشفة أن نؤكد 
العدد المخمن لهاء أي بحدود ۲۰۰,۰۰۰ نص. 

حفظ النصوص المسحارية والمكتبات Aaa AM‏ 

لقد بدأ حفظ النصوص المسمارية بشكل مجموعات منذ أولى مراحل اختراع 
الكتابة وتدوين الرقم الطينية 2 أواخر الألف الرابع قبل الميلاد . وكانت الطريقة 
الأكثر شيوعاً 2 حفظ الرقم الطينية هي وضع تلك الرقم 4 سلال أو صناديق أو 
جرار فخارية تختم بقطع من الطين يدون عليها أحياناً ما يشير إلى محتويات ذلك 
الوعاء وعدد الرقم المحفوظة فيه أو حتى صنقها . والی جانب ذلك كانت الرقم 
والألواح المدونة تحفظ بترتيبها على دكاك من اللبن أو الآجر وأيضاً على رفوف 
طينية أو خشبية فضلاً على ثقوب .2 الجدران. ومن الممكن أن تخصص غرفة 
معينة 4 المعابد أو القصورء وحتى ك البیوت. وضع الألواح الكتابية فیها . وقد 
قدمت لنا أيبلا LB)‏ مرديخ 2 سورية) أقدم أرشيف لحفظ النصوص 2 موضعه 
الأصلي داخل غرفة مخصصة له .2 القصر. وكانت هذه الفرفة مزودة برفوف 
خشبية لحمل الألواح: ولكن حدوث الحريق 2 العصور القديمة أدى إلى انزلاق 
الألواح» وهي على ترتيبها القدیم. إلى أرضية الغرفة. وقد ضم هذا الأرشيف ما 
يزيد على ألفي لوح مسماري. 

وجاءت من موقع مدينة سبار القديمة (أبوحبه حالياً إلى الجنوب من بغداد) 
أقدم مكتبة للألواح المسمارية تكتشف 4 موضعها الأصلي؛ ويما يمكن من معرفة 
ترتيبها الأصلي. وقد اكتشفت هذه المكتبةء التي یمود تأريخها إلى العصر البابلي 
الأخيرء من قبل بعثة أثرية من جامعة بغداد برئاسة المرحوم الدكتور وليد الجادر 
وذلك 2 موسم LS AA YAAO‏ كانت إحدى الغرف (رقم 00؟) 2 مجمع معيد 
شمش # سبار مخصصة لهذه المكتبة التي ضمت نصوصاً أدبية مدونة على ألواح 
طينية وجدت منظمة 4# مواضعها الأصلية. وهذا ما جعل من هذه المكتبة أقدم 
مكتبة 2 التأريخ تكتشف كاملة و موضعها لأصلي. تبلغ قياسات الغرفة نفسها 
ia Y ۷۵,۰‏ والمد خل يتوسط ضلعها الشمالي- الشرقي, وقد شيدت على أوجه 
جدرانها الثلاثة الأخری كوى لخزن الألواح بعمق ٠‏ /اسم. وهذه الكوى مرتبة 
بصفوف يبلغ مجموعها ۱۶ صفاًء ستة منها على الضلع الطويل المقابل للمدخل 
وأريعة على كل واحد من الضلعين الجانبيينء وهذا يجعل عدد الكوى 2 الغرفة 
بحدود EE‏ وريما يصل إلى ٥١‏ . وقد وجدت الكوى التي على الضلع الأيسر ملأى 
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بالألواح. لکن الکوی التي تقابلها على الضلع الأيمن وجدت فارغة. وقد یکون 
السيب وراء ذلك عدم استعمالها 2 الأيام الأخيرة من تأريخ المكتبة أو آنها كانت 
تضم نصوصاً مدونة على مواد قابلة للتلف مثل ألواح الكتابة الخشبية أو البردي أو 
الرقوق. وقد عثر على بعض النصوص المعجمية 4# الفرفة الطويلة (رقم (TOT‏ 
التي تتقدم غرفة المكتبة وتريطها بالساحة (رقم ۳۵۱). ومن المحتمل أن تلك 
الغرفة الطويلة استعملت للمطالعة. وبلغ عدد الرقم المكتشفة 4 مكتبة سبار 
۰ وهي مدونة باللفة الأكادية وبعضها تنائي اللفة (سومرية- أكادية). ومن 
تنصوص هذه المكتبة سلاسل من نصوص الفألء تعاوید. تراتیل. مراثي ونسخ من 
بعض الملاحم والأساطير مثل ملحمة «آترا- خاسس» ودحینما 2 العلى». وهناك 
Las‏ بعض النصوص الرياضية والفلكية ومجموعة من نسخ عن نصوص ملكية 
من عصور سابقة. ومن بينها مقدمة «شريعة حمورابي»!". 

وتعتبر مكتية آشور- بانيبال؛ ملك بلاد آشور ia (31 YV— A)‏ أهم مكتبة 
مكتشفة للنصوص المسمارية؛ وقد عد اكتشافها 4 أواسط القرن التاسع عشر 2 
نینوی أهم الاكتشافات الآثارية خلال القرون الثلاثة الماضية. ولم تقتصر أهمية 
هذا الاكتشاف على ما أسفر عنه من آلاف الألواح الطينية المدونة بالخط 
السماري وإنما على ما أدى إليه من وضع أسس علم المسماريات الذي سمي؛ 
بسبب ذلك الاكتشافء علم الآشوريات (Assyriology)‏ على الرغم من أن 
الكتابات المسمارية استعملت لتدوين النصوص السومرية والأكادية بلهجتيها 
البابلية والاشورية. 

كانت نينوى عاصمة للملك آشور- بانيبال الذي ورث العرش عن أبيه 
أسرحدون وجده سنحاريب. وقد عمل هؤلاء الملوك الثلاثة على جعل نينوى 
عاصمة متميزة لإمبراطورية کبری. وعرف عن آشور- بانيبال شغفه بالقراءة 
والكتابة والإلمام بصنوف المعرفة فضلاً على اقتداره 2 الحكم وإدارة الدولة. ولقد 
دفعه شغفه هذا إلى إرسال فرق عمل تجوب أرجاء بلادالرافدين ومدنها بحثاً عن 
المكتيات والتصوص المهمة لاستنساخها وإرسال تلك النسخ إلى العاصمة نينوى 
لحفظها 2 المكتبة الملكية التي أنشأها فیها . ومن الطريف أن نذكر هنا آنه قد 
اكتشفت رسالة على رقيم طيني مرسلة من قبل رئيس البعثة الملكية المكلفة 
باستنساخ النصوص المحفوظة 2 معبد نابو B‏ مدينة بورسبا (برس نمرود حالياً 
إلى الجنوب من بابل). وی هذه الرسالة يخاطب المرسل الملك بقوله O|‏ وجماعته 
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قاموا. تنفيذاً لأمر اللك, باستنساخ النصوص الوجودة B‏ بورسبا وانهم لم یترکوا 
مادة یمکن الكتابة علیها الا استعملوها من الطین والحجر إلى العدن والخشب. 

بعد سقوط نینوی 2 عام ۰۱۲ قبل الیلاد واختفاء معالها الملكية انطمرت 
s‏ النصوص التي جمعها آشور- بانیبال تحت تراب تل قوینجق لعشرات القرون. وتل 
قوینجق أحد تلين کبیرین یقومان 4# موقع نینوی الواسح ویضمان بقایا المنشآت 
الملكية والدينية. ویعتبر تل قوینجق القلعة الرئيسة بك نینوی وتبلغ آبعاده 
٠‏ ىم تقريباً. وتوجد .2 آعماق هذا التلء الذي يبلغ ارتفاعه ۲۱متراً تقريباً 
بقايا سلسلة طويلة من العصور تبتدئ من عصور ما قبل التأريخ (عصر حسونة 
2 الألف السادس ق.م) 2 الطبقات السفلی حتی العصر الاشوري الحدیث 2 
أعلى التل. وقد کشف التنقیب 2 الطبقات الاشورية الحديتة عن بقایا قصر 
سنحاریب (القصر الجنوبي- الفربي): قصر آشور- بانیبال (القصر الشمالی) 
ومعبدي نبو وعشتار فیما بینهما . ولم تزل هناك آبنية آخری لم یکشف عنها بعد 
كما أن التنقیب 2 الأبنية المذكورة لم یستکمل حتی الآن. 

لقد أدت تنقيبات القرن التاسع عشر إلى اكتشاف آلاف الرقم الطينية المدونة 
بالكتابة المسمارية ب بقايا بنايتي قصري سنحاريب وآشور- بانيبال. واعتبرت 
هذه الرقم جزءاً من مكتبة آشور- بانيبال. ونعرف من النصوص الآشورية أن 
" آشور- بانيبال أقام لفترة من الزمن ‏ قصر جده الملك سنحاريب بعد ترميمه ج 
أثناء استمرار آعمال البناء ‏ قصره هو. و4 ضوء ذلك يمكننا القول إن مكتبة 
«آشور- بانيبال» لم تستكشف بأكملها حتى الآن؛ وان ما اكتشف منها جاء من 
بنايتين مختلفتين. وتدل سجلات المنقبين الأوائل على أن هذه المكتبة كانت موزعة 
على خمسة مواضع. ثلاثة منها P‏ قصر سنحاریب. واثنان 2 قصر آشور- 
بانيبال. فضلاً على ذلك وجدت رقم وألواح أخرى 2 مواضع متفرقة من قصر 
سنحاریب» ومن المرجح أن معبد نبو كان يضم جزءاً من المكتبة أيضأ بدليل العثور 

جاءت أكبر مجموعة من الرقم الطينية من «مكتبة آشور- بانيبال» من 
الفرفتین ۰؛ وا؛ المتجاورتين 2 الجهة الشهالية- الغربية من قاعة العرش 2 
قصر سنحاریب. وك القصر نفسه حفظت النصوص 4# موضعین آخرين هما 
الغرفة ۱۱ والفرفة ۵۶ . والأولى عبارة عن غرفة سلم أو مرقى 2 الطرف الجنوبي 
من القصرء وقد عثر فيها على ۶۵۰ قطعة طينية مختومة مما كان يريط إلى 
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مخطوطات اليردي أو أي مادة استعملت للتد وین ولکنها اندثرت بمرور الزمنن. 
ویفترض أن الرقم الطينية التي وجدت 4 غرف القصر الأخرىء ومنها قاعة 
العرش؛ هي Lal‏ نصوص سحبت للاستعمال قبیل تدمير القصر أو آنها كانت معدة 
لتودع 4 الکتبة. ومن ضمن هذه الرقم مجموعة عثر علیها قرب فاعة العرش 
وکانت جمیعها تحمل نصوص رسائل واردة من مدينة آوروك. آما قصر آشور- 
بانیبال فلم تشمل التتقیبات سوی أجزاء منه . وعثر على الرقم الطينية العائدة 
للمکتبة 2 موضعین من هذا القصر آولهما الغرفة C‏ -2 جناح الاستقبال. وقد 
تضمنت التصوص الکتشفة .2 هذه الغرفة تقاریر عديدة من القادة العسکریین 
للملك. والموضع الثاني ب الرکن الجنوبي من القصر, والألواح المكتشفة فيه 
تتضمن نصوصاً أدبية مذيلة بتذییلات المكتبة. 

بلغ عدد الرقم الطينية والکسر الکتشفة 2 تل قوینجق ما بين ۲۵,۰۰۰ 
و-۳۰,۰۰. ولا كانت کسر عديدة تعود إلى رقم مهشمة ویمکن وصلها ببعضها 
بدلالة النص الذي تکونه gla‏ عدد النصوص التي تحملها تلك الرقم والکسر 
يصبح بحدود ۰ نص. ومن بين هذه النصوص يوجد حوالي ۵۰۰ نص أدبي 
متو Tabla‏ وملاحم ونصوص من أدب الخکمة . ومن المواضيع الأخرى 2 
تصوص الکتبة التعاوین والقأل والتصوص الطبية والمعاجم. ومعظم هذه النصوص 
مدون باللهجة البابلية القياسية وبعضها AU‏ 3 السومرية والبقية باللهجات 
الأكادية الأخرى. ومن بين النصوص توجد حوالي ۰۰ ۳ رسالة اما موجهة إلى 
الملك أو مرسلة من قبله وحفظت بعد إرسال النسخة الأولى منها. ووصل عدد 
النصوص الفلكية 2 المكتبة إلى ۵۰۰ نص والعدد نفسه فیما يخص النصوص 
الادارية. وهناك ۸۰۶ نصوص اقتصادية تخص القروض وصفقات البيع والشراء. 
ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض المكتبات الخاصة قد ضمت إلى مكتبة آشور- 
بانيبال» ومن هذه المكتبات واحدة كانت تعود إلى نبو- فپ كيناء أحد رجال 
المعرفة من مدينة كلخ (نمرود حالياً) 1 . 

رسائل وأختام ونصوص ملكية 

بحسب قائمة الملوك السومرية یکون اللك الثاني 4 أول سلالة حكمت ها 
مدينة أوروك بعد الطوفان أينمركار الذي خلف colit‏ مؤسس تلك السلالة. 2 
الحكم. وتنسب قائمة الملوك السومرية إلى أينمركار قيامه بتشييد مدينة أوروك. 
وريما يقصد بذلك توحيد شطريها أي- آنا وكلاب. وخلف آینمرکار -2 الحكم 
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دموزي» صائد السمك. ثم جلجامش. وتشیر العطیات التأريخية أن حکم هذه 
السلالة كان 2 عصر فجر السلالات الثاني ).2 حوالي ۲۵۵۰-۲۷۰۰ق (e‏ إن 
الذي يهمنا هنا عن آینمرکار هو ما يرد 4 إجدى القصص التي دونت -2 العصر 
اا NE NORUNT‏ وه تشخ و على زیم ار Just‏ 
إيران إلى الشرق من عیلام. فهذه القصة تذکر أن آینمرکار بعث مع رسوله إلى 
حاکم آرتا رسالة لیقرآها علیه. ولو صح ما ورد 2 هذه القصة یکون آینمرکار آول 
من آرسل رسالة 2 التأريخ. ومن النصف الثاني من الألف الثالت قبل الیلاد 
وصلتنا رسائل هي الأقدم من هذا التوع من التصوص. وتتصف تلك الرسائل 
بقصرها وأسلوبها المختصر واقتصارها على الأوامر أو اللاحظات الرسمية. و2 
الستوات الأخيرة من الألف الثالث قبل الميلاد بدأت تظهر الرسائل الطويلة مثل 
رسائل «اشبي- «Dal‏ حینما كان حاكماً لدينة آیسن, إلى ملكة ابّي- سين (۲۰۲۸- 
(ut‏ آخر ulta‏ سلالة آور ال لة. وهذه الرسائل جاعتتا بشکل نسخ کانت 
تستعمل 2 تعلم الكتابة 2 العصر البابلي القدیم. 

لقد شهد النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد تطوراً کبیراً 4 كتابة 
الرسائل وتنوع مواضيعها وازدياد عددها. وتشهد على ذلك مثات الرسائل 
الآشورية من المستوطنة التجارية كانيش (كول تبه حالياً) © بلاد الأناضول 
ورسائل ماري والرسائل العديدة التي تبادلها حمورابي مع رجال دولته وأتباعه. ولم 
یقتصر استعمال الرسائل على النطاق الرسمي وإنما شاعت كتابتها وتبادلها بين 
الإداريين والتجار وحتى عامة الناس. ثم بدأت تظهر الرسائل الدبلوماسية بين 
الملوك والحكام منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد . وأوضح مثال على هذه 
الرسائل يأتي من تل العمارنه 2 مصر الذي سبق الحديث؛ 4 هذا الفصل؛ عن 
الرسائل المكتشفة فيه من القرن الرابع عشر قبل ال ميلاد . و الألف الأول قبل 
الميلاد أصبحت الرسائل تتناول مختلف شؤون الحياة. وتتضمن نصوص الرسائل 
العديدة المكتشفة 2 نینوی شتى المواضيع التي كانت مدار بحث بين الملوك 
الآشوريين وأتباعهم من قادة وحكام وأطباء وكهنة وغيرهم. 

ومن العصر البابلي القديم والعصر الآشوري القديم بدأت المظاريف الطينية 
تستعمل لتغليف الرقم الطينية التي تدون عليها الرسائل. وكان اسم المرسل إليه 
يدون على المظروف الخارجي الذي يختم بختم المرسل (ينظر الشكل المرفق). 
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رسالة بابلية قديمة یعود تاریخها 
الى حوالي ۱۷۰۰ قم بعد إخراجها 


وك أحيان كثيرة كان الرقيم الداخلي؛ الذي يحمل نص الرسالة؛ يختم أيضاً. 
وقد قل استعمال المظاريف للرسائل بعد العصر البابلي القديم ولكنه لم ينقطع؛ إذ 
وصلتنا أمثلة منها من العصر الآشوري الحديث. 

إن بدء استعمال المظاريف الطينية للرسائل منذ العصر البابلي القديم لا يعني 
أن هذه المظاريف ابتكرت من أجل الرسائل أو أنها لم تظهر قبل ذلك العصر. فقد 
ابتكرت المظاريف الطينية 2 الألف الثالث قبل الیلاد. وعلى وجه التحديد .2 
عصر سلالة أور الثالثة (7١١4-5١٠٠ق.م)؛‏ من أجل تغليف بعض النصوص 
الإداريةء وخصوصاً ما يتعلق منها بإخراج أو إدخال مواد من والی المخازن الملكية: 
وذلك لمنع أي تحريف يمكن أن يحدث على النص. ويعد أن يغلف الرقيم الذي 
يحمل النص تعاد كتابة النص نفسه على الغلاف ثم يقوم الشخص المسؤول عنه 
بختمه. و4 حالة حصول خلاف على مضمون النص أو شك يما سجل به كان 
الغلاف يكسر ويقرأ النص الأصلي الداخلي. وكان ما شهده العصر البابلي القدیم. 
2 مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. هو التوسع 2 استعمال تلك الأغلفة لتشمل 
الرسائل. كما سبق ذکره. ویعض النصوص الشرعية التي قد تكون موضوع خلاف 
مثل العقود. صفقات البيع والشراء. وقضايا الارث. وكانت أغلفة هذا النوع من 
النصوص تختم بأختام الشهود فضلاً على أختام الأطراف المعنية. Ls‏ كانت 
الأختام اسطوانية الشكل Lil‏ تدحرج على وجه الفلاف الطينيء قبل أن يجف. أو 
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على الجزء الخالي من الكتابة منه. وهو الجزء الأيسر 4 آغلب الا حوال (آنظر 
الشکل الرفق). وج بمض الأحيان كان الختم یدحرج على الحافة الیسری 
للغلاف. ومما یجدر ذکره أنه وصلتنا نصوص شرعية طويلة وقد دونت وختمت 
بشكل تبدو معه على آنها أغلفة رغم آنها ليست کذ لك وانما هي النصوص ذاتهاء 
ويبدو أن الفرض من ذلك الایحاء بوجود النصوص الاصلية .2 داخلها لردع أي 
محاولة لتحريف مضمونها . 


عقد تقاسم ثروة بين آخ 
وأخته على رقيم طيني داخل 
غلاف من آلالاخ (تل عطشانة) 
القرن الثامن عشر قبل الیلاد . 


E 
AE 


وعلی الرغم من أن استعمال الأختام اقترن بالتصوص الكتابية فإنهاء سواء 
كانت منبسطة af‏ اسطوانية. ظهرت قبل اختراع الكتابة بوقت طویل. وقد وجدت 
طبعات الأختام على الرقم الطينية المبكرة جدا التي لم تكن تحمل سوی العلامات 
الحسابية. وكانت الأختام تصنع من الحجر؛ العظم. أو الصدف وتوضع Lede‏ 
علامات لتمييز أصحابها . 2.5 عصر فجر السلالات: 2 النصف الأول من الألف 
الثالث قبل الميلادء كان أصحاب الأختام ينقشون أسماءهم أو أسماء آلهتهم على 
أختامهم التي كانت وسيلة للاعلان عن الملكية وتثبيتها . فحين كان وعاء أو جرة 
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فخارية تملأ بشيء ما وتفلق بقطعة قماش مثلاً كان المالك یثبت قطعة من الطین 
على العقدة التي يشد بها الغطاء ویختمها . ويهذا لا يمكن لأحد أن یفتح ذلك الوعاء 
أو الجرة بدون كسر طبعة الختم. وإذا فعل ذلك شخص غير صاحب الختم فسيكون 
معروفاً حدوث خرق للملكية من قبل شخص لا يملك الختم المناسب حتى يعيد 
إغلاق الوعاء. وهذه هي وظيفة الأختام 4 عصرنا هذا أيضاً. وعرفت بلاد 
الرافدين القديمة هذه الممارسة منذ عصور ما قبل التأريخ العصر البابلي القدیم. 
ثم ظهرت مرة أخرى 2 العصر الآشوري الحديث L‏ الألف الأول قبل الميلاد . 

وقد حدث توسع 2 استعمال الأختام فأصبحت وسيلة للتصديق على الوثائق 
بمختلف آنواعها من عقود وقرارات إلى المراسم والاتفاقيات الدولية. ومن وثيق 
الصلة بالموضوع أن نذكر هنا أن الفعل الذي يدل على تصديق الوثائق 2 اللفة 
الأكادية هو ب ر م (63131011) المطابق للفعل العريي «برم» بمعنى «فتل». ودلالة 
هذا الفعل هي دحرجة, أو ua‏ الختم الاسطواني على لوح الطين. وهكذا أصبحت 
الوثيقة المصادق على نصها هي التي أبرم الختم الاسطواني على الرقيم الطيني 
التي یحملها . ومن الطريف أن هذه الدلالة انتقلت إلينا 2 العصور الحديثة حتى 
بعد التوقف عن استعمال الأختام الاسطوانية لقرون عديدة. ذلك أننا نقول عن 
تصديق الاتفاقيات أنها «أبرمت» أي: حرفياًء د حرج عليها الختم الاسطواني؛ على 
الرغم من عدم وجود أختام اسطوانية 2 الاستعمال وحلول التواقيع الشخصية 
محلها . ومن الاستعمالات الموسعة 2 استعمال الأختام الاسطوانية ‏ عصور 
حضارة بلاد الرافدين القديمة التحقق من شخصيات الشهود وتوثيق شهاداتهم 
على الرقم التي تحمل نصوص الوقائع والأحكام القضائية والعقود وما يشابهها. 
وك حالة عدم توفر ختم خاص لشاهد ما كان يضع بصمة رأس إبهامه (ظفره) 
على الرقيم الطيني وتذكر إزاء اسمه؛ ب2 gaill‏ عبارة «ظفره Ya‏ عن ختمه». 

ولما كان الأختام تحمل مشاهد فنية تختلف أساليب نحتها ومواضيعها من 
عصر لآخر فقد أصبحت وسيلة تدل على العصر الذي صنعت فيه. وإذا كان 
الختم يحمل اسماً لملك أو لشخصية معروفة يصبح بالإمكان تحديد تأريخه بشكل 
دقيق. وقد ساعدت مشاهد الأختام المطبوعة على نصوص تتضمن تأريخ تدوينها 
علماء الآثار على متابعة تطور الأختام نفسها وتحديد العصور التي اقترندت 
بالمشاهد المنقوشة علیها . ومع أن الأختام بدأت منبسطة الشكل ثم تطورت إلى 
الشكل الأسطواني فإنها عادت إلى شكلها المنبسط 2 العصور التأخرة. وتحديداً 
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العصور الهلئستية. وحينذاك آصبحت تحمل بعض الرموز الفلكية. ومن الحالات 
التي افترنت باستعمال الأختام الاسطوانية ما ظهر .2 العصر البابلي القدیم من 
آختام صنعت من الطين لتستعمل لمرة واحدة فقط ثم تتلف وکانت الغاية من هذه 
الأختام انها هام ها a CUT‏ معان كنات وهنا اة idest‏ 
الأقل اكتشفت على رقيم طيني عتر عليها 2 موقع بابلء وهذا الرقيم يحمل 
نسخة لنص يتضمن أمرأ ملكياً يثبت حق شخص معين بجزء من إيرادات المعيد, 
ولا لم يكن الختم الملكي متوفراً لوضعه على الرقيم فقد نقشت نسخة من طبعة 
الختم الملكي نحتاً على ذلك الرقيم. 

وإذ ننتقل 2# الحديث إلى النصوص الملكية المسمارية لابد لنا من التأكيد على 
أهمية هذا النوع من النصوص ب دراسة حضارة بلاد الرافدين القديمة وفهم 
تفاصيل واسعة عن التأريخ القديم للمشرق العربي والمناطق المجاورة له. وريما 
يمكننا القول إن النصوص الملكية بدأت أصلاً من النصوص التذكارية التي تسبقها 
تأريخياً ولكنها تطورت بشكل أكثر شمولاً وتفصيلاً. والنصوص التذكارية ظهرت 
مع ظهور نظام الحكم والدولة 2 بلاد الرافدين مع بداية عصورها التأريخية 2 
الألف الثالث قبل الميلاد . فقد دأب الملوك منذ العصور المبكرة على ترك نقوش 
تذكارية تخلد أعمالهم وتعلن عن اهتمامهم بالعمران والتزامهم برعاية المعابد 
والتقرب إلى الآلهة. وهكذا وصلتنا نصوص تذكارية تکمل, مع النصوص المتعلقة 
بشؤون الحياة اليومية والنصوص الادبية رسم صورة لمظاهر الحضارة القديمة. 
والتصوص التذكاوية: بخلاف التصوص الاقتصادية Ia‏ کانت تتقش لتبقی على 
مر الأجیال. ولذلك كان بديهياً أن یکون الحجر مادة لها لضمان بقائها . ولمل آقدم 
كتابة تذكارية اكتشفت حتى الآن هي التي وجدت على كسرة من إناء حجري نقش 
عليها «ميبراجيسيء ملك کیش» والقصود بهذا الملك أينميبراجيسيء والد أجا آخر 
ملوك سلالة كيش الأولى والنافس السياسي لجلجامش الذي كان ملکاً على 
أوروك. ومن المرجع أن تأريخ هذا النقش يعود إلى حوالي عام ۲۱۰۰ قبل الميلاد 
حينما قدمت الآنية التي تحملها هدية إلى المعبد . ومثل هذه الهدية استمرت تقدم 
إلى المعابد طوال عصور حضارة بلاد الرافدين القديمة مع النصوص التذكارية 
التي تنقش عليها. وتتضمن اسم الملك الذي قدمها . ولم تقتصر كتابة التصوص 
التذكارية على الأواني والهدايا الصغيرة وانما شملت التماثيل بحجومها المختلفة 
التي قد تصل أحياناً إلى الحجم الطبيعي. وكانت تلك النصوص تنقش على ظهر 
التمثال أو على الرداء الذي نحت التمثال مرتدياً إياه. ومن أشهر هذه التماثيل تلك 
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التي agas‏ لجودیا. أمير لجش (القرن الحادي والعشرین قبل الیلاد) وتمائیل الملوك 
الآشوريين وتمثال إدريمي» ملك آلالاخ (القرن الرابع عشر قبل انیلاد) وتمثال 
هدد- يسعي حاکم جوزاناء بنصه التذكاري الثنائي اللغة (أكادي- آرامي). 

لقد بدأت النصوص التذكارية باقتصارها على ذکر اسم الملك مع لقيه. ولکن 
منذ عصر فجر السلالات الثالث بدأ ملوك بلاد الرافدین يضمنون ألقابهم مقاطع 
تشير إلى أهم إنجازاتهم؛ مثل «فاتح بلاد ...». وأخذت هذه المقاطع تتطور وتصبح 
آطول وأکثر تفصيلاً حتی cab‏ تتضمن رواية عن فتح بلاد ما وليس مجرد نعت 
الملك بأنه فاتحها . ویاتت تلك القاطع نواة للنصوص اناكية البابلية التي اتفصلت 
عن النصوص التذكارية. و9 بلاد آشور أخذت تلك النواة الصغيرة. المتمثلة 
بالألقاب» تتضخم وتزداد مضامینها طولاً وتفصيلاً مع توسع الدولة الاشورية 2 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد . وتحولت النصوص الملكية عند الاشوریین إلى 
روایات على لسان التکلم. وهو اللك. منذ عهد آدد- نراري الأول (۱۳۰۵- 
(e 3 ۶‏ وب عهد اللك الآشوري تجلات- پلاصر الأول (۱۰۷۲-۱۱۱۶ق (o‏ 
تطورت النصوص اللكية حتی باتت الألواح الطينية الکبيرة لا تسعها فأصبحت 
تدون على الأوجه التعددة لوشور طيني قد يصل ارتفاعه إلى خمسین سنتیمتراً. 
ويهذه الطريقة آصبح بالامکان نقش ما یصل إلى ۱۳۰۰ سطر من النص اللکي 
على آوجه الوشور الواحد, وهذا ما كانت عليه النصوص الملكية الآشورية (أنظر 
الشكل المرفق). ب 


يحمل ۱۲۰۲ من الأسطر المسمارية التى 
تروي حوليات الملك الآشوري آشور بانيبال. 


ارتفاع الموشور ۵۰ سم تقريبا 
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ولم يكن الطین المادة الوحيدة التي استعملت لتدوین النصوص الملكيةء وإنما 
استعمل الحجر والعدن أيضاً . وکان الطین الستعمل لتدوین تلك النصوص يعد 
بشكل آلواح. مسامیر طينية مخروطية. مناشیر» اسطوانات وآجر. آما الحجر فکان 
يأخذ شکل آلواح, مسلات. آوژان محاجر آبواب وتمائیل. العادن التي استعملت 
لتد وين النصوص ال لكية آريعة هي التحاس, البرونز, الذهب» والفضة. 

یقسم علماء الآشوريات " الکتابات السمارية اللكية. البابلية والااشورية. إلى 
آريعة آنواع. هي: 

أولاً: الکتایات التذكارية 

كانت الكتابات التذكارية تدون لتحفظ ذكر الإنجازات USUI‏ خصوصاً 2 
مجال البناء أو 2 مجال الحرب. أو 7 كليهما . وهذه المجموعة الكبيرة من الكتابات 
تقسم إلى الأصناف الثلاثة الآتية: 

١‏ - النصوص الحولية: النصوص الآشورية من هذا الصنف تروي وقائع 
الحملات الحربية مرتبة بحسب السنوات وعلى لسان المتكلم (الملك). وهذا 
الأسلوب غير موجود 4 النصوص السومرية أو البابلية وإنما هو ابتداع آشوري 
ظهر 4 أواخر العصر الآشوري الوسيط. وتتضمن نصوص هذا الصنف وقائع 
مجموعة حملات حريية. و2 العصر الآشوري الحديث ظهرت نصوص حولية 
تتضمن وقائع حملة حربية واحدة. 

۲- النصوص الاستعراضية: إن نصوص هذا الصنف هي كتابات تذكارية 
ولكن تخلو من الروايات الحولية. ومواضيع هذه التصوص la]‏ تقتصر على وصف 
الإنجازات البنائية فقط أو تتطرق إلى الإنجازات الحربية أيضاً. لكنهاء ب2 الحالة 
الثانية: لا تورد تسلسلاً ales‏ للحملات الحريية وإنما تتبع التسلسل الجفرا 3 
ناطق الحملات: 

۳- نصوص التعریف التذكاري: وهي نصوص قصيرة تحدد عائدية البناء أو 
آجزائه, و2 الفالب الآجر المستعمل 4 تشييده. وقد تتضمن هذه النصوص 
ملاحظات موجزة تخص عملية التشييد . وهذا الصنف من النصوص قديم 2 
بلاد الرافدين وظهر 2 النصوص السومرية منن الألف الثالث قبل الیلاد. ولكنه 


لم ينتشر 2 النصبوص البابلية. وق النصوص الآشورية بدأ ظهوره منذ عهد . 


(e VAM YA Y) شمشي- أدد الأول‎ 
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تانیاً؛ تصوص التعریف 

إن نصوص التعريف» سواء كانت باللفة السومرية آم بالأكادية (بابلية 
وآشوریة)؛ هي عبارة عن نصوص قصيرة تحدد عائدية أي شيء من المتلکات 
الملكية مثل الأختام. الأسلحة؛ الانية والآجر. وتختلف هذه التصوص عن نصوص 
التعریف التدکاري» المذكورة 2 الفقرة السابقة. 3 آنها تخلو من أي ملاحظات 
مضافة واا پقتصر مضمونها فقط على الاسم i‏ احتمال ذکر لقب آو 
لقبین معه. وریما كان الاسم الملكي مسبوقاً بكلمة «قصر..» أو «آملاك..». وقد 
وجدت هذه النصوص 2 جميع عصور حضارة بلاد الرافدين القديمة. ومند بداية 
العصر الآشوري الوسيط كانت تضاف 2 بعض الأحيان؛ عبارة تنسب الشيء 
الذي يحمل النص إلى جزء معين من البناية التي خصص لها . 

ثالثاً: النصوص النذرية 

كانت النصوص النذرية تنقش على الأشياء التي يقدمها الملك للمعبد مثل 
رژوس الصولجانات؛ عیون من الا حجار الكريسة أو مرافق بنائية بما -2 ذلك 
الآجر وصنارات الأبواب. وقد دونت هذه النصوص بالسومرية والأكادية (البابلية 
والآشورية) 2 جميع عصور حضارة بلاد الرافدین القدیمة. ويتمثل مضمون هذه 
النصوص, بشکل ale‏ بعبارة تذکر الاله الذي قدم له الشيء ثم اسم صاحب 
التقدیم (اللك وألقايه)؛ وأخير الفعل الذي يشير إلى التقدیم. 

رابعاً: رسائل إلى الإله 

تنفرد الكتابات الآشورية بنصوص ملكية مدونة بصيغة رسائل موجهة إلى 
الإله. وأفضل مثال معروف من هذا النوع رسالة الملك الآشوري سرجون الثاني 
(۰۵-۷۲۱ لاقمم). وهذا النص منقوش على لوح طيني كبير ويتضمن تقريراً من 
الملك حول حملته الحريية الثامنة (إلى الشرق والشمال من بلاد آشور) والتقرير 
موجه إلى الإله آشور وآلهة مدينة آشور وإلى مدينة آشور نفسها وسكانها . ويدل 
آسلوب هذه الرسالة على آنها تليت 2 احتفال رسمي عقد بمناسبة نجاح الحملة 
الثامنة. وق نهاية النص تذكر خسائر الجيش الآشوري من المحاربين (وعددهم 
ستة) الذين كرموا ذلك الاحتفال على ما يبدو. وهناك أمثلة مشابهة لهذه 
الرسالة من عهدي الملكين الآشوريين أسرحدون وابنه آشور- بانيبال. ومن المحتمل 
أن asas‏ إلى هذا النوع من النصوص SM‏ رسالة من ماري US)‏ الحريري E‏ 
سورية حالياً) موجهة من الملك يسمح - آدد. ابن شمشي- أدد الأول ولکن اسم 
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الرسل إليه مفقود من النص. وهناك ما يشير إلى أن هذه الرسالة كانت موجهة 
إلى الاله دجان, ولذا صح هذا الافتراض نکون قد امتلکنا مثالاً من هذا النوع من 
النصوص اللكية من العصر البايلي القدیم. 

قوائم الملوك 

من آنواع الکتابات السمارية الهمة ما یعرف بقوائم اللوك. وهي نصوص 
سومرية وأكادية (بابلية وآشوریة) تتضمن قوائم بأسماء الملوك القدامی. بحسب 
السلالات أو التسلسل الزمتي لحکمهم. مع عدد سني حکم کل منهم. و اللغة 
السومرية وجدت قائمتان من هذا goill‏ جمعت معلوما تهما ودونتا + العصر 
اليابلي القدیم. وهاتان القائمتان هما «قائمة الملوك السومرية» و«قائمة ملوك 
لجش»» والقائمتان مهمتان جداً 4ے إلقاء الضوء على السلالات الحاکمة الأولى؛ 
وخصوصاً 4 عصر فجر السلالات. وإذ تقتصر القائمة الثانية على أسماء ملوك 
سلالة واحدة فقط؛ وهي سلالة لجش, نجد أن القائمة الأولى تتضمن أسماء 
ملوك خمس وعشرین سلالة منذ ظهور الملوكية حتی الملك الرابع عشر من سلالة 
إيسن الأولى cel)‏ بحدود عام ۱۸۱۷ ق)» وهدا يعني أن القائمة دونت 2 عهد 
الملك الخامس عشر 4 إيسن, وهو دامق- ایلیشو (۱۷۹۶-۱۸۱۱ق.). وقد جاءت 
قائمة الملوك السومرية بأكثر من عشرين نسخة معظمها من العصر نفسه. ولكنها 
استنسخت ے مكتبة آشور- بانيبال بق الألف الأول قبل الميلاد . 

تنسب قائمة الملوك السومرية السلالات إلى المدن التي قامت فيها وتذكر أسماء 
ملوك كل سلالة مع نسبهم أحياناً ومدة حکمهم. وهناك بعض الملاحظات إزاء 
أسماء بعض الملوك أو بخصوص عدد ملوك السلالة ومجموع سنوات حكمهم. على 
أن المعلومات التأريخية التي تقدمها هذه الوثيقة. المدونة قبل حوالي ۳۸۰۰ سنة. لا 
يمكن أن تقبل جميعها كما هي وإنما ينبغي تمحيص بعض ما يرد فيها مثل تسلسل 
السلالات وتداخل سنوات حكمها وكذلك سنوات الحكم الطويلة. بالاف السنين 
للملوك COY‏ ويحسب هذا النص هبطت الملوكية من السماء 2 مدينة أريدو 
(تلول أبو شهرين 2 جنوب العراق (Lillo‏ حيث حكم Jaf‏ ملك واسمه ألولم. وكان 
ذلك قبل الطوفان بزمن طويل قامت فيه خمس سلالات حاكمة ب خمس مدن هي: 
آریدو (ملکان)؛ باد- تبيرا (تلول المدينة © جنوب العراق حالياً. Y‏ ملوك) ره 
(موقعها غير معروف حالياًء ملك واحد)» سبار (تلول أبوحبه قرب اليوسفية alle‏ 
ملك واحد) وشروياك (تل فارة قرب الرفاعي حالياًء ملك واحد). ثم جاء الطوفان, 
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بحسب النص السومري للقائمة: وبعد الطوفان قامت عشرون سلالة حاکمة لغاية 
تدوین النص. وهنه السلالات قامت 2 المدن الآتية: كيش (السلالة الأولى. ۲۳ 
ملكاً). أي- Gt‏ (سلالة أوروك الأولى. ۱۲ ملكا)ء آور (السلالة (sla 4 «uto SIE‏ آوان 
(2 إيران: Y‏ ملوك). كيش (السلالة الثانية» ۸ (els‏ خمازي )-2 إيران: ملك 
واحد)» أوروك (السلالة sace ia I‏ ملوكها غير معروف). أدب (تلول بسماية 
حالياً. ملك واحد)» ماري (تل الحريري © سورية حالياً. ٠‏ ملوك)» كيش (السلالة 
الثالثة. ملك واحد)» أكشاك (من المحتمل أن يكون موقعها تل آبو جاون حالياً على 
نهر دجلة إلى الجنوب من بغدادء ‏ ملوك)» كيش (السلالة الرابعة. ۷ ملوك)؛ أوروك 
(السلالة الثالثة. ملك واحد). أكاد (موقعها غير معروف حالياًء ۱۱ ملكاً) أوروك 
(السلالة الرابعة. 4 ملوك)» بلاد جوتي ).2 شمال- شرقي العراق, ۱۲ ملكاً)» أوروك 
(السلالة الخامسةء ملك واحد). آور (السلالة SEM‏ ه ملوك) وإيسن (إيشان 
NRI‏ تغایه ۱۶ ملك ]. 
ویصل aae‏ ما اکتشف من قوائم الملوك البابلية. حتی الآنء إلى سبع قوائم من 
مختلف العصور. ویضاف إلى هذه القوائم قائمة الملوك التي آهدها الفلکي 
والجفرا 2 الا غريقي کلودیوس بطلیموس الذي عاش ك الاسکند رية سے حد ود 
منتصف القرن الثاني اليلادي. وقد عرفت هذه القائمة باسم «لائحة بطلیموس» 
(Ptolemy Canon)‏ وتتضمن آسماء eds MI‏ البابلیین والفرس وسني حکمهم 
ابتداء من عهد الملك البابلي نبو - ناصر )£1 ۷۳-۷قم). وتشمل القائمة آیضاً 
أسماء الأباطرة الرومان إلى زمن الامبراطور آنطونیوس بایوس (e V7 YA)‏ ويرد 
.2 النص ذکر عدد من الظواهر الفلكية المهمة"'. 
ومن قوائم الملوك البابلیین المهمة قائمة ملوك العصر الهلنستيء الوجودة حالياً .2 
التحف البريطاني (35603 (BM.‏ وتبدأ هذه القائمة من عهد الاسکندر (الثالث) 
القد وني Y YYYY)‏ م) الذي دخل بابل 2 عام ia 3YY Y‏ وتنتهي بخکم دیمتریوس 
الثاني (۱۶۰-۱۶۵ق.م). ومن المؤكد أن هذا النص جاء من موقع مدینة بابل. وقد دون 
پاللهجة البابلية المتأخرة على رقم طيني تبلغ آبعاده ۵<۸, "سمل" C‏ ولأهميته ج إلقاء 
الضوء على أسلوب قوائم الملوك البابلية 2 مراحلها الأخيرة وکیف تابعت هذه القوائم 
تعاقب ملوك العصر الهانستي نورد هنا ترجمة كاملة له بحسب أسطره: 
۱ «[...] الإسكندر (الثالث) [...] 
۲ فيليب (الثالث)؛ آخو الإسكندر (الثالث) 
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5 


: لمدة [...] سنة لا يوجد ملك 2 البلاد . أنتيجونس» 

: قائد sad‏ سيطر على البلاد . 

: الإسكندر (الرابع)» ابن الإسكندر (الثالث سمي ملكا حتى) السنة 
السادسة. 

: السنة السابعة (من العصر)ء التي هي السنة الأولى لسلوقس (الأول) ملك 

„Atu YO حكم لمدة‎ : 

: الستة الحادية والثلائون (من العصر)» © آیلول سلوقس الملك أصبح قتيلاً 


4 يلاد الخانيين. 

السنة الثانية والثلاثون (من العصر) أنطيوخس (الول)» ابن سلوقس 
(الأول). ملك حكم لدة ۲۰ سنة. 

: السنة الحادية والخمسون (من العصر) 2 آیار, اليوم السادس عشرء 
أنطيوخس (الأول). الملك العظيم: أصبح ميتاً. 

: السنة الثانية والخمسون (من العصر). أنطيوخس (uà BM)‏ ابن 
آنطیوخس (الأول). ملك ل [...]. 

: السنة السادسة والستون (من العصر). ‏ آب سمع -& بابل 

: أن أنطيوخس (الثاني)؛ الملك العظیم. [أصبح قتيلاً] 

: السنة السابعة والستون (من العصر)ء سلوقس (الثاني) [-..] 


(قفا الرقيم) 


:١ 
:Y 
AN 
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السنة السابعة والثمانون (من العصر). سلوقس (الثالث) [...] 
الستة التسعون (من العصر)» آنطیوخس (الثالث) اللك» جلس على العرش. 


حكم لمدة ثلاث وخمسين سنة. 


: من السنة الثانية.بعد المئة (من العصر) حتى السنة التاسعة عشرة بعد 


]...[ أنطيوخس‎ at 


: [...] وأنطيوخس: أبناء الملك. 
+ السنة الخامسة والعشرون بعد REL‏ (من العصر). شهر حزيران سمع -3 بابل 


۷ إنه 2 الیوم الخامس والعشرین آنطیوخس (التالث)؛ الملك. آصبح قتيلاً 
4# بلاد عیلام 
اثنتي عشرة سنه. 

٩‏ الستة السابعة والثلاثون بعد AM‏ (من العصر)؛ 4 شهر آیلول. الیوم 
العاشرء سلوقس (الرابع): الملك. آضحی ميتا . 

۰ ب الشهر نفسه آنطیوخس (الرابع): ابنه» جلس على العرش وحکم لدة 
إحدى عشرة سنة. 

۱ 4# السنة نفسها (من العصر)؛ ب2 شهر تشرین الشاني: آنطیوخس 
(الرابع) وآنطیوخس, ابنه. DIS‏ ملکین. 
اللك. فل آنطیوخس الله اپته. 

۳ ب السنة التالثة والأريعين بعد المئة (من العصر)؛ آنطیوخس (الرابع) هو الملك 


۶ 3 السنة [...]: شهر حزیران. سمع أن آنطیوخس (الرابع) T]‏ 


8 ..0[ :Y 


E I 5‏ 
(الحافة الیسری) 
۱: [...] دیمتریوس (الثاني). ابن دیمتریوس (الثاني) | [e‏ 

«[...] :Y 
آما قوائم الملوك الآشورية فقد اکتشفت منها خمس» وکل منها تتضمن آسماء‎ 
الملوك الآشوريين مند آقدم عصورهم نزولاً إلى العصر الآشوري الحدیث. وفیما‎ 

يأتي نورد تعريفاً مختصراً بهذه القوائم الآشورية الخمس ومضامینها(*: 
۱- قائمة خرسباد : مدونة على لوح کبیر آعد لیملق من عروة مثقوبة 2 
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أعلاه. تتضمن القائمة آسماء 1٩‏ ملكاً آشورياً ابتداء من شمشي - آدد الأول 
(۱۷۸۱-۱۸۱۳ق.م) وانتهاء بالملك آشور- نراري الخامس )1-۷0۲ (e‏ والنضن 
مورخ بطريقة اللمو الآشورية 4 عام ۸ قبل الیلاد. ویرد 2 تذييله أنه استنسخ 
عن أصل أقدم موجود .2 مدينة آشور. ویتضمن التذییل آیضا اسم کاتب «oed!‏ 
وهو قندلانو أحد كتبة معبد عشتار 2 مدينة أرييل. 

؟- قائمة كاهن آشور: هذه القائمة مدونة على لوح آعد للتعليق أيضاً مثل قائمة 
خرسباد؛ ويشير تذييل نص هذه القائمة إنها تعود لكاهن التعاويذ (آشپ) 2# مدينة 
آشور. c ua‏ القاثمة باسم الاك الآشوري شلمنصر الخامس (۲۲-۷۲۳۱ ۷ م). 


۳- قائمة آشو: : ela‏ د هذه القاکمة م" مدينة آشهه. وتتخلل هذا اله 
سور: چاج تصن من مد یب» اسور؛ وا 


خروم كثيرة. 
مدينة آشور. 


۵- كسرة من نینوی: كسرة صغيرة من قائمة ملوك آشوریین اکتشفت ‏ موقع 
مدينة نینوی. 

إننا لسنا هنا بصدد ترجمة قوائم اللوك الآشوريين ولکننا نستطیع أن 
نستعین بالعلومات التي تقدمها هذه القوائم مع العلومات التي یمکن استخلاصها 
من النصوص الملكية الآشورية جمیعها لرسم صورة شاملة للملكية الااشورية تحدد 
معالها بالملاحظات الاتية: 

أولاً: حکم بلاد آشور ۱۱۷ ملكا أولهم طوديًا (2 الألف التالث قبل الیلاد) 
وآخرهم آشور- أوبالّط الثاني Y)‏ ۰۹قم). وتستثني القواثم الآشورية أربعة 
حکام كان ثلاثة منهم تابعین إلى سلالة سرجون الأكادي -2 الجنوب. وهم إيتيتي» 
آزوزو وآورداخي. وکان الرابع تابعاً إلى سلالة آور الثالثة. وهو زاریقم الذي نقل فیما 
بعد لیکون حاكماً لدينة سوسة (عاصمة العیلامیین القدیمة) حين سیطرت علیها 
أور. وتأتي فترة هؤلاء الحکام الأريعة ما بين عهد الملك السابع عشر وعهد الملك 
الثامن عشر. وهناك ثلاثة حكام تعاقبوا 4 حكم بلاد آشور B‏ ظل سيطرة 
حمورابي علیها . وهؤلاء الحكام الثلاثة هم موت - آشکور, ريمو- X‏ وأسيثم؛ وتأتي 
فترتهم بعد عهد إشمي- دجان الأول (۱۷۶۱-۱۷۸۱ق)؛ ابن شمشي- أدد الأول. 
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ثانياً: الملوك الأوائل. وعددهم سبعة عشرء من طودیا إلى آپیاشل عاشوا -2 
. الخیام. وهذا ما يدل على کونهم شیوخ قبلیین قادوا الآشوريين قبل تشیید 
العاصمة وتکوین الدولة. ولم یستعمل الملوك الستة والعشرون الأوائل أي لقب 
ملکي, ومن اللك السابع والعشرین. صوليليء إلى الملك الخامس والتلائین. 
سرجون الأول: استعمل لقب «آمیر آشور». آما آول من حمل لقب «ملك» فهو الملك 
التاسع والثلائون. شمشي- آدد الأول. | 

ثالثاً: نسبت نصوص آشورية متأخرة تشييد آسوار مدينة آشور إلى الملك 
الثامن والعشرین US‏ وي عهد الملك الحادي والثلائین. شالم- آخم. ورد أول 
دکر لأعمال البناء 4 معبد آشور. وقد بقیت acu‏ ی سا هه للد ولة الاشورية 
منذ قیامها حتی عهد اللك الأول بعد الثة, آشور- ناصر بال الثاني (۸۸۲- 
۹ق (a‏ الذي جدد مدينة کل (نمرود حالياً) واتخذها عاصمة له. استمرت كلخ 
عاصمة حتى age‏ الملك العاشر بعد Al‏ سرجون الثاني (۷۲۱- ۰۵ (e GV‏ الذي 
شيد مدينة دور- شروكين (خرسباد حالياً) ونقل إليها مقر العاصمة. ولكن بعد 
موت سرجون الثاني نقل ابنه وخليفته سنحاريب (a GTA I-V > E)‏ العاصمة إلى 
نینوی. استمرت نينوى عاصمة طوال مدة حكم الملوك الخمسة الذين أعقبوا 
سنحاریب حتی سقوطها 4# عام ۱۱۲ قبل الیلاد -2 age‏ الملك السادس عشر بعد 
AM‏ سين- شار- اشگن. وبعد سقوط نینوی انتقلت بقية مؤسسات الدولة 
الآشورية إلى العاصمة الأخيرة. حران. حیث كان الملك هناك آشور- آوبالط الثاني 
(a 31 AY)‏ آخر ملك آشوري 2 تلك السلسلة الطويلة من الملوك. 

رابعاً: يقسم الختصون التأريخ الآشوري إلى ثلاثة عصور رئيسة بحسب 
المعطيات الحضارية وتفیر الأحوال السياسية. Jof‏ تلك العصور العصر الآشوري 
القدیم. استمر حتى نهاية عهد الملك الثاني والسبعين؛ آیریبا- أدد الأول (۱۳۹۰- 
4ن م). وشمل العصر qui‏ الآشوري الوسیط. المدة الممتدة من عهد الملك 
الثالث والسبعين؛ آشور- أوبائّط الأول ( ۲۸-۱۳۹۳ (e Y‏ إلى نهاية age‏ الملك الثامن 
والتسعین, آشور- دان الثاني )£ Lal (e 3A Y Y- ^Y‏ العصر الثالث. الأشوري الحدیث. 
aas‏ ابتدأ 2 عهد الملك التاسح والتسعین, آدد- نراري الثاني (e A5 1-5 Y)‏ وانتهی 
بسقوط نینوی (e V Y)‏ وانتهاء الحکم الآشوري 2 حران (۱۰۹ق)- . 

خامساً: لم تكن عصور التأريخ الآشوري جمیعها عصور استقلال وقوة. وانما 
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تخللتها فترات من الضعف أو الوقوع تحت نفوذ دول أخرى. وکانت آولی فترات 
التبعية تلك التي آشرنا إليها آنفاً وذلك حين حکمت بلاد آشور من قبل آريعة حکام 
تابعین للسلالة الأكادية وسلالة آور التالثة قبل عهد الملك الشامن عشر خالي. 
ولکن .3 عهد اللك الثاني والثلائین إلوشم aal (a BIA EY- VATY)‏ نفوذ الملك 
الآشوري إلى بلاد بابل 2 الجنوب لأول مرة. وانتهت فترة التوسع هذه بانتهاء عهد 
الملك الخامس والثلائین» سرجون الأول» ود خلت بلاد آشور 4 فترة ضعف ثانية 
آصبحت فیها تابعة كملكة آشنونا: 2 منطقة دیالی, ابتداء من عهد املك السادس 
والثلائین بوزر- آشور الثاني حتی عهد شمشي- آدد الأول. بعد عهد اللك 
الأربعين» إشمي - دجان الأول ضم حمورابي بلاد آشور إلى مملكة. وحین استعید 
الاستقلال ثانية آسس اللك السابع والأربعون؛ أداسي؛ سلالة حاکمة جديدة 2 
القرن السابع عشر قبل الیلاد . حلت فترة الضعف الرابعة 4 عهد الملك الحادي 
والستین؛ بوزر- آشور الثالث. حين طغى نفوذ خانیجلبات على الدولة الآشورية. 
واستمرت هذه الفترة حتی بداية age‏ اللك الثالث والسبعین. آشور- آویالط الأول 
(e Y YA- OW)‏ ومع age‏ اللك التاسع والسبعین؛ آشور- نادن- آبل 70 -YY‏ 
٣ق (a‏ حلت فترة الضعف الخامسة التي استمرت حتی عهد الملك السادس 
والتمانین» آشور- ریش- إشي الأول (۱۱۲۲- ۱۱۱۵ق). وکانت فترة الضعف 
السادسة التي حلت ب4 عهد اللك الثامن والتمانین. آشارد- آبل- آیکور (۱۰۷۰- 
(e Bo ۷۶ ٠‏ آخر فترة ضعف قبل قیام الامبراطورية الآشورية الحديثة 2 عهد 
الملك التاسع والتسعین, آدد- نراري الثاني (۹۱-۹۱۱٩۸قم).‏ 

سادساً : ینفرد التأريخ الآشوري باستمرارية التعاقب على العرش دا یقرب من 
آلفي sale‏ منذ آواسط الألف التالث تقریباً إلى عام ۰۰۹ قبل الیلاد . ولا يعني هذا 
أن الملوك المئة والسبعین عشر کانوا من سلالة واحدة وإنما کانوا من عدة سلالات 
ترتبط 4 آغلب الأحوال بصلات قرپی. وکانت هناك حالات آسست فیها سلالات 
لا تنتمي إلى العائلة المالكة ولکن مؤسسها من القادة الکبار 2 الدولة مثل حالة 
سرجون الثاني. 2-5 بعض الحالات یحاول مؤسس السلالة الجديدة أن يجد 
لنفسه صلة بخط التسلسل الملكي كما فعل اللك التاسع والثلاثون» شمشي- آدد 
الأول» إذ نسب نفسه إلى إلا-كبكبا الذي سبقه بأمد طویل وکان تسلسله الخامس 
والعشرين. ويمكننا تتبع توارث العرش الآشوري على النحو الآتي: 
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١-الملك‏ السادس عشر آوشبیا : توارشت ذريته العرش بعد ابنه لغاية الحفید 
العاشر. وهو اللك السابع والعشرون صوليلي. 
۲- الاك التلاشون بوزر - آشور الأول: توارخت ذريته العرش حتی الحفید 
السابع» وهو اللك الثامن والثلاثون إيريشم الثاني. 
۳- الملك التاسع والثلائون شمشي- آدد الأول: خلفه على العرش ابنه اشمي- 
دجان الأول. 
adl -۶‏ السابع والأريعون آداسي: خلفه على العرش ابته بیلو- باني ثم 
الحفید الأولء الثاني والتالث. وبعد ذلك عاد المرش إلى ابنه الثاني بازیا. 
وتسلسله الثاني والخمسون. ۱ 
۵- الملك الثالث والخمسون تولایا : آعقبه على العرش ابنه شو- نینوی الذي 
آعقبه ابناه شرما- آدد الثاني وایریشم الثالث. والأخير آعقبه ابنه ثم حفیده 
اشمي- دجان الثاني (0A)‏ الذي خلفه على العرش ابناه شمشي- آدد الثالث 
)04( وآشور- نراري الأول (1۰). والأخير ورث العرش لابنه بوزر- آشور 
الثالث (11) ثم لحفيده أنليل ناصر الأول (17) الذي حكم بعده ابنه نور- 
ايلي (WW)‏ ثم حفيده آشور- شدوني )£ 1) ومن ثم عاد العرش لابنه الآخر 
آشور- رابي الأول (10). وهذا الملك آعقبه ابناه آشور- نادن- آخي الأول 
(v)‏ وأنليل - ناصر الثاني (1۷) الذي أعقبه ابنه آشور- نراري الثاني (V)‏ 
ثم حفيده آشور- بيل- نشيشو )8( بعد ذلك عاد العرش إلى ابن آشور- 
نراري الثاني» وهو آشور- ريم- نشيشو :)7١(‏ الذي أعقبه ابنه آشور- نادن- 
ST‏ الثاني (۰)۷۱ ثم عاد العرش إلى ابن آشور- بيل- نشيشو الآخرء وهو 
آیریبا - أدد الأول (VY)‏ واستمر توارث العرش بعد ذلك من الابن إلى الحفيد 
حتى الملك الثمانين آشور- نراري الثالت. حفيد توكلتي- ننورتا الأولء الذي 
أعقيه عمه أنليل- كدوري- أوصر (۰)۸۱ 
attt -1‏ الثاني والثمانون ننورتا- أبل- أيكور: سس سلالة جديدة توارث 
العرش فيها الابن عن الأب حتى الملك السابع والثمانين تجلات - بلاصر 
الأول الذي حكم بعده ابنه أشارد- أبل- آیکور (AA)‏ ثم ابنه الآخر آشور- 
بيل- (A3) WIS‏ الذي خلفه ابنه آیریبا- أدد الثاني (* (A‏ قبل أن يعود العرش 
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إلى الابن الثالث لتجلات - بلاصر الأول. وهو شمشي- آدد الرابع .)٩۱(‏ 

وخلف الأخير على العرش ابنه آشور- ناصر بال الأول (AY)‏ وحقیده 

شلمنصر الثاني (AY)‏ وابن حفیده آشور- نراري الرابع (A8)‏ ثم عاد العرش 

إلى ابنه الآخر آشور- رابي الثاني (A0)‏ وتوارشت ذرية الأخير العرش Ua‏ عن 

أب حتى الملك الخامس بعد المئةء شلمنصر الرابع. الذي خلفه عمه آشور- 

دان الثالت (Y)‏ وخلف هذا الأخير على العرش ابناه آشور- نراري 

الخامس (۱۰۷) وتجلات- بلاصر الثالث (Y A)‏ الذي خلفه ابنه شلمنصر 

الخامس (۱۰۹). 

۷- الملك العاشر بعد المئة سرجون الثاني: خلفه على العرش ابنه سنحاریب 

(۱۱۱) ثم حفیده آسرحدون (۱۱۲) وابن حفیده آشور- بانیبال(۱۱۳). وأعقب 

آشور- بانیبال ابنه آشور- آیطیل- (TY) AE‏ وبعد سين- شومو- 

لیشر(۱۱۵) اعتلی ابن آشور بانیبال الآخرء سين- شار- إشكن )13( العرش 

الاشوري, وهو الذي سقطت نینوی بے عهده. آما اللك الآخير (۱۱۷) الذي 

اعتلی العرش الآشوري # حران فقد كان من أعضاء الأسرة المالكة. 

بعد أن استعرضنا: 2 هذا الفصل, النصوص المسمارية وآهم مراکزها 
وتطرقنا إلى شرح بعض مواضیعها والمارسات الكتابية التي اقترنت بهاء نأتي الآن 
على تقدیم ترجمة لبعض النصوص السمارية الأكادية الختارة مما له صلة 
بموضوع هذا الفصل. 

نصوص مسهارية مختارة 

نورد هنا ترجمة لبعض النصوص السمارية ذات الواضیع الختلفة. وهذه 
النصوص هي أمثلة لما عرضناه عن النصوص السمارية -2 هذا الفصل. ومن 
جانب آخر تمثل هذه النصوص وسيلة للاطلاع الباشر على بعض جوانب حضارة 
الشرق العربي, فضلاً على Lil‏ تلقي ضوءاً على صلة النصوص ذاتها بالحياة 
اليومية التي عاشها الأسلاف قبل آلاف السنین. 

إن قلة ما ترجم إلى اللغة العريية من النصوص السمارية واقتصار هذا القلیل 
على بضعة آنواع من النصوص بمواضیع محد ias‏ وعدم ترجمتها من آصولها 
السمارية وانما من اللغات الأوروبية؛ وب معظم الأحيان الاكتفاء بملخصات عنهاء 


124 


كل ذلك آدی إلى عدم اطلاع القارئ العربي على آهم نتاج حضاري من العصور 
القدیمة. ونتيجة لدلك تکونت آفکار غير صحيحة حول النصوص المسمارية 
واستحالة قراءتها ونقلها إلى العريية. وبنیست تصورات خاطئة عن کون تلك 
التصوص مجرد نقوش بصیغ محدودة موضوعة لخدمة اللوك بعيداً عن الابداع 
والسعي للتعلیم والتثقیف أو التعبیر عن الأفكار وادارة الأزمات ویذل الجهد لتوثيق 
العلومات. وکان تصحیح هذه الأفكار والتصورات وراء انتقائنا لهذه النصوص التي 
نوردها هنا آمثلة لأعمال عديدة ستجد طریقها إلى القارئ الکریم مستقبلاً . 


النص الأول: «تصائح إلى الحکام» 

اکتشف هذا النص 3 منتصف القرن التاسع عشر ضمن نصوص «مکتبة 
آشور- بانیبال» 4# نینوی LB)‏ قوینجق). ویحمل تذییل تلك المكتبة الذي يشير إلى 
استنساخه عن نص آقدم. لم تکتشف أي نسخة آخری من هذا النص مما يجعل 
من الصعب تحدید تأريخ تدوینه, ولکن من الرجح أن یعود ذلك إلى القرون الثلاثه 
الأولى من الألف الأول قبل ال ميلاد . نشر هنري رولنصن النص السماري لهذا 
النص 2 عامي ۱۸۷۵ وا ۲۱۸۹ ونشره لیونارد كنغ 4 عام DA Y‏ 
عام ۱۸۷۵م حتی 1570م صدرت عنه .4 الغرب ثماني دراسات تتضمن بعضها 
ترجمة له. وقام بأولى تلك الدراسات جورج سم وکان آخرها لولفرید 
لامبرت(). والترجمة التي نقدمها هنا أعدت عن النص السماري ولا تتبع أي من 
الترجمات الغريية السابقة. والنص مدون على لوح طيني ويتألف من خمسة 
وخمسین سطراً مع سطر واحد للتذییل. وقد دونت سبعة وثلائون سطراً على 
وجه اللوح والبقية على قفاه. وفیما يأتي نسخة النص السماري ثم القراءة 
القطعية له بالحرف العربي وترجمته العريية مع التعقیبات اللغوية: 


ومند 
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اور ]ریک FERT BAT EEF‏ كع رسب روسرس جور 


= ۳ بح مک : 

سجس 04 جب FET | EFT‏ تر مير وام اكات 
EPHETUETRGRCESTT TEEN‏ اتج عبد FEPER‏ 

HRAT O MEG مه‎ O O Fp TEX 


EE T o FATO EPEAT HEE 


M ET HERT FTF AFET 
EEN کوج‎ TFE مت‎ 
تمس سرصم‎ AF PARE TRT BER هر‎ 
لو تيع هيه وص‎ Tr بيه تعر‎ xo Y 
peo Her ue INI FERE 


"نصائح إلى الحکام" 


وجه اللوم 


- QN 


o «X نا لظ نی‎ N~ 


-— 


47 سمت‎ REFE ATE ا‎ TAFE 
Af PEER ورب بيج كيه‎ 


"نصائح الى "aall‏ 
قفا اللوم 
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E 


۱۱ 


"نصائح الى الحکام" 
القراءة المقطعية للنص المسماري 


Y -‏ ايف جوت" أل " ` Y‏ 78 لا بيد 
: كر رتوكال) 1-نا دن Y.‏ !- قول نشيش al)‏ - ميش - شو ) إبيشا 


E ماق (کور - سو) إن- نام‎ (I مي-‎ En) 


: آ-نا د -إن ماتش (کور - شوا) لا | - قول اي" -1 شر(نوگال) 


شیمات (نام- میش) 

ii = P NA 5 x e K Yue Ne ou 1 5‏ 
شم - تا - شو أو - شا- ان- ن- ما أ-خ - تا إرتينيديش (أوش- مي- شو ( 
u^ Y " Nan 8 2 Nn‏ بو 5 5 
-i‏ نا رییش (نون مي - شلو ) لا !- قول اومیش (آود - میش- CR‏ 


dus 


کرو (لوگود - دا- میش) 


Fa 5 * 5 e‏ قمر ا و 
: آسنا آمآن (أوم - مي - ا) لا - قول ماتس (كور - سو) لبلکنس (s - Ju)‏ 
: ] - نا اس- خاپ- ب !- قول" eal‏ (أوموش) مات (کور) اشن (مان- (o‏ 


: [- نا ش- پر Í -t‏ 1- فول إلي (دنگر- میش) ربوت (گال- میش) 


) (آوش- مي- شو‎ Go دا- ات م- شا آسر‎ s ds ش- تول-‎ (uil) 
مار (دومو) سير (آود- کب- نون-ك) إ- دا- اص- ما آ-خا- ام !- دن شمش‎ 
دیان 5 - کود) شميي (آن) و آرصية (ك)‎ (3st) 
اشنم )2( ربو (نون-‎ C (آش) ماتش (کور- شو‎ Gl د- نا آسخا- ام‎ 
مي) و دیانو (د-کود- مي) أن (دش) د- نم أل (نو) افو (مي- مي)‎ 

ماري (دومو- ميش) نبر(أ ین- لل۲- 5 آن (دش) د- E:‏ آوب- لو ن 
شو- ما كاث- را- | ليم (ت (bee‏ | اك ايند موك توت 


: أين- لل Je‏ (آین) ماتات (کور-کور) ctus‏ هورم e set‏ 


:!- دا-کاش- شوم- ما orat‏ (ایرن؟ (+à -i nia‏ 8 -شام- فا - '- )8( 


:$5 )093( أو شو- وت ریشش (Eku) i‏ إن (آش) سوق (أي- س. (Vu‏ ز- لول- 
لش إص- صا- نون- دو 
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Yl 


Yé 


۳۵ 


a5, 2:‏ (- آمار-اوتو) Ho‏ (آین) شميي (آن) و آرصية (a)‏ آ- أ- ب- شو 


2295 A Y 2 w -r 
بابار) ماري (دومو- میش) بابل )18 - دنگر- را- ك) إلقيم‎ - ss) :كسب‎ 


E BE 3 5‏ ا ی " H za Y‏ 6 
(ت- أي- ما) أن (دش) مکور (نک - كا) أو- شي- ر- بو 


"OM Y ۳‏ ۱ مر — " PM‏ 
:د- إن بابلاء (لو - دن- تر ك- میش) إشميم (كّش- توکو- ما) أن 


(دش) قا- ل اصخر (تور- رو) 


af‏ (أوكو - شو) اشکنم (كار - ما) 


A 2 مرش‎ 
LJ 


E AR یه‎ Y ۱ M DEM. 
7 بشاش (نكك' - شو)- شو مکورش (نک - کا- شو) أ- نا تكرش ( لو‎ : 


Yon. Ww 
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مي- دا 


Nat -‏ 0 
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85 ۷ MT 5 -e 4e T J A 
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(دوب — أك) 


۲ 9 ۲ب‎ Y Pat ۳ * Y a t 
( :أ-نا بيت (آي ( ص- پت- تم شو- رو- بو نکر (لو -کور ) آخو (بار- أو‎ 


9 4 € 
ارب ركو - آوب) 


a Y ax os 5 3 5 3‏ : » 
.سير ,أود- كب- نون- ك) نير (أين-لل - ك) و بابل (دن- تر- ك) 


متخارش (آور- ب- (B‏ آشتب )753 =( 


5 


" à -Y : x FE Y. 
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يد 
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Y DE ES 5 9 : LEN : DE 
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us Y‏ ا 
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ey 


UE 


:Yo 


I Y d Y t $ ۲ a tok = Y. H 
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eus‏ 


H bi t» ۲ `‏ ك Y‏ 
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۳ 
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۲ 
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ص 0 الي 
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ص- إن- دا- أت ین ree A 28] gs‏ و ما 
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۹ نام- ماش- شي- ي صيّرشٌ (أيدن - شو) GL‏ (أش) خو- شاخ - خ أو" — 
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الترجمة العربية 


: ملك لم يصغ Dip LAM‏ يصبح ناسه بے فوضی وتتحول بلاده إلى صحراء 


۳ لم يصغ لشرع بلاد So‏ سیحول الإله أياء ملك Lall‏ مصيره ویورده دوماً مورد 


RUNE 


: لم يصغ لأمرائه؟ ستقصر أيامه. 

: لم يصغ للمتخصصین؟ تجابهه بلاده. 

: أصغى لسخیف؟ سيضمحل فكر بلاده. 

: أصغى لسفر الإله آیا؟ سيقوده الآلهة العظام بالمشورة وسبل الصلاح. 


: دحض (حجة) ابن مدينة سبار وقضى لغريب؟ سيحل الإله شمشء قاضي 


السماوات والأرض. قضاء [PR‏ ے4 بلاده وسوف لن يصغي آمیر أو قاضي 
لقضية (فیها). 


جلب له آبناء مدينة نفر (قضیة) للحکم (فيها) لکنه ارتشی وجار علیهم؟ 


۰ يحشد عليه الاله آنلیل سيد البلدان؛ عدواً أجنبياً ویسقط("؟ جنده, 
۰ وسیشد وثاق الأمير وعضو الحاشية (ویصبحان) کالتشردین 4# السوق. 

: استولی على آموال آبناء مدينة بابل وأضاف(ها) إلى الثروة (الخاصة به)؟ 

: سمع قضية للبابلیین وجعلها ÜB yio‏ عن الاهتمام؟ 

: الإله مردوخ سيد السماوات والأرض یسلط خصمه علیه, 

: ویهب آملاکه وثروته إلى عدوه. 

: فرض عقوية على آبناء مدن نفر؛ سيار S ab‏ 

: وجعلهم محتجزین 4 السجن؟ 

: حیثما فرضت العقوبة تحال المدينة إلى كدس ركام 


: ويستولي على السجن (حيث) هم محتجزين عدو أجنبي. 
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۰ 


۲1 


SYY 


: YY 


SYÉ 


: 0 


3 


SEY 


ساق آهالي مدن سپارء نفرء وبابل جمیعاً إلى الجيش؟ 
وآلزم ذلك الجیش بعمل السخرة۹ 

وفرض علیهم الخدمة (aie)‏ صیاح النادي۹ 

الاله مردوخ خبیر ALPE‏ الأمير التنبه. 

يحول بلاده إلى عد وه 

ویحمل چنود بلاده سلال التراب لعد وه. 


: وبخصوص تلك القوات فان الالهة آنی آنلیل, وأياء الآلهة العظام 
: الساکتون 2 السماوات والعالم السفلي: 2 مجمعهم سیقررون إعفاءهم. 
(حدث (J‏ أبناء مدن سپار؛ em‏ ویابل 


: إعطاء أعلافهم إلى جياد (eT)‏ 


وأكلت تلك الجياد أعلافهم؟ 


: إنها تقاد إلى نير الخصوم. 

: حشد أولئك الناس 4 حملة جيش البلاد مع قوات الملك؟ 
: الإله أيرّاء الجسور الذي يسير .2 طليعة جيشه؛ 

: سيضرب طليعة جيشه ويسير بجنب عدوه. 

: يفكك أنيار ثيرانهم؟ ويجرف حقولهم؟ 

: ويهبها إلى الغريب؟ سيخرب الاله أذو [... ...]. 

: يستولي على حظيرة الأغنام [...]؟ 

: الإله ya‏ المشرف على أقنية السماوات والأرضء 

: يقضي على حيوانات بریته. 

: ويجعل قرابین الاله شمش مضطریة. 


وق او هدو ail ass.‏ 


یشوه قضیتهم ویتسلم رشوتهم٩‏ 
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: بأمر الاله آیا. ملك آپسو 

: (ذلك) الستشار وعضو الحاشية یموتان بالسلاح 

: وینقلب مقامهم إلى نجد آجرد. 

: ستحمل الریح بقاياهم: وتصبح منجزاتهم هپاء. 

: (بسیب) عقودهم (التي) يفسخ ومسلاتهم (التي) يحرف (نصوصها)؛ 

: (أولأنه) يخرجهم 4 حملة (أو) [يجبرهم على آداء] العمل اليومي. 

: فان الاله نَبِوء كاتب مجمع أي- ساگ - «J|‏ مدقق السماوات والأرض 


بأجمعهاء مصدر جميع الأوامر, 


: مشرع اللوكية. يفسخ عقود بلاده ویقرر العزلة (له). 

: اما الراعي: أو مسوول المعبد» أو عضو حاشية املكف 

: الذي یقوم بمقام مسوول العبد بے مدن سپار» نفرء ویابل, 
: (بسبب ذلك) سیفضب الآلهة العظام ویهجروا معابدهم. 
: ولن ید خلوا إلى مقاماتهم. 

: (التذييل:) [ملك] لم يصغ [للشرعل؟ . عن القدیم 


التعقيبات اللغوية 
(۱) لم ترد 2 sal‏ أداة الشرط «إذأ» ولذلك ترجمت المقاطع الأولى من 


الأسطرء التي تتضمن آفعال اللك. بصيغة السوال والتوقم. 


(؟)«يورده دوماً مورد الفریب»: ترجمة للمقطع الا كادي «أخية ارتینیدایش» 


والفعل هنا مضارع بالصيغة البسيطة الثالثة (Gtn)‏ من المصدر ر د (redà) ١‏ 
الشابه للفعل العريى «راد» يمعنى قاد . وقد" أضيف الضمير المتصل ش للغائب 
المغرد المذكّر 2 حالة المفعول به. 


ما لا يتفق مع الصيغة التي ورد فيها الفعل, وهو مضارع بالصيغة السببية (Š)‏ من 


(Y)‏ ينتهي الفعل «أشّمقت» (يسقط) بالمقطع ت" (ti)‏ 2 النص المسماري وهو 


الصدر م ق ت (magàtu)‏ یمعنی «آسقط» ولذ لك صححنا القراءة إلى أت (at)‏ 
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(۶) اعتمدنا ب الترجمة الفعل «جعلها صغيرة» على قراءة العلامتین 4 نهاية 
السطر (Y)‏ على آنهما مقطع رمزي (تور) مع اللاحقة اللفظية )55( والقطع 
الرمزي يأتي للفعل اصخر من الصدر ص خ ر (sehéru)‏ الضاهي للفعل العربي 
«صیّر». ونجد هذه القراءة آقرب إلى سياق النص من ترجمة القطعین «تور- رو» 
باعتبارهما یکونان صفة مشبهة من المصدر ت ١‏ ر (1870) بمعنی «متحول». 

)0( يدل معنی السطر (۶۰) على أن الحیوانات التي كانت مخصصة لتقدم 
قرابيناً للاله شمش ترکت حية ولکنها مهتاجة آمام موت الحیوانات الأخرى. 
والفعل «آشُجرش» هنا مضارع من الصدر الرياعي ن ج ر ش (nagaršû)‏ بمعنی 
«اضطربء ارتبك» وبالضيفة السيبية (S)‏ التي ورد الفعل بها هتاء یکون العنی 
«جعله مضطریاً ». 

النص الثاني: «حولیات سنحاریب» 

من التصوص السمارية املكية الهمة النص الذي یسجل حولیات الملك 
الآشوري سنحاريب (M-Y E)‏ .وفعيو Decus E‏ ویب مشالاً بارا 
لأسلوب تدوين الحوليات .2 النصوص الملكية التي تحدثنا عنها ‏ هذا الفصل. 
والنص مدون باللهجة البابلية القياسية على موشور من الطين المشوي محفوظ 2 
المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو. وقد سيق استنساخ هذا النص من قبل هنري 
رولنصن ونشره أيضاً دانيال لوكنبل مع الترجمة الإنجليزية .3 عام ۳۰۱۹۲۶ 
وأعاد نشر ترجمته إلى الإنجليزية 2 عام 2۱۹۲۷ . وقد أضحت هناك حاجة 
ماسة إلى ترجمة جديدة لهذا النص. ولذلك قمنا بهذه الترجمة العريية المباشرة 
من النص المسماري لنقدمها هنا ولكن من دون إرفاقها بالنص المسماري نفسه آو 
القراءة المقطعية له وذلك بسبب طول النصء وسيكون لنشرها فرصة أخرى. وقد 
فضلنا أن تكون ترجمتنا هذه بحسب الأعمدة والسطور الموجودة على الموشور 
وذلك حتى يمكن للقارئ المختص متابعتها مع النص المسماري المنشور -2 ال مرجع 
الذي ذكرناه ‏ الهامش رقم (۱۹). وفیما يأتي الترجمة الكاملة لهذا النص: 

(العمود الأول) 

:١‏ سنحاریب, الملك العظيم: 

۲ الملك القوي, ملك العالم» ملك بلاد آشور؛ 

۳ ملك جهات الأريع؛ الملك الکفء 
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٤‏ : الفضل من قبل الالهة العظام» نصير الحق, 

۵ محب العدالة, Jeta‏ الخيرء 

7 الذاهب بجنب العجزة التجه للاحسان. 

۷ الفتی المثاليء الفحل المحارب» 

۸ الأول بين الملوك» الكماشة المحيطة 

4: يمن لا يطيع؛ صاعق العدو. 

۱۱-۰: الاله oss‏ الجبل الكبيرء سلمني مملكة لا ثان لهاء وقوق جميع 
۲ شاغلي القامات العليا كبر أسلحتي. ۰ 
۳۲ من البحر العلويء حيث مفیب الشمس» 

٤‏ إلى البحر السفلي. حيث مطلع الشمس. 

۰۵ آخضعت جميع سود الرژوس عند قدمي. 

1 واللوك العنیدون خشو فتالي 

۷ : فهجروا آوطانهم. 

fiag ۸‏ وطاویط الکهوف 

٩‏ طارو فرادی إلى حيث لا وصول لهم. 


4 3 ۹ 
- په و 


۰ .2 حملتي الأولى؛ بخصوص مردوخ - بلادان؛ 

۱ ملك بلاد کاردونیاش (بلاد بابل) مع قوات بلاد عیلام 
۳ حلیفته. حققت هزیمته 2 مرج مدينة کیش 

شون مگ وق مس كلك ال که 

۶ فر وحيداً وأنقذ روحه. 

۵ مرکبات الخیول وعریات «JU‏ 

۲۳ التي ترکها مع احتدام القتال. 

۷ وصلتها يداي. إلى قصره. الذي سے وسط 

YA‏ بابل» دخلت منتشیاً وفتحت 
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:YA 
Se 
SUM 


SUN 


oY 


۰2 


à 1 8 Ww daos‏ مر 
خزانته. وذهباء deag‏ اديه ذهبیه وفضیة» 


أحجاراً کریمة. أي شيء له اسم؛ ممتلکات PIER‏ 


أحمالاً ثقيلة لا تحصی, نساء قصره 


: رجال البلاط» رجال الصدارة. مغنین؛ 

: مغنيات» حشد من الصناع: 

: وکل ما موجود من آثاث قصره. 

: أخرجت (ذلك (UE‏ وعددته iue‏ بقوة آشور. 


: سید ي: ۵ من مدنه الحصنة, قلاع 


بلاد الكلدانيين و مدينة صغيرة: 


: محيطة بهن حاصرتهن: فتحتهن؛ غنمت غنائمهن. 
: العرب. الآراميينء الكلدانيين 
: الذين 4 مدن أوروك» نفر؛ كيش خرساك-كلاماء 
: كوثى» سبار» سوية مع آبناء Ainsa (JS)‏ 

: من التمردین. آخرجتهم وعددتهم غنائم. 

:2 عودتي: التومانیین: 

:ال رخیخیین, الیادقیین. الوبودیین. 

: الکبریین, الملاخين: الجرمیین. 

:الأبولوميين: الدامونیین. الجمبولیین, 

: الخنداریین؛ الرژویین. البوقودیین: 

: الخمرانیین. الخجرانیین, الأنباط؛ 

sca At :‏ الارامیین, أولئتك غير الخاضعین؛ 

: غلبتهم سوية, ۲۰۸,۰۰۰ نسمة؛ صغيراً وكبيراً. 
: ذكراً وأنثى: خيولاًء بغالاً. حميراًء 

ا lus‏ وضانا لا ignc‏ 


غنمتها غنيمة ثقيلة إلى بلاد آشور. 
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۶ بے سياق حملتي. فیما يخص نبو- بیل- شبمات. 

0 المسؤول عن مدينة خراتي: ذهباًء فضة أخشاب مسگاني 

bas, Goss uus الكبيزة‎ 1 

۷ تسلمتها dia‏ هدية تقیلة. رجال 

۸ مدينة خرمي الأعداء القساق. آوقعتهم بالسلاح 

1۱-۹ : لم أترك أحداً. علقت آجسادهم على الخوازیق» وطوقت جمیح 
الدن. آمسکت تلك النطقة من جدید . ثوراً واحداً: 

UY‏ عشرة خراف» عشرة آحمال من الخمر» عشرین حملاً من تمورها 
۳ الفاخرة لآلهة بلاد آشورء 

:٤‏ آسيادي» فرضت علیها of)‏ تقدم) على الدوام. 


0 .2 حملتي الثانية. آعانني آشور: سيدي: 

7: إلى بلاد الکاشیین وبلاد الیمسویجلایین. 

۷ التي لم تكن خاضعة للملوك آبائي؛ منذ القدم؛ 
۸ مضیت. إلى وسط الرتفعات الشاهقة 

٩‏ راكباً على الخیل 2 الميدان الوعر, 

۰ ومحملاً مركبتي على الأعتاق. 

۱ آخطو ف الوضع الوعر على قدمي کالثور الوحشي 
۲ بيت کلامزخ. خردشبي, 

۷۳ بيت s Mat‏ مدنهاء قلاعها 

۶ ۷ الحصينة, حاصرتهاء فتحتها . الناس, الخیول. 

۵ البغال. الحمیر الثیران والضأن 

1 آخرجتهم من وسطها وعدد تهم غنائم» 

۷ ومدنهم الصفيرة, التي لا عدد مقدر لها. 

۸ دمرتهاء هدمتهاء حولتها خرائب. بيت البادیة. خیام 
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- إقامتهم» أضرمت بها النارء والی رماد‎ ٩ 

۰ حولتها . بيت کلامزخ 

۱ تلك جعلتها حصنا (لي). 

۲ وقويت أسوارها أكثر من الأيام السالفة. 

(العمود الثاني) | 

۱ وطّنت بے Leda‏ آناس البلدان (ممن هم) طوع يداي. 

۲: آهل بلاد الکاشیین وبلاد الیعسویجلایین: 

۳ الذين فروا من آمام quo aa‏ 

é‏ آنزلتهم من وسط الجبال: 

۵ وأقعد تهم 4 مدينتي خردشبي وبیت -گوياتي, 

۷-7: وعهدت بهم إلى تابعي. محافظ آریخا (کرکوك). عملت مسلة 
A-A‏ : سطرت lale‏ سطوة غلبتي علیهم. 

۰ وجعلتها تنصب 2 وسط الدينة. آدرت ala)‏ مقودي 

۱ وسلکت الطریق إلى بلاد «uel‏ 

۱-۲ : عند قدومي هجر ملکهم إسيابارا مدنه الحصينة وخزانته وهرب بعيداً . 
۵ غطيت کالضباب بلاده الواسعة بأكملها . 

1 : ماربشتي وأکودو. مدينتي 

۷ ملوکیته. سوية مع Yi‏ مدينة صغيرة 

۸ 2 محیطهما حاصرتهن؛ فتحتهن» دمرتهن» هدمتهن؛ 
9 : أجرقتهن بالنار. الناس صغاراً وكباراً ذكوراً وأناثاً 

۰ الخیول, البغال؛ الحمیر, الجمال؛ 

۱ الثیران والضان, بما لا يحصى لها عدد. غنمتها 

۲ حتی أتيت به إلى لا شيء وصغرت بلاده. 

۲ صصرتو وکا ad‏ الدینتین 

۶ الحصینتین فضلاً علی الذن الصغيرة التي .3 محیظهما 
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0 ویلاد بیت- بارو النطقة بأكملها 

1 اقتطعتها من وسط بلاده؛ وإلى طرف بلاد آشور 

۷ أضفتها . آیلینزاش, من أجل أن تکون عاصمة 

۸ وحصناً لتلك النطقة, آحکمت قبضتي علیها. 

۹ وغیرت اسمها السابق وکار-سنحاریب 

۱۳۱-۰ آسمیتها . وطنت 2 داخلها أناساً من بلدان هي طوع یدي. 
ull‏ تابعي, 

۳۲ محافظ خرخا عهدت بهاء ووسعت بلادي. 
۳ 32 عودتي» بخصوص بلاد الميديين البعيدة. 

۶ التي من بين اللوك آبائي؛ لم یسمع أحد 

۵ بذكر بلادهم. تسلمت (مداداتهم الثقيلة؛ 

7 وآخضعتهم لسلطتي. 


s رک‎ ° 
که‎ kd cd 


۷ ب حملتي الثالثة ذهبت إلى بلاد خاتي (سوریة) 
۰-۸ : لولي, ملك صيداء طفی عليه الخوف من هالة سلطتي فهرب 
بعيداء 2 وسط البحر واختفی. 
١‏ : صیدا الکبيرة, صيدا الصغيرة 
۲+ بيت gi-‏ صريبتوء Ma‏ 
۲ : آوشو أكزيبي: عکا. 
٤‏ : مدنه الحصينة, القلاع مواضع الرعي 
0 والساقي, بيت موونته. مهابة سلاح آشور» 
5 : سيدي؛ طفت علیها فخضعت لي. 
۹-۷ : نصبت علیهم afi‏ 2 كرسي اللوكية. وفرضت عليه 
امدادات سئوية بلا انقطاع ضريبة لسلطتي. 
۰ منخمو السمسمرناي 
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۱ تويائلم الصيداني, 

۲ آبدلثة الأروادي؛ 

۳ أوروملكي الجبيلي» 

6 متنتي الأشد ودي» 

0 پودو- إيلي من بيت - آمان؛ 

٩‏ : گمستدبي الابي. 

۷ آیرامو الأدومي 

7۰-۸: ملوك بلاد آموژو (هوّلاء) كلهم حملوا الي ضريبة جسيمة مع 
هدایاهم الثقيلة لغاية آربعة آضعاف. وقبلوا قدمي. وصدقياء 
۱ ملك عسقلان. الذي لم پخضع 

۲ لنيري: آلهة آبائه. هو نفسه. زوجته. 

۳ آبناءه» بناته, آخوته وأقاريه 

۶ آجليتهم وقد تهم إلى بلاد آشور. 

ssl 0‏ ابن روكبتي: ملکهم السابق» 

7 نصبته على آهل عسقلان 

۷ وفرضت عليه دقع ضريبة هدية لسلطتي 

۸ فخضع لي. + سياق حملتي: 

4 بيت - دجانا؛ یاپو 

۷۰ بنابارقاء آزورو مدن 

۷۲-۱: صدقياء التي لم تأت Ac all‏ بسرعة, حاصرتهاء فتحتهاء 
۳ الحكام؛ الأمراء وأهالي آمقرونا (عكرون): 

۷ الذين أخذوا ملكهم پادي» صاحب العهد والولاء 

۵ لبلاد آشورهء وألقوه بأصفاد من الحدید. 

6 وإلى حزقيا اليهوذي 
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۷ سلموه. يسيب العصية التي ارتکبوها بعد وانية 

۸ امتلات قلوبهم بالخوف. بملوك مصر. 

٩‏ حملة الأقواس؛ الرکبات. الخیول 

۰ العائدة لك بلاد میلوخا (الحبشة)» قوة لا حصر لهاء 
۱ استنجدوا بها فآتوا مساعد تهم. 

۲ ے مرج مدينة ألتاقو 

۳ نظموا الصفوف L‏ مواجهتي 

(العمود التالث) 

| وشحذوا آسلحتهم. بالاتکال على آشور.‎ :١ 

۲ سيدي, اشتبکت معهم وحققت 

۳: هزیمتهم. قائد المركبات وأبناء ملك 

۶: بلاد المصريين مع قائد عریات ملك بلاد میلوخا 

1-۵ : آمسکت بهم يداي slo‏ ب میدان القتال. مدينتي آلتاقو وتمنا 
۷ حاصرتهما, فتحتهما. غنمت غنائمهما . من مدینة آمقروثا 
۰-۸ : اقتریت. قتلت الحکام والأمراء.الذين اقترفوا الخطيئة وعلی الأبراج 
۰ الحيطة بالدينة علقت جثثهم. آبناء المدينة: 

1 شرفي a‏ ولان ده uisa‏ 

۲ : بقيتهم» الذين لم يأتوا بخطيئة 

۳ : أو عصيان ولا يوجد لديهم iei‏ 

۶ آمرت بتبرئتهم. پادي: ملکهم. 

۵ آخرجته من آور- سالم 

٩‏ وأجلسته 2 كرسي السيادة علیهم 

۷: ووضعت عليه ضریبه لسلطتي. 

۸ ما حزقیا اليهودي: 
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5 الذي لم یخضع لنقوذي» فان 55 من مدنه الحصینة. 

۰ قلاعه والمدن الصغيرة المحيطة بهاء 

١‏ التي لا حصر لهاء قمت بالمراقي الترابیة 

۲ وأكباش الاقتحام» ضريات الشاة؛ 

۳ حفر الثفرات والکلابات بمحاصرتها وفتحها . 

ا TUR Se EUN‏ وک د را وا 

Sa, Sa :Yo‏ حمیراً: جمالاً: 

ba:‏ وضأناً Y‏ عدد لهاء من وسطهن 

۷ آخرجتهم وعددتهم غنائم. وهو (حزقیا) کطاثر قفص 

32-۸ وسط آور- سالم. مدينة ملوکیته. 

YA‏ : حاصرته. ی اتتاك مه شا 

۰ وجعلت انخروج من بواپة مدینته حراماً علیه . مدنه. 

۱ التي أخذت غنائمهاء اقتطعتهن من وسط بللاده 

۲ والی کل من: متنتي» ملك آشد ود ؛ 

۳ پادي: siad ulla‏ وصل- پیل, 

٤‏ : ملك خزة (غزة) أعطيتهن فصفرت بلاده. 

SL ۵‏ علی دفع ضریبتهم السنوية السابقة 

7 آضفت عطاء هدية لسلطتي 

۷ وفرضت علیهم. وهو. حزقیا, 

۸ طفی عليه الخوف من dalga‏ سيادتي. 

۰-۵۹ : الا عراب وخيرة جنده» الذین آدخلهم لتعزیز آور- سالمء مدينة 
ملوکیته. 

١ء‏ : آبطلوا (القتال). E)‏ : آرسل رسله) مع ۰ Y‏ حملاً (حوالي 10۰ کیلوغراماً) ذهباً 

۲ حملاً (حوالي ۰۰۰۰" کیلوغرام) فضة. کحلاً hala‏ 


SEN‏ ألواحاً كبيرة من حجر « آنزجلمي» B sul (sx MI‏ عاجیه. 
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۶ : كراسي مطعمة بالعاج» جلود فيلةء آسنان Ala‏ 

0 خشب الأبنوس: خشب البقس, کل شيء من خزانته التقیلة. 

7 ویناته. حریم قصره. مغنین؛ 

۷ مغنيات إلى نینوی؛ عاصمتي؛ 

۸ ويعثهم ورائي على سبیل تقدیم العطاء 

| والرضوخ للعبودية‎ £A 


۰ 3 حملتي الرابعة. أعانني آشور؛ سيدي: 

۱ حشدت قواتي الجرارق. والی إقليم بیت- ياكين ( 2 چنوب بلاد: الراقدین) 
۲ آصدرت الأمر بالتوجه. .2 سياق حملتي 

۲ بخصوص شوزويي: الكلداني القیم 2 وسط الاجام 

۶ حققت هزیمته 2 مدينة بتوتو. 

وا مره DN RC‏ من تن 

: فخفق قلبه؛ ومثل قط وحشي فر وحيداً 

۷ ولم يشاهد مکانه. حولت زمام أعذّتي 

۸ وسلکت الدرب إلى اقلیم بيت - یاکین. 

6 هو نفسه, مردوخ - آبلا- ادن (مردوخ - بلادان): الذي 2 مسار حملتي 
۰ السابقة حققت هزیمته ET‏ 

1۲-١‏ : عصبته. خاف صلیل آساحتي ووطأة نزالي الشدید 

۳ وجمع (تمائیل) الآلهة على امتداد بلاده من مقاماتهم 

۶ وأركبهم 2 وسط السفن, وإلى مدينة نّجيتي الناثية, 

۵ التي 2 وسط البحر, فر كالطائر. آخوته. 

7 ذرية بيت iul‏ الذين ترکهم خلفه على ساحل البحر, 

۷ فضلاً على بقية آهل بلاده من إقليم بيت - یاکین 

۸ آخرجتهم من وسط الآجام والأهوار (انظر الصورة رقم-۱-) 
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4 وعدد تهم غنائم. عدت ودمرت مدنه وهدمتها. 
۰ حولتها خرائب. على حليفه؛ ملك بلاد عيلام؛ 
۱ صببت لهيب الرعب. 2 أثناء عودتي 
۲ آشور - نادن- شميء الابن الا ول المتربي با حضانيء 
۳ آجلسته على كرسي سلطته (مردوخ - بلادان) 
۶ وأخضعت له بلاد سومر وأكاد على وسعها . 
^o ^‏ 
۵ .2 حملتي الخامسة؛ رجال مدن 425453« 
۲ شاروم أيزاماء كبشوء خالبوداء 
۱۷۹-۷ قوتاء قاناء الذين منازلهم مثل أوكار النسور؛ الطيور المنعزلة, 
مقامة فوق قمة نبروء الجبل الوعر. (هؤلاء) لم يكونوا خاضعين لنفوذي. 
۰ آقمت معسكري عند قاعدة جبل نبرو 
۱ مع الصفوة من أغراد حمايتي 
(العمود الرابع) 
:١‏ وجنود الاشتباك من أتباعي الذين لا يلينون. 
۲ وأناء مثل ثور وحشي ila‏ تقدمت آمامهم. 
۳: (عبر) الجداول, الودیان: مساقط الجبال؛ الصاعد 
٤‏ : الوعرة. واصلت التقدم على كرسي: 
۵: وحیثما یکون صعباً (التقدم) على الكرسي آواصل الوئوب على قدمي 
1: کالوعل الجبلي, إلى القمم الشاهقة 
۷ صعدت. وحیتما تحتاج ركبتاي مستراحاً 
۱۰-۸: أجلس على صخور الجبل وآروي ضمأي من میاه القرب الباردة. 
آنزلتهم من ذری الجبال وحققت 
۱ هزیمتهم. فتحت مدنهم وغنمت غنائمهم. 
۲ دمرت. هدمت وأحرقت بالنار (تلك المدن). giel ala)‏ 
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۲ حولته ونحو مانياي. ملك أوكو 

4 الجبلي المتنع عن الطاعة. سلكت الطریق. 

۰ : الد رب غير ie gall‏ السلك الصعب الذي يودي إلى 

۱۷-۲ : الجبال الوعرة حيث لم يذهب أي من اللوك الذين سبقوني؛ 
الیها قبلي آنا. 

۸ عند قاعدة آنارا وأوياء الجبلین النیعبن, 

٩‏ آقمت معسکري. وأنا على تخت 

۰ مع جنود الاشتباك من آتباعي الخلصین, 

۲۲-۱ : د خلت .2 ممراتهما الضيقة بمشقة وواصلت بصعوبة تسلق 
ذرى الجبال. 

Yo -۳‏ : آلوعرة. مانياي نفسه؛ رآی التراب (المتصاعد من وقع) آقدام 
جيوشي فهجر وکو عاصمته. وهرب بعیدا. أوكُو 

۳ حاصرتهاء فتحتها. غنمت غنائمها (۲۸: آخرجت) کل شيء من الثروات؛ 
المتلکات. 

۷ وخزانة قصره من وسطها 

۸ وعددتها غنائم. و۲۳ مدينة 

YA‏ : 2 طراف منطقته فتحتهن والناس, الحمیر الثیران؛ 

۰ والضأن غنمتهم من داخلهن. 

۱ دمرت: هدمت. وأحرقت بالنار 


20 
یه 


^o 
حملتي السادسة. بقية آهالي اقلیم بيت - یاکین,‎ 3 ۲ 
الذین آمام أسلحتي القوية, مثل الحمر الوحشية‎ ۳ 
آلهة اقلیمهم على اتساعه من مقاما تها‎ (LAL) تمرغوا بالتراب. جمعوا‎ ۶ 
وعبروا البحر الکبیر حيث مطلع الشمس‎ ۰۵ 
وأقاموا مساکنهم 2 مدينة تجيتي العائدة لبلاد عیلام.‎ ۲ 
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0 
:00 
:01 
: 0¥ 


۵۸ 


۰:0۹ 


SÉ 


: عبرت البحر بسفن سوریة. دجيني؛ 

: تجيتي- دتبيناء فضلاً على أقاليم: خلمو پیلتو 

؛ وان مناطق بلاد عيلام: فتستها . 

: آهالي إقليم بيت - ياكين سوية مع (تماثيل) آلهتهم وآناس 
: ملك بلاد عیلام سبيتهم ولم آدع 

: هارياً (منهم). حملت السفن 

: وعبّرتها إلى هذه الضفة وجعلتهم يسلكون 

: طريق بلاد آشور. المدن التي 2 المناطق 

: تلك دمرتهاء هدمتهاء أحرقتها بالنار والى تلال وركام 

: حولتها  .‏ آثناء عودتي؛ شزوب. 

: ابن مدينة بابل, الذي # أثناء اضطراب البلاد سلطة 

: بلاد سومر وأكد استولی عليها لنفسة؛ 

: حققت هزيمته 2 معركة مفتوحة وبيدي حياً 

: أمسكته ووضعته بأصفاد وأغلال من حدید. 

: وقدته إلى بلاد آشور. ملك بلاد عیلام. الذي إلى جانبه 
: انحاز وجاء لمساندتهء حققت هزیمته. 


: شتت زمره وهزمت جموعه. 


iS. * ° 
عي کپ‎ d 


9 حملتي السابعة. أعانني آشور» سید E‏ 
فتوجهت إلى بلاد عیلام. بيت - خاثيري 
ورّصاء الدینتین الواقعتین عند طرف بلاد آشور؛ 


اللتبن انتزعهما العیلامیون بالقوة 22 زمن أبيء 


زیدت جنود حاميتي (فیهما) وجعلت مرکزیهما إلى آراضي 


DE‏ آشور یعودان؛ óla min‏ قلعة مدينة دير 
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:VA 


:دم - دنتوشا - سولا. دمتوشا 7 مار T‏ بيت - (Masi‏ 
: خرکشلاكي, راء 

: راسو أكباريناء تل - آوخري, ۱ 
: خمرانوء ناديتو. فضلاً على المدن 

: 2 مقتريات مدن: بيت - بوناكي.تل - quia‏ 


5 X sa 
عهدت بهما . مدن: بوبي» دن - شمشء بيت - رسیا:‎ : 
, "m 5 
بيت- اخلامی. 48592 دنات - سولاء‎ : 


: سلبتو, بيت - آصوسي کار - زیرو - اقیشا؛ 


^^ 


E 1‏ 
: بيت - جص, بيت - کتپلانی. بیت- إمبياء 


: خمانوء بيت 7 آرابي: 1659594 i‏ 


: دمتوشا - دومی - call‏ بيت — آوییا؛ 


- چم 
8 مه E‏ جد مو ` 
۰ 0 3 
X‏ 3 هه 
9 32 


UY 


شناقداتيء مستو السفلى, 


: سرخوديري» ألوم- شا- بيلية- بيني» 

: بيت - آخي- ادنا. إلتيتوبو . 

۰ مدينة محصنة فضلاً على المدن الصغيرة 
:VA‏ 


حاصرتهن: متحهن: غنمت غنائمهن. دمرت. هد مت 


أحرقت بالنار. دخان حرائقهن. 


۸۱-۰ مثل «Ja cla‏ غطی وجه السماء الفسيحة. سمع باحتلال مدنه 
(العمود الخامس) 


۱ کود ور- ناخنتي (الملك) العيلامي 
Y‏ فأوقعه الألم. بقية (آهالي) مدنه 


4-۲ : أدخلتهم 2 قلعة. هو نفسه هجر مدكتو. عاصمته:؛ وإلى مدينة خثیدالا. 
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it‏ آمرت بالتوجه إلى مدکتو. عاصمته. 

:4 شهر تمخیر حل برد شدید. 

۸ غیوم ELENA‏ آمطا رها 

٩‏ خشيت الأمطار والتلوج والجداول وسیول الجبال 
۰ فآدرت زمام مقودي والی نینوی سلكت 

۱ الدرب. + یومها. بأمر آشور-سيدي» 

۲ کودور- ناخنتي, ملك بلاد عیلام: ثلاثة آشهر 
۳ لم یکمل. وج غير یوم منيته 

۶ مات سريعاً. من بعده آومان-میتانو 

۵ : الذي لا فکر عنده ولا مشورق, 

۲ وهو آخوه الأصغر. جلس على عرشه. 


۷ 4 حملتي الثامنة. بعد أن تمرد شزوب: 

۸ أبناء مدينة بابل الشیاطین الأشرار» بوابات الدينة 
٩‏ أقفلوها . عزمت عقولهم على افتعال معركة 

۰ شزوب الكلداني, الفتی الدنيء. 

۱ غير التماسك. العبد الطیع لحافظ 

۲ مدينة لاخیر. | لآراميون الضائعون, الهاریون؛ سفاکو الدماءی 
YY‏ الجناة ( جمیعهم) تجمعوا مساندته 2 وسط الآجام 
۶ ونزلوا وقاموا بالعصیان. آنا حکمت الحصار علیهم 
۵ ضیقت على آنفاسه. ویمواجهة الخوف والجاعة 

1 هرب إلى بلاد عیلام. وحیث إن التآمر 

۷ وال ثم موجود ضده فإنه من بلاد عیلام 

۸ حث الخطی ود خل إلى مدينة بابل. البابلیون 

4 آجلسوه على الكرسي الذي هو ليس خلیق به, 
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:0) 


: ونقلوا إليه قيادة بلاد سومر وأكد . 

: فتحوا له بيت مال معبد آيساجلاء وذهب وفضة 

: الالهین مردوخ وصريانیة. ممتلکات بيت آلهتهم. آخرجوها. 
: إلى أومان- مینانو. ملك بلاد عیلام. الذي لا يملك 
فكراً ولا مشورة: حملوا رشاوى له (وهم يد عونه): 
: «حشد قواتك؛ ad Sana Gue‏ 

: آسرع إلى «ol‏ عرز أياديناء 

: لتكن سندنا أنت». وهو نفسه العیلامی. 

: فتحت dia‏ وحولتها إلى ركام 

: لم يققه عقله الرشاوی. 

: تسلمهن وحشد قواته ومعسكره: 

+ عباً الرکبات واتعریات: الخیول 

+ آنزان (انشان). ياشيرو, ukl‏ وأقوام یاس-يلي, 

: لاکبرا. خرزونو؛ دموقو 

: سولایا. سامو ابن مردوخ - آبلا- إدناء 

: بلدان بيت - آدینی: نیت آموگاني بيت - شلاناء 
: بیتسسالاه مدينتي لاراج Tyr‏ آقوام 1939359 

: جمیپولو خالاتم» ALES‏ 


1 e 
آوپولم. ملاخوء راپیقو.‎ : 


خندارو؛ Lala‏ تحالفاً كبيراً 


Acum :۵۵ —0Y‏ معه. جموعهم سلكت الطریق إلى بلاد آکاد . اقتریوا من 


:01 
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بابل تبادلوا التحیات مع شُزوب الكلدانيء ملك بابلء وعبأوا حشودهم. 


مثل هجوم جراد كثير 2 الربيع 


۷ جاووا سوية مع بعضهم مهاجمین اياي. 

۵۹-۸ : غبار (وقع) آقدامهم كان مثل عاصفة هوجاء 2 عز الشتاء 
Lala‏ السماء الفسيحة. 

Le‏ نظموا الصفوف پمواجهتي عند مدينة خالولي. على ضفة نهر 
دجلة. حاجزين المسقى عني. 1 ۱ 

ESTY‏ شحذوا أسلحتهم. الالهة: آشور؛ سین. شمشء مردوخ نبو 
نرجال» عشتار نینوی. عشتار آرییل أسنادي؛ 

11-0: سمعوا بسرعة تضرعي لقهر أعدائي الأقوياء 

۷ فجاؤوا لنصرتي. هجت كالأسد ولبست 

۸ درعاً . الخوذة: سمة الصولة 

٩‏ اعتمرتها على رآسي. مركبة فتالي 

۷۱-۰: السامقة, ساحقة الخصوم اعتلیتها سريعاً وآنا 2 أوج غضبي. 
۲ أمسكت بيدي القوس القوي الذي وهبني ol]‏ آشور. 

۳ شددت ساعدي على السهم الخارق. 

۶ ضد حشود الأعداء الأشرار 

۵ صرخت بحدة مثل عاصفة. زآرت مثل الاله آدد 

ivt‏ بأمر آشورء السید العظیم» سيديء على الجناح والطلیعة 

۷ انطلقت على الأعداء کهجوم زويعة مدمرة. 

۸ باسلحة آشور. سيدي؛ وهجومي الغاضب 

۶۹ صددتهم وآجبرتهم على التراجع. 

۰ ضريت جیش الأعداء بالرماح والنبال 

۱ طعنت آجسادهم كلها وثقبتها . خمبان-آونداش 

۳ منادي ملك بلاد عیلام. 

۳ الفتی الرموق: آمر جيشه الكبير: 

۶ معتمده 2 عظمته» ذوي 
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۵ الخنجر العلق على حزام ذهبي 

۳ والأساور الثقيلة من الذهب الأحمر 

۷ المطوقة لمعاصمهم (ویبدون) کالثیران 

۸ السمنة وعلیها قيودها. 

(العمود السادس) 

۱ قطتهم سریعاً وحققت هزيمتهم. 

۲ قطعت آعناقهم مثل الخراف الثمينة 

:Y‏ حززت حناجرهم کالخیط. مثل طوفان 

٤‏ : کاسح من مطر الوسم أحصيتهم: جعلتهم يتدفقون 

1-۵ : نحو الأرض الواسعة. الجیاد السريعة التي تجر عرياتي: بدمائهم 
۷ الغزيرة خوضت كما لو ب4 نهر. فیما يخص مركبتي الحرييةء 

۹-۸ : ساحقة الشریر والسیخ, آصبحت عجلانها ناقعة 2 الدم 
والروث. جثث محارييهم. 

۱۱-۰ : ملأت البر کالعشب. قصصت شواربهم. آهد رت کرامتهم. مثل صفار 
۲ قتاء الوسم قطعت أياديهم. 

۳ آساور معاصمهم الثقيلة من الذهب والفضة اللامعة 

۱۵-۶4 : تسلمتها . بالسیوف الحادة قطعت آحزمتهم. خناجر الا حزمة 
الذهبية والفضية التي على وسطهم. 

5 جمعتها . بقية قادته. مع نبو- شوم- إشكن؛ 

۷ ابن مردوخ - بلادان. الذین خشوا مواجهة قتالي 

۸ فجمعوا قواهم. أحياء 2 وسط العركة 
۰ آمسکت بهم يداي. الرکبات, مع خیولهن 

۰ التي قتل رکابها 2 احتدام القتال الشدید 

۲۲-۱ : وانطلقت تجول بلا al‏ عادت مع بعضها 

۳ لفاية ساعتین مضاعفتين من الساء آوقفت فتالهم. 
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۶ آومان- مینانوء ملك بلاد عيلام 

۵ مع ملك بابل وشیوخ اقلیم الکلدانیین 

۲۷-۲۲ : المتواطتين معه. هد الرعب من منازلتي کالتور آبدانهم فهجروا 

۲۹-۸ لانقاذ آنفسهم. داسوا ,على جثث جنودهم وهم يمرون. ومثل 
حمام فقيس 

۳۱-۳۰: مأسور خفقت قلوبهم. ضرجوا آسمالهم (بالدم). 2 وسط 
مركباتهم آفرزوا 

۳۲-۲: فضلاتهم . بعثت مركياتي ذوات الخیول وراءهم لطارد تهم. 

۶ دخلاژهم الذین خرجوا lao d‏ ۱ 

۵ حيثما یصلون یسقطون بالسلاح. 


h 2 0 
hd یه‎ cd 


2:۲۷-۹ يومهاء بعد أن أكمات قصر مركز مدينة نینوی لیکون مقراً للوكيتي, 
۸ ملاته بالأبهة لاثارة إعجاب جمیع الناس. 

۱-۹ : القصر الخلفي؛ الذي آنجزه الملوك السابقون من آبائي لتنظیم 
العسکرات, تفقد الخیول وتفتیش کل شيء 

۲ : لم توجد دكة له وکان مقامه dius‏ 

۳ : ولم يكن بناؤه متقناًء بتقادم الأيام آصبحت قاعدته 

٤‏ : ضعيفة وتقوضت وتصد عت آعالیه. 

0 : هدمت ذلك القصر بأكمله؛ 

۶۷-۶7 : أخذت أرضاً متروكة فسيحة من وسط الشاطئ ومرج الدينة للتوسع. 
۵۰-۸: أضفتها له. ترکت موقع القصر السابق, ویتراب الشاطی الذي 
آخذته من ضفة النهر کونت دكة. ۲۰۰ طبقة 

۱ الی الأعلى رفعت سطحها . 2 شهر سماع. 

۲ ایام تقبل» على تلك الد كة, 

:oY‏ بحنكتي (0۸ : شیدت) قصراً من حجر الکلس 
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۶ وخشب الأرز بطراز سوري وقصراً 

00 : عالياً بتنفید آشوري فاق القدیم 

7 بزيادة 2 الضخامة والإتقان بشكل (uS‏ 

۷ : بمهارة کبار البنائین الأذكياء 

۱۱-۸: لیکون مقراً لسلطتي. سقفتهما بدعائم من شجر الا رز الکبیر؛ نتاج 

جیل الأمانوس الناصع. غلفت مصارع آبواب خشب الصنویر بالیرونز اللامع وثبت 
-AY‏ : آبوابهن. جعلت التیران المجنحة السامية تحت من حجر الکلس 

الأبيض الذي يشاهد 2 أرض مدينة بلاط ا موصل) 

ونصبتهن يميناً وشمالاً لتكون مغاليقاً لهن. من أجل حفظ الأمان 

-۷۱: لسود الرؤوس uel)‏ الشعب). وسعت كثيراً ساحته الخارجية للعناية 

بالجیاد البغال. العجول, الابل. «US M‏ عریات النقل. عریات الحمل» 
الجمب. الأقواس والسهام؛ كل شيء من معدات القتال» فرق الخیول 
والبقال التي لها قوة كبيرة محكمة بالنیر. ذلك القصرء من أسسه 

۷۳-۲: إلى شرفاته. شیدته واکملته. وضعت 4# داخله نقوشاً مكتوية 

باسمي. على مدار الأيام القادمة. 
۵-۶ ۷: من بين الملوك من آبنائي الذي یسمیه الالهان آشور وعشتار Ale JJ‏ 
البلاد والناس. ۱ 

7 حينما یعتق هذا القصر ویتقوضش. 

۷۹-۷: عسی الحاکم اللاحق أن یجدد ما تقوض icis‏ وأن يرى النقوش 
الكتوية باسمي فیمسحها بالزیت. یقرب القرابین؛ ويعيدها إلى موضعها . 
وعسی الا لهان آشور وعشتار 

۰ أن یسمعا صلاته. (Lal)‏ محرّف كتابتي 

۱ واسمي فعسی آشورء السید العظیم. آبو الآلهة, 

۸۳-۲: أن یناصبه العداء. عساه أن ینتزع منه الصولجان والكرسي ویسقط حکمه. 

التذییل: شهر تموز, سنة جخیل. LS. daala‏ )2 منطقة دمشق 
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تصوص الرسائل: أريع رسائل إلى ملوك آشوریین 

انتقینا أربع رسائل موجهة إلى ملوك آشوریین 2 العصر الاشوري الحدیث 
(eG Y AM)‏ لترجمتها هنا إلى اللغة P aal‏ تتحدث هذه الرسائل عن . 
مواضيع مختلفة ويمكن لنصوصها أن تلقي الضوء على جوانب من الحضارة 
القديمة ومدى التطور الذي وصلته. فضلاً على إطلاع القارئ المعاصر على ما 
يمكن أن تقدمه هذه الرسائل وعلى أسلوب صياغتها ومعالجتها للمواضيع التي 
کتبت یخصوصها . 

:١‏ الرسالة الأولى )421 (ABL.‏ موجهة من مردوخ - شوم - أوصرء کبیر 
المرافین 2 آقناء حکم اللکین الآشوريين آسرحدون وآشور- بانیبال. الرسالة 
تتضمن شکوی إلى الملك ضد أحد الحافظین الآشوريين: 

(وجه الرقیم) 

-١‏ :إلى سيدي الملك» عبدك مردوخ - شوم - آوصر. سلام للملكك, سيدي. 
ليبارك الالهان نبو ومردوخ اللك. سيدي. 

17-1 : سبق أن منحني آبو اللك. سيدي. عشرة آمیرو من الأرض الزراعية ك 
محافظة خلاو (تل العباسية حالیاً على بعد ۱۰کم شمال نینوی). لدة أريع 
عشرة سنة وآنا آعیش على (نتاج) هذا الحقل ولم ينازعني آحد" علیه. الآن 
محافظ برخلزي (تل الغزلاني ب القسم الفريي من الوصل) جاء واعتدی على 
الفلاح, استولی على بيته وانتزع الحقل. 

dll :۲۰-۷‏ سيدي, یعرف آنني مسكين» وحراسة 

(قفا الرقیم) 

:5-١‏ سيدي الملك أؤديها . 2 القصر لا إهمال لدي. الآن انتزع حقلي؛ وأنا آتوجه 
إلى الملك: عسى سيدي الملك أن يحل قضيتي: وعسى أن لا أموت من الجوع. 

Y‏ الرسالة الثانية )586 (ABL‏ موجهة من نبو- ناصرء كاهن معالج. إلى 
املك الآشوري آسرحدون (1219-780ق.م) بخصوص تش خيص مرض الابن 
الرضيع للملك على ما يفهم من النص: 
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([وجه الرقیم) 

۶-۱ :إلى سيدي الملك. عبدك نبو- ناصر. عسى أن يبارك الا لهان نبو 
ومردوخ سيدي الملك. 

۱-۵ : العنایة بسيدة الفروض سلیمة. 

۱2-۷ : بخصوص ما آرسله سيدي اللك إلي: «ابعث لي الحقيقة». ها آنا أقول 
لسيدي الملك إن حرارة رأسه (الطفل) وذراعیه ورجلیه 

(قفا الرقیم) 

۹-۱: قد ارتفعت بسبب آسنانه. فأسنانه قد طلعت. ولهذا السیب یشعر هو 
بالحمی 2# داخله. الآن انخفضت (الحمی). وهو سليم جداً. آسنانه بخیر... (بقية 
النص 835244( - 

2 موجهة من آوراد- ناناياء رئيس الأطباء‎ (ABL 391) الرسائة الثالثة‎ Y 
عهد الملك الاشوري آسرحدون. الرسالة موجهة إلى الملك حول مرضه والعلاج‎ 
القرر ه:‎ 

(وجه الرقیم) 

:1-١‏ إلى سيدي adl‏ عبدك آوراد- LBG‏ . سلاماً قویاً جداً لسيدي الملك. 
عسی الالهان ننورتا وجولا أن يهبا سلامة القلب وسلامة البدن لسيدي الملك. 

c] :۱۰-۷‏ سيدي الملك یقول لي: «لماذا آنت لا تشخص طبيعة مرضي هذا ولا 
تصنع علاجه؟» 

۱۲-۱ : قلت سابقاً آمام الملك آنني لا ستطیع أن آحکم على آعراضه 

۱۵-۳ : الان. ب2 هذه اللحظةء آنا أختم رسالة وأبعثها لتقراً آمام الملك, 

-۲۰: ولیحکم سيدي اللك. إذا كان مناسباً للملاك. سيدي, فلینجز العمل 
الخاص بي آمام العراف. هذا الرهم (الرفق بالرسالة) 

(قفا الرقیم) 

۳-۱: لیضعه الملك. هذه الحمی ستزول عن سيدي اللك. 

1-۶: الرهم نفسه حضرته من الزیوت لسيدي اللك مرتين أو ثلاثاً (من 
قيل)ء واللك یعرفه. 
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۱:۱۲-۷ذا يأمر الملك بوضعه 4 الصباح سیخف الرض. حینما يد خلون دواء 
«صلباني» آمام الملك عليهم أن یفتحوا الستارة كما فعلوا مرة أو مرتین (من قبل)؛ 

۱۹-۳ : لأدخل آنا وأحكم. من الحتمل أن يفرز اللك عرقأً. انني آرسل 
لسيدي اللك شيئاً داخل حجاب لیعلقه الملك على رقبتهء وأرسل أيضاً مرهماً 

۱-۰ : لیمسح الملك به نفسه سے يوم موعده. 

٤‏ : الرسالة الرابعة )108 (ABL‏ موجهة من آوراد - نانایا. رئيس الأطياءء 
إلى الملك الآشوري آسرحدون بخصوص معالجة ولي العهد. آشور - بانیبال؛ 
ومریض آخرء قد یکون من آبناء اللك Las‏ مصاب برعاف. وجه الرقیم يحمل 
۶ سطراً ویحمل القفا ۱۷ سطراً. وهناك ثلاتة أسطر على الحافة (۱۷-۱۵) 
وثلاثة أسطر على الجانب الأیسر. 

(وجه الرقيم) 

١٤-١‏ :إلى سيدي الملك؛ عبدك أوراد - نانایا . سلاماً قوياً جداً لسيدي الملك. 
عسى الإلهان ننورتا وجولا أن يهبا سيدي الملك راحة الذهن وراحة البدن. وسلاماً 
قوياً لابن الملك. إن العلاج الذي كاتا vali‏ استمر مباعة ونصف. لقد استعاد 
وعيه وجلس. وهكذا استقر. 

(قفا الرقيم) 

۱١-١‏ : بخصوص المريض الذي ينزف الدم من آنفه. آخبرني موظف «رب- 
موج» إن دما كثيراً نزف مساء يوم أمس. ذلك أنهم وضعوا الكمادة 2 منخري 
الأنف بدون معرفة وضغطوا المنخرين. ولذلك استمر الدم بالتدفق. 

17-14 : ينبغي أن يضعوها عند فتحة الأنف. إنها تحجز الهواء ولكن الدم يتوقف. 

(الجانب الأيسر) 

١‏ وافق الملك سأدخل غداً لأحكم وهكذا أسمع عن سلامة (الملك). 
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مدن وشواهد فديمة 


مدن من عمق التأريخ 


على امتداد آرض الرافدین وسورية قامت مدن منذ آولی مراحل نشوء الدن 
.4 تأريخ البشرية. ویعود تأريخ بعض هذه الدن إلى عصور ما قبل التأريخ. وقد 
هجر بعضها 2 مراحل معينة من pac‏ الحضارة 2 هذه النطقة. واستمر بعض 
منها قائماً 2 يومنا هذا ليروي Ul‏ قصة مدن تمتد جذورها ب4 عمق التأريخ. 
وهذه المدن العريقة قد تكون حملت أسماءً غير أسمائها القديمة ولكن عدداً منها 
لم تزل محتقظة بالأسماء القديمة ذاتها التي ذكرت بها النصوص المسمارية. 
وبهذا تسجل هذه المدن صفحات .2 رحلة الخلود عبر الزمن. 

منذ نشوء أولى الدن 2 التأريخ والمدينة تمثل الحاضنة لآخر تفاعلات 
التطور الحضاري والمولدة لها. لذلك فإن دراسة مدن أي حضارة قديمة تعد 
مدخلاً أساسياً لدراسة تلك الحضارة agag‏ أهم مظاهرها. ومن هنا تم اختيار 
مجموعة من مدن بلاد الرافدين القديمة لدراستها .2 هذا الفصل محاولين» من 
خلال هذه Lal, ad‏ وضع أسس منهج جديد يمكن أن يطبق 4 دراسة بقية مدن 
حضارة الشرق العربي القديمة. وبسبب اختلاف دور تلك المدن وحالاتهاء بما يؤثر 
على تكوين منهج دراستهاء فقد تناولناها .2 هذا الفصل ضمن ثلاث مجموعات. 
وبالتالي فإن منهج دراسة كل مجموعة يمكن أن يطبق على دراسة مدن أخرى 
مشابهة ‏ الدور أو الحالة التي هي علیها . 

تشمل المجموعة الأولى من المدن التي يتناولها هذا الفصل مدينتي أربيل 
وكركوك 3 شمال العراق. t,‏ هاتين المدينتين تشترکان E‏ استمرارهما ك 
الوجود منذ نشوتهما وق طبوغرافيتهما المتمثلة 2 القلعة التي تضم طبقات من 
مخلفات العصور القديمة وبالمدينة الحديثة التي تحيط بها . وهذه المدينة الحديثة: 
Gi 9.‏ الحالتین. تضم مواقع أثرية متناثرة .2 فلك القلعة (المركز) وتابعة لها بے 
عصور معينة من تأريخها . وأولى هاتين المدينتين» آربیل احتفظت باسمها الحالي 
منن فجر التأريخ مع تغيير طفيف ب2 لفظه. والثانية» کرکوك. لم تفقد اسمها 
القديم لكنها حملت اسمها الحالي -2 مرحلة من مراحل تأريخها . 

مدن المجموعة الثانية هي مدن قائمة حالياً ولكن تأريخها يعود إلى عصور 
الحضارة القديمة. ويمكن متابعة دورها 2 تلك العصور من خلال النصوص 
المسمارية التي تذكرها بأسمائها الحالية نفسها. وقد بات مهماً إلقاء الضوء على 
التأريخ القديم لهذه المدن التئ يجهل أحياناً حتى ورود أسماء بعضها 2 النصوص 
السمارية. وتضم هذه المجموعة مدن: سامراء؛ تکریت, ab‏ (أسكي موصل)» 
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كرمليس» خنس وكوماني. ویمکن أن يطبق المنهج نفسه التبع هنا 2 دراسة مدن 
المجموعتين الأولى والثانية على مدن سورية القديمة التي استمر العديد منها 
موجوداً عبر العصور بالأسماء العريقة نفسها التي تداولتها النصوص المسمارية 
قبل عشرات القرون. ومن هذه المدن نذكر دمشق. حلب. حماه, أرواد واعزاز .3 
سورية؛ وجبیل. صور وصيدا بے لبنان وعکا. عسقلون وغزة 4 فلسطين. 

أما مدن المجموعة WE‏ فتشمل العاصمة الاشورية نینوی ومراكز 
المحافظات الآشورية المحيطة بها . وإذ يهتم البحث بے هذا الفصل بالکشف عن 
جوانب من تأريخ تلك المدن فإننا نسعى من خلاله إلى تحديد المواقع التي لم تزل 
مجهولة بالنسبة لبعضها فضلاً على إلقاء الضوء على النظام الإداري المحلي .2 
العصر الآشوري الحديث. وقبل البدء بعرض مواضيع هذا الفصل لابد من 
الإشارة إلى أنه سبق للمؤلف أن عالج بعضها بے محاضرات ألقيت يمناسيات 
مختلفة وي بحوث نشرت ۶ بعض الدوريات والمجلات OR lal‏ 


أولاً- أربيل وكركوك 

يتناول هذا البحث أربيل 2 العصور القديمة باعتبارها مركزاً إدراياً مهما .2 
منطقة ما بين الزابين: الأعلى والأسفل» من dum Ü‏ وياعتبارها مدينة مهمة 
متميزة بقلعتها من ناحية أخرى. أما كركوك فيهدف البحث إلى توضيح ما يتعلق 
باسمها القديم وتحديد طبوغرافیتها الأثرية 4 الوقت الحاضر. 

-١‏ أرييل 

يعود أقدم ذكر مدون مكتشف حتى الآن لمدينة أرييل إلى عصر سلالة أور 
الثالثة (؟١١4-17١٠٠‏ ق. م). وقد جاء الاسم 2 النصوص المسمارية لذلك العصر 
بصيغتي آوربیلم واربیلم. وكتب مقطعياً بالعلامات المسمارية التي bas‏ أور . ب" . 
لوم أو أر . ب" . لوم . وهو اسم مجهول المعنى مثل أسماء معظم بلاد الرافدين. 
أما المعنى الذي فسر به اسم آربیل: وهو أريعة آلهة" فلم يكن سوى تأويل 2 
العصور اللاحقة للفظ الاسم القديم الذي يقارب اللفظ الأكادي lol‏ - ايلي. أي 
"أربعة آلهة". وهذا يشابه تأويل أسماء مدن أخرى لغوياً واشتقاق معاني لا صلة لها 
بالاسم القديم سوى التقارب اللفظي؛ مثل اسم سامراء الذي يفسر بمعنى 'مثّر 
من رأى' 2# حين إنه اسم يعود إلى عصور الحضارة القديمة. 2.5 نصوص العصر 
البابلي القديم Y* E)‏ 7 ۱۵۹۵ ق. (a‏ ورد الاسم بصيغة أوربيل وكتب مقطعياً أور . 
بي" .یل و آورو . بل" . ظهرت صيغة أربائل والكتابة الرمزية السومرية > . 
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دنچر, أي آربعة آلهة". 2 نصوص العصر الآشوري الوسيطا'! ).2 النصف الثاني 
من الألف الثاني قبل الیلاد)» وهي تأویل لفظي للاسم القدیم كما ذكرنا آنفاً. 
وقد استمر استعمال هذه الصيغة 4 نصوص العصر الآشوري الحدیثا". 
كانت آربیل» قبل حوالي آريعة آلاف ale‏ عاصمة لمملكة حتی قیام الملك 
الاشوري شمشي . آود الأول (۱۷۸۱-۱۸۱۲ ق. (a‏ بالاستیلاء lale‏ |ثر هجوم 
مشترك مع دادوشاء ملك أشنوناء وذلك ے2 age‏ ملك آربیل بونو . عشتار (انظر 
الفصل الخامس من هذا الکتاب). وکانت آرییل مركزاً إدارياً للمنطقة 2 الألف 
الأول قبل الیلاد. وتحدیداً 2 العصر الآشوري الحدیت. وقد وصلتنا آسماء ثلاثة 
من محافظیها 4 ذلك العصر من خلال قوائم آسماء السنین الاشورية. els‏ 
القوائم كانت معتمدة B‏ التقویم الآشوري إذ كان یطلق اسم الملك والسژولین الکبار 
2 الدولة وحكام الأقاليم والمحافظين بالتتابع على كل سنة من سني حكم اللك 
ويؤرخ بها . ومحافظو أربيل الذين وصلتنا أسماؤهم من خلال تلك القوائم هم: صل 
عشتار VAY)‏ ق. (o‏ تاني . أسور . لام (o 3 YOAJ‏ ونبو ليئي (۷۲۰ ق. م) O‏ 
من المهم 4 هذا البحت. أن نعرف امتداد النطقة التي كانت آربیل مركزاً 
إدارياً لها 2 العصر الآشوري الحديث. ومن أوثق النصوص صلة بهذا الموضوع تلك 
التي تركها لنا الملك الآشوري شلمتصر الثالث (۸۲۶-۸۵۸ ق. م). aal‏ اكتشفت 
مسلة حجرية تعود إلى age‏ هذا الملك 2 كورخ» على بعد حوالي عشرين كيلومتراً 
إلى الجنوب من ديار بكر 2 تركيا. وعلى هذه المسلة نقش نص تذكاري يتضمن 
معلومات مفصلة عن الحملة الحريية الثالثة التي قام بها شلمنصر الثالث 2 آسيا 
الصغرى (حول تفاصيل ذلك يراجع الفصل السادس من هذا الكتاب "نصوص 
وشواهد من pac‏ شلمنصر الثالث'). وفيما يخص موضوع البحث هنا يذكر 
شلمنصر الثالث 2 هذا النص إنه بعد انتهاء حملته تلك عاد إلى بلاد آشور عبر 
إقليم خبشکیا ثم إنه نفذ من مضيق إقليم كرور ' عند رأس أرييل" (وحرفياً باللغة 
الأكادية: إنّ ريش أريا ‏ إلي) (") . إن هذه الإشارة تمكننا من معرفة امتداد المنطقة 
التي كانت تابعة لأربيل إدارياً 4 الجهة الشرقية. فمن الواضح إن شلمنصر الثالث 
قدم إلى آربیل. 2 نهاية حملته الثالثة» عبر المناطق الشرقية من كردستان. وبحسب 
نص مسلة كورخ. الآنف الذكر. ابتدأت رحلة العودة من بحيرة فان. التي كان 
الآشوريون يطلقون عليها اسم 'بحر بلاد ناثیر؛ ثم عبرت الجزء الشمالي . الغريي 
من ایران الحالية. d‏ الحملة تعد من أطول الحملات الحربية التي قام بها 
شلمنصر الثالت. إذ انه بدآها متوجهاً من بلاد آشور إلى سورية حيث تقع مدينة 
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تل - بارسب (تل آحمر حالياً) على الجهة الشرقية من نهر الفرات. ومن هناك 
توجه شمالاً إلى آعالي الفرات قبل أن يتجه شرقاً نحو بحيرة فان(. 

يذكر شلمنصر التالث مروره باقلیم خبشکیا 3 رحلة عودته من الحملة 
الثالثة. لذلك فان تحدید موقع هذا الاقلیم آمر مهم فيما يخص موضوع هذا 
البحث. وهنا ينبغي أن نوضح أولاً إن LLAS‏ هو اسم مدينة كانت عاصمة لاقلیم 
يحمل الاسم نفسه 2 العصر الآشوري الحدیت. ویذهب بعض الباحثین إلى أن 
آسماء ملوك اقلیم خبشکیا ذات صيغ تشیر إلى کونها حورية حتی age‏ الملك 
الآشوري شمشي . آدد الخامس (۸۱۱-۸۲۳ ق. (a‏ الذي خلف شلمنصر الثالث 
على العرش الآشوري. ومن هنا تکون الرأي القائل إن خبشكيا كانت مركزاً حورياً 
استوطن طويلاً وربما كان بمثابة منطقة لاستيعاب الحوريين النازحين من مناطق 
السهول تحت ضغط الآشوريين والارامیین". وهناك ča (ABL 197) Uly‏ 
بها ولي العهد الآشوري سنحاریب إلى آبیه الملك سرجون الثاني یخبره فیها عن 
قيام تحالف آنذاك بين خحُبشكيا والأورارطيين. وتشير الرسالة نفسها إلى دخول 
إقليم مصاصير (مجيسير حالياً قرب سيده كان B‏ كردستان العراق) .2 ذلك 
التحالف. وتؤكد رسالة سنحاريب على أن محافظ خلصو كلف بمراقبة الأطراف 
المتحالفة تلك لكونه كان تابعاً للعرش الآشوري. وقد سبق لمؤلف هذا الكتاب أن 
حدد موقع خلصو على الضفة اليمنى لنهر الزاب الأعلى إلى الجنوب من الحدود 
العراقية . التركية C‏ وهذا الموقع مكن محافظ خلصو من مراقبة أطراف 
التحالف الموجودة على الجهة المقابلة من الزاب quie E‏ حيث توجد مصاصیر 
وعلى الجهة الشمالية حيث تمتد بلاد أورارطو. بهذا يترك مكان لخبشكيا لتكون 
فيما بين إقليم مصاصير ويين الحدود العراقية . التركية الحالية وذلك على الضفة 
الشرقية من الزاب الأعلى. أي إن إقليم خبشكيا كان ممتداً مع الضفة الشرقية 
للزاب الأعلى: من الحدود العراقية . التركية إلى إقليم مصاصير (سيده كان 
حالياً). أو ما يطابق الطرف الشمائي ‏ الشرقي لمحافظة دهوك مع قضاء الزيبار 
2 العصر الحديث. 

ویحسب نص شلمتصر الثالث قام هذا اللك بمفادرة إقليم خبشکیا وعبر 
مضیق جیل آنزيتي لیصل إلى اقلیم کرور الذي كان النطقة الادارية. أو المحافظة, 
الحاددة لحافظة آربیل. ومن هنا آصبح مهماً أن نحدد موقع کرور وامتداداته 
الاقليمية 4 ضوء معرفتنا بوجوده ما بين LLAS‏ .3 الشمال وأرييل 2 الفرب 
والجنوب . الفربي. يعود تأريخ آقدم نص يرد فيه ذکر کرور: من النصوص 
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المكتشفة حتی iol‏ إلى عهد اللك الآشوري تجلات ‏ بلاصر الأول (۱۰۷۷-۱۱۱۵ 
ق. م). وقد کتب الاسم مقطعياً بالعلامات السمارية التي تقرأ كر . ر . و . ر. ویعد 
حوالي قرنين من ذلك يرد ذكر کرور بے نصوص املك الآشوري | آشور . دان الثاني 
AYY- AY £)‏ ق. م) الذي يورد lol‏ اسمي مدينتين من مدن هذا الإقليم: وهما 
شوخو UD ius‏ و العصر الآشوري الحدیث ذکر اسم کرور -2 نصوص 3555 
من ملوك ذلك العهد. وهم: توكلتي . ننورتا الثاني (۸۸۶-۸۹۰ ق. (e‏ آشور 
ناصريال الثاني (۸۵۹-۸۸۳ ق. (a‏ وشلمنصر الثالث. وقد كتب الاسم مقطعياً .3 2 
تلك النصوص بالمقاطع کر - رو . .رل" LC‏ وك ذلك العصر أطلقت أسماء ستة من 
حکام اقلیم کرور على ست سنوات 2 التقویم الآشوري (لُو). وفیما يأتي آسماء 
أولئك الحکام مع سنوات ما قبل الميلاد الطابقة للسنوات التي حملت آسماءهم: 
شیپا .شر (۸۵۳)» ٠‏ مُشيكنس (AY)‏ آشور ۔ بیل . أوصّر (VA)‏ ننورتا - مکین - 
نشي ٠ (V10)‏ لپخر (Y^) Jt.‏ وشمش . P‏ (۷۰۸)"'. 

و2 ضوء العلومات التي وفرتها النصوص السمارية طابق آمیل فورر إقليم 
کرور مع سهل حريرء إلى الشمال ‏ الشرقي من منطقة أربيل على الطریق المؤدي 
إلى راوندوز. وتوصل فورر إلى أن مدينة حرير الحالية كانت المركز الإداري لهذا 
الإقليم 2 العصور القديمة LC)‏ وقد تبع هذا الرأي عدد من الباحثين وان اختلفت 
آرائهم حول تحدید امتداد الاقلیم القدیم. . فمنهم من ذهب إلى أن اقلیم کرور كان 
ممتداً بين جبلي سفين داغ وراوندوز مع احتمال کونه Ps‏ وادي شقلاوة. حيث 
توجد مدينة شقلاوة بين جبلي خاتي داغ وسفین k1‏ . وقد آثار جولیان رید 
اعتراضاً على مطابقة کرور مع سهل حریر وذلك لاعتقاده بأن آهمية إقليم کرور 
4 التأريخ القديم لا تتتاسب مع صغر مساحة سهل حرير. واه شن زهب إن 
تحديد موقع هذا الاقلیم 2 منطقة كويسنجق أو 2 منطقة را C Rast;‏ على الجهة 
الشمالية من نهر الزاب الأسفل. لكن هنري ساجز لم يتفق مع رآي جوليان ريد 
وذهب إلى تأييد رأي آمیل فورر حول مطابقة کرور مع سهل حرير. ويحسب ما 
ذهب إليه هتري ساجز لم يكن سهل دياناء الذي يمتد إلى الغرب من راوندوز, 
es‏ من إقليم كرور بسبب وجود حاجز جغراے متمثل بمضيق كلي علي بيك 
یفصل ما بين سهل حریر وسهل دیانا 0 

إن الکتابات اللكية الآشورية وما تتضمنه من معلومات ترجح مطابقة اقلیم 
کزور مع سهل حریر. فتلك الکتابات تشير إلى أن ذلك الاقلیم عبارة عن منطقة 
جبلية إلى الشرق من آربیل وتشتمل على بعض المضائق الجبلية. وسهل حریر یمتل 
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منطقة تحمیها الجبال الرتفعة من الشرق والغرب. وهناك ثلاثة عوامل تؤيد 
مطابقة کرور مع سهل حرير والجبال التي تحیظ edy‏ وهذه العوامل هي: 

أولاً: التشابه بين الاسمین القدیم والحديث؛ ومن الحتمل إن حرف الکاف قد 
حرف إلى خاء أو حاء 2 وقت لاحق وتحولت الصيغة إلى حرير بمرور الزمن. 

ian‏ يشتهر es‏ حریر 2 العصور الحديثة بانتاج الحبوب والأعناب 
بالدرجة الأولى؛ وهذا ما یتفق مع اشتهار کرور ب العصور القديمة بإنتاج النبید . 
وبهذا الصدد ترد اشارة 2 آحد النصوص السمارية حول تزوید معبد آشور 
بكميات من نبیذ کرور ك العصر الآشوري الحدیث(. 

ثالثاً: يضم سهل حریر الخصب 2 الوقت الحاضر حوالي YA‏ موقعاً أثرياً لم 
يتم التتقیب فیها . وتضم هذه الواقع bla:‏ العصور القديمة منذ منتصف CAI‏ 
الثالت قبل الیلاد إلى العصور الاسلامية. وهناك ما لا يقل عن تسعة من هذه 
الواقع يرجح آنها تضم بقایا من العصرین الآشوريين الوسیط والحدیث!". 

إن کون اقلیم کرور منطقة جبلية يعني أنه كان یشمل الجیال التي یتوسطها 
سهل oo‏ حیث يوجد مركز الاقلیم. وقد أدت هذه الجبال دوراً helaa‏ عن حرير 
4 كل العصور. وإذا ما قرن ذلك بإشارة شلمنصر الثالث ب2 نصه على مسلة كورخ 
التي ذكرناها آنفاًء إذ یذکر أنه خرج من المرات الجيلية لاقلیم کرور "عند رآس 
aol‏ . لاتضح Ul‏ إن ذلك الاقلیم يبدأ حيث تبدأ الجبال إلى الشرق من آرییل. وهذا 
يأتي بنا تحدیداً إلى جبل پیرمام داغ (صلاح الدین)» على بعد حوالي ۳۰ کم إلى 
الشرق من آرییل. أي إن امتداد النطقة الادارية التابعة إلى أرييل 2 جهة الشرق تبدأ 
من السفح الغريي لجبل پیرمام داغ ولذلك وصف شلمنصر الثالث تلك المنطقة lel‏ 
"رآس i asl‏ وهو التعبیر الذي لم يزل یستعمل حتی الیوم 2 سورية والعراق للدلالة 
على بداية التکوین الجفرا 2 سواء كان نهراً al‏ وادياً أو مدينة. ویظهر 2 الاسم 
الجغراك ub!‏ العین" المألوف 4 المشرق العربي. ویناء على ذلك فإننا نرجح ارتباط 
سلاسل جبال بيرمام داغ. خاتي داغ وسفين داغ بإقليم كرور. 

آما امتداد النطقة الادارية da M‏ علی الجهات الأخری, SL‏ العصور القديمة: 
فهذا ما يمكن تحدیده اعتماداً على وجود القاطعات الادارية أو الحافظات 
الأخرى التي تحاددها. وهنا يمكن ملاحظة عدم وجود أي مركز إداري على 
الجهتين الشمالية والجنوبية من أربيل وصولاً إلى الزاب الأعلى # الشمال والزاب 
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الأسفل ‏ الجنوب. و الوقت نفسه وجدت مراکز إدارية عبر نهري الزاب الأعلى 
والأسفل لابد إن الأقرب منها للنهر, 2 كل جهة مقابلة للجهة التابعة إلى أربيلء 
كان يمتد بحدوده إلى ضفة النهر. فعلی الجانب الشمالي من نهر الزاب الأعلى 
كانت kE‏ (نمرود حالياً على بعد حوالي سبعة کلیومترات عن النهر) المركز الاداري 
لمقاطعة أو محافظة طوال العصر الآشوري الحديث حتی .2 العهود التي كانت فيها 
كخ عاصمة الدولة الآشورية. ونعرف 2 الوقت الحاضر أسماء سبعة من 
محافظي هذه المدينة أطلقت على سبعة أعوام متفرقة 2 التقويم الآشوري تمتد 
من عام ۸۱۶ إلى عام ۷۱۲ قبل الیلاد( "*. وعلى الجهة الجنوبية من نهر الزاب 
الأسفل كانت توجد محافظة أرزوخينا ومركزها المدينة التي تحمل الاسم نفسه. 
وترد أقدم إشارة إلى أرزوخينا 2 نصوص ال ملك الأكادي نرام ۔ سين )£ 7718-1770 
ق. (a‏ .2 الألف الثالث قبل الميلاد. axe‏ أرخت إحدى سنوات حكم ذلك الملك 
بحادثة قيامه بحملة حربية على شوبر وأرزوخينا التي كتب اسمها بصيغة 
Cast‏ وقد استمر ذكر أرزوخينا 2 النصوص خلال الألف الثاني قبل 
الیلاد. إذ ورد 2 نصوص العصر البابلي القديم" 2.5 نصوص الملك الآشوري 
تجلات ‏ بلاصر الأول (۱۰۷۷-۱۱۱0 ق. م) 2 العصر الآشوري C Meus‏ و 
العصر الآشوري الحديث أطلقت أسماء خمسة من محافظيها 2 التقويم الآشوري 
على السنوات: LADY‏ ۰۸۳۹ ۷۲۷ ۷۱۰۰۷۳۱ قبل الميلاد“". 
لقد استطاع البرت أولمستيد أن يحدد موقع أرزوخينا 4 المنطقة الممتدة إلى 
الجنوب من مدينة ألتون كوبري الحالية؛ وعلى وجه التحديد 2 الموقع الأثري كوك 
تبه(۳) الذي يبعد حوالي عشرة كيلومترات عن نهر الزاب الأسفل. وقد لقي هذا 
التحديد قبولاً من لدن أغرايم شبايزر البرت كيرك جريسن وجوليان رید. ‏ حين 
عارضه هنري ساجز الذي ذهب إلى تحديد موقع أرزوخينا ل4 مدينة جمجمال 
الحالية. وافترض هلد جارد ليوي أن يكون موقع أرزوخينا 2 بلدة ليلان الحالية وهو 
T‏ الذي أيده سيمو ياريولا'". إن الدليل الحاسم على صحة تحديد أولستيد 
لموقع آرزوخینا 2 تل كوك تبه يأتي من خلال نص رسالة كان قد بعث بها شمش - 
بيل ‏ أوصرء محافظ آرزوخینا؛ إلى الملك الاشوري سرجون الثاني (۷۲۱- ۷۰۵ ق. (e‏ 
وهذه الرسالة )408 C? (ABL‏ تتضمن ثلاث إشارات تدل على أن تل كوك تبه هو 
الأنسب للمطابقة مع موقع مدينة آرزوخینا القدیمة. وهذه الإشارات هي: 
۱- كانت آرزوخینا على الطریق بين آربیل وأريخا (كركوك حالياً). 
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؟- كان ممكناً لمسافرین الذهاب من آرزوخینا إلى زاموا (سهل شهرزور حالياً) 
ما عن طریق الذهاب إلى ریخا SE‏ ثم عبور سلسلة Jus‏ بازيان» أو عن 
طریق آخر آقصر ولکنه أكثر صعوية وذلك عبر مدينة دور - آتانات القدیمة. 
-Y‏ إن مدينة آرزوخینا كانت تقوم "عند مفترق طرق" (بالأكادية: O[‏ لب 
إسيلوزتي'). 
يقع تل كوك تبه على الجهة اليمنى من طريق كركوك . أربيل الحاليء وهو 
أعلى التلول الأثرية ‏ النطقة التي تضم عدداً من الواقع الأثرية المتقارية من 
بعضها . وهذه المنطقة تعتبر, حتی 3 الوقت الحاضرء مفترقاً لطرق المواصلات 
التي تربط ما بين مناطق کرکوك. أربيلء السليمانية والزاب الأسفل. والتل نفسه 
واسع المساحة وتتضح من حوله معالم سور مناسب لمديتة مهمة. » فضلاً على أن 
کسر الفخار الوجودة على سطحه تشیر إلى احتوائه لبقایا عصور طويلة 09 
وهکذا فان وجود مرکزین إداريين عبر نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل؛ إلى 
الشمال من d‏ والی جنویها: وعدم وجود أي مرکز إداري مهم بين آربیل وآي من 
النهرین. د یعنی إن الحدود الشمالية لحافظة آربیل قبل أكثر من آلفین وخمسمئة 
عام كانت مچری نهر الزاب الا علی. والحدود الجنوبية نهر الزاب الأسفل. 
و2 الجهة الغريية كان سهل ديبكه ‏ شمامك یدار ب4 العصور القديمة من 
مدينة كلز التي كانت مركز محافظة حتی قبل العصر الاشوري الحدیث. وقد أطلق 
اسم محافظ JS‏ شيئي . آشور. ۶ التقويم الآشوري على العام ٩۱۰‏ ق. م. 
واستمرت كلز ‏ دورها ذاك إلى السنوات الأخيرة من عمر الدولة الآشوريةا"). 
أکتشفت بقایا هذه الدينة 2 الوقع الأثري العروف باسم قصر CULA‏ ب 
الطرف الشمالي لسهل ديبكه. ولا كان سهل دیبکه . شمامك ممتداً بين جبلي آوانه 
داغ 4 الشرق وقره چوق داغ .9 الفرب فبامکاننا أن نعد الجبل الأول هو الحد 
الفاصل بين محافظتي أربيل وکلز, آي أنه كان يحد محافظة أرييل .2 الجهة 
الغربية. وهكذا نخلص إلى أن مدينة أرييل كانت بك النصف الأول من الألف الأول 
قبل الیلاد. على الأقل. مرکزاً لمنطقة إدارية تتوسط الأراضي الممتدة بين نهري 
الزاب الأعلى والزاب الأسفل ويين منطقة شرقي دجلة 4 الفرب وجبال زاغروس 
.2 الشرق. وتتمثل حدود هذه المنطقة الإدارية بحسب المصطلحات الجغرافية 
الحالية بنهر الزاب الأعلى شمالاً ونهر الزاب الأسفل جنوياً وجبال ييرمام داغ 
شرقاً وأوانه داغ غرياً. 
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بعد أن تعرفنا على أربيلء الرکز الاداري والحافظة نأتي على أرييل المدينة 
والقلعة لتعرف كيف كانت .2 العصور القديمة. وهذا الموضوع بحاجة إلى دراسة 
متأنية. ذلك إنه على الرغم من أهمية أرييل التأريخية ودورها الذي تفصح عنه 
النصوص المسمارية لم تجر تنقيبات علمية منظمة 4 قلعة أربيل أو .2 محيطها 
باستثناء تل قالينج أغا الذي يعود إلى عصور ما قبل التأريخ. ومن أجل معالجة 
هذا الوضوع بما يوصلنا إلى أفضل النتائج آثرنا اتباع منهج جديد نستعمل فيه ' 
نتائج التنقيبات الآثارية 2 مواقع مدن قريبة جغرافياً وتأريخياً من أربيل وتتميز 
بطبوغرافية ترتكز على وجود القلعة 2 كل منها . ونستعين بهذا المنهج لاستخلاص 
أكبر قدر ممكن من العلومات التي كان بالإمكان توفرها من خلال التتقيبات 
الآثارية العلمية المنهجية ذات الأهداف الواضحة والمحددة. أما المدن القديمة التي 
تتاسب مواقعها هذا المنهج فهي نینوی, RE‏ دور . شروكين وآشور, أي العواصم 
الأريعة للدولة الآشورية. ومثل أربيل كانت هذه الدن الأريع أيضأ مراكز إدارية 
لمحافظات مهمة متعاصرة مع أربيل. 

نينوى: يبدو موقع نینوی 2 الوقت الحاضر بشكل شبه منحرف غير منتظم 
بمحيط يبلغ طوله حوائي ۱۲ كم. يتمثل هذا المحيط بسلسلة من التلال المتصلة 
التي تضم بقايا سور المدينة الخارجي. وتبعد نينوى 2 يومنا هذا مسافة كيلومتر 
واحد أو أكثر بقليل عن الضفة الشرقية لنهر دجلة. لكن هذا النهر كان يجري 
بمحاذاة السور الفربي للمدينة 2 العصر الآشوري الحديثا'". و2 هذا الموقع 
يبرز التلان الرئیسان. قوینجق والنبي یونس. اللذان یمتلان قلعتي الدينة ویضمان 
بقایا القصور الملكية والأبنية الرسمية والدينية فیها . 

لقد أجريت آعمال تحري وتنقیب 4 تل قوینجق. وهو آعلی التلین وأكبرهماء 
منذ القرن التاسع عشر. وأسفرت تلك التتقیبات عن اکتشاف بقايا قصرین 
آحدهما للملك الآشوري سنحاریب وال خر لحفیده آشور بانیبال فضلاً على بقایا 
معبدین لعشتار ونبو. 2.5 الطبقات العلیا من هذا التل. الذي يتجاوز ارتفاعه 
ثلاثين متراًء اکتشفت بقایا آثرية تعود إلى العصور الأخمينية؛ اليونانية. الفرثية, 
الساسانية والرومانیق ۰ إن تل قوينجق یمثل القلعة بے نینوی. وقد كان للهجران 
الذي تعرضت له هذه الدينة تأثيره © انقطاع السکنی على التل مما هيأ الفرصة 
للقيام بالتنقيب الأثري فيه. وقد أثبت هذا التنقيب إن تل قوينجق يضم بقايا 
العصور التي مرت بها نينوى منن آول تأسیسها . إذ قامت البعثة الآثارية البريطانية 
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2 العقد الرابع من القرن العشرین باقتطاع مساحة من التل تبلغ آبعادها ۷۵ × 
۰ متراً وتم النزول فیها إلى عمق مثة قدم. یعود تأريخ آقدم طبقة وصل الیها 
النقبون ‏ ذلك السبر العمیق إلى حوالي ۱۰۰۰ قبل الميلاد". 

۸۵۹-۸۸۲( نعرف من نصوص الملك الآشوري آشور  ناصریال الثاني‎ sedi 
ان كلخ (نمرود حالياً) شیدت لأول مرة # العصر الا شوري الوسیط على ید‎ (e 
ولکنها هجرت بعد حين وتعرضت‎ (a الملك شلمنصر الأول (۱۲۵-۱۲۷۶ ق.‎ 
للخراب. استمرت الدينة هكذا حتی اعتلاء آشور  ناصر . بال الثاني للعرش‎ 
EÉ هذا اللك اتسعت‎ age 2.5 C Lus وقراره اعادة بنائها وتشیید قصره الملكي‎ 
لتغطي مساحة مقدارها حوالي ثلائة کیلومترات مريعة ونصف. وأحاط بها سور‎ 
یصل طوله إلى ثمانية کیلومترات تقریباً . ومن الرجح إن تأريخ كلخ یمود إلى أقدم‎ 
مما تذکره النصوص الملكية الاشورية وان اسمها كان كملخ. وهذه الصيغة للاسم‎ 
ترد 2 نصوص العصر البابلي القدیم("". ومما يؤيد هذا الرآي اکتشاف بقایا‎ 
حجرية © الطرف الجنوپي . الشرقي لمنطقة المنشآت المركزية (قلعة نمرود ) ولك‎ 
SUl على عمق حوالي ۱۷ قدم تحت مستوی آرضية قاعة المرش 3 القصر‎ 
COSA الشید فوق القلعة. وقد آرخت تلك البقایا إلى القرن الثامن عشر قبل‎ 
أي إلى العصر البابلي القدیم.‎ 

تتخذ بقايا مدينة كلخ 2 الوقت الحاضر شکل شبه منحرف غير منتظم 
یصل آقصی طول له من الشمال إلى الجنوب ۱۵۰۰ متر ومن الشرق إلى الغرب 
هه وهذا ما یجملها ثاني آکبر مدينة آشورية من بعد نینوی من حيث الساحة. 
وآهم العالم البارزة 2 موقع هذه المدينة الیوم بقایا السور الخارجي الذي يحيط 
بها . وق داخل الدينة تبرز منطقتان مرتفعتان عن ساثر آجزائها . وهاتان المنطقتان 
هما نمرود. وهي قلعة المدينة الرئيسة. والثانية تلول العازر. تحتل قلعة نمرود 
الرکن الشمالي . الغربي من الدينة وتشغل ما یقارب ۱۵ من مساحتها الكلية, 
ویتراوح ارتفاعها ما بين ۱۰ alig‏ فوق مستوی آرض النطقة المحيطة بها . والرکن 
الجنوبي . الفريي لقلعة نمرود يطل مباشرة على الجری القدیم لنهر دجلا" 
حيث توجد bli‏ رصیف بعرض تسعة آمتار یمتد مع الجانب الفريي للقلعة. 
وکانت القلعة نفسها محاطة بسور یصل عرضه إلى آکثر من عشرین متراً عند 
القاعدة. وقد یصل ارتفاعه الأصلي إلى ثلاثين CP sus‏ 
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aal‏ آدت التنقیبات التي أجريت ب4 قلعة نمرود إلى الکشف عن جملة مباني 
تشتمل على القصر الشمالي . الغريي» وهو القصر الرئیس الذي شیده آشور . 
ناصریال الثاني وأكمله ابنه شلمنصر الثالث. وتبلغ آبعاد الساحة التي یحتلها هذا 
القصر ۱۲۰۲۰۰ مترً. واکتشفت أيضاً بقایا قصر اللك آدد . نراري الثالث والقصر 
الجنويي . الغريي وما سمي بالقصر الحروق فضلاً على قصر الحافظ. آما من 
الأبنية الدينية فقد اکتشف معبد آیزیدا للاله نبو الذي شيدته الملكة الاشورية سمو 
- رماة (سمير میس ب الصادر الکلاسیکیة). وقد عثر 2 هذا العبد على مجموعة 
من النصوص الدينية والسحرية وعدد من نصوص للاتفاقیات. وك الزاوية 
الشمالية ‏ الغريية من القلعة تقوم الزقورة (البرج الدرج) والی جنویها پوجد معبد 
ننورتا . و الجهة الجنويية . الشرقية من الزقورة اکتشف معبد عشتار. ویعیداً عن 
القلعة, 2 الزاوية الجنوبية - الشرقية من الدينة. یوجد تلان یعرفان باسم تلول 
العازر اکتشفت فیهما التكنة الملكية التي أطلق علیها النقبون اسم "قلعة شلمنصر" 
ذلك إن مؤسسها كان الملك شلمنصر الثالت. وقد قام الملك آسرحدون بتجدید بناية 
هذه الثكنة .2 عهده. تبلغ أبعاد "قلعة شلمنصر" ×٠١‏ ١50م:‏ ويفصلها عن سائر 
أرجاء المدينة سور محصن خاص بها . وتخترق هذا السور بوابتان إحداهما 2 ضلعه 
الشمالي والأخرى 2 ضلعه الغربي. وهناك بوابة ثالثة تؤدي من الحصن إلى خارج 
المدينة عبر الضلع الجنوبي . الشرقي من سورها . 

دور . شروكين: حينما قرر الملك الآشوري سرجون الثاني (۷۰۵-۷۲۱ ق. (e‏ 
تشييد عاصمة جديدة للدولة الآشورية اختار لها موقعاً يبعد حوالي ۲۰کم إلى 
شمال . شرق نينوى. وهذا الموقع قريب من الطرف الشمالي لجيل بعشيقاء ويعرف 
اليوم باسم خرسباد. وك زمن سرجون الثاني كانت هناك قرية قائمة 4 الموقع 
نفسه تعرف باسم مجتويا بحسب ما تذكره نصوص ذلك اللا“ الذي قام 
باستملاك القرية معوضاً أهاليها بالقضة أو بحقول Bando‏ بحسب اختيارهم: ثم 
أسس المدينة الجديدة التي سماها دور . شروکین! E‏ 

أقيمت دور . شروكين على منبسط من الأرض وأحيطت بسور خارجي يبلغ 
سمكه YA‏ متراً. الخطط الأرضي للمدينة مريع الشكل تقريباً ويتراوح طول كل ضلع 
من أضلاعه بين ۱۱۰۰ و ۱۷۵۰م. زوايا المدينة تطابق الاتجاهات الصحيحة. وتوجد 
چ أسوارها سبع بوابات» واحدة 2 الضلع الشمالية . الغربية واثنتان 2 كل ضلع من 
الأضلاع الأخرى. وعند الجدار الشمالي ‏ الغربي للمدينة شيدت دكة بارتفاع ۱۵ 
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وبعرض حوالي ۲۰۰م. وجزء من هذه الدكة يبرز مسافة ۱۶۰م عن الوجه الخارجي 
لسور الدينة. وفوق هذه الدكة بني القصر الملكي والزقور ومجمع آلعابد الرئیسه 
وجمیع هذه الأبنية محاطة بسوز محصن. وهذه الدكة محاطة بدكة آخری آقل 
ارتفاعاً تشصلها عن أرجاء الدينة الأخرى» ويحيط بها سور بعرض ستة آمتار يضم 
4 داخله معبد نبو وبعض القصور. وهناك دكة ثانية مشيدة عند السور الجنوبي ‏ 
الغربي. قرب الزاوية الجنوبية للمدينة. بني فوقها حصن يضم قصراً ملكياً. وهذا 
الحصن يماتل» مع اختلاف الساحة, "حصن شلمنصر" DRESS‏ 

آشور: كانت آشور (قلعة الشرقاط (Íd‏ العاصمة الأولى للدولة الشورية 
مركزاً إدارياً لمحافظة آشورية .2 كلا العصرين الآشوريين الوسيط والحديث. 
ويقوم موقعها على الضفة الفريية لنهر دجلة على بعد حوالي ١٠٠كم‏ إلى الجنوب 
من مدينة الموصل. يعود تأريخ مدينة آشور إلى الألف الثالث قبل الميلاد حینما 
شيد معبد عشتار 2 عصر فجر السلالات. و2 عصر الإمبراطورية الأكادية كانت 
آشور مركزاً إدارياً مهما واستمرت هکذا © عصر سلالة آور الثالتة. آما دورها 
باعتبارها عاصمة للدولة الاشورية فقد استمر منذ نشوء تلك الدولة حتی عهد 
آشور . ناصر بال الثاني الذي اتخد كلخ عاصمة له. لکن انتقال مقر العاصمة من 
مدينة آشور لا يعني نهاية هذه الدينة إذ بقيت مركزاً دينياً لبلاد آشور ومركزاً 
إدارياً لمحافظة مهمة حتى تعرضها للتخريب 4# عام 7١4‏ قبل الیلاد. أي قبل 
عامين من سقوط نينوى .2 الهجوم الأخير على الدولة الآشورية. حتى بعد ذلك 
الهجوم لم تهجر مدينة آشور وإنما أعيد استيطانها -2 العصر البابلي الحديث 
والعصرين الأخميني والفرثي اللذين أعقباه. وقد عثر B‏ موقع المدينة على كتابات 
آرامية تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد وإلى القرن الثالث الیلادی! ۰ 

شيدت مدينة آشور على مرتفع من الأرض يكون امتداداً للسفح الشرقي 
لجبل مکحول. يبلغ SQ a eal‏ حوالي ۲۵ كم فوق مستوى السهل المجاور 
لها . ويتخن موقعها USA‏ مثلثاً مقلوباً ضلعاه نهر دجلة 4 الشرق وجبل مکحول 
.2 الفرب. آما قاعدة هذا المثلث 2 الجهة الشمالية فیشکلها تفرع من نهر دجلة 
ينعطف مبتعداً عن الجری الرئیس للنهر ثم يعود فيلتقي به عند الزاوية الشمالية 
. الشرقية للمدينة. وتشتمل الدينة على قسمين رئیسین عرف کل منهما باسمه 
الخاص ias‏ 2.5 بعض الأحيان كان إسم أحد هذین القسمین یستعمل UYU‏ على 
الدينة كلها . وهذان الاسمان هما : 
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۱- لب . آلي: يعني هذا الاسم "مركز الدينة" وکان یطلق على القسم الشمالي من 
آشورء وهو القسم الأقدم والأكبر من بين قسمي الدينة. وقد استعمل هذا 
الاسم 2 العديد من نصوص العصرين الآشوريين الوسيط والحديث. 

JÍ -۲‏ آیش: ومعناه "الدينة الجديدة": وكان يطلق على القسم الجنوبي الذي 
ضیف لتوسيع المدينة. ونعرف من نصوص بعض ال ملوك الآشوريين إن هذا 
القسم قد أنشئ من قبل بوزر . آشور الثالث(*» أحد ملوك العصر الآشوري 
القديم. ومن الجدير بالذكر إن اسم Uf‏ . أيش أطلق أيضاً على القسم الغربي 
من مدينة بابل وكذلك على مدينة 2 إقليم سوخ ل شرقي URS‏ لقد 
كانت معظم الأبنية الدينية والرسمية الهمة. من معابد وقصور ملكية؛ مشيدة 
4 الطرف الشمالي من لب ألي. وهذه الأبنية تشمل معبد آشورء الزقورة 
(البرج المدرج): القصرين الملكيين القديم والجدید. معبد آنو . أدد؛ معبد سين 
شمش ومعبد عشتار. وعلى الرغم من إن منطقة القصور والمعابد هذه غير 
منفصلة عن مركز المدينة بسور داخلي فإنها تحتل أعلى جزء من المدينة وتطل 
عبر تحصيناتها الضخمة على السهل الفيضي الممتد إلى شمال مدينة آشور. 
وتوجد بوابة محصنة 3 الضلع الشمالي من سور المدينة تؤدي من منطقة 
القصور والمعابد إلى ضفة النهر. ويفصل القصور والمعابد عن مركز المدينة 
شارع ركيسي يبدأ من بوابة تابيراء 2 السور الغربي للمدينة. ويقطع لب آلي 
من الغرب إلى الشرق. وجميع القصور والعابد التي ذكرناها تقع على الجهة 
الشمالية من هذا الشارع باستشاء معبد سين شمش ومعبد عشتار اللذين 
يقعان على الجهة الجنوبية من الشارع. 

وبخلاف هذه المدن لم تشهد أربيل تنقيبات آثارية تكشف عن معالها 
القديمة. لكن المدونات القديمة تروي لنا صفحات من تأريخ هذه المدينة العريقة. 
ومن خلال هذه الصفحات نستشف الأفكار عن أهمية أرييل وعن ما يمكن 
اكتشافه من خلال التنقيبات الآثارية العلمية. ونعلم من النصوص المسمارية إن 
آربیل کانت, فضلاً على كونها مركزاً lob‏ مركزاً دينياً مهما اشتهر بے التأريخ 
القديم بعبادة عشتار. وهذا ما يجعلها أحد ثلاثة مراكز مهمة 2 هذا المجال إلى 
جانب مدينتي نینوی وآشور. وكان معبد عشتار 4# آربیل يحمل اسم أي . كاشان 

. كلامّاء الذي يعني باللغة السومرية "بيت سيدة البلاد'ء وقد ورد ذكره ب4 كتابات 

الملك الآشوري شلمتصر الأول (7174١-40؟1‏ ق.م) الذي جدد بنايته مع الزقورة 

(البرج المدرج)“. وورد ذكر هذا المعبد أيضاً ب نص للملك الآشوري آشور - دان 
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الأول (۱۱۳۶-۱۱۷۹ (e‏ وجد منقوشاً على JÈS‏ برونزي عثر عليه عند بحيرة 
آورمية ویبدو إنه نقل من مدينة آربیل SLT‏ وکان معبد عشتار 2 آربیل مركزاً 
مهما للتنبؤ وقراءة الفأل مما جمل للمدينة شهرة کبيرة 2 المصور القديمة. وکان 
الملوك الآشوريون ینشدون معرفة الطالع والاستخارة فیها . واشتهرت أربيل أيضاً 
Ae Las‏ المتسوجات: 

استمرت آربیل مرکزاً إدارياً مهماً بعد سقوط الدولة الآشورية 4 عام ۱۱۲ 
قبل الیلاد . وهناك رسالة مدونة باللغة الارامية یعود تأریخها إلى آواخر القرن 
الخامس اليلادي؛ وکانت قد أرسلت من قبل شخص اسمه عرشام. ویبدو أن هذا 
الشخص كان مکلفاً من قبل السلطة الأخمينية بادارة a‏ يطلب عرشام .2 
هذه الرسالة من المسؤولين 2 ثلاث مقاطعات ٍدارية. هي لاثیر وأرزوحين وآربیل أن 
یقدموا الساعدة لحاملها الذي كان 4 طریقه إلى paa‏ إن مقاطعتي لائير 
وأرزوحين الذکورتین 2 هذه الرسالة تتطابقان مع لاخير وآرزوخینا اللتين كانتا مع 
أرييل مراكز إدارية آشورية 2 شرقي نهر دجلة. وقد سبق لمؤلف هذا الكتاب أن 
حدد موقع لاخیر 2 تل قره أوغلان: 2 الضواحي الشرقية لمدينة كفري الحالیة!. 
أما أرزوخينا فقد سبقت الاشارة. على صفحات هذا الفصلء إلى تحديد موقعها ب 
تل كوك تبه. على بعد حوالي عشرة كيلومترات إلى جنوب Anas‏ ألتون كوبري 
الحالية. إن تحديد موقعي لاثير وأرزوحين 2 تلي قره آوغلان وكوك تبه Loglama‏ 
على الطريق ما بين بابل وآربیل. وهو ما يتفق مع مضمون رسالة عرشام ويؤكد 
الدور المهم الذي استمرت المدن الأريع 2 القيام به 2 العصر الأخميني. 

وقد اقترن اسم أربيل بالمعركة التأريخية الحاسمة التي دارت laby‏ بين 
الإسكندر القدوني والملك الأخميني الأخير داريوس الثالث الذي انهزم ب تلك 
المعركة. و2 العصر الفرثي. الذي استمر 4 بلاد الرافدين من عام ۱۳۰ قبل 
الميلاد إلى ۲۲۷م كانت آربیل إحدى المدن القديمة التي حافظت على أهميتها مثل 
نينوى: آشور 05 وحينذاك أصبحت أربيل عاصمة لإقليم حدیاب. الذي 
تذكره المصادر العربية پاسم حزة. وتذکره المصادر الكلاسيكية باسم أديابيني. 
وكان هذا الإقليم يحكم من قبل ملوك محليين. وقد اتسع 2 بعض الأوقات ليشمل 
مناطق واسعة تصل إلى نصيبين مثلما حدث ب age‏ الملك إيزاطيس P BI‏ 
لكن المنطقة كانت ب ذلك العصر مسرحاً لحروب متكررة بين الفرثيين والرومان. 
ود خلت أرمينيا طرفاً ثالثاً ب تلك الحروب: إذ إنها غزت إقليم حدياب -2 عام AY‏ 
ق.م واحتلته لمدة عشر سنوات قبل أن يستعيده laag PA al‏ يجدر ذكره إن 
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الملوك الفرثيين اهتموا اهتماماً خاصاً بأربيل ودفن بعضهم فیها بعد موتهم. وقد 
تعرضت المدينة ده الرومان :2 عهود lala ine‏ سفیروس 3 
العصور الإسلامية ترد الإشارة إلى تحصینات dela‏ أربيل والخندق العميق الذي 
يحيطها 2 كتاب ياقوت الحموي "معجم البلدان . 

ومن المهم الإشارة هنا إلى إمداد مدينة أربيل بالمياه ‏ العصور القديمة عن 
طريق مشروع أنجز # age‏ الملك الآشوري سنحاريب M-Y E)‏ ق. م). وقد كان 
الهدف من ذلك المشروع جلب الماء من نهر باستورا إلى daoi‏ بواسطة قتاة تحت 
الأرض (كهريز). اكتشفت آثار هذا المشروع 4 أريعينيات القرن العشرين عند 
الضفة الجنوبية لنهر باستوراء على بعد حوالي ۲۰کم إلى الشمال ‏ الشرقي من 
أربيل بالقرب من قرية قله . مورتكه. تشتمل الآثار المتبقية من المشروع على 
رصيف ويداية ga‏ استعمل لنقل الماء من النهر باتجاه آربیل. ويبلغ عرض هذا 
النفق ۱,۲۰م وقطره العمودي ١6,ام.‏ وتحمل إحدى الأحجار التي شيد بها 
الرصیف نصا مسمارياً منقوشاً يعود استحازيب یتألف من كمانية أسطر. يذكر 
سنحاریب 2 نصه هذا إنه حفر ثلاتة آنهار لجلب المياه من جبال خاني إلى القناة 
التي شقها نحو أرييل(”. ومن الثیر نلاهتمام إن نهر باستور! یتکون من التقاء 
ثلاثة آنهار تنبع من جبال بیرمام èla‏ سفين داغ وبانا باوي. والاأخیر یشکل الامتداد 
الجتوبي لجبل سفین داغ. ومن الواضح إن نص سنحاریب يشير إلى هذه الانهار 
الثلاثة. وعلی هذا الأساس یمکن مطابقة جبال خاني 2 النص القدیم مع الجبال 
الثلاثة التى ذكرناها“. ومن الحتمل إن اسم جبال خاني القدیم كان یشمل أيضاً 
Dune Sape en‏ الضفة اليسرى ا 2 شرفي I aul‏ هده 
تتبع TERT ($23 MR‏ من خلال NET‏ التي تنزل إليها من 5-8 اليد 2459 
الآبار محفورة على آبعاد منتظمة تبلغ ۶۲م بين بئر وآخر حتى تصل القناة إلى 
C a‏ وك cas‏ لاحق اكتشفت bla‏ قناة قديمة 2 أحد أحياء مدينة أربيل 
الحديثة وذلك 32 أثناء حفر الأسس لبناية مدرسة خانقهء ويرجح أن هذه البقايا 
تعود إلى قناة سنحاريب CUu‏ 

2 ضوء ما عرضناه عن دور القلعة وصلتها بما يحيطها 2 مدن نينوى. RS‏ 
دور . شروكين وآشور يتضح لنا الدور المركزي لقلعة آربیل Las‏ یمکننا من معرفة 
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صلتها بالنطقة الحيطة بها . ترتفع هذه القلعة. 4 الوقت الحاضر آکثر من "ام 
عن النطقة الحيطة بهاء وتبلغ مساحتها حوالي ۱۰۲م" C‏ ولم تزل آثار 
تحصيناتها القديمة واضحة العالم. Lf‏ معالم المناطق السكنية القديمة الحيطة 
بالقلعة فلا تتوفر عنها معلومات 9 الوقت الحاضر بسبب امتداد الدينة الحديتة 
وتعذر القیام بأعمال التتقیب الأثري. ولکننا نستطیع أن نحصل على معلومات 
مهمة بهذا الخصوص من النصوص المسمارية القديمة مثلما فعلنا بخصوص دور 
آربیل ك العصور القديمة. و هذا الجال یوجد نص مسماري مهم عثر عليه 2 
موقع مدينة كلخ ویعود تأريخه إلى العصر الآشوري Usus‏ ترد 4 هذا النص 
آسماء سبع بلدات أو أحياء سكنية أو قرى توصف جميعها إنها 4 'محيط' )5$( 
أربيل. وهذه الأسماء هي: رمتباء خرو.. (بقية الاسم مخرومة). شسي, أودواء 
جبشي؛ خسنا وسخرونایا . 

2 أثبتت آعمال السح والتحري الآثارية التي جرت منذ عام ۱۹۶۵م‎ aal 
محیط قلعة آربیل. ضمن مسافة لا تزید على سبعة کیلومترات عن القلعة. وجود‎ 
سبعة مواقع آثرية یعود تأريخها إلى العصر الآشوري الحدیث على أقل تقدیر.‎ 
: وفیما يأتي آسماء هذه المواقع والجهة الوجودة فیها بالنسبة إلى القلعة(‎ 

۱- کردجنان: الشمالية . الشرقية. 

۲- تل رشکن: الشمالية ‏ الغربية. 

-Y‏ تل قصر عینکاوه: الشمالیة . الفرییة. 

۶- تل حاجي لر: الغربية. 

0- تل سید آحمد : الجنوبية . الفربیة. 

1- کرد كلك شك: الجنوبية . الغربية. 

۷- کرد ملا خطیب: الجنوبية ‏ الشرفیة. 

إن وجود هذه الواقع السبعة وتوافقها. 2 العدد والوقع. مع البلدات والأحياء 
والقری السبع المذكورة 4 النص السماري تجعلنا نطابقها مع بعضهاء ونرجح إن 
کل موقع آثري منها يضم بقایا إحدى تلك الواطن القديمة السبعة. وإذا ما صح 
هذا الرأي فإن قلعة آربیل تکون قد قامت بدور الدينة المركز لجموعة من البلدات 
الملحقة أو الأحياء التابعة 2 نطاقها . والان. بعد أن آوضحنا ما یتعلق بأرييل .2 
العصور القديمة. نأتي على تناول موضوع کرکوك لیتسنی لنا توضیح العلاقة 
الطبوغرافية والأثرية فيما بين هاتين الدینتین العریقتین. 


178 


-Y‏ کرکوک 
لا يعود اسم كركوك إلى آصول تأريخية قديمة؛ فهو غير مذکور ‏ النصوص 
السمارية بخلاف اسمي أرييل ونينوى. لكن هذا لا يعني عدم نشوء هذه المدينة 
منذ عصور الحضارة القديمة ك بلاد الرافدين. فقلعة کرکوك. مثلها مثل قلعة 
آربیل. تضم آثار سلسلة من العصور القديمة؛ وعدم ورود اسمها 4 النصوص 
المسمارية يعني Li]‏ كانت تحمل اسماً آخراً غير اسم كركوك. آما أصل اسم كركوك 
فمن المحتمل إنه مشتق من اسم كرخيني الذي يذكره ياقوت الحموي 2 معجم 
البلدان". ويتفق الباحثون 2 الوقت الحاضر على أن الاسم القديم لمدينة كركوك 
هو CO ULT‏ ومن العروف أن هذا الاسم يعود إلى مدينة رئيسة ومركز محافظة 
مهمة ‏ منطقة جنوب الزاب الأسفلء شرقي نهر دجلة. بحسب النصوص 
المسمارية. ويرد أقدم ذكر لهذا الاسم بصيغة (Arraphum) «x bi‏ .2 نصوص 
من عصر سلالة أور COGN‏ (۲۰۰-۲۱۱۲ قم). ويظهر الاسم نفسه ج 
نصوص من العصر البابلي القدیم! "* (النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد). 
ويرد اسم مدينة آرپخا 2 نصوص العصر الآشوري كلها. ولعل أقدم ذكر له ب 
النصوص الآشورية المكتشفة حتى الآن يرد 4 أحد نصوص اللك شمشي - آدد 

الأول" (e à WAY 1A)‏ | 
تغطي مدينة كركوك الحالية مساحات واسعة تحيط بالقلعة التي تقوم فوفها 
الأحياء القديمة من الدينة. ومن الجدیر بالذکر أن الدينة کانت» حتی منتصف 
القرن الثامن عشر اليلادي. مقتصرة على سطح القلعةء ولکن التوسع 2 المناطق 
الحيطة بها بدأ منذ ذلك C RUE‏ لقد ls‏ حتی الان القیام بالتنقيبات 
الأثرية .2 قلعة کرکوك بسبب السكنى القائمة علیها . وکان قد حدث انجراف ' 
کلترية .2 آحد جوانب القلعة 2 حوالي عام ١١1۹م‏ ونجم عن هذا الانجراف 
اکتشاف ما وصل عدده إلى ۱۶۶ رقيماً طینیاً تحمل نصوصاً مسمارية. ومن هذه 
الرقم یوجد ۷۲ رقيماً على الأقل تعود إلى آرشیف عائلة "وولو" ". وج عام 
۳ م آدی هطول آمطار غزيرة إلى حدوث انجراف آخر .2 الترية عند dala aala‏ 
كركوك. وقد کشف هذا الانجراف عن ۵۱ رقيماً طينياً تحمل نصوصاً مسمارية 
agas‏ تأريخها إلى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. ویعد دراسة مضمون تلك 
النصوص تم التوصل إلى أن جزءاً من مدينة آرپخا القديمة كان يدعى أل - 


"o 


CD‏ وهذا الاسم يعني باللفة الأكادية "مدينة (أو حي) الالهة" . وهناك مجموعة 
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آخری من الرقم الطينية تتألف من ثلائین رقيماً یحتمل آنها cele‏ من موقع 
مدينة نوزي القديمة (یورغان تبه حالياً» على بعد حوالي YY‏ کم إلى الجنوب . 
الفربي من کرکوك). وتقدم نصوص هذه الجموعة الدلیل على وجود جزء آخر من 
الدينة القديمة مناظر JY‏ الان ومقترن به ویدعی أل . تشینیوی(۳. وقد تم 
التوصل إلى مطابقة أل . کشينيوي مع الوقع الأثري تسعین» وهو عبارة عن تل 
آثري صغير تنتشر على سطحه بقایا مواد آثرية یعود تأریخها إلى منتصف الالف 
الثاني قبل الیلاد . ویبعد هذا الوقع مسافة ۳ کم إلى الشمال من قلعة کرکولک(". 

إن الأدئة التوفرة آمامنا تشیر إلى أن أل . الان هو الاسم القدیم لقلعة کرکوك. 
فهذا الاسم يتكرر مراراً .2 النصوص الواحد والخمسين التي جاءت من القلعة 
نفسهاء 2 حين أن اسم PNE‏ قليل الورود 2 تلك النصوص. وهذا يعنى أن قلعة 
كركوك لم تكن هي أريخا نفسها وإنما جزءاً منهاء ومن المرجح أنه الجزء الخاص 
بالمعابد وملحقاتها بدليل معنى اسم آل إلان أولء ودور القلعة 2 مدن نينوى. 
كلخ دور شروكين وآشور 2 احتواء المعابد والأينية الرسمية. كما سبق أن 
أوضحناء ثانياً. وفضلاً على ذلك يظهر آمامنا اسم آرپخا 2 موضع آخر من 
مدينة كركوك الحالية المحيطة بالقلعة. فقي عام ۱۹۶۸م كانت شركة dads‏ العراق 
تقوم بإنشاء حي سكني لمنتسبيها 4 مدينة کرکولك. وهو الحي الذي يعرف اليوم 
باسم حي عرفه. وهذا الاسم كان يطلق على تل أثري موجود ب4 موقع الحي ويبعد 
حوالي ثلاثة كيلومترات إلى الشمال - الفريي من القلعة. وقد ارتكبت الشركة 
الإنكليزية Eha‏ فادحاً إذ بدأت بإزالة تل عرفه لتمهيد الأرض لأعمال البناء. 
لسوء الحظ لم تصل أخبار عمل الشركة ذاك إلى المديرية العامة للآثار القديمة 
آنذاك # بغداد إلا بعد أن أزيل معظم التل الأثري. وعندما أوقفت أعمال الشركة 
وسارعت بعثة SE‏ برئاسة الأستاذ الراحل طه باقر إلى الموقع باشرت عملها 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لم تعثر تلك البعثة سوى على الطبقة البنائية الأخيرة 
السفلى وقد لحقها التخريب أيضاً. و2 هذه الطبقة وجدت بقايا مبعثرة تعود 
لعصور مختلفة منها عصر فجر السلالات الثالث (ea I oo Yos)‏ عصر 
الإمبراطورية الأكادية (۲۱۱۰-۲۳۷۰ (e‏ العصر البابلي القديم (۱۵۰۰-۲۰۰۰ 
ق-م) مع بقايا حورية وآشوريةا ". 

من المرجح إن المستوطن القديم 2 تل عرفه امتد إلى موقع آخر أصغر من 
الأول ولكنه أعلى منه. وهذا الموقع هو تل ملا عبد الله الذي يقوم بين تل عرفه 
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وقلعة كركوكء ويبعد عن القلعة مسافة ۱۲۰۰م. وقد سيق لشركة daas‏ العراق 
أيضاً أن اقتطعت جزءاً من هذا التل لفتح الشارع المؤدي إلى الحي الصناعي 2 
كركوك('". أي إن تل عرفه هو موقع آرپخا القديمة التي شملت أيضأ تل ملا عبد 
الله وان قلعة تلك المدينة ومركزها الديني هي أل . إلان المطابقة لقلعة كركوك 
الحالية: 2 حين إن الجزء الآخر من bf‏ أل . تشينيوي, هو تل تسعين. ومن 
المرجح إن اسم عرفه الحالي ما هو الا تحريف لاسم أريخاء إذ إن الهمزة تحل 
محل العين والپاء محل الفاء 2 الكلمات الأكادية لعدم وجودهما 24# ألفاظ 
العلامات المسمارية المقطعية. 

ملاحظات عن طبوغرافية المدن الست 

بعد هذا العرض Qual‏ القديمة يمكننا استخلاص أربع ملاحظات عن 
طبوغرافيتها نعرضها هنا قبل أن نقدم المقارنة الطبوغرافية ما بين أرييل و آریخا . 

-١‏ تشترك كل من نینوی کل دور . شروكين وآشور بے كونها Baa‏ واسعة 
المساحة محاطة بأسوار حصينة .2 حين يختلف الأمر بالنسبة لكركوك التي بدت 
بشكل مدينة مجزأة تضم أحياءً منفصلة عن بعضهاء وان كانت متقاريةء ولا يبدو 
أنها كانت محاطة بسور يحدد رقعتها . 

۲- تمثل القلعة ‏ المدن الأربع الأولى مركزاً لتجمع الأبنية الدينية والرسمية 
الرئيسة 2 كل منهاء وهو مركز يبرز عن ساثر أرجاء المدينة ولكنه غير منفصل 
عنها سوى بسور داخليء أو بشارع رئيس كما هو الحال AL‏ آشور. ويكون هذا 
المركز ضمن المنطقة المسورة لكل مدينة حيث يتضح هذا 2 حالة تل قوينجق عند 
السور الغربي لمدينة نينوى؛ وقلعة نمرود عند السور الفريي لمدينة كلخ وتجمع 
المعابد والقصور 4 الطرف الشمالي لمدينة آشور (قلعة الشرقاط). وي حالة هذه 
المدن الثلاث كانت القلعة تطل على نهر دجلة. أما قلعة دور شروكين فكانت عند 
السور الشمالي ‏ الغربي للمدينة. ولكن .2 حالة كركوك نجد القلعة تشكل مركزاً 
قائماً بذاته يحمل قسماً من الدينة. هو القسم الديني؛ أما أقسام المدينة الأخرى 
فقد احتلت مساحات متفرقة من الأراضي القريية من القلعة مثل موقع تسعين 
وموقعي عرفه وملا عبد اللّه. 

-Y‏ تبرز 2 مواقع نينوى؛ كلخ دور . شروكين وآشور خصائص العواصم ا ملكية 
التي تبرز فيها القصور الفخمة إلى جانب أبنية المعابد الرئيسة. ولكن 2 كركوكف 
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تغلب الصفة الدينية على القلعة كما يدل اسم أل . الاني. آما 2 حالة آربیل فان 
الصفة الدينية للمدينة تبرز من خلال gagail‏ السمارية ووجود معبد عشتار 

- قامت منشآت رسمية ذات صبغة عسکرية 2 کل من نینوی, كلخ ودور‎ -É 
شروکین لتکون الْعلم الثاني البارز من بعد القلعة 2 كل منها. وهکذا تظهر‎ 
والحصن 2 دور ۔ شروکین.‎ AÉ منشآت تل النبي يونس .2 نینوی وتلول العازر بے‎ 
ومن الواضح إن هذا العنصر # تکوین المدن الثلاث یعود إلى کونها عواصم‎ 
سياسية وعسكرية لدولة قوية شهدت انطلاق الکثیر من الحملات الحربية من‎ 
2 عواصمها . هذا ما لم يكن واضحاً ب طبوغرافية آشور التي لم تعد عاصمة‎ 
أوج توسع الدولة الآشوريةء ولا 2 طبوغرافية أرييل وكركوك.‎ 

والآن يتضح لنا أن المدن الست التي درسناها هنا تشترك 2 وجود القلعة 
وقیامها. 2 خمس من تلك المدن؛ فوق مستوطن قديم مما هيأ لها ارتفاعاً مناسباً 
لإقامة المنشآت المهمة ف المدينة. وكان: هذا الارتفاع 2 تزايد باستمرار السكنى 
وإعادة تشييد الأبنية القديمة. وحين خطط لتشييد كل واحدة من العواصم 
الآشورية الأريع حدد بوضوح ما يمكن أن يشيد فوق القلعة وما يشيد Ze‏ خارجها . 
آما بالنسبة لقلعتي آربيل وكركوك فان القلعة 2 كل Lagia‏ حملت المنشآت الدينية 
والحي الأكثر أهمية ثم قامت الأحياء الأخرى أو البلدات التابعة للمركز 2 محيط 
القلعة. واستمرت كلتا المدينتين حتى يومنا الحاضر بوجود الأحياء القديمة فوق 
القلعة وامتداد المدينة الحديثة 4 محيطها . 

ثانياً- نيتوى والتقسيمات الادارية القديمة 

كانت نينوى العاصمة الأخيرة للدولة الآشورية. وعلى الرغم من الخراب الذي 
آلت الیه نينوى بعد سقوط الدولة الآشورية 2 عام ۱۱۲ ق.م لم ينقطع ذكرها 
حتی یومنا هذا. ففضلاً على النصوص السمارية ورد ذكر نینوی 2 آسفار العهد 
القدیم وك المصادر العريية التي یعود تأريخها إلى القرن التاسع اليلادي وما بعده. 
وذكرها بنيامين التطيلي الذي زار أطلالها 4 عهد الخليفة العباسي المقتفي باللّه 
(000-070ه/ ۰-۱۱۹۰ 2۱۱۷) وعين موقعها بالنسبة للموصل". و الحقيقة 
إن بنيامين لم يكن مكتشفاً لنينوى ومخرجاً إياها من المجهولء وانما هو سأل 
أعراباً كانوا مقيمين خيامهم 2 أطلالها فأجابوه نها نينوى. ذلك إن اسم نينوى 
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بقي حياً 4 ذاكرة الناس و حافظة التأريخ: حتی إنه كان يطلق على الستوطنات 
التي تقام فيها على مر الزمان. فياقوت الحموي يذكر 2 'معجم البلدان" قرية 
باسم نينوى كانت موجودة على تل النبي يونس. وك يومنا هذا يمكن مشاهدة 
بعض بوابات نينوى وتتبع أسوارها التي كشف عن أجزاء منها. كما كشف عن 
بعض قصورها ومعابدهاء ولو جزثياً. 4 تل قويتجق وتل النبي يونس. 

إن ما يسعى هذا البحث للتوصل إليه هو التعرف على تأريخ نینوی ومكانتها 
ودورها سواء كانت عاصمة at‏ مرکزاً إدارياً لمحافظة حملت اسمها 4 العصور 
القديمة. ويسعى البحث أيضاً إلى الكشف عن المحافظات القديمة التي كانت 
تحيط بنينوى وتحديد مراكزها الإدارية مع تحديد علاقتها بالعاصمة أو 
المحافظة الأولى: نينوى. وهذا يشمل المنطقة المحيطة بنينوى على الجانب الأيسر 
من نهر دجلة وكذلك على الجانب الأيمنء أي جانب مدينة الموصل .2 العصور 
الحديثة. وقد سبقت الإشارة. © هذا الفصلء إلى سبر الطبقات الاثرية .4 تل 
قوينجق 4# نينوى وتحديد تأريخ أقدمها 2 أوائل الألف السادس قبل الميلاد. 
وكانت نينوى مدينة مهمة منذ الألف الثالث قبل الميلاد حينما قام ملوك السلالة 
الأكادية بالاعتناء بها. ويحسب نصوص الملك الآشوري شمشي . آدد الأول فان 

نشتوسو )3 ۲۲۹۲-۲۳ (gi.‏ ملك أكاد وحفيد سرجون الأكادي هو الذي شيد 

معبد عشتار 2 نینوی. ومن المرجح إن هذه المدينة آصبحت تابعة لآشور منذ عهد 
شمشي . أدد الأول. 

aial‏ ملوك العصر الآشوري الوسیط بنينوى قبل أن تصبح عاصمة بوقت طويل. 
فقد اكتشف مخروط طيني 2 موقع المدينة يحمل نصاً للملك الآشوري شلمنصر 
الأول (۱۲:۵-۱۲۷۶ قم) يذكر فيه انه أعاد بناء الأقسام التي تهدمت من معبد 
عشتار على آثر حدوت هزة آرضیة! ۰۳ وفعل الملك الآشوري آشور دان الأول (۱۱۷۹- 
۶ ق.م) الأمر نفسه على أثر هزة أرضية آخری ضریت نينوى“". 

کتب اسم نینوی 4 نصوص العصر الآشوري الوسیط مقطعياً: ني . نو أء 2-3 
بعض الأحيان بالقاطع ني . نا . آ 09 وکتب الاسم بالقاطع نفسها 2 نصوص 
العصر الآشوري الحدیت فضلاً على کتابته بالمقطع الرمزي السومري نا( . وهذا 
ما يرجح الرأي القائل ان اسم نیتوی خن اصلاً من اشم مدينة ننا القدیمة (تل 
سرغل حالياً) التي كانت جزءاً من دويلة لجش dois)‏ الهبا حالياً ب جنوب العراق). 
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عندما أصبحت نینوی عاصمة للدولة الاشورية 2 age‏ الملك سنحاریب 
ازدهرت بشکل لم تصل إليه أي عاصمة آشورية آخری. فمساحتها البالفة 
۰ کم جعلتها آکبر مدينة 2 العالم القدیم من بعد بابل. فقد كانت نینوی, 
من ناحية الساحة, آکبر من كلخ (نمرود حالياً) بمرتین وثلت تقريباً وأكبر من دور - 
شروکین (خرسباد حالياً) باکثر من ثلاث مرات وأكبر من آشور (قلعة الشرقاط 
حالياً) باکثر من تسع مرات. ومن الجدیر بالذکر أن مساحة نینوی كانت تفوق 
مساحة آثيناء العاصمة الاغريقية الشهیرة. بثلات مرات وثلت تقریبا. وکانت 
آسوارها تصل إلى طول ۱۲کم تقريياً. وفضلاً على کون نینوی عاصمة للدولة 
کانت مرکزاً لحافظة رئيسة. وقد da.‏ آسماء عدد من الحافظین Dual!‏ 
آداروها 2 العصر الآشوري الحديث. ویحسب النظام الاداري الآشوري كان 
الحافظ (بیل پاخات باللغة الأكادية) يعين من قبل اللك ویرتبط به مباشرق وهو 
مكلف بإدارة مدينته والدن والبلدات والقری التابعة لها فضلاً على الواجبات التي 
lcs‏ يه للك جلا l EE‏ 

لقد وصلت إلينا أسماء سبعة من محافظي نينوى من خلال قوائم التقويم 
الآشوري "لم" . وهذه القوائم كانت تعد من قبل الآشوريين لتحديد تأريخ السنین, 
ذلك إنهم كانوا يطلقون اسم الملك على السنة الأولى من عهده ثم يبدؤون بإطلاق 
أسماء کپار مسوولي الدولة على كل سنة من سنوات حكمه. ويعرف من يطلق 
اسمه على السنة بكلمة "لم" التي تعني باللغة الأكادية الحول أو الدورة. وفیما يأتي 
آسماء آولئك الحافظین والسنوات التي اطلقت غليها مع آسماء الملوك الذين تعود 
تلك السنوات إلى عهودهم(": 

-١‏ آشور. شيزبتي. ۸۸۳ ق.م؛ عهد الملك آشور ‏ ناصر بال الثاني. 

۲- نرجال  gada‏ ۸۲۶ ق.م» عهد الملك شلمنصر الثالث. 

۳- ننورتا . مكين  VAS qu‏ ق.مء age‏ الملك آدد . نيراري الثالث. 

۶- تبو. مکین . VV uil‏ ق.مء age‏ اللك آشور دان الثالث. 

ه- مخدي: ۷۲۵ ق.م؛ age‏ الملك شلمنصر الخامس. 

-١‏ بو .ديني . آیپش, ۷۰۶ ق.م» عهد الملك سنحاریب. 


E‏ م و 
-Y‏ اشور مد مق . 


آما مراکز الحافظات والمدن الحيطة بنینوی فإن دلیلنا .2 تحدید مواقعها 
یتمثل 2 الأسماء التى أطلقت على پوابات الدينة نفسها . ويهذا الصدد ينبفي علينا 
توضیح آمرین. الأول إن العدد الکامل لبوابات نینوی هو ثماني عشرة Adi‏ بحسب 
ما يرد .2 نصوص اللکین الآشوريين سنحاریب وحفیده آشور ۔ بانیبال" ولیس 
خمس عشرة بوابة بحسب الاعتقاد الشائع. والثاني إن کل بوابة من بوابات نینوی 
الثماني عشرة كانت تحمل ما اسم الدينة أو النطقة التي يؤدي إليها الطریق 
الفضي من تلك البوابة أو الاسم الذي يدل على وظيفة البوابة التي تحمله. وفضلاً 
على هذه الأسماء أطلقت أسماء تسعة من الآلهة على تسع من تلك البوابات. وكان 
كل واحد من هؤلاء الآلهة على صلة بالموضع الذي كانت بوابته تؤدي الیه» أو إنه كان 
الإله الرئيس للمدينة التي حملت بوابته أسمها . وحملت بوابة واحدة فقط اسم ملك 
هو سنحاريب. والبوابات موزعة على أضلاع السور الأريعة على النحو الآتي: Y‏ 2 
السور الجنويي, 1 # السور الشرقي. Y‏ 4 السور الشمالي و۷ 2# السور آلفريي. 
وفیما يأتي اسم كل بوابة ابتداء من السور الجنويي بترتیب معاکس لدوران عقارب 
الساعة. وقد وضعنا اسم الإله أو الملك آمام اسم البوابة التي حملته: 
-١‏ بوابة خندور, الاله شار آور (ننورتا). 
-Y‏ بوابة مدينة Jf‏ . آشور؛ الاله آشور. 
۳- بوابة مدينة خلز, الملك سنحاریب . 
۶- بواية مدينة جاجال الاله شمش. 
۵- پوابة مدينة کار . ملس الالهة ملس (ننلیل). 
<- بوابة لال (elt)‏ 
۷- بوابة مدينة شبتيبي. 
۸- بوابة مدينتي خَلَخْ ودور ‏ شروکین. 
4- پوابة التنزه الاله أدد. 
-٠‏ بوابة مدينة تربیص الاله نرجال. 
۱ یوابة الجنائن الاله سین 
AY‏ بوابة مشقية (السقی). الإله أيا 
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۳- بوابة glu‏ انقصر. 

alu ids =t‏ الحديقة. 
۵- بوابة الرصیف. 

11- بوابة سلّم مستودع السلاح. 
۷- بواية مدينة برخلز, الاله آنو. 
۸- بوابة البادية. 


لقد تم اکتشاف بعض هذه البوابات مثل بوابة مدينة جاجال (شمش)؛ بوابة 
المتنزه (آدد) بوابة مدينة تربیص (نرجال) وبوابة السقی. وحددت مواضع البوابات 
الأخری .2 ضوء العلومات انتوفرة من النصوص السمارية. فالتنزه كان إلى الشمال 
من آسوار نیتوی حيث توجد البوابة القدية الیه. والسقی 2 غريي الدينة حيث كان 
الجری القدیم لنهر دجلة محاذياً للسور الغريي لنینوی. آما els‏ القصر فکان عند 
الزاوية الشمالية . الفريية لتل قوینجق. 3 حين إن elo‏ الحديقة عند زاویته 
الجنوبية . الفريية. والرصیف كان عند الضفة الجنوبية لنهر الخوصر (تيبلة 2 
النصوص السماریة) حیث یخرج هذا النهر من السور الغريي لیصب بك نهر دجلة. 
ويأتي سلّم مستودع السلاح عند الزاوية الشمالية . الغربية لتل النبي یونس. 

آما المدن التي أطلقت أسماؤها على بوابات نینوی فیمکننا متابعة تحدید 
مواقعها ابتداء من البوابة الأولى. إن كلمة خُندور التي أطلقت على البوابة الأولى 
تعني 2 الأكادية البروز أو النتوء من الجبل أو الجدار. ولما كانت هذه البوابة تواجه 
جبل مكحول وامتداداته الشمالية ‏ الغريية نستطيع الافتراض إن هذا الجبل, الذي 
قامت مدينة آشور القديمة على نتوء يبرز من سفحه الشرقي؛ هو النطقة 
المقصودة باسم هذه البوابة. البوابة الثانية بے السور الجنوبي حملت اسم مدينة أل 
. آشورء وهي مدينة 4 جنوب نينوى يرد اسمها 2 نصوص سنحاريب بصيغة -JÍ‏ 
آشورايا. وقد حدد موقعها استناداً على الإشارة الواردة Bo‏ نقوش سنحاريب 
الموجودة على صخور بافيان على نهر الكومل. ویحسب هذه الإشارة كانت 
الأراضي الزراعية المحيطة بنينوى تمتد من مدينة ganji‏ شمالاً إلى Jf‏ . آشورايا 
جنوباً. وعلى هذا الأساس حدد موقع هذه المدينة ب تل يارمجها*") جنوبي نينوى. 


تبتدىّ بوابات السور الشرقي من جهة الجنوب ببوابة خَلز. وهذه المدينة كانت 
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مركز محافظة 2 العصر الآشوري الحدي e‏ . وقد حدد موقعها 2 مدينة 
السلامية P LUI‏ على بعد ۲۰ کم تقری يبأ إلى الجنوب من نینوی. وهدا الوقع 
يتفق مع موضع بوابة خَلز -2 الطرف الجنوبي منْ السور الشرقي. البوابة التالية 
2 السور الشرقي هي ا مدينة جاجال. وهذه ذكرت .2 نصوص الملك 
سنحاریب باعتبارها مركز محافظة ے4 شرفي نینوی. وکانت هذه البوابة تتوسط 
بوابتي خُلز ‏ الجنوب وکار Gala.‏ بك الشمال, ونا كانت خُلز تطابق السلامية : 
الحالية ji‏ - ملس تطابق مدينة كرمليس الحالية. كما سنوضح بعد قليلء فلا بد 
أن یکون موقع جاجال ما بين السلامية وکرملیس الحالیتین وعلی مساقة قد 
تطول أو تقصر إلى الجنوب . الشرقي من نيتوى. واستنادأ على هذا الدليل يمكننا 
أن نحدد موقع جاجال 4 تلول اللك التي تبعد حوالي ۱۲کم إلى جنوب . شرق 
نينوى. Leag‏ يؤيد Dub‏ هذا اكتشاف آجر يحمل اسم الملك سنحاریب 2 تلك 
التلوز ۰۳ البوابة الثالثة التي تتوسط السور الشرقي لنينوى هي بوابة كار . ملس. 
وقد برزت أهمية كار . ملس 2 العصر الآشوري الحديث وورد ذكرها بے نصوص 
من عهدي اللکین شم الرابع (۷۷۳-۷۸۲ Ug‏ وأسرحدون VIATU)‏ 
Xag‏ “. يتألف اسم هذه الدينة من کلمتین الأولى کار" التي تعني 2L‏ اللغة 
الأكادية مستوطن. رصیف. جدار. والثانية "ملس" وهي الصيغة الاشورية 
الحديثة المؤنثة من n‏ آحد آلقاب الاله آنلیل الذي طویق عند الآشوريين مع 
الاله آشور. وکانت كلمة m‏ بالأصل "مللة" ولكن اللهجة الآشورية الوسيطة 
كانت تدغم كل Ao‏ لام وتاءء إذا وردا ina‏ وتحولهما إلى شين مضعفة. ثم إن كل 
شين مضعفة كانت تحول 3 اللهجة الآشورية الحديثة إلى سين مضعفة. وهكذا 
أصبحت صيفة الاسم ayala"‏ أي الالهة i abs‏ زوجة أنليل وعند الآشوريين زوجة 
آشور. وإلى الشمال من بوابة كار . مّلس توجد بوابة السسُلّم الخاصة بالسور 
الشرقي ثم بوابة شبنيبي. وهذه المدينة كانت مركز محافظة .2 العصرين 
الآشوريين الوسيط والحديث. وقد وردت إشارة 2 أحد نصوص الملك سنحاريب 
تحدد موقع مدينة شبنيبي "عند قاعدة جبل uaa‏ . وجبل مصر B‏ النصوص 
ay lacal!‏ ية هو جيل بعشيقة الحالی(*" .2 شمال . شرقي نینوی. وقد تم اکتشاف 
موقع هذه الدينة 2 تل بیلا الذي یبعد حوالي ۱۷ کم إلى QUAM‏ . الشرقي من 
نینوی عند قاعدة جبل بعشيقة. وقامت بعثة آثارية آميركية بالتنقیب -2 هذا 
الوقع 2 الا عوام ۶-۱۹۳۰ AY‏ ومن محافظي شبنيبي الذین وصلتنا آسماژهم 
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"بلاطو" الذي آدارها 2 آثناء حکم اللك TINI‏ آدد - نراري الثالث (۷۸۲-۸۱۰ 
ق.م). والبوابة الأخيرة ك الطرف الشمالي من السور الشرفي حملت اسمي مدينتي 
خَلّخْ ودور . شروكين. وهذا يعني إن كلا المدينتين كانتا على اتجاه als‏ بالنسبة إلى 
نينوى. وموقع دور شروكين معروف 2 خرسباد حالياً. وقد أجريت فيه تنقيبات 
واسعة منذ منتصف القرن التاسع عشر. ويبعد هذا الموقع مسافة عشرين كيلومتراً 
تقريباً إلى شمال . شرقي نينوى. إن الملك الآشوري سرجون الثاني (۲۱ ۷۰۵-۷ (e‏ 
شيد مدينة دور شروكين لتكون عاصمة له. لكن ابنه سنحاريب نقل العاصمة إلى 
نينوى حينما خلف obl‏ على العرش. ويشيع اعتقاد خاطئ 4 أوساط المختصين بأن 
دور . شروكين قد هجرت. أو آهملت. بعد انتقال مقر العاصمة منها . فهذه المديثة 
استمرت مرکزاً لحافظة آشورية مهمة حتی نهاية الدولة الآشورية. وقد أطلقت 
آسماء عدد من محافظیها على بعض سنوات التقویم الآشوريء ومنهم نبو - dao‏ - 
أوصر (ea WY)‏ جبارو is (ea VW)‏ لودر Ce)‏ ویشیر نص 
مسماري عثر عليه B‏ حصن شلمنصر الثالث 2 EÉ‏ إلى أن اسم محافظ دور . 
شروکین, كنوناياء قد آطلق على إحدى السنوات الأخيرة من تأريخ الدولة الأشورية. 
ویرجح انها سنة 1۲۵ قبل DSL‏ آما gE‏ فقد كانت مركز محافظة 2 العصر 
الآشوري الوسیط تحت حکم اللکین ننورتا - تكلتي . آشور وتجلات - بلاصر الأول 
(۱۰۷۷-۱۱۱۵ قم)» وکانت من all‏ الهمة 2 العصر الاشوري الحدیث. وقد ورد 
ذكرها © العهد القدیم" بصيغة حلح (سفر اللوك الثاني: ۱۸: ۱۱) باعتبارها 
إحدى الدن التي هجر إليها الملك الآشوري شلمنصر الثالث سکان السامرة. ويدلالة 
إشراك اسمي RS‏ ثم دور . شروکین بے تسمية البوابة نفسها آمکن التوصل إلى أن 
الأولى ينبغي أن تکون على الطریق ما بين نینوی ودور . شروکین. وهذا ما ینطبق 
على تل العياسيةء حوالي ۱۰کم إلى الشمال . الشرقي من نینوی على الطریق إلى 
خرسیاد. وعلیه حدد هذا التل لیکون موقع حلّح القدیمة(. 

تتوسط السور الشمالي بوابة تربیص (بوابة الاله نرجال). وقد اکتشف موقع 
هذه المدينة ‏ شریف خان على بعد حوالي خمسة کیلومترات إلى الشمال ‏ الفربي 
من نینوی. وقامت جامعة الوصل بالتنقیب فیه. وعرفت باعتبارها مركزاً لعبادة 
الاله نرجال وانها ضمت معبداً له. وکانت مدينة ترییص من المدن الا شورية الهمة 
وأصبحت 3 أثناء حکم السلالة السرجونية مقراً لاقامة ولي العهد(*. 


و السور الغربي وجهت البوابتان الخیرتان. بے الطرف الجنويي من السور, 
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إلى مدينة JÉ‏ والی البادية. ومن الواضح إن البوابة الثانيةء قرب الزاوية 
الجنوبية . الغربية لنینوی. موجهة نحو منطقة الجزيرة انجنوبية حيث یوجد وادي 
الثرثار وامتدادات منطقة الجزيرةء ولذلك سميت بوابة البادية. آما البوابة التي إلى 
الشمال منها فهي موجهة نحو ضواحي مدينة الوصل الحالية الجنوبية. ولا لم 
يكن موقع مدينة بُرخْلز مکتشفاً من قبل فينبفي علینا أن نبحث عنه 4# تلك 
الضواحي على الجانب الأيمن لنهر دجلة. وکان الراي السائد ب2 آوساط الختصین 
أن برخلز هي نفسها مدينة خلز التي ينبفي أن تکون على الجانب الایسر لنهر دجلة: 
olas ds‏ ل لفات البباسة d Lois‏ تساه سنوی وه Geh‏ كياد 
الباحثین الختصین على مطابقة بُرخلز مع GÉ‏ ومن هولاء نذکر آمیل Cg‏ 
آلبرت آولستید(" ليروي واترمان» دیفد CL agb‏ وسیمو پارپولا. وکان 
اکتشاف بوابتین منفصلتین لنينوى تحمل الأولى اسم خلز, ‏ السور الجنوبي, 
وتحمل الثانية اسم بُرخلز ‏ السور الفريي, دليلاً قاطعاً على آنهما مدینتان 
منفصلتان. لقد كانت بُرجْلز مركز محافظة © العصر الآشوري الحدیث وورد 
اسمها 4 رسالة بعثت إلى الملك الآشوري أسرحدون )767 (ABL‏ تتضمن قائمة 
بأسماء محافظات آشورية كانت جمیعها 3 منطقة غريي دجلة. وهذا ما يؤكد 
وجود موقع بُرخلز 2 الجهة الفربية من نهر دجلة. وقد سبق لأعمال التحري الأثري 
أن سجلت وجود موقع آثري مهم یعود تأريخه إلى العصر الآشوري الحدیث 2 
الجهة التي ينبغي وجود برخلز فیها على الجهة القابلة من النهر. وهذا الوقع هو تل 
الفزلاني» .2 معسکر الغزلاني .2 الضواحي الجنويية لمدينة الوصل. وقد سبق 
لمؤلف هذا الكتاب أن قدم الأدلة التي تثبت 7 هذا التل هو موقع مدينة ة برخلزا" ف 

لقد وضحنا آنفاً أن مركز المحافظة كان يدار من قبل المحافظ؛ الذي يسمى 
2 اللغة الأكادية "بيل ياخات"؛ أي سيد المحافظة أو المقاطعة. وهناك اسم آخر 
للمحافظ وهو COSI"‏ والفارق فيما بين الاسمين ليس واضحاً حتى الآن. أما إذا 
كان هناك حاكم عسكري لدينة أو منطقة فان المصطلح الخاص به هو CUKA"‏ 
ويمكن تمييز اسم الحافظة أو مركزهاء 2 النصوص السمارية. عن المدن الأخرى 
عن طريق العلامة الدالة التي تسبق الاسم. إذ إن اسم أي مدينة يكون مسبوقاً 
بالعلامة الدالة "أورو" التي تعني باللفة السومرية "مدينة". لكن اسم المحافظة يكون 
مسبوقاً بالعلامة الدالة کور" التي تعني باللغة السومرية "محافظة. مقاطعة 
اقلیم. بلاد". وتقابلها 2 اللفة الأكادية كلمة "مات" . 
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إن ما عرضناه. على الصفحات السابقة. یوضح U‏ إن نینوی كانت تمثل 
العاصمة . الحافظة . اندينة الکبری التي تدير شؤونها الحلية بحدود آسوارها 
والأراضي الحيطة بها مباشرة. آما ما وراء ذلك فکانت مسؤولية الادارة المحلية فيه 
موزعة على حلقة داثرية من الحافظات القريبة من نینوی. ومراکز هذه المحافظات 
ابتداء من نهر دجلة 4 جنوب نینوی وباتجاه معاکس لدوران عقارب الساعة» هي: 

ils. -۱‏ السلامية حالیاًء ۲۰کم جنوب نینوی. 

-Y‏ جاجال, تلول اللك حالياً: ۱۲کم جنوب . شرقي نینوی. 

۲- شبّنيبي؛ تل بيلا حالیاًء ۱۷ کم شرقي نینوی. 

af. -۶‏ العباسية Lis‏ ۱۰ کم شمال . شرقي نینوی. 

co‏ برخلز. تل الفزلاني, Y‏ کم جنوبي . غربي نینوی عبر نهر دجلة. 

ولو توسعنا ب تتبع مواقع مراکز الحافظات الآشورية لوجدنا حلقة ثانية من 
الحافظات الاشورية التي تحیط بمحافظات الحلقة الأولى الخمس. وتتألف 
الحلقة الثانية من سبح محافظات موزعة بتقسیم إداري دقیق لتحیط بحلقة 
الحافظات الخمس الأولى. ویمکننا أن نورد هنا أسماء محافظات الحلقة الثانية 
السبع ومواقعها والسافات التي تفصلها عن نینوی وابتداء من جنوب نینوی B.‏ 
شرقي دجلة ویعکس عقارب الساعة أيضاً: 

۱- کلخ نمرود حالیاًء ؛ کم جنوب نینوی. 

۲- دور . شروکین. خرسباد Illes‏ ۲۰کم شمال ‏ شرقي نینوی. 

۲- کلموس, خرية الجراحية Adla‏ + کم شمال نینوی. 

: - کربائیل, تل کربالیوز حالیا؛ ۵۰ کم شمال . غربي نینوی. 

۵- بلاط أسكي موصل حالياًء ؛ "كم شمال . غربي نینوی على الجهة الغربية 

xg‏ دجلة. 
1- نیمید . عشتار, تلعفر حالياً. ۵کم غريي نینوی. 
۷- إسناء تل رمانه, +١‏ کم جنوبي نینوی غرب دجلة. 


ویعد هذه انحلقة تأتى بقية الحافظات التي قسمت إليها الدولة الااشورية. 
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ثالثاً- مدن لها تأریخ عریق 

هناك مدن قائمة حالياً 2 بلاد الرافدین ویعود تأریخها إلى عصور الحضارة 
القديمة. فقد ذکرت هذ الدن .2 النصوص السمارية بأسمائها الحالية نفسها. 
مع بعض التحریف ب اللفظ أحياناً. ونستطیع أن نورد هنا سبعاً من هذه الدن 
هي: آربیل؛ سامراء. تکریت. بلد (أسكي موصل). کرملیس: كوماني وخنس. ولا 
كنا قد تناولنا آربیل بالدراسة 2 البحث الأول من هذا الفصل SU‏ هنا على 
دراسة الدن الست الأخرى: 

۱- سامراء 

سامراء من مدن العراق الشهورة. وتقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة على 
بعد حوالي ۱۲۰کم إلى الشمال من بغداد . اقترن ذكر سامراء بالخلاغة العباسية إذ 
انتقل الیها مقر العاصمة من بفداد 2 عهد الخليقة العياسي الثامن العتصم 
(2۸۶۲-۸۳۳)» وقد شیدت فیها القصور والجوامع التي لم تزل آثارها شاخصة 
حتی الیوم. وأشهرها مثذنة الجامع الکبیر فیها (اللویة). وقد شید هذا الجامع 
على يد الخليفة التوکل الذي خلف آباه العتصم 3 الحکم. ولکن هذا لا يعني أن 
تأريخ سامراء قد ابتدا حینما اتخذت مقرأ للخلافة العباسية. إذ Li]‏ تحوي DET‏ 
عباسية تسبق عهد المعتصم. وقد كشفت التحريات الآثارية التي قام بها المنقبون 
الألمان قبل الحرب العالمية الأولى (a A E- YAYY)‏ عن مقبرة من عصور ما قبل 
التأريخ تحت بقايا دور السكنى من العصر العباسي. واكتشف فيها فخار يعود إلى 
النصف الثاني من الألف السادس قبل الميلاد . ولا كان هذا الفخار قد اكتشف لأول 
مرة 4 هزه المدينة فقد أطلق اسمها على العصر الذي asas‏ إليه هذا الفخار؛ وهو 
العصر الذي يسبق دور حلف مباشرة. ومن الواضح أن سامراء استمرت مند عصور 
ما قبل التأريخ إلى یومنا هذا. ولکن الأمر الهم الذي تطلعنا عليه النصوص 
السمارية هو نها كانت تحمل اسمها نفسه 2 عصور الحضارة القدیمة. 

لقد ورد اسم سامراء .2 نصوص العصر الآشوري الحدیث بصيفتي سر - 
us cuba‏ - مراتی(" وورد بالصیفتین نفسهما 2 نصوص العصر البابلي 
Megan‏ وقد ذكر اللك الآشوري آشور . بانیبال مدينة سامراء 2 إحدى 
رسائله )944 (ABL‏ وتتضمن رسالة آخری )530 (ABL‏ إشارة إلى قیام أحد 
الملوك الآشوريين بعقد اتفاق مع مدينة سامراء. 
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-Y‏ تکریت 
اشتهرت مدينة تکریت بقلعتها الحصينة .2 العصور السابقة للاسلام. ولکن 
تأریخها يعود إلى أقدم من تلك العصور. فقد ورد اسم هذه المدينة 4 نصوص 
العصر الآشوري الحديث بصيغة "تکریتین » وكتب مقطعياً تاك ر ! .8 O5.‏ 
2 نصوص العصر البابلي الحدیث کتب اسم تکریت بصيفة تگرتین, 
ویالقاطم: تاگ . ر ۔ | ۔ تا إن مع صيغ آخری مختلفة SU‏ مثل تڌڪريتين و 
Cay esi‏ ولم تقتصر شهرة قلعة تکریت على العصور التأخرة وانما كان 
ذكرها یتکرر 2 النصوص السمارية باسم yu"‏ شا تگرنین" بمعنی "قلعة 
تکریت" . ومن الحتمل أن تکون هي القصودة باسم "Bu"‏ 4 الصادر الکلاسيکية. 
وتذکرها الصادر الارامية بصيغة T‏ تگریت". ومن الجدیر بالذکر أن مدينة 
تکریت الحالية تتمیز بقلعتها التي تظهر بشکل تل مرتفع يطل على الضفة الفريية 

تنهر دجلة. وتنتشر 2 آرجاء الدينة مواقع آثرية تعود إلى عصور مختلفة. 

ala -Y‏ (أسكي موصل) 
يرد 2 نصوص العصر الآشوري الحدیث. وخصوصاً 2 نصوص ال ملك سنحاریب 
(e. 2۸۱-۷ ۰۶(‏ دکر مدينة اسمها بلاط ویکتب بالقاطع: با .لاط أو با .لا طا أ 
1 وکانت هذه الدينة مرکزاً لحافظة آشورية تقع إلى الشمال من نینوی. وقد 
اشتهرت هذه الدينة بوجود الحجر الكلسي فیها. وهو الحجر الذي كان یستعمل 
.3 نحت تمائیل الثیران الجنحة الضخمة التي تزین مداخل القصور والدن. وهذا 
ما نعرفه من نص "حولیات ستحاريب" الذي آوردنا ترجمته 2 الفصل السایق من 

هذا الکتاب (العمود السادس: السطر 10( ويذكر سنحاریب أيضاً بي نص آخر: 

"قرب نینوی, 4 محافظة بلاط تم یعون الاله آشور اکتشاف الکثیر من 
الحجر الابیض, وقد .... (التص مخروم هنا) الثیران الجنحة والتمائیل النحوتة 
من الرمر, التي كانت تنحت من قطعة واحدة, بأرجل منحوتة نحتاً دقيقاً لتكون 
منتصبة على قواعدها . لقد آمرت بسحبها إلى نينوى لتستعمل ف إعمار قصري. 
آنا الذي أمرت بنحت الثيران الجنحة من الحجر الأبيض وإكمال تفاصيلها .2 
محافظة بلاط۲۲ ؟. 

يبين لنا هذا النص: وکذلك نصوص سنحاریب الاأخری, ان بلاط لم تكن 
بعيدة عن نینوی وان تماثيل الثیران الجنحة الضخمة كانت تنحت 2 مقالع 
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الحجر نفسها ومن ثم تتقل إلى نینوی. وعلی الرغم من أن النصوص لا تشرح U‏ 
الطريقة التي كانت تنقل بواسطتها تلك التمائیل الضخمة إلى نینوی تبدو الأرماث 
(الأكلاك) المنحدرة مع مجری نهر دجلة الوسيلة الأنسب لعملية النقل تلك. 

لقد سبق للعالم الألماني أميل فورر أن طابق مدينة بلاط القديمة مع مدينة 
بلّد الحالية (أسكي موصل)! *. تقع هذه المدينة على الضفة الفريية لنهر دجلة 
على بعد حوالي E‏ "كم إلى شمال - غربي مدينة الوصل. وهي من المدن التأريخية 
2 النطقة وتضم آثاراً شاخصة مثل جسرها القدیم. وقد اکتسبت ab‏ آهمية 
خاصة 2 العصور الاسلامية بسبب موقعها . فهذا الموقع جعل مدينة ab‏ تسیطر 
على الخاضة الرئيسة التي يعبر بواسطتها نهر دجلة 2 شمال الوصل. وفضلاً 
على ذلك كانت هذه Anal‏ الحطة الرئيسة لتفریغ البضائم القادمة من سورية 
لنقلها بواسطة النهر إلى الوصل ویفداد . والسکنی + ab‏ مستمرة مند العصور 
القديمة حتی الوقت الحاضر. وقد حافظت الدينة على اسمها القدیم مع اختلاف 
بسيط 3 لفظه. وکان اللفظ القدیم نفسه باقیاً 2 العصور الوسطی. فیاقوت 
الحموي یذکرها 4 کتابه "معجم البلدان" بلفظي بلّد وبلط ویصفها بأنها مدينة 
قديمة على نهر دجلة 2 آعالي الموصل وتبعد عنها مسافة ثلائة فراسخ. وتیعد 
عن نصیبین مسافة ثلائة وعشرین فرسخاً . ویتقل ياقوت عن معاصریه قولهم إن 
الدينة دعیت بلط oY‏ الحوت الذي eal‏ النبي يونس 25 نینوی قد أعاده للحياة 
(بلّطّه) حين آخرجه من جوفه 2 هذه الدينة. ويهذه اثرواية ینقل ثنا ياقوت الاسم 
بلفظه القدیم ویمعناه 2 اللفة الأكادية أيضاً. ذلك إن معنی كلمة بلاط" .2 
التصوص القديمة هو "آحیا. بقي (e‏ عاش". وتضم مدينة بلد .2 الوقت 
الحاضر منطقة آثرية تحیط بموقع آشوري ویحیطها سور يعود تأريخه إلى 
العصور الإسلامية. وتتمیز بوجود مقالع مفتوحة لحجر الکلس (الحلان) بما پتفق 
مع ما ترویه النصوص الاشورية. 

-٤‏ کرملیس 

تقع مدينة کرملیس الحالية على بعد حوالي ۲۶ کم إلى الجنوب . الشرقي من 
نینوی. وقد سبق أن آشرنا إلى اسمها .القدیم کار . ملس على الصفحات السابقة 
هن .هذا uad‏ حیت ذكرنا إن كف dl‏ اكات الألية s eis‏ وکان اسم هده 
الدينة يكتب بالقاطع کار . نن . لل" وهکذا كان اسمها يقرأ كار ننلیل. ولکن 
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اکتشاف نص مسماري من age‏ اللك الاشوري آشور . بانیبال .2 موقع سلطان 
تبه, 3 ترکیا. یتضمن las‏ لبوابات نینوی آثبت أن قراءة الاسم ينبفي أن تکون 
کار . ملس(" . وحتی قبل اکتشاف القراءة الجديدة للاسم استطاع أميل فورر من 
تحدید موقع کار ننلیل 4 مدينة کرملیس الحالية بالاستدلال من الوقع الجفراچ 
تهذه المدينة''. 

إن كرمليس هي إحدى GA‏ العريقة 2 شمال العراق: وعلى الرغم من أن 
ياقوت الحموي لم يتوصل إلى معرفة معنی اسمها وفسره على أنه يتألف من 
كلمتي کرم و لیس فقد ترك لنا وصفا جیدا للمدينة نفسها ‏ زمنه. وهو یذ کر 
عنها آنها "من قری الموصلء الا آنها تبدو مثل Canal‏ وآشار إلى آنها كانت تتبع 
نینوی, وآشاد بازدهارها ویالنشاط التجاري فیها . وقد cale‏ کرملیس كثيراً .2 
القرن الثالث عشر اليلادي من غزو الغول. وهناك مخطوطة كلدانية قديمة کتبت 
فیها مرثية يدور موضوعها حول تخریب آربیل وکرملیس ے عام OUR T‏ 
وتوجد 2# الوقت الحاضر سبعة مواقع آثرية داخل کرملیس وحوالیها . ویمکن 
إرجاع ثلائة من هذه الواقع. على الأقل؛ إلى العصر الاشوري الحدیت. وهي: تل 
بريارة. تل جاون وخمرة خاتون. ویعتبر تل بريارة الوقع الاکثر آهمية. وقد دعي 
بهذا الاسم نسبة إلى القديسة بربارة التي قتلت 2 عام ۸۲۳۵ . وقد سبق لبعثة 
الستکشف البريطاني هنري ليرد أن نقبت .2 هذا الموقع دة فصيرة وعتروا فيه 
على بعض الآجر الذي يحمل نقوشاً كتابية" C‏ تعود للملکین الآشوريين شلمنصر 
التالث وسرجون الثاني . ونرجح أن تکون بقایا العصر الآشوري الحدیث من 
هذه الدینة 2 هذا الوقع. 

0- كوماتي 

يرد ل النصوص السمارية الاشورية اسم اقلیم بصيغة قوماني یقح إلى 
الشمال من النطقة الاشورية الداخلية. وقد اختلفت صيغ کتابة هذا الاسم 2 
نصوص العصرین الآشوریین الوسیط والحدیث. إذ کتب فیها بصیغ: iol‏ 
قوماني. قومین. آوقومان. آوقوماني C‏ 
بلاصر الأول (۱۰۷۲-۱۱۱۶ ق.م) تحالف إقليم قوماني مع إقليم مصر ضدو O‏ 
وقد سيق للمؤلف أن طابق اقلیم مصر الجبلي مع جبل بعشيقة بے شمال . شرفي 
نینوی؛ وذلك 2 ضوء الدلیل الحاسم الذي يرد 4 نصوص ال ملك الآشوري سرجون 


. ويحسب نصوص الملك الآشوري تجلات . 
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الثاني. فقد وصف هذا اللك موقع عاصمته الجديدة دور . شروکین (خرسباد) 
"عند قاعدة جبل مُصرء 2 آعالي نینوی(*. وعندما حشد إقليم قوماني جيشه 
قام تجلات . بلاصر الأول بشن هجوم واسع عليه باتجاه جپال تالا. وقد حدد 
موقع هذا الجبل من قبل المؤلف 4# الجهة الشمالية والشمالية . الشرقية من 
مدينة عين سفني CI TRUM‏ وبحسب ما يرد 2o‏ النص الآشوري تراجع جيش 
قوماني. على أثر ذلك الهجوم. إلى جبل خروسا الذي يرجح أن يكون جبل باعذرا 
C Du‏ ويشكل هذا الجبل الامتداد الشرقي لجبل القوش ويمكن أن يكون بداية 
nn‏ كوماني الذي يمتد 4# كردستان العراق. وقبل أن يواصل الجيش الآشوري 
تقدمه نحو مدينة کپشون؛ عاصمة فوماني؛ استولی على مدينة Gai.‏ (خنس 
حالياً) ثم واصل التحرك نحو کپشون وفرض علیها التبعية للدولة الاشوریة(". 
كان أميل فورر قد حدد موقع اقلیم قوماني 2 المنطقة المتدة فیما بين هري 
الزاب الأعلى ودجلة. واستتتج أن الدينة الرئيسة 2 الاقلیم كانت تحمل اسم 
قوماني آیضاً وطابقها مع قرية كوماني CR MUI‏ وكوماني من القری الكبيرة 2 
کردستان العراق. ویلفظ اسمها أحياناً كواني. وتقع على بعد حوالي تسعة 
کیلومترات إلى الجنوب ‏ الشرقي من مدينة العمادية. ولابد للباحث أن یتفق مع 
فورر ب2 رأيه بخصوص موقع قوماني. فالاسم نفسه تقریباً لم تزل تحمله قرية 
كوماني التي یتفق موقعها مع العطیات الجغرافية التي تقدمها النصوص السماریه 
الآشورية. وهذا الوقع یمکن التقدم الیه من الجنوب. عن طريق زاويتهء وانطلاقاً 
من منطقة عين سفني. وهذا ما يتفق مع مسار حملة تجلات . بلاصر الأول 2 
المنطقة. أما عاصمة قوماني. كيشونء فقد قام تجلات - بلاصر الأول 
بمحاصرتها حتى أذعن له ملكهاء ذلك إنه لم يستطع دخولها حينذاك. وقد حاول 
أميل فورر أن يحدد موقعها 2 كفشه التي يشير إلى أن موقعها يبعد حوالي E‏ كم 
إلى شمال ‏ شرقي مدينة زاحو الحالیة C‏ ويبدو أن فورر اعتمد 2 هذه المطابقة 
على التشابه اللفظي ب بين اسمي كيشون وكفشه فقط ولم يتبع الاستدلال 
الجفرا 2. وهذا الاستدلال شين الت ان کپشون ينبفي أن تكون -2 منطقة العمادية 
أو إلى الشرق منهاء حيث ان هذه هي منطقة اقلیم قوماني. ویتضح من نص 
تجلات . بلاصر الأول أن کپشون كانت منيعة بالتحصین وان الجیش الاشوري لم 
پحصل على إذعان ملکها الا بعد الحصار الذي فرضه علیها . وهذه الخصاتص 
التي كانت کپشون قتمتع بها تقود الرء للتفکیر بالعمادية نفسها لطابقتها مع 
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کپشون. فهذه الدينة تقوم على ADS‏ صخرية هائلة 2 deu dawg‏ محاط 
بالجبال. وتضم هذه الدينة بقایا آثرية قديمة فضلاً على بقایا سورها القدیم. 
آما كوماني فیمکن اعتبارها الدينة الرئيسة التي منحت الاقلیم اسمها. ولم تزل 
كلتاهماء العمادية وكوماني؛ قائمتين على مر التأريخ حتی یومنا هذا . 

-٦‏ خنس 

aal‏ مرت بنا ك الفقرة السابقة. بے أثناء الحدیت عن كومانيء الاشارة إلى 
مدينة ouis‏ التي استولی علیها تجلات - بلاصر قبل توجهه إلى عاصمة إقليم 
قوماني. ويرد اسم الدينة نفسها 2 نصوص العصر ال"شوري الحدیت بصيغة 
C uis.‏ ویذکر هذا الاسم الملك سنحاریب بے نصه النقوش على صخور قنطرة 
جروانه التي شیدها لتمریر الماء عبر الوادي الذي یعترض مسار فناته. ويرد 2 
ذلك النص أن سنحاریب جلب el‏ من ali.‏ لیوصله إلى نینوی. واستناداً على 
مضمون هذا النص قام تورکلد یاکویسن بمطابقة cade‏ مع خنس OVALE‏ 
القائمة على الضفة آلیمنی نهر الکومل على بعد حوالي کیلومترین جنوب موضح 
منحوتات سنحاریب .2 بافیان. ونهر الکومل هو الراقد الرئیس لنهر الزاب 
الأعلى. ومن الواضح أن موقع خنس الحالية یتفق مع ما ورد 2 نص تجلات . 
پلاصر الأول» عن سياق حملته ضد إقليم قوماني؛ ومع ما ورد 2 نص سنحاریب 
النقوش على صخور قنطرة جروانه. 
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مدن شرقي بغداد 
فى الالف الثاني قبل المیلاد 
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المنطقة التي یتناولها هذا الفصل بالبحث تبداً من الشطر الشرقي لمدينة بغداد 
حالياً (الرصافة). على الضفة الیسری لنهر دجلة. وتمتد شرقاً لتفطي حوض نهر 
دیالی على الجهتین الغربية والشرقية من سلسلة جبال حمرین التي يخترقها النهر 
.2 طريقه لیصب .2 نهر دجلة .2 آطراف بفداد الجنوپية. لقد شهدت هذه المنطقة 
ازدهاراً حضارياً واضحاً © الألف الثاني قبل الیلاد وقامت فیها مدن مهمة CAS‏ 
التتقیب 4 عدد من مواقعها عن منجزات 2 مجالات مختلفة. وي النصف الأول 
من الألف الثاني قبل الميلاد أصبحت أشنونًا (تل أسمر حالياً): إحدى المدن المهمة 
۶ المنطقةء عاصمة لملكة امتد نفوذها أحياناً حتى بلاد آشور ونهر الفرات» إلى 
الغرب من بغداد. وإلى ماري (تل الحريري) على أواسط الفرات ومنطقة الخابور بج 
شمال شرقي سورية. وكانت أشنونًا من المدن المهمة 2 بلاد الرافدين منذ عصر 
فجر السلالات 2 الألف الثالث قبل الیلاد . وعلى الرغم من أهمية منطقة دیالی 
وكثرة مواقعها الأثرية وأعمال التنقيب الآثاري التي أجريت فيها لم تزل تفاصيل 
تأريخها تفتقر إلى الدراسات الشاملة. ولم يزل تسلسل عهود ملوكها وسنوات 
حکمهم غير معروفة بشکل مؤكد . ولذلك سنحاول هنا أن نلقي ضوءاً على تأريخ 
النطقة ومساهمتها 2 تطویر حضارة الشرق العريي القدیم من خلال حدیشا عن 
مدنها وعرضنا لنتائج التنقيبات الآثارية فیها . 

من آهم التنقیبات الاثارية التي آجریت 2 منطقة دیالی هي التي بدأ بها 
العهد الشرقي 2 جامعة شیکاغو 4 عام ۱۹۳۰م» ومن ثم بمشاركة معهد الآثار 
الأميركي 2 العراق # عام SY AY‏ وقد شملت تلك التنقیبات مواقع تل أسمرء 
اشجالي. خفاجي وتل أجرب. 2-5 عام ۱۹۷۷م بدأت حملة إنقاذ دولية لآثار حوض 
سد حمرين نقيت خلالها عشرات الواقع الأثرية من مختلف العصور القديمة. 
وسوى ذلك كانت هناك تنقيبات أثرية 4 مواقع مختلفة .2 المنطقة. 

يصل عدد الواقع الأثرية التي ases‏ تأريخها إلى الألف الثاني قبل الیلاد. 
سواء كانت منقبة أم غير منقبة؛ إلى OA‏ موقعاً. ومن هذه المواقع يوجد ۱۸ موقعاً 
2 حوض حمرين (الأرقام ۰۱۸-۱ مؤشرة بدوائر بيضاء على الخارطة المرفقة) 
tg‏ موقعاً خارج حوض حمرين (الأرقام ١‏ — 4۰ التي تحتها خط ومؤشرة بدوائر 
سوداء على الخارطة). وفيما يلي قائمة بهذه المواقع بحسب أرقامها التي تظهر 
على الخارطة. وتتضمن القائمة. فضلاً على أرقام المواقع وأسمائهاء العصر الذي 
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MN +‏ نم 
ERIT 7 v d‏ 


خاوطة رقم Y=‏ 


مواقع الألف الثاني قبل الیلاد 2 شرقي بغداد (منطقة دیالی وحوض حمرین) 
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(e ۱۱۰۰-۲۰۰۰( له 2 الألف الثاني قبل الیلاد . فالقرون الأريعة الأولى‎ asas 
Mas (e ٠٠٠١-1500( تمثل العصر البابلي القديب والقرون الستة الأخرى‎ 
العصر البابلى الوسیط. آي العصر الكاشي وما بعده. وتتضمن القائمة أيضا‎ 
الاسم القديم للموقع إذا كان معروقاً:‎ 

-١‏ مواقع منطقة ديالى 


m | س‎ 
| TIE TE 


5 تل الحلفايه بابلي قدیم 


| دست | بحب 


۷ 
تلول خطاب | بابلي قدیم ووسیط 
E‏ لل تمر "um‏ 
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تل آبو الدراويش 
تل أبو صليبيخ 
تل بيلكس 
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-Y‏ مواقع حوض حمرین 


ys‏ تل آبو حصيني بابلي وسیط 
M‏ تل کیسران بابلي وسیط 
T‏ تل اليلخي بابلي قدیم ووسیط 
۳ تل حسن بابلي قدیم 
r‏ تل كنج بابلي قدیم 


تل حلاوه بابلي قدیم آوال )8( 

ولا بد من الإشارة هنا cl‏ أن الفصل الثامن من هذا الکتاب قد خصص 
لعرض نتائج التنقيب 2 تلول السيب وحداد 2 حوض حمرين (الموقعان Y‏ و (E‏ 
وهي التنقيبات التي قام بها مؤلف هذا الكتاب وأدت إلى اكتشاف موقع مدينة 
میثران القديمة. 
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وبعد هذا العرض الوجز نأتي على شرح التنقیبات التي أجريت بك مواقع 
منطقة دیالی والتعرف على تأريخها 2 الألف الثاني قبل الیلاد : 

أولاً- تل أسمر (أشئونًا) 

يقع تل آسمر على بعد حوالي ۵۰کم إلى الشمال . الشرقي من بغداد على 
الجهة الشرقية من نهر ديالى؛ وهو أكبر التلول الأثرية الموجودة .2 المنطقة. وقد 
ثبتت التنقیبات الآثارية التي أجريت 2 هذا الموقع تحت إشراف هنري 
فرانکفورت أن تل آسمر هو موقع مدينة أشنونًا القديمة التي أصبحت ب أواخر 
الألف الثالث قبل الميلاد عاصمة للمملكة التي تحمل اسمها . وكانت مدينة أشنونًا 
مزدهرة طوال الألف الثالث قبل الیلاد. إذ كشفت التنقيبات 2 هذا الموقع عن 
بقايا من عصر فجر السلالات وعصر الدولة الأكادية وعصر سلالة أور الثالثة. 
وكان آخر حكام أشنونًا التابعين لسلالة أور الثالثة إتوريا الذي عاصر الملك الرابع 
لك تلك السلالة. وهو شو . سين (۲۰۲۹-۲۰۳۷ ق.م). ولكن تدهور أحوال مملكة 
أور ك أواخر age‏ هذا الملك وي عهد ابنه وخلیفته ٍبي - سين 5٠١04-7058(‏ 
(e.‏ وهو الأخير من ملوك سلالة أور الثالثة قبل سقوطهاء مكّن إتوريا من 
الانفصال عن سلطة أور منذ السنة الثالثة من عهد إبي ۔ سين. وقد تعزز استقلال 
أشنونًا 4 عهد شو إيلياء ابن إتوريا وخليفته. وبسبب الفموض الذي يكتنف 
تسلسل حكام مملكة grii‏ وجوانب مهمة من تأريخهاء كما سبقت الاشارة. نجد 
من المفيد هنا أن توضح هذا التسلسل بقدر ما يمكن للنصوص المسمارية أن 
تقدمه لنا قبل أن نأتي على عرض نتائج التنقيبات الآثارية 4 تل أسمر. 

وفيما يأتي قائمة بأسماء حكام أشنوئًا مع الملاحظات الخاصة بعهد كل منهم: 

-١‏ إقوريا: كان تابعاً لملوك سلالة آور الثالثة وعاصر آخر ملكين منها ثم بدأ 
بالانفصال عن سلطة أور منذ السنة الثالثة من عهد إبي ۔ سين (۲۰۲۱ ق.م). حمل 
لقب "أمير أشنونًا". 

۲- شو . إيليا: ابن إتوريا وخليفته وأول حاكم مستقل لأشنوئاء حمل لقب "ملك". 
وابتدأ .2 عهده استعمال تقويم خاص بأشنونًا بحسب أسماء السنين. 


وس 
bs‏ 


۲- نور . أخم: من المرجح أن assa‏ ابن شو . ایلیا . كان حليفاً لإشبي bil‏ 
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؟- کیرکیر: يدل نصان مسماریان من عهد شو . ایلیا على احتمال أن یکون 
كيركير ابنأ لشو . ایلیا" وبالتالي فهو شقیق نور . آخم. 

?- بيلالاما: ابن كيركير وخليفته. كان معاصراً للك إيسن؛ شو . إيليش 
(e ۱۹۷۵-۱۹۸۶(‏ تزوح بیلالاما من ابنة أبدا ‏ آيل؛ الزعيم الأموري .2 منطقه 
دیالی. وکانت ابنته مي بي زوجة لمیر سوسه تان رخراتر. قام بتشیید أي . سكل 
للاله تشياك sal‏ وشيد مدينة نبي . تشپاك. اسمه آموري على الأرجح 

1- إشار . رامّش: حکم لمدة قصيرة بعد بیلالاما بصفة al‏ أشنونًا" . 

-Y‏ أوصر . اوس, جاء إلى أشنونًا بصفته مبعوثاً من قبل edi‏ متيل حاكم 
مدينة دير (تل العقر؛ على الحدود العراقية الإيرانية شرقي الكوت (Lll.‏ الذي 
جمل من مبعوثه حاكماً على آشنوتا مما يدل على سيطرته عليها. اسمه أكادي 
الصيغة. : 

. آزوژم: وجد اسمه على آجر 2 بناية القصر 2 أشنونًا‎ -A 

- اور ۔ ننمار: من الرجح أنه كان ابن آزوژم وخليفته. اسمه ذو صيغة سومرية. 

۰- آور . تنجشزیدا: وجد له قصر 2 آشنونا. واسمه سومري الصيغة ولکن 
خليقته وابنه إيق ‏ آدد الأول ذو اسم آکادي. وتجدر الاشارة هنا إلى أن اختلاف 
صيغ الأسماء بين سومرية وأكادية من الأب إلى الابن وبالعكس؛ ب4 أكثر من Albe‏ 
يؤيد ما ذهبنا d]‏ 2 الفصل الأول من الكتاب بخصوص عدم کون السومرية هوية 
قومية وإنما طريقة تدوين ولغة ابتكرت بصيغ يمكن تدوينها قبل التوصل إلى تدوين 
الأكادية. وهناك تمثالان متشابهان محفوظان حالياً .2 متحف اللوفر بباريس 
ينسبان إلى هذا الأمير: وقد عثر Lague‏ 4 أثناء التنقیبات الآثارية الفرنسية 2 
موقع العاصمة العيلامية سوسه (الشوش حالياً ب جنوب ‏ غريي إيران). وكان الملك 
العيلامي شوترّك . نَخُْنتي قد أخذهما إلى عيلام 2 العصر الكاشي. 

۱- إيق . أدد الأول: خلف آباه آور . ننجشيداء وكان معاصراً لمؤسس سلالة 
بابل الأولى سومو gil.‏ (۱۸۸۱-۱۸۹۶ قمم). وكان يعاصره زعيمان أموريان 
مواليان له 2 منطقة ديالىء هما أبد - أيرخ وشقلائم. وقد ذهب توركلد ياكيسن 
إلى أن هذين الزعيمين BIS‏ من حكام أشنوناء ولكن لا يوجد ما يؤيد صحة هذا 
الافتراضر(؛ وكان الأول حاكماً لدينة توشب (خفاجي حالیا). 
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-YY‏ شریا: : وجد آجر منقوش باسم شريا 2 لك آشنونا: وعرف اسما سنتین من 
عهده. ویبد و أنه حکم 331 قصيرة 2 daas‏ 

۳- ورسا: من المرجح أن يكون الابن الأکبر لشّریا ويبدو أنه لم یحکم آکثر من 
ثلاث سنوات تم خلفه آخوه الأصغر. 

۶- بیلاگم: ابن lcs‏ ویحتمل أنه حکم Bal‏ تزید على عشر سنوات. عرفت 
آسماء سبع منها. وقد آرخ بسنة وفاته ج مدن توتب (خفاجي). شَديُوم (تل 
حرمل) وزارلولو (تل الضباعي). وهذا ما يدل على نفوذه الکبیر 2 النطقة 2 
أثتاء حکمه. 

6- إبيال . يثيل الأول: كان معاضراً للعقد الثالث من age‏ ملك بابل سومو 

. ثيل ( ۱۸/۸۰ ۱۸۳ قم( ٠‏ ومن المرجح إنه حكم لمدة ثماني سنوات. 

-١‏ إيق . أدد الثاني: ابن إيبال ‏ پئیل الأول» استمر حكمه YA‏ سنة استطاع 
خلالها بسط سلطته على منطقة ديالى كلها وبضمنها حوض حمرين حيث توجد 
مدينة ميثّران (تلول السيب وحداد). فقد أنهى استقلال تلك المدينة وضمها إلى 
مملكة أشنوناء وهي الحاددثة التي سميت بها إحدى سنوات حكمه. ورد اسم اپق - آدد 
الثاني .2 قائمة آسماء السنین من ماري رتل الحريري) ومنها الستة التي شهدت 
انتصاره على الملك الآشوري السادس والعشرين أميثم -2 النصف الأول من عهده. 
ويرد ك قائمة أسماء السنين من ماري أيضاًء المعاصرة للنصف الثاني من حكم هذا 
اللك» خبر استیلائه على مدينة أريخا (كركوك حالياً). ویبدو j‏ الملك am‏ 
آن od Ua agi‏ نرام Haie uan eid A‏ وین لبق . 
آدد الثاني وخلیفته . وهو الافتراض الخاطى الذي ذهب إليه بعض البا حتین 

۷ ترام . سين: خلف آباه إيق ‏ أدد الى Es E‏ 
لقب "ملك العالم" . استطاع نرام . سين تحقيق انتصار على الملك الآشوري شمشي 
آدد ‏ الأول (۱۷۸۱-۱۸۱۳ قم) 2 شمال . شرقي سورية بعد تحالفه مع یخدون ۔ 
لم > ملك ماري. dis‏ تمكن درام - سن آنذاك من انتزاع مدينتي SÉRT‏ (من الحتمل 
ETSI‏ ۔ يازا ر حالياً) وترنپ من شمشي . أدد الأول. 

۸- دانم SU.‏ تدل آسماء السنین والأختام المكتشفة 2 شادپم SNL‏ 
على إن دائم sei.‏ كان ملكاً على آشنونا . ٠.‏ وتشیر الأدلة المستخلصة من الل 
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إلى أنه حکم بعد نرام . سين وقبل دادوشا. ومن الحتمل أن یکون ابنأ آخراً للملك 
اپق . أدد الثاني وأخاً لكل من الملكين نرام . سين وداودشا. وبحسب ما یرد 
إحدى رسائل ماري )59 (ARMS,‏ قام هذا اللك بمهاجمة مدينة مدينة راپیقم 
(علی الضفة الشرقية للفرات .3 منطقة الرمادي حالياً) التي كانت تابعة لیسمخ . 
eg ۱۷۸۰-۱۷۹۹( gal‏ ملك ماري. 

۹- اقش . تشياك: لم تسم من عهده سوی سنة واحدة وییدو أنه حکم لمدة 
قصيرة جداً. وقد عثر على نقش له على آجر 2 موقع أشنونًا . وعلی الرغم من أن 
تسلسله 2 حکم آشنونا غير مؤكد لابد أن يكون حکم بعد نرام ‏ سین وذلك لأن الا جر 
التقوش پاسمه وجد 2 LAE‏ فوق آجر نرام . سين. آما إذا كان عهده بعد دائم - 
تخاز أو قبله فهذا ما لا يمكن تأكيده بشکل قاطع le.‏ ولکن ما یمکن قوله حالياً إن 
وصوله إلى الحکم آمراً طارئاً نجم عن اضطراب 2 ASIAM‏ وحدوث انقلاب عسكري 
جاء به إلى الحکم. كما إن أبيهء إبني ‏ أيراء لم يكن من آمراء آشنونا . 

-Y>‏ دادوشا: جاء إلى الحکم 4# أشنونًا بعد فترة من الاضطراب؛ وهو ابن 
إيق - أدد الثاني؛ وهناك تسع سنوات مسماة بعهده. وتشير بعض أسماء تلك 
السنين إلى مهاجمة دادوشا لمدينة راپیقّم. على الفرات. وأيكلات على دجلة كما 
توجد إشارة إلى مدينة pub‏ دور - دادوشا على نهر دجلة أيضاً. وقد عثر على 
مسلة لهذا الملك نقش عليها نص يذكر إن دادوشا آرسل ۱۰,۰۰۰ محارب لمهاجمة 
يونو ‏ عشتارء ملك آربيل. وقام هذا الجيش: بعد حصار دام عشرة ill‏ 
بالاستيلاء على قبراء الدينة المهمة التابعة لأربيل (ومن المرجح أن يكون موقعها إلى 
الشمال من نهر الزاب الأسفل). وعلى أثر ذلك الهجوم سيطر الملك الآشوري 
شمشي - أدد الأول. حليف دادوشاء على منطقة أرييل وبضمنها مدينة Cn‏ 

۱- ایبال . يئيل التاني: ابن دادوشا وخلیفته. 2 عهده تو2 الملك الأشوري 
شمشي ‏ آدد الأول. وقد استطاع هذا الملك آن یمد نفوذه على نهر الفرات إلى 
الجنوب من ماري. 

-YY‏ صي . سین: آخر حکام أشنونا قبل أن يستولي علیها حمورابي؛ ملك 
بابل (۱۷۶۹-۱۷۹۲ (e‏ ویضمها إلى مملکته. وکان ذلك 2 عام ۱۷۱ ق.م. ولم 
يكن ula‏ . سين من أعضاء الأسرة الحاکمة ولکنه وصل إلى الحکم بتأييد من 
الجیش على ما یبدو. ومثل إقش - تشپاك لم يكن آبوه (فقد انقطع الأول من 
اسمه والقطع الثاني D‏ ...... شیرم) من آمراء أشتونا. 
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ویهذا نکون قد قدمنا القائمة الأكثر دقة لحکام آشنونا یمکن |عدادها حتی 
الآن ويما یتفق مع نتائج التتقیبات الاثارية التي آجریت 4# تل آسمر. M‏ سنأتي 
على توضیح صلة هؤلاء الحکام يما اکتشف 2 الوقع من آثار. وکما سبقت 
الاشارة فان تأريخ آشنوثا. باعتبارها مدينة ذات شأن؛ يعود إلى عصر فجر 
السلالات ).2 حوالي ۲۳۵۰-۲۸۰۰ ق.م). وحافظت على آهمیتها طوال عصر 
الدولة الأكادية قبل أن تمتد إلى آقصی توسع ها 4 عصري سلالة آور الثالثة 
ولیسن ۔ لارسا (۱۸۰۰-۲۱۰۰ (eB‏ قبل أن تهجر نهائیاً 2 حوالي عام ۱۷۱۰ قمم. 

إن اهتمامنا .2 هذا الفصل ینصب على تأريخ أشنونًا 4 الألف الثاني قبل 
الميلاد وما اكتشف فيها من بقايا أثرية تعود إلى ذلك التأريخ. ولكن غنى هذه 
المدينة بآثار تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد يحتم علينا تقديم نبذة عنها هنا. 
ومن آهم الأبنية التي كشفت التنقيبات عن بقاياها معبد آبوء أو ما سمي بالعید 
المريع. وأبو أحد أسماء نتورتال" إله الحرب والصيد 2 معتقدات حضارة 
الرافدين القديمة. وأهمية هذا المعبد (AG‏ من تسلسل أبنيته منذ تأسيسه 2 
آواخر الألف الرابع قبل الميلاد حتى آخر طبقة بنائية منه 2 بداية عصر الدولة 
الأكادية )2 حوالي ۲۳۷۰ ق.م). ذلك إن وضوح تعاقب الطبقات البنائية لهذا 
المعبد والعثور على لقى أثرية مختلفة 4 تلك الطبقات هو ما مكن المختصين من 
تقسيم عصر فجر السلالات إلى ثلاثة أدوار. فعندما كان مخطط المعبد بسيطاً 
یتالف من غرفة العبادة وصف من القرف الجانبية اهتبر ut] dle‏ الدور الأول من 
عصر فچر السلالات وسمي من قبل المنقبين "المصلى العتیق". وعندما اتخذ 
مخطط هذا العبد USA‏ مريعاً یقوم على ساحة مركزية تحیط بها غرف 
مستطيلة الشکل أتخذت ثلاث منها غرفاً للعبادة نسب إلى الدور الثاني من عصر 
فجر السلالات ودعاه المنقبون العید الریع . وبك الدور الثالث من ذلك العصر 
غاد مخطظ ra‏ فک اذل المتفرى" كما شاه المتقبون د واسشادا على 
هذا التغاير الذي أمدتنا به منطقة ديالى قسم عصر فجر السلالات ب2 جنوب 
العراق. ومن أهم المكتشفات العائدة لهذا العصر نماثيل نذرية للمتعبدين وجدت 
تحت أرضية غرفة العبادة» قرب دكة المذبح: 2 العبد المريع* (الصورة رقم . ۲ -). 
فقد آصبحت هذه التماثيل الحجرية أمثلة تعبر عن فن النحت ك الدور الثاني من 
عصر فجر السلالات. وقد حاول بعض الباحثين أن يستخلصوا من هذه التماثیل 
ادلة على ملامح السومريين وأزيائهم: وهذا ما لا يمكن قبوله علمياً لسببين: 
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أولاً: إن التمائیل. 2 تقاطیعها وتشکیلها. تعبر عن طراز فني ولیس عن 
خصائص عرفية. 

ثانياً: إن منطقة os‏ من الناحية الجفرافية. خارج ما افترض أنه 'بلاد 
سومر". آي جنوب العراق. وان وضوح تمثيل عصر فجر السلالات فيها ينقض . 
الفكرة السائدة عن کون هذا العصر هو عصر السيادة السومرية 2 جنوب 
العراق. .2 حين إن هذا الدليل الفني يؤكد بروز خصائص ذلك العصر 2 منطقة 
ديالى التي كان يغلب على سكانها العنصر الأموري. وتتكرر الحالة نفسها © مدينة 
ماري (تل الحريري) على الفرات الأوسط. وهذا ما يؤيد الرأي الذي عرضناه ‏ 
الفصل الأول من هذا الكتاب حول وحدة حضارة بلاد الرافدين القديمة وعدم 
وجود قوم باسم السومريين وإنما هي لغة ابتكرت للتدوين الأول 2 التاريخ فقط. 

ومن الأمور التي تثير الاستغراب حقاً ذهاب البعض إلى تفسير وضعية التعيد 
الواضحة على JÄL‏ معبد تل آسمر بأنها دلالة على رقي السومريين وهدوء 
طباعهم مقارنة بطباع الأكاديين. و هذا المذهب جهل بأن التمائیل تظهر أسلوب 
مدرسة فنية تختلف من عصر إلى عصر وليس با ختلاف الهوية القومية. وفيه آیضاً 
تجاهل لاختلاف ملامح التماثيل بين أدوار عصر فجر السلالات نفسه مثلما حدث 
بين تمائیل تل أسمر وموقع خفاجي القريب منه. ومن جهة أخرى اعتبر بعض 
الباحثين أن تماثيل تل أسمر تعود إلى آلهة وليس لبشرء واعتبروا أن أكبر تمثال ذكري 
2 الجموعة يعود إلى الإله أبو. وأكبر تمثال آنثوي يعود إلى زوجة ذلك الإله. ولا 
يمكن أن يكون هذا الرآي صحيحاً لسببین. أولهما أن هذه التماثيل وجدت تحت 
أرضية غرفة العبادة على مقرية من دكة المذبج وهذا الموضع لا يناسب تماثيل 
الآلهة التي يجب أن تكون على دكاك 2 الموضع الأكثر قدسية .2 غرفة العبادة 
وتوضع منفردة وليس ضمن مجموعة. والسيب الثاني يتمثل ك أن التماثيل المكتشفة 
وجدت حاسرة الرؤوس Bo‏ وضعية الوقوف ك تعبد وخشوع وهذا ما یجعلنا 
نعتبرها تماتيل لمتعبدين وليس لآلهة صوروا دائماً .2 بلاد الرافدين القديمة 
معتمرين أغطية الرأس ذوات القرون وب وضعيات تعبر عن الهيبة. 

والبناية المهمة الأخرى التي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد ب4 تل أسمر هي 
بناية القصر الشمالي الذي شید 4 عصر الدولة الأكادية (حوالي ۲۱۵۶-۲۲۲۶ 
ق.م). ویتمیز هذا القصر باحتوائه على جناح إقامة وجناح يضم ورش عمل. 
وكذلك اکتشفت بقایا دور سكنية asas‏ إلى الألف التالث قبل الیلاد 2 مواضع 
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مختلفة من تل آسمر. و9 أواخر الألف التالث قبل الیلاد شید معبد شو سین. 
وقد کشفت التتقیبات الاثارية عن بقایا هذا العبد والقصر الذي بجانبه. وکان 
هذا الجمع من الأبنية (العبد والقصر ومصلی القصر) موجوداً 2 الألف الثاني 
قبل الیلاد مع استمرار مدينة أشنونًا 2 الوجود. ساعدت عملية التنقیبات 2 
بقايا أبنية هذا الجمع 2 متابعة تعاقب حکام آشنونا من خلال آعمال الترمیم 
التي قاموا بها 2 البناية ویدلیل الآجر والأختام الدونة بآسمائهم. وهو تعاقب 
الحکام الذي عرضناه على الصفحات السابقة. 

إن بناية معید شو . سين شيدت من قبل حاکم أشنونًا إتوريا فوق Lla‏ جدران 
تعود إلى عصور سابقة. وقد كرس البناية للك أورء شو . سين (۲۰۲۹-۲۰۳۷ 
قم)» حين كانت أشنونًا تابعة لسلالة آور الثالثة. وهده العلومات جاءت من النص 
السماري النقوش على زوج من صنارات الأبواب الحجرية أکتشفت عند مدخل 
غرقة العبادة. مخطط العبد مریع الشکل والجدران سميكة. والدخل كان ج 
الجانب الجنويي ‏ الشرقي من البنايةء وعلی جانبي الدخل یوجد برجان مزینان 
بدخلات لها مقاطع بشکل حرف T‏ اللاتيني. يؤدي الدخل إلى غرفة صغيرة: 
وعلی محور المد خل نفسه يوجد مدخل آخر يؤدي إلى ساحة العبد وغرفة العبادة 
التي توجد فيها دخلة 2 الجدار القابل لياب الغرفةء وهذه الد خلة بمثابة محراب 
تتقدمه دکة بمستویین. وعلی کل جانب من الصف الذي يضم غرفة الدخل 
والساحة وغرفة العبادة يوجد صف من ثلاث غرف أيضاً. و2 الجهة الجنوبية . 
الغريية يوجد مدخل ثان للمعبد يؤدي إلى القصر الملاصق لبناية المعبد. ومن 
الواضح أن القصر شید # وقت لاحق بعد تشييد العبد اما 4 age‏ إتوريا نفسه 
أولي age‏ ابنه شو Publ.‏ 

آما بناية القصر فقد شيدت باتجاه مختلف لزواياها عن زوايا بناية العبد. 
خططت بشكل غير منتظم لتلائم المساحة غير المنتظمة الموجودة بين البنايتين. 
مدخل القصر كان م الجانب الجنوبي . الشرفي بالقرب من الركن الشرقي 
للبناية. وكان على الداخل إلى البناية أن يدخل ثم يستدير يسارأ ليمر بثلاث غرف 
صغيرة قبل أن يصل إلى الزاوية الجنوبية لساحة القصر التي توجد على جانبها 
الشمالي . الشرقي قاعة عريضة اعتبرها النقبون "قاعة العرش" . وبعد هذه 
القاعة توجد غرفة صغيرة تؤدي إلى القاعة الکبری" التي تتوسط الجناح الشمالي 
. الشرقي من القصر. وهو الجناح الذي يرتبط بالعبد عبر الدخل الثانوي له. 
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ویلاحظ أن جدران القصر جمیعها مشيدة بسمك اعتيادي باستثناء القاعة 
الکبری" التي شیدت بجدران سميکة. وقد فسر النقبون ذلك 2 أن سقف هذه 
القاعة كان أعلى من سقوف آرجاء القصر الأخرى. وکانت الغاية من «HS‏ بحسب 
هذا التفسیر» السماح نلضوء بالد خول إلى القاعة من خلال نوافذ كانت موجودة 
تحت القبو الذي كان یسقف القاعة. 

على الجهة الشمالية الغربية من ساحة القصر يوجد جناح یتألف من أريعة 
غرف وينفن إليه بواسطة مدخل موجود ب2 الزاوية الغربية من الساحة. وقد آطلق 
النقبون على هذا الجتاح تسمية "الجناح الخاص' واعتبروه جناح الإقامة 2# القصر. 
البناية الثالثة ب2 هذا الجمع أعتبرت مصلی خاصاً بالقصر, وهي تحتل الطرف 
الجنوبي من الجمع على الجهة الجنويية . الفربية من القصر. ویتبع مخطط هذا 
الصلی التصمیم الشائم 4 العاپد البابلية. فمدخل البنايةء الوجود 2# الجانب 
الجنوبي . الشرقي. يأتي على محور واحد مع مداخل الساحة وغرفة العبادة 
المتقدمة وغرفة الحرم وأخيراً دخلة الحراب. وتحتوي بناية هذا الصلی على غرف 
لاقامة الكهنة. وتتصل البناية بالقصر بواسطة مدخل -2 غرفة صغيرة تحتل رکنها 
الشرقي. وهذا الدخل يودي إلى الغرفة التي تسبق ساحة القصر. ولکن بسبب عدم 
العثور على نصوص بنائية 2 الصلی لم یعرف الاله الذي كان يعبد فیه. 

یمکن متابعة الأعمال التي قام بها عشرة من حکام آشنونا الذين أعقبوا إتوريا 
وشو . ایلیا 2 آبنية مجمع العبد والقصر ومصلی القصر. وهولاء الحکام هم من 
الذين آوردنا آسماءهم على الصفحات السابقة وینحصر تسلسلهم ما بين الثالث 
والسادس عشر. وفیما يأتي عرض موجز نا آنجزوه E‏ الجمع البناتي: 

- نور . آخم: الحاکم الثالث. معظم ترمیماته كانت 2 بناية مصلی القصر. 

وقام ببناء السلم إلى الطابق الأعلى؛ أو إلى السطح بجنب "قاعة العرش 

۲- بیلالاما: الحاکم الخامس. قام بتجدید بناية المجمع ورفع مستوی 
آرضیا تها . والتغيير الکبیر الذي آجراه كان واضحأ .2 بنايتي العبد ومصلی القصرء 
ولم يعد کلاهما يؤديان الدور نفسه. فقد ضم الجزء الجنوبي . الفريي من ال معيد 
إلى القصر وحولت بقية البناية إلى مرفق مدني. . ول مصلی القصر أزيل عدد من 
الجدران لانشاء ساحة مفتوحة ملحقة بالقصر. وهکذا وسع paill‏ 2 عهد 
بیلالاما وأصبح بناية كبيرة تحوي oae‏ من الساحات والأجنحة الخاصة بوظيفة 
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القصر. وجاءت هذه التغییرات الأساسية لتعبر عن الاستقلال الذي أحرزته آشنوثا 
مع بداية الألف الثاني قبل الیلاد . 

-Y‏ آشار - رامش: الحاكم السادس, أبقى على مخطط البناية نفسه الذى 
آنجز 2 age‏ سلفه بيلالاما وجدد الأرضیات. إذ وجد الآجر المنقوش باسمه .3 
تلك الأرضيات فوق الآجر الذي يحمل اسم بيلالاما. وقد تعرض القصر لحریق 
مدمر شك age‏ هذا الحاکم قد یعزی إلى هجوم قام به آنو - متبل» ی 
(تل pal‏ .2 بدره حالياً). .$449 أن ذلك الهجوم انتهی بتنصيب آوصر - اون 
التابع لحاكم مدينة ديرء ليكون حاكماً diy‏ 

۶- أوصر ‏ أوتس: الحاكم السابع؛ لم يستطع أن يعيد بناء القصر المدمر 
فأقام 4 بناية متواضعة وجدت بقاياها فوق الجزء الشرقي من القصر المحترق 
تحت قصر الحاكم التاسع asl‏ . ننمار. ٠‏ 

۵- آزوژم: الحاكم التامن. لم يقم بإعادة بناء القصر القدیم. ولكنه شید مقراً 
له إلى الجنوب . الغريي من موضع ذلك القصر. 

1- أور . ples‏ الحاکم انتاسع, elà‏ پاعادة s Va‏ القصر القديم مس ةعمل 
ad‏ ایو او prse ue‏ القصر لم یعرف من 
خلال التتقیبات بسیب التلف الذي ثته فیها مق اه المتآخرة. 


۷- آور . ننجشزيدا: الحاکم العاشر, قام ببعض التجدیدات 2 بناية القصر 
حيث عثر على الآجر الذي يحمل اسمه مع آجر قدیم يحمل اسم بیلالاما أعيد 
استعماله 2 آعمال التجدید تلك. 

۸- إيق . آدد الأول: الحاکم الحادي عشرء وجدت عتبات تعود إلى عهده 2 
بناية القصر. وقد قام بتجدید مجاري تصریف الیاه 2 الجهة الشرقية من القصر. 

4- إيبال . يئيل الأول: الحاکم الخامس عشرء بعد ثلائة حکام لم یعثر على 
ALS‏ من عهودهم تخص أعمال AU‏ ب4 القصر جاء إيبال . يثيل الأول ليوجد 
مدخلين للقصر يطلان على الشارع الرئیس .2 الجهة الجنوبية ‏ الفريية ومدخلاً 
ثالثاً على الجانب الشمالي . الغربي. وكانت معظم أعمال هذا الحاکم .2 بناية 
القصر متركزة # الجزء الشرقي» حيث موضع العبد القديم. وقد كشفت 
التنقيبات ب ذلك الجزء عن بثر ب الغرفة التي كانت تشغل الركن الشرقي من 
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المعيد القدیم. والآجر الذي شیدت به جدران هذه البثر يحمل آختاماً منقوشة 
پاسم هذا الحاکم. ۱ 
-Y*‏ اپق . آدد asia QAUM‏ السادس عشر, تعود إلى عهده آخر bla‏ من 

بناية القصر. وتتمثل هذه البقایا 2 أرضيات مرصوفة بالآجر وبعض الأسس. 

وعلى الجهة الجنوبية من الشارع الرئيس الذي يطل عليه مجمع القصر 
والمعبد أكتشفت aul‏ بناية ضخمة شيدت فوق بقايا جدران بيوت من طبقة 
سابقة. ویسبب عدم بقاء جدران هذه البناية لم يمكن تحديد مواضع الأپواب 
ولكن المد خل الرئیس لها قد يكون ب جانبها الشمالي . الغربي الطل على الشارع 
الرئيس. وهذا يعنى أنه كان مواجهاً للقصر. والبناية تضم ما لا يقل عن ثلاث 
ساحات واسعة محاطة باکثر من ثمانین قاعة وغرفة. پنسب تشیید هذه البناية 
إلى اپق . آدد الثاني. وقد عثر 2o‏ بقايا البیوت الوجودة تحتها على العدید من 
الآجر الذي يحمل آسماء حکام سبقوا s‏ آدد الثاني 2 حکم آشنوتا؛ وهم: آور - 
ننجشزیداء إيق adf.‏ الأول: بيلاكم وإيبال . ثيل الأول. 

ومن الأبنية العامة المكتشفة 2 تل أسمر البناية التي أطلق عليها المنقبون اسم 
"صالة الاجتماعات". وهي بناية كبيرة مشيدة إلى الشمال من مجمع القصر 
والمعيد . يعود تأريخ تشييد هذه البناية: التي كشف عنها ثوركلد ياكوبسن:؛ إلى عهد 
نرام ۔ سین وقد اكتشفت تحتها بقايا بيوت تعود إلى عهد أور . ننمار على الأرجح. 
والبناية نفسها رممت 2# عهود حكام لاحقين إذ عثر فيها على آجر يحلم اسمي 
إقش ‏ تشپاك وصلّي . سين. وكان سبب تسميتها "صالة الاجتماعات يعود إلى 
وجود صالة واسعة فيها بأرضية مرصوفة بالآجر. ولهذه الصالة مدخلان يطل 
أحدهما على منطقة مجمع القصر والمعبد ويطل الثاني على أرجاء المدينة الأخرى. 
وهناك ساحة وغرف تطل عليهاء وهذه الساحة والغرف شيدت جميعها على 
الجانب الشمالي . الغريي من الصالة وترتبط بها عبر مدخل موجود 4# ذلك 
الجانب من Uall‏ ولا يوجد مدخل آخر يؤدي إليها من خارج البناية. ويلاحظ 
وجود غرفة صغيرة منفردة لها مدخل واحد خارجي بجانب المد خل الرئيس 
للصالة الطل على جهة مجمع القصر. وهذه الغرفة الصغيرة تحتوي على دخلة 
محراب 4# ضلمها المقابل للمدخل مما يوحي أنها كانت مزاراً منفرداً. وعلى الرغم 

من أن المنقبين اتجهوا .3 وقت لاحق إلى اعتبار البناية معبداً مخصصاً لنرام 
سين الحاکم المؤله. نجد من الصعوية تقبل هذا الرأي GS‏ البناية كلها pe Y‏ 
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خصائص عمارة العابد باستقاء غرفة الزار النفرد التي يؤيد وجودها أن البناية 
الرئيسة كانت ذات طابع مدني ala‏ ریا با تسف نها درا المزار التفرد . Leag‏ 
یجدر ذكره أن مجموع الالواح المسمارية المكتشفة ب4 موقع تل آسمر وصل إلى 
۰ لوح يعود حوالي ٠٠١‏ منها إلى عصر الدولة الأكادية والبقية إلى عصر 
سلالة أور الثالثة والعصر البابلي القديم. 

ثانياً- تلول خفاجي (توئب) 

تبعد تلول خفاجي حوالي ۲۰کم إلى الجنوب . الفريي من تل أسمرء وتطل 
مباشرة على الضفة الیسری نهر دیالی القابلة لأطراف بغداد الشرقية. وتبرز 2 
هذا الموقع. الذي شفلته مدينة توب القديمة. أربعة تلول أشرت من النقبین 
بالحروف اللاتينية -(A, B, C, D)‏ والتل (A)‏ هو آکبر هذه التلول. ولکن التل 
(B)‏ أكثرها ارتفاعاً: إذ يبلغ ارتفاع قمته 1۰, ۵ .م عن السهل الحیط بالموقع. وقام 
بالتنقيب L‏ موقع خفاجي, 2 التل (A)‏ خلال الموسم الأول كونراد يريوسر ثم 
أعقبه پنحاس ديلوكز -2 الواسم CUI‏ وعددها سبعة مواسم استمرت إلى 
العام ۸ م. 

aa‏ كشف التنقيب A‏ التل (A)‏ عن olib‏ بنائية تعود إلى عصر أوروك 
الأخير حوالي ۲۲۰۰ قبل الیلاد. وتنتهي 4 عصر الدولة الأكادية. حوالي ۲۳۰۰ 
ق.م. وأهم الابنية المكتشفة ب2 هذا التل أجزاء من سور المدينة ويعض بواباتهاء 
المعبد البيضوي معبد الإله سین؛ معبد الإلهة ننتو وتسلسل طويل من بقايا البيوت 
السكنية التي تعود إلى أوائل الألف الثالث قبل الميلاد . وعلى الرغم من عدم احتواء 
التل (A)‏ على بقايا من الألف الثاني قبل الميلاد فان أهمية ما أكتشف فيه تجعل 
من الجدير التطرق إليه باختصار. فالعبد البيضوي يتميز بمخططه الفريد الذي 
يأخذ USA‏ بيضوياً بجدار مزدوج. ومعبد UYI‏ سين يقدم Ul‏ مخططات متسلسلة 
عبر العصور التي استمر فيها والتي تمتد من حوالي ۲۰۰۰ إلى ۲۲۵۰ ق.م كان يعاد 
فيها تشييد بنايته مما کون طبقات متعاقبة منها. وهذا ما La‏ الإمكانية لدراسة 
تطور عمارة المعابد وظهور الدكاك التي تشيد Les‏ وقد كان لتسلسل الطبقات 
البنائية ‏ هذا التل وللفخار المكتشف فيهاء مع العلومات المستمدة من معبد أبو 
ك آشنونا (تل آسمر)» دوراً bus‏ وأساسیاً ب تحديد التسلسل الزمني لعصور 
الألف الثالث قبل الميلاد . 
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(B) dil 25‏ الذي یتصل مع التل (C)‏ آکتشفت بقایا بناية كبيرة تعود إلى 
العصر البابلي القدیم. 2 الألف الثاني قبل الیلاد . وقد عثر النقبون على 
اسطوانة من الطین الشوي تحمل نصا مسماریاً يعود إلى سمسو . ایلونا -yV LA)‏ 
(aG ۲‏ ابن حمورابي وخلیفته على عرش بابل. ویتضمن هذا النص إشارة 
إلى تشييد تشیید حصن أطلق عليه اسم. دور - سمسیو الونا ٠‏ أي ' حصن سمسو . EESE‏ " 
و حوالي عام TU YV YA‏ و2 صوء هذا الد لیل عزا المنقبون تلك الینایه ull‏ 
سمسو Dobl.‏ وعد وها auan LU‏ ویبدو أن خفاجي حملت اسم دور . سمسو 
- ایلونا" آنذاك. ومن الجدیر بالذکر أن من بين الواد المكتشفة ك التل (B)‏ جرار 
وأختام حورية مما ی 2 وجود 2 cd pe eu‏ ا القدیم"". 
تنتشر حوله بقایا بيوت سكنية. وجمیع هذه الاثار تعود إلى آوائل الألف الثاني قبل 
الميلاد . وهو التأريخ نفسه الذي يعود إليه آرشیف من الألواح السمارية أكتشف 2 
هذا التل أيضاً. 


ومن خلال النصوص المسمارية أمكن التعرف على أسماء بعض حكام مدينة 
توتب ومن هؤلاء الحكام: 

-١‏ أبد . آیرخ: كان معاصر أ لحاكم أشنونًا اپق . أدد الأول وموالياً له. وقد 
أرخ بالسنة التي تحمل اسمه لوح من أشنونًا 4 من توثب. وسميت إحدى 
السنوات # تقويم مدينة شدیوم (تل حرمل حالياً) بحادثة وفاة هذا الحاکم(. 
ونرجح أن يكون هذا الحاكم غير أبد . أيرّخ الذي ورد اسمه بصفته ملكاً لمدينة 
كيشء إذ إن البعد الجفراك بين توب وكيش (تلول النغرة على بعد ۲۰ كم إلى 
الشرق من بابل) يجعل من الصعب قبول فكرة حكمهما من قبل ملك واحد . وكما 
هو معروف قامت 4 مدينة كيش سلالة حاكنة kie‏ 2 ذلك مثل معظم 
الدويلات التي شهدتها بلاد الرافدين قبل أن تقوم احداهن» وهي بابلء بتوحيد 
البلاد كلها . 

۲- آبي . مدر: ذكر هذا الحاكم B‏ اسم سنة # أشنونًا و2 اسمي سنتين 2 
توتّب وسنة واحدة B‏ شدپوم. ولا كان اسمه 2 إحدى هذه الحالات مذكوراً مع 
معبد لاله سین, الإله الحامي لمدينة توثبء فمن المرجح أنه كان حاكماً لهذه المدينة 


مرتبطاً یمد ینه 3 آشنونا ۱۵ عن مدینه a‏ شاد وپم( . 
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2. دشر: يمكن اعتبار هذا الحاکم من اللوك الحلیین الأقویاء‎ . qua -Y 
منطقة دیالی القدیمة. إذ إن اسمه يرد بے العدید من آسماء السنوات وصيغ آداء‎ 
وزارّلولو (تل الضباعي حالیاً 2 شرقي بفداد). وبك‎ edad القسم من مدن توثب.‎ 
إحدى صيغ آداء القسم من مدينتي شادوپم وزارلولو يذكر اسمه مع الإله سينء‎ 
الاله الحامي لمدينة توئب. ویشیر اسم إحدى الستوات التي تحمل اسم هذا الحاکم‎ 
إلى قيامه بتشييد مدينة دور رموش. ولم يزل موقع هذه المدينة مجهولاً. ولكنه‎ 
اسمان لحاكمين یردان ذ اسمي‎ ullas يفترض أن يكون قريباً من خفاجي.‎ 
ومن‎ «blo ads ينكين اتون سخ د دان الحاكماق تهنا تاخانم.‎ 
دشر أو بعده.‎ . gaS قصيرة قبل‎ Bal المحتمل أن كلاً منهما حكم 3 هذه المدينة‎ 

ثالثاً- تل إشجالي (تیریتم) 

تل اشجالي هو موقع مدينة d‏ ويبعد أقل من خمسة كيلومترات إلى 
الجنوب . الشرقي من موقع خفاجي. وأجريت التتقیبات الاثارية 2 هذا الوقع 
لوسمین )£ ۱۹۳۵-۱۹۳م) تم فیهما الکشف عن معبد عشتار ‏ کتیتم. معبد شمش 
ويناية رسمية آطلق علیها النقبون اسم "السراي . واستظهر جزء من سور الدينة 
وإحدى ably‏ ويناية معبد جشتار . کتیتّم آکبر وأهم بناية مکتشفة 2 هذا 
الوقع. وقد وجد فیها آجر مختوم بنصوص تعود إلى إيق . آدد الثاني وإلى إيبال . 
بثيل الثاني؛ وکلیهما من حکام أشنونًا . وکذلك وجد .2 la‏ المعبد لوح يحمل تأريخ 
eal di‏ كراد . سین. وتمثل بنایة dus‏ عشتار . کتیتم مجمعاً leal;‏ اقترض 
النقبون أنه كان يضم آکثر من جناح واحد للعبادة فضلاً على أجنحة الادارة 
والخدمات والإقامة". ومما تجدر الاشارة إليه أن مجموعة کبيرة من الرقم الطينية 
كانت قد استخرجت من تل اشجالي بطرق غير شرعية قبل البدء بالتنقيب فيه 
ووجدت هذه الرقم طريقها إلى أسواق الآثار العالمية. وكانت معظم النصوص التي 
تحملها تلك الرقم الطينية تتضمن مواضیعاً قضائية أو l O Pasal‏ 

من حكام مدينة نيرتم الذين آمکن التعرف على آسماتهم إشميخ . بالا . وورد 
هي وی رسد فک E A‏ قيام إشيخ 

. بالا بتشیید سور مدينة TEN‏ ویتضمن الثاني فيامه بتقدیم كرسي عرش إلى 
di‏ ي . والتاريخ بهذه الطريقة باسمه يشين إلى 43 اما كان مسیظرا علن 
مدينة توتّب أو متحالفاً معها وذلك 2 أثناء إطلاق اسمه على هاتين السنتين. 
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وتکشف رسائل من أشنونًا أن هذا الحاکم كان معاصراً لحاکم تلك المدينة إيق ‏ 
آدد 5,91 C9‏ وهناك oS]‏ . بي سين الذي أرخت إحدى السنوات 4 مدينة SERE‏ 
بحادثة استیلائه على مدينة دنکثم (من الحتمل أن تکون تل محمد حالياً م2 
جنوب . شرقي بفداد). والحاکم الثالث لمدينة نیریثم الذي عرف اسمه سين آبوش 
aas‏ انه حکم 3 الدینة قبل آن پستولي al lade‏ . آدد. الغاني: وکذتاف الحال 
للحاکم السابق اکن بي سین(" . ۱ 

رابعاً- تل جرب 

من مواقع منطقة دیالی التي شملتها تنقیبات البعثة الاثارية الأميركية. 2 
الأعوام ۱۹۳۷-۱۵۹۳۵م۰ تل انحر الق یقع على بعد حوالي ۲۰ کم إلى جنوب . 
شرق تل أسمر. وأشرف على التنقيب 2 هذا الموقع سيتون لويد" ولكن التنقيب 
لم يشمل ال موقع كله. كشف 2 تل أجرب (A JHI‏ عن معبد للاله شارا يعود إلى 
عصر فجر السلالات .2 الألف الثالث قبل الميلاد. أما آثار الألف الثاني التى 
اکتشفت ‏ هذا الوقع فتتمثل .3 أجزاء من بنايتين مشيدتين ب3 الطرف الغريي 
عند سور المدينة. ولم تؤد تلك التنقيبات إلى التوصل إلى اسم المدينة التي كانت 
تشغل هذا الموقع. 

Luoti‏ تل حرمل (شداینم) 

يقع تل حرمل 2 ضاحية بغداد الجديدة الحالية 2 شرقي بغداد ويطل على 
قناة الجيش. يبلغ قطر التل حوالي ١16١م‏ وأعلى ارتفاع له فوق مستوى السهل 
المحيط به at‏ 2 عام ١٤۹٠م‏ بدأت أعمال التنقيب الآثارية العراقية 2 الموقع 
بإشراف عالم الآثار الراحل ab‏ باقر واستمرت حتى نهاية عام ۱۹٤۸‏ . ثم كانت 
هناك مواسم عمل متقطعة خصص بعضها لأعمال الترميم والصيانة الأثرية. 
وأدت أعمال التنقيب إلى اكتشاف معالم مدينة تعود إلى العصر البابلي القديم 
ويداية العصر البابلي الوسيط مع وجود آثار أقدم من الألف الثاني قبل الميلاد . 
ومن خلال دراسة الرقم الطينية المكتشفة ك الوقع.تم التوصل إلى أنه موضع 
المدينة القديمة C S‏ التي ورد ذكرها على الصفحات السابقة باعتبارها من 
المدن المهمة 2 مملكة أشنونًا . واسم هذه المدينة مقتبس من اللغة السومرية ويعني 
باللغة الأكادية "سلة الرقم الطينية أو "خزانة الرقم الطينية" . وييدو أن تسميتها 
لم تكن اعتباطية وإنما تدل على دور المدينة نفسها . فقد أدت التنقيبات الآثارية 
ل هذا الموقع إلى اكتشاف حوالي خمسة آلاف نص مسماري مدون على الرقم 
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الطينية. وتکاد أن لا تخلو بناية من الأبنية الکتشفة 2 الوقع من مجموعة من 
الرقم. تدل مواضیع النصوص التي تحملها تلك الرقم على أن الدينة كانت مركزاً 
ثقافياً وتعليمياً وادارياً مهماً ولعله كان أشبه بالمدينة الجامعية المتكاملة. وتتضمن 
هذه النصوص مواضيعاً أدبية: اقتصادية. قضائية. إدارية» قانونية. رياضية 
هندسیة( ۳ UO fuss‏ تخص مملكة أشنونًا 2 الغالب» وكذلك قوائم بأسماء 
السنین المتبعة ف تلك asua‏ 


شمل التنقيب الآثاري معظم أجزاء الموقع وكشف عن سور المدينة الذي يتخذ 
شكل مريع غير منتظم الأضلاع ویبلغ سمكه خمسة آمتار تقريباًء ولا توجد فيه 
سوى بوابة واحدة 2 ضلعه الشمالي - الشرفي. ويلاحظل وجود الطلعات 
والد خلات 4 واجهات السور الداخلية والخارجية. ويقدي الدخل إلى الشارع 
الرئیس 2 الدينة عبر بناية تعقب الدخل مباشرة. وأهم الأبنية بج الدينة مشيدة 
على جانبي الشارع الرئیس الذي یستمر 2 وسط الأبنية التانوية والبیوت 
السكنية. العبد الرئیس يقع على الجانب الشمالي من الشارع الرئیس وکان 
مخصصاً لعبادة نساباء الهة الكتابةء وزوجها الاله خاني. ویبدو أن اختیار هذه 
الالهة لتكون حامية لدينة شَدْپُوم لم يكن اعتباطیاً أيضاً. ویتقدم مدخل المعبد 
ghu‏ عریض بعتبات واطثة مشيدة بالآجر. وعلی کل جانب من السلم ينتصب 
تمثال أسد من الفخار. وکان هناك زوج آخر من تمائیل الأسود 2 ساحة العبد 
آمام مدخل غرفة الحرم التقدمة بدلیل وجود کسرهما C DR A‏ ومن الشارع 
الرئیس, بعد بناية البوابة. یمکن للداخل أن ينعطف ua‏ لیسلك شارعاً DAT‏ 
يتجه نحو انزاوية الشرقية للمدينة. وعلی امتداد هذا الشارع تقوم على یمین 
الداخل gl‏ بنايات تحمل خصائص دينية. وکانت الأخيرة من هذه البنایات الأريع 
عبارة عن معبد ثانوي مزدوج بمدخلین وغرفتي حرم لكل منهما . وهذا المعبد 
المزدوج كان مخصصاً لعبادة نسابا وزوجها خاني CULA‏ واکتشفت بناية کبيرة 
على الجانب الجنوبي من الشارع الرئیس, مقابل بناية المعبد الرئيس؛ ولها خمسة 
أبواب تفضي إليها من الشارع. أي أنه كان هناك ياب لكل غرفة متاخمة للشارع 
الرئيسء وهذا ما حدا بالمنقبين إلى اعتبارها بناية مدنية ذات وظيفة إدارية. 

إن القسم الأكبر من النصوص المسمارية المكتشفة © تل حرمل والمؤرخة تعود 
إلى عهد دادوشاء حاكم أشنوناء وابنه إيبال . پئیل الثاني. والی عهد الأخير تعود 
قائمة بأسماء السنين التي كان يؤرخ بها. ومن الجدير بالذكر أن قائمة أسماء 
السنين المؤرخ بها ماري )13 (Mari Eponym List A 9 and‏ تشير إلى أن 
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أميثم: الأخ الأكبر لشمشي أدد» استولی على مدينة شدپوم قبل ثلاث سنوات من 
وفاة إيبال Luis.‏ الأول وهزم خليفته إيق . أدد الثاني # السنة الأولى من عهد 
الأخير. وقد استمر أميئم مسيطراً على المدينة لمدة ست سنوات حتى استعادها 
منه إيق . أدد الثاني .2 سنة حكمه الثالثة )15 (A,‏ 89 

سادسأً- تل الضباعي (زارلولو) 

يقع تل الضباعي ب4 شرقي بغداد على بعد حوالي كيلومترين شمال ‏ شرقي 
تل حرمل. تبلغ أبعاد هذا التل ۳۰۰ x‏ ١٠٠م‏ وارتفاع أعلى نقطة فيه ۷م فوق 
مستوى السهل المحيط به. تعود الطبقة الرابُعة ب4 تل الضباعي إلى العصر البابلي 
الوسيط (الکاشي)» وهي طبقة غير واضحة العالم. أما الطبقة الخامسة فتعود 
إلى العصر البابلي القديم. وأمكن التعرف على الاسم القديم للموقع من خلال 
دراسة النصوص المسمارية المكتشفة فیه. إذ اتضح أنه موقع Auda‏ زارلولو 
القديمة. وتكتب أحياناً بصيفة أورَّرلولو""). وهذه المدنية معروفة من خلال 
نصوص مملكة أشنونًا وكان لها تاريخ مهم 2 تأريخ تلك المملكة. 

ail‏ كشفت التتقیبات 3 تل الضباعي عن معبد مخصص Bala!‏ إله المدينة 
الذي ورد اسمه 2 النصوص المكتشفة بصيغة لاصمم الذي يحتمل أن يكون أحد 
نعوت الاله . القمر es‏ وهناك معبد آخر صغير اكتشف على بعد حوالي ١0م‏ 
إلى الجنوب من المعبد الأول. وكذلك اكتشفت 2 الموقع مجموعة من البيوت السكنية 
المعاصرة للمعبدين وتعود إلى العصر البابلي القديم. وعثر 2 أثناء التنقيبات على 
مثة رقيم طيني تحمل نصوصاً مختلفة المواضيع. ومن بين تلك النصوص بضعة 
نصوص رياضية مهمة. وتذكر نصوص هذا الموقع اسم يدكّر ‏ أيل باعتباره حاكماً 
لمدينة زارلولو. وحين وفاته أصبحت المدينة تابعة إلى خَمَي ‏ دشر حاكم مدينة توشب 
(خفاجي حالياً). ومن المحتمل أن یدگر ‏ أيل؛ الحاكم الأموري لهذه المدينة. هو نفسه 
يزكر أيل جد الملك الآشوري/ الأموري شمشي . أدد الأول . 

سابعاً- تل محمد 

يبعد تل محمد مسافة تقل عن كيلومتر واحد إلى الجنوب ‏ الغربي من تل 
حرمل. تبلغ أبعاد هذا التل ۳۲۵ x‏ ١186م‏ وارتفاعه ۵م. بدأت التنقيبات الآثارية 
العراقية ج تل محمد 4# عام ۰۱۹۷۸ وكشفت تلك التتقیبات عن مجموعة من 
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البیوت السكنية ومعبد . وتعود الأختام الاسطوانية والنصوص السمارية الکتشفة 
2 هذا الوقع إلى العصر البابلي القدیم"". ومن الناحية الطبقية فان الطبقة 
الأولى 2 التل تعود إلى العصر الكاشي. آما calida!‏ ۶-۲ فتعود إلى العصر 
البابلي القدیم! C‏ ومن خلال التنقيبات الآثارية لم يبرز دلیل واضح على اسم 
المدينة القديمة التي كانت موجودة 2 تل محمد. ولكن هناك من الباحثين من 
افترضوا أن يكون تل محمد موقعاً لمدينة دنیکتم! C‏ ونرجح هذا الافتراض .2 ضوء 
تسمية سنة B‏ توب (خفاجي) بحادثة استيلاء ان . بي سين حاكم نيريدم 
(إشجالي حالياً)» على مدينة دنیکتم! ۰ فالمسافة بين إشجالي وتل محمد لا تزيد 
على عشرة كيلومترات والموقعان متقابلان على جانبي نهر ديالى. 

ثامئاً- تل العليمية 

أجريت بعض التحريات الآثارية 4 تل العليمية؛ الواقع على الجهة الیمنی من 
نهر ديالى 4 أطراف بغداد الشرقية؛ بي منتصف الستينيات من القرن الماضي. 
وقد دلت تلك التحريات على أن الثل يضم ثلاث طبقات أقدمها تعود إلى العصر 
البابلي القديم. والطبقة الثانية تعود إلى العضر الكاشي, 2 حين أن الطبقة الأولى 
(العليا) تعود إلى العصر الفرثي 2 النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد . و 2 
عام 1978م قامت بعثة آثارية عراقية بالتنقيب 2 هذا الموقع واستظهار بعض 
البقایا البنائية 2 الطبقة الثالثة. وكانت من بين الاثار المكتشفة 2 تلك التنقيبات 
بعض الرقم الطينية والصحون الفخارية التي تحمل كتابات آرامية. ولكن الاسم 
القديم لهذا الموقع لم يزل غير معروف. 

تاسعاً- تلول خطاب 

مجموعة تلول ass‏ حوالي ۲۵کم إلى الشمال من بغداد بين نهري دیالی 
ودجلة. يبلغ عدد هذه التلول ۱۵ تلاً یتراوح ارتفاعها ما بين ۶ و آم وآبعاد 
الساحة التي تفطیها ۷۵۰ × ۷۵۰م. قامت بعثة آثارية عراقية بالتنقيب 2 هذا 
الموقع 4 آواخر السبعینیات من القرن الاضي وکشفت عن بعض الوحدات 
السكنية. وقد دلت التنقیبات على أن تلول خطاب تضم hlas‏ سلمبلة من العصور 
القديمة تبتدئ من عصر أوروك وتنتهي بالعهد الفرثي. وكشفت التنقيبات عن 
مجموعة من النصوص القضائية والإدارية 4 بناية ريما كانت مخصصة للکتية. 
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. ومن بين الکتشفات لوح بابلي قدیم کبیر واحد على الأقل يحمل مسألة 
رياضية!”". ولم يزل الاسم القديم للموقع مجهولاً . 

عاشراً- تل المقدادية 

بيقع تل القدادية. ويسمى آیضاً تل اليهودء عند المدخل الجنوبي لمدينة 

المقدادية (شهريان). والموقع عبارة عن تل كبير ولكن توسع المدينة الحديثة أدى إلى 
امتداد الأحياء السكنية واقتطاعها لأجزاء واسعة من أطرافه. وتبلغ أبعاد التل 
التبقي ۰ x‏ ۸۵ ويبلغ ارتفاعه ۵م عن المنطقة المحيطة به. قامت بعثة آثارية 
عراقية بالتتقیب .2 هذا الوقع منذ شهر شباط من عام ۱۹۸۰م. وقد أدت تلك 
التنقيبات إلى الکشف عن بقايا ثلاث طبقات 2 الجهة الشمالية من التل» وهي 
الجهة الأکثر ارتفاعاً من بقية الواقع. وأرخت هذه الطبقات الثلاث إلى العصر 
البابلي القدیم. و وسط التل لم تتبق سوی طبقة واحدة من ذلك العصرء وهي 
الطبقة الأولى. آما الطبقات الأريع السفلی فتعود إلى الألف الثالث قبل الميلادء 
وعلی وجه التحدید إلى عصر الدولة الأكادية وعصر فجر السلالات. ومن بين 
الکتشفات الأثرية من طبقة العصر البابلي القدیم تسعة رقم طينية تحمل 
نصوصاً اقتصادية ومجسم مصفر لبناية معبد بقیاس ۲۰«۲۰سم!*"*. ولم یتضح. 
حتی الآن؛ دلیل على اسم الدينة القديمة التي شفلت هذا الوقع. 

مواقع حوض حمرین 

یمتد حوض حمرین 2 الجهة الشمالية . الشرقية من جبال حمرین ويجري 
فيه نهر دیالی قبل أن یجتاز تلك الجبال من خلال مضيق النصورية. وچ الجهة 
الغربية من هذا الحوض يجري أيضاً هر نارين جاي الذي يصب ب نهر دیالی قبل 
أن يجتاز الأخير سلسلة جبال حمرين. ويجري راض آخر لنهر ديالى» وهو نهر 
کوردره. 4 الجهة الشرقية. تبلغ مساحة حوض حمرين حوالي ۶۵۰ کم۲ ويقوم 
فيه أكثر من سبعين موقع أثري يمتد تأريخها من الألف السادس قبل الميلاد إلى 
القرن الخامس عشر الميلادي. وعندما تقرر تشييد سد لتخزين مياه نهر دیالی 2 
هذا الحوض بوشر بعملية مسح آثاري لتلك المواقع ب شهر آذار 15171م. وی شهر 
أيار من عام 2۱۹۷۷ بدأت حملة تنقيب آثاري إنقاذي شاملة لمواقع الحوض. وكانت 
هناك مساهمة دولية كبيرة B‏ تلك الحملة. ففضلاً على بعثات المؤسسة العامة 
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للآثار والتراث والجامعات العراقية شارکت بعتات آتارية بريطانية. فرنسية, 
UT‏ ايطالية. نمساوية. آميركية ويابانية وغیرها 2 أعمال التنقيب ل مواقم 
الحوض (تنظر الصورة رقم (E.‏ وقد آنجزت معظم أعمال التنقيب الاثاري 2 
تلك الواقع 4 أتناء السنوات الأريع التي تلت تأريخ بدء حملة الانقاذ الآثارية. وکان 
آهم موقعین من الألف الثاني 2 حوض حمرين تل سلّيمة وتلول السيب وحداد. 
وأدى التنقيب 2 الموقع الثاني إلى اكتشاف بقايا مدينة ميتّران القديمة فیه. 
وترجح نتائج التنقيب © تل سلّيمة أن يكون هذا التل موقع مدينة باتر القديمة. 
وهناك احتمال 2 أن يكون تل حلاوة. 2 الطرف الشمالي من الحوض, موقعاً 
لمدينة أوال القديمة. أما بقية المواقع فلم يتم التوصل إلى تحديد آسمائها القديمة. 
ويغية استكمال صورة منطقة ديالى © الألف الثاني قبل الميلاد نوجز هنا عرضاً 
لنتائج التنقيب الآثاري 2 المواقع التي تعود إلى ذلك الزمن متبعين تسلسل أرقامها 
الموضحة على الخارطة. ولا كان مؤلف هذا الكتاب هو من نقب 2 تلول السيب 
وحداد؛ سے الأعوام ia YAA ٠-۱۹۷۸‏ واكتشف بقايا مدينة ميتّران فيها فقد خصص 
لهذه التنقيبات فصلاً مستقلاً 2 القسم الثالث من هذا الکتاب» وهو الفصل 
الثامن. وبنشر هذا الكتاب تكون قصة اكتشاف مدينة میتّران ونتائج التنقيب .2 
تلول السيب وحداد قد نشرت كاملة لأول مرة. وفيما يأتي العرض الموجز لنتائج 
التنقيبات الآثارية ب4 مواقع الألف الثاني قبل الميلاد 2 حوض حمرین: 

-١‏ تل سليمة 

يقع تل سليمة على الجهة الشرقية من نهر ديالى وتبلغ آبعاه ۰۲۸۰ ۲۸م. 
وأعلى ارتفاع له فوق مستوى السهل المحيط به يبلغ ۱۶,۵م. ويبعد تل سليمة 
حوالي "كم إلى الجنوب عن مدينة السعدية. وهو من أولى المواقع التي جرى 
التنقيب فيها Z-‏ حوض حمرين. فقد باشرت بعثة آثارية عراقية أعمال التنقيب 2 
هذا الموقع ‏ شهر أيار من عام a AVY‏ وكشفت التنقيبات عن ثلاث طبقات تعود 
إلى العصر البابلي القديم وطبقتين تعودان إلى عصر الدولة الأكادية. واكتشفت 
بقايا بناء بيضوي الشكل يعود إلى عصر فجر السلالات بے الطبقات الأدنى. 

aal‏ اكتشفت وحدات بنائية واسعة 4 الطبقة الأولی. التي تعود إلى العصر 
البابلي القدیم. ومن آهم هذه الوحدات ثلاث تتصف باتساعها وتعدد مرافقها 
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ووجود دكاك المذابح بو بعض غرفها. و2 الطبقة الثانية اکتشفت وحدة Alo‏ 
تتوسطها قاعة أو ساحة مركزية محاطة بثماني غرف. وهذه الغرف الثماني بدورها 
تتصل مع بعضها عبر مداخل تؤدي من غرفة إلى أخرى فضلاً على ثمانية مداخل 
تريط كل غرفة منها بالقاعة المركزية. وقد وجدت 2 هذه القاعة ثمانية أزواج من 
القرون مغروزة 4 الجدار الشمالي ‏ الشرقي الذي وجدت عليه آثار طلاء آسود . 
2 إحدى الفرف الثماني اكتشف حوض فخاري كبير ريما استعمل لياه التطهير. 
وأسفرت أعمال التنقيب 25 تل سليمة عن اكتشاف ade‏ كبير من القبور الغنية 
بموجوداتها المصاحبة للهياكل العظمية: وكذلك اكتشاف مجموعة كبيرة من الأختام 
الاسطوانية وأكثر من ٩۰‏ رقيماً طينياً تحمل نصوصاً مسمارية: وحوالي نصف هذه 
الرقم كان مشوياً . ویعض الرقم الطينية يعود إلى عصر الدولة الا کادیة!". 

يظهر اسم مدينة باتر 2 نصوص أكادية قديمة من تل سليمة مما أثار 
احتمال أن يكون هذا التل هو موقع تلك المدينة. ورجح هذا الاحتمال باكتشاف 
آجرة تحمل اسم حاكم مدينة باتر .2 العصر اليابلى القديم. ويشير لقب هذا 
الحاکم إلى أنه كان حاكماً محلیاً اقتصرت سلطته على المدينة وما يحيط بها . 
وفضلاً على هذا الدلیل وجدء من بين الأختام الکتشفة 2 الوقع نفسه؛ ختم یمود 
لکاهن الالهة 'باترية": وقد استعمل هذا الختم من قبل ابن ذلك الکاهن" ۰۳ ویتفق 
ذکر اسم هذه الالهة مع النص الدون على الآجرة التي آشرنا الیها . إذ إن ذلك 
النص يتضمن الإشارة إلى قيام الحاكم الأموري لمدينة باتر, واسمه أيابم؛ بتشييد 
معبد الإلهة باترية 2 هذه المدينة!"". وفيما يأتي ترجمة النص المسماري الأكادي 
المدون على الآجرة المكتشفة 2 تل سلّيمة: 


qeu‏ ابن آ . [ ...]> عمدة [الأموريين] لدينة باتره من أجل حياته شيد معبد 


الإلهة باترية' 
۲- تل الزاویه 


يقع تل الزاوية على الضفة الیسری لنهر دیالی على بعد حوالي کم إلى 
الجنوب من تل سليمة عند مصب نهر کورده B‏ دیالی. أجري التنقیب الاتاري بك 
تل الزاوية من شهر حزیران ۱۹۷۷م حتی شهر نیسان ۱۹۷۸م من قبل بعثة آثارية 
عراقية. وکان التل قد تمرض للکثیر من التخریب قبل ذلك التأريخ ویقیت منه ما 
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مساحته حوالي ۲۸۹۰۰۰ بارتفاع حوالي ۵, ۵م. 

کشفت التتقیبات الآثارية عن خمس طبقات بنائية تعود الأولى والثانية منها 
إلى العصور الاسلامية 4 حين تعود الطبقات الثلات الأدنى إلى العصر البابلي 
القدیم. ولم یعثر 2 الوقع على بقایا تعود إلى آقدم من الآلف الثاني قبل الیلاد . 
وقد استظهرت 2 الطيقة الثالثة Glas‏ بناية واسعة تضم ساحه رصفت آرضیتها 
بالآجر مع ست غرف واسعة. وهذه البناية مشيدة 2 الجهة الفريية من الوقع 
بجوار سور المدينة الطل على النهر: ولغرض حماية الديتة من فيضانات نهر ديالى 
فإن السور calls‏ من ثلاثة جدران متوزاية. وب الطبقة الخامسة استظهرت 
التنقيبات أربع وحدات سكنية بمساحات CR atia‏ ولم تؤد أعمال التنقيب 2 تل 
الزاوية إلى التوصل للاسم القدیم للموقع. l‏ 

-Y‏ تل السیب 

موقع مدينة میتّران القديمة على الجهة الفريية من نهر دیالی. وضم هذا التل 
بيوتاً سكنية من العصر البابلي القديم ‏ حين أن الحي الديني ومعبد الدينة 
الرئیس موجودان 2 تل حداد الذي یکون مع تل السیب موقعاً أثرياً واحداً. وکما 
سبقت الاشارة آفرد فصل خاص لهذا الموقع 2 القسم التالي من الکتاب لكي 
یتضمن التفاصیل التي لم تنشر من قبل عن التنقیبات التي قام بها المؤلف وعن 
تأريخ مدينة میتران التي عرفت 2 العصر الآشوري الحدیث باسم میترناة . 

Mas تل‎ -٤ 

يشكل تل حداد مع تل السيب موقعاً أثرياً واحداً ضم bla‏ مدينة ميترناة 
القديمة التي آفرد لها الفصل الثامن 2 هذا الكتاب. 

4 تل صنكر (ب) 

يقع تل صنكر 2 الجهة الفريية من حوض حمرين ويبعد حوالي ۱۲کم إلى 
الغرب من مدينة السعدية. يتألف هذا الموقع من ثلاثة مرتفعات سميت بالحروف d‏ 
ب وج. وقد ابتدأ التنقيب الآثاري 2 هذه الواقع 2 شهر تشرين الثاني من عام 
۷ من قبل بعثة آثارية يابانية. يعود تأريخ هذا الوقع. بشكل عام إلى دوري حلف 
والعبيد» من أدوار العصر الحجري . العدني. ولكن التنقيب 4 تل صنكّر ب كشف 
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عن حوالي ۸۰ قبراً تتخال الطبقات الا ریم التي یتضمنها التل والعائدة إلى دوري حلف 
والعبید . وهذه القبور تعود إلى عصور تأريخية لم تکتشف طبقاتها البنائیه چ الموقع 
ویعود معظمها إلى العصر البابلي القدیم والبعض منها یعود إلى العصور الفرثية 
والاسلامية فضلاً على بعض القبور التي تعود إلى عصر جمدة نصرا C‏ 

5- قل إمليحية 

يقع تل إمليحية على مسافة قريبة إلى coal‏ من تل صنگرء وقامت 
بالتنقيب فيه بعثة آثارية من معهد الآثار الألماني -2 العراق 2 عامي 1۹۷۸~ 
۹ م. وقبل البدء بالتتقیب عثر آحد الفلاحین ‏ النطقة على جرة فخارية 
تحتوي 4# داخلها على مجموعة من الرقم الطينية البابلية الوسيطة التي تعود إلى 
العصر الكاشي. وقد حدت ذلك مصادفة حینما كان الفلاح یقوم UN‏ قناة 
صغيرة للري قرب التل. وبعد دراسة النصوص التي تحملها تلك الرقم اتضح آنها 
تتضمن آسماء سكن اللوك الکاشیین, وهم: کدشمن ‏ آنلیل (الثاني): گودر . انیل 
شجا . ركت . شُریاش وکاشتلیاش الرابع. وهؤلاء الملوك حکموا بلاد بابل من عام 
۹ إلى عام ۱۲۳۵ قبل الیلاد . وکشفت آعمال التنقيب بك التل عن بقایا بنایة 
مشيدة فوق مرتفع طبيعي وعن بعض الأسس لبنایات آخری وقبور آمکن تحدید 
تواریخها إلى القرن الثالت عشر والنصف الأول من القرن الثاني عشر قبل الیلاد 
بدلالة الواد الأثرية التي اکتشفت فیها( *۲. ۱ 

۷- تل زييدي 

یقع تل زبيدي على مسافة قريبة إلى الشمال من تل صنگ وتم التنقیب 
فيه من قبل بعثة آثرية من معهد الآثار الألماني 2 العراق. وقد حدد وجود طبقتین 
بنائيتين ب التل ضمت کل منهما بقایا بناية واحدة. وکانت البناية الأقدم ‏ حالة 
خراب واضح مما حدا بالنقبین إلى الاستنتاج أنها تعرضت للتدمير آبان حملة 
الملك الآشوري توكلتي . ننورتا الأول (۱۲۰۸-۱۲۶۶ ق.م) 2 النطقة. وعتر .2 هذه 
الطبقة على کسر من رقم طينية ذکرت على بعضها آسماء ملوك کاشیین. آما 
البناية الأحدث فمن الحتمل آنها شیدت ك القرن الرابع عشر قبل SLM‏ 
واستمرت حتی بداية سلالة إيسن الثانية ب4 النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
قبل الميلاد(!*). ولم تؤد التنقیبات إلى تحدید الاسم القدیم للموقع. 


231 


-A‏ تل العبابرة 

على مسافة قصيرة إلى الشمال من تل إمليحية يقع تل العبابرة الذي قامت 
بالتنقيب فيه بعثة آثارية نمساوية ابتداءً من شهر آذار 2 عام ۰۱۹۷۸ وكان 
الفلاحون .2 المنطقة قد عثروا عن طريق الصدفة على دمية تعود إلى العصر 
البابلي القديم بالقرب من التل مما شجع على إجراء التنقيب فيه. يضم الموقع 
ثلاثة مرتفعات ولكن لم تكتشف فيه معالم بنائية واضحة سوى بقايا لبعض 
الغرف. أما المكتشفات فقد تضمنت مجموعة كبيرة من كسر الفخار التى تعود إلى 
EEE BL saa‏ د اا j E‏ 

^- تل عویسات 

یقع تل عویسات E‏ الجهة الغربية من حوض حمرین. وقامت بالتنقیب فيه 
بعثة آثارية ألمانية 2 عامي ۰۱۹۸۰-۱۷۹ وکان مما اکتشف فيه من آثار الألف 
الثاني قبل الیلاد بقايا بيت سكني وبعض الفخاریات. ووجدت .3 الموقع أيضاً 
blas‏ من عصر فجر السلالات وأخرى من العهد الفرثي. 

۰- تل آبو حصيني 

يقع تل أبو حصيني 2 وسط الجهة الغريية من حوض حمرين. وقد أجريت 
التنقيبات الآثارية 2 خلال الأشهر الأولى من عام 1974م من قبل بعثة آثارية 
إيطالية. وقامت البعثة بالكشف عن مقبرة 2 السفح الجنوبي من التل يعود 
تأريخها إلى العصر البابلي القديه!”). 

-١١‏ تل كيسران 

يقع تل کیسران 2 وسط القسم الغربي من حوض حمرينء وتبلغ أبعاده 
eM ۰‏ وأعلى نقطة فيه ترتفع لغاية aY‏ فوق السهل المحيط بالموقع. نقب هذا 
التل من قبل بعثة آثارية إيطالية قامت بفتح ثلاثة خنادق اختبارية فيه. وقد دلت 
هذه الخنادق الاختبارية على أن هذا الموقع كان منطقة ذات طابع صناعي احتوت 
bhal‏ يمكن أن تقرن بتل اليلخي الجاور 2 أواخر العهد الكاشي. 

۲- تل اليلخي 

یتوسط تل اليلخي القسم الفربي من حوض حمرین. وتبلغ آبعاده ۰۲۲۰ ۱۷م. 
وأعلی ارتفاع لهذا التل یصل إلى ۱۶م فوق مستوی السهل الحیط بالوقع. قامت 
بالتنقیب ‏ تل اليلخي بعثة آثارية ايطالية 2 العامین ۱۹۷۹-۱۹۷۸م. وتم الکشف 
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عن أربع طبقات .2 هذا التل ضمت الأولى بناية ذات غرف واسعة وجدران سميكة 
ولها سس عميقة. آرخت هذه الطبقة والطبقة التي تلیها إلى العهد الكاشي. آما 
الطبقتان الثالثة والرابعة فتعودان إلى العصر البابلي القدیم. وتم اکتشاف بناية 
معبد 2 الطبقة الثالثة تتمیز 2 آنها منقصلة كلياً عن البناپات الحيطة بها. 
ویضم هذا العبد ساحة وغرفتین صغیرتین ضمت إحداهما دكة مذپح عند ضلعها 
الجنوبي . الفريي. وتتقدم المذبح دكة دائرية. واکتشفت ك الطبقة الرابعة بقایا 
بنایتین ضمت الشمالية منهما غرف خزن تعود لبناية ذات وظائف إدارية. ولم 
یتوصل النقبون إلى معرفة الاسم القدیم للموقع. 

۳- تل حسن 

يقع تل حسن 3 القسم الفريي من حوض حمرین على مسافة قصيرة إلى 
الشمال . الشرقي من تل اليلخي. وقامت بالتنقیب ‏ هذا التل بعثة آثارية ايطالية 
2 العامین ۱۹۷۹-۱۹۷۸م. كشفت التتقیبات عن طبقات عليا تعود إلى الألف 
الأول قبل الیلاد. وتحت هذه الطبقات وجدت مقبرة تعود إلى العصر البابلي 
القدیم نقب فیها ما يزيد على خمسین قبراً ضمت أسلحة وآدوات متنوعة. وقد 
آمکن اکتشاف النطقة السكنية العاصرة لتلك القبرة وذلك على بعد حوالي Ais‏ 
متر إلى الجنوب ‏ الفربي من التل على عمق ۵, ١م‏ تحت السطع("*. ولم یزل الاسم 
القدیم للموقع غير معروف. 

-M‏ تل كنج 

يقع تل كنج 4 الجهة الشمالية من القسم الغربي من حوض حمرين. وقد 
أرخت الطبقة الثالثة 2 هذا الموقع إلى العصر البابلي القديم. 

Yo‏ - تل sal‏ قاسم 

یقع تل آبو قاسم 2 شمال القسم الغريي من حوض حمرین؛ على بعد حوالي 
كم عن مدينة جلولاء. تبلغ آبعاد التل حوالي ۱۰۰۱۰۰م وأعلى ارتفاع فيه یصل 
إلى ۲,۵م قوق مستوی السهل المحيط بالوقع. اکتشفت ب الطبقة الأولى من التل 
مجموعة قبور وصل عددها إلى ۲۱ قبراً یمود معظمها إلى العصر البابلي القديم. 

5 تل رزورك 

تل رزوك واحد من ثلاثة تلول رئيسة .2 الطرف الشمالي للقسم الغربي من 
حوض حمرين. والتلان الآخران هما أحمد الغیر وتبه عتيقه. وقد قامت بعثة 
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آثارية مشتركة من جامعتي شیکاغو وکوبنهاغن بالتنقيب -2 هذه التلول 2 عامي 
۱۹۷۹4-۸ م. وفیما يخص تل رزوك فان السکنی الرئيسة فيه تعود إلى عصر 
فجر السلالات الذي تعود إليه بناية مدورة تتوسط البیوت السكنية. آما من 
العصر البابلي القديم فتقتصر المكتشفات على بعض الكسر الفخارية على سطح 
التل وأحد CD Saal‏ 

۷- تل أحمد المغير 

تل أحمد المغير هو التل الشمالي من التلول الثلاثة التي تشمل تل رزوك وتبه 
عتيقة. أجريت التنقیبات 2 هذا التل خلال موسم قصير من شهر تشرين الثاني 
۸ إلى أواخر شهر كانون الثاني من عام ۱۹۷۹م. اكتشفت .2 الطبقة الأولى 
بقايا بيت سكني من العهد الكاشي (حوالي القرن الثالث عشر فبل الميلاد). وقد 
تم حفر مجس إلى الشرق من قمة التل بأبعاد ۵×۵ م ونزل فيه إلى عمق م. وأمكن 
تحديد طبقتين 2 هذا الجس تعود كلاهما إلى العصر البابلي القدیم!"*. 

۸- كل حاذوة 

يقع تل حلاوة 4 أقصى الطرف الشمالي من حوض حمرين على بعد حوالي 
۲ کم إلى الجنوب ‏ الشرقي من مدينة قره تبه. قامت بعثة آثارية من جامعة الموصل 
بالتنقيب 9 هذا التل .2 عام 19178م. آرخت الطبقة الأولى 2 هذا الموقع إلى 
العصر البابلي القديم. وقد عثر فيها على بقايا بيوت سكنية ويناية تضم غرقة 
وجدت فيها بقايا دكة مذبح مما يعطيها صفة دينية. وإلى العصر نفسه تعود 
مجموعة قبور تضم ۲۸ قبراً. ومن بين المكتشفات الأثرية من تل حلاوة مجموعة من 
الأختام الاسطوانية. ولا یتوفر, حتى الان. دليل حاسم على الاسم القديم لهذا 
الوقع. ولكن الدليل المستمد من "قائمة الأسماء الجغرافية" المكتشفة 4 نص من 
موقع مدينة Eal‏ (تل مرديخ حالياً 2 سورية) يدل على أن مدينة أوال؛ المعروفة 
من نصوص العصر البابلي القديم ونصوص الألف الثالث قبل الیلاد. ينبغي أن 
تكون قريبة من مدينة قره تبه CDI‏ .2 أقصى شمال حوض حمرين. واستناداً 
على هذا الدليل نرجح هنا أن يكون تل حلاوة موقع مدينة أوال القديمة. 
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الفصل الس اكه 
نصوص شلمنصر التالت ومنحوتاته 
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شلمنصر الثالث هو اللك الاشوري الثاني بعد الثة .2 قائمة الملوك 
الآشوريين. وهو اللك الرابع من بين ملوك |مبراطورية العصر الاشوري الحدیث 
الأولى. وقد حکم من عام ۸۵۸ إلى عام ۸۲۶ قبل الميلادء أي إن عهده دام خمسة 
وثلاثين عاماً. وکان عهده آطول عهد 2 العصر الآشوري الحدیث من بعد عهد 
آشور . بانیبال الذي حکم لدة اثنتين وأربعين عاماً. واسم شلمنصر صيفة توراتية 
محرفة عن الاسم الأصلي الأكادي لهذا اللك. إذ إن اسمه الأصلي يرد بج 
النصوص الآشورية المسمارية بصيغة "شلمان . أشريد": بمعنى "الإله شمان 3a‏ 
الأول" . latos‏ أحد ألقاب الاله أنليل وانتقل إلى الإله آشور. والطريقة التي يكتب 
يها اسم هذا الملك 2 النصوص المسمارية كانت بالمقاطع الصوتية والرمزية الآتية: 
'* سلم . ما نو ماش. 


وشلمنصر الثالث كان أحد خمسة ملوك آشوريين حملوا الاسم نفسه . 
فشلمنصر الأول (e3 YY£&-YYVY)‏ كان تسلسله 2 قائمة انلوك الآشوريين 


السابع والسبعین: وشلمنصر الثاني (۰ ۱۰۱۹-۱۰۳ ق.م) يأتي .2 التسلسل الثالث 
والتسعین. آما شلمنصر الرابع VVY-VAY)‏ ق.م) فتسلسله الخامس بعد المئة. 
وشلمنصر الخامس VYY-VYV)‏ ق.م) هو اللك التاسع بعد .المئة 2 تلك القائمة. 
والملكان الأخيران کلاهما من نسل شلمنصر الثالث؛ إذ إن شلمنصر الرابع هو ابن 
حفيده؛ وشلمنصر الخامس كان آخر ملك من سلالة شلمنصر الثالث. فبعد 
شلمتصر الخامس بدأ حكم سلالة آشورية جديدة. وهي سلالة سرجون الثاني. 
لقد ورث شلمنصر الثالث العرش عن أبيه آشور ‏ ناصریال الثاني AO0^-AAY)‏ 
(a5‏ الذي اشتهر بإنجازاته العديدة» glas‏ إعادة تشييده لمدينة كلخ (نمرود 
حالياً) بطريقة جعاتها لاثقة ob‏ تكون عاصمة لإمبراطورية صاعدة الشأن 2 
العالم القديم. وحينما نصب شلمنصر الثالث على العرش أكمل المشروع الذي بدآه 
أبوه ب كلخ وخصوصاً 2 القصر الملكي الرئيس الذي أطلق عليه النقبون اسم 
"القصر الشمالي ‏ الفريي . وقام شلمنصر الثالث بإنجاز مشروع بنائي ضخم ج 
تلك Anall‏ عرف باسم "حصن شلمنصر" (تلول العازر حالياً). ویحتل هذا 
الحصن مساحة واسعة من الرکن الجنوبي . الشرقي من موقع الدینة ویضم 
ساحات ومخازن ومشاغل وأقساماً عديدة ذات وظائف عسكرية ولدارية وسكنية. 
لقد اختیرت نصوص شلمنصر الثالث ومنحوتاته موضوعاً لهذا Canal‏ 
لکونها تمثل مجموعة توثيقية متکاملة تفطي أكثر من تلائة عقود من déc‏ هذا 
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الملك. ولا دق تقتصر أهمية هذه التصوص والنحوتات على تفاصيلها الدفيقة فيقة لكل 
جوانب الحرب, السياسةء الإعمار والإدارة» وإنما تشمل أيضاً اتساع مساحة تلك 
الجوانب لتفطي بلدان الحضارات القديمة 2 الشرق الأدنى. ففعالياتها تشمل, 
فضلاً على بلاد الرافدين والشام. بلاد الأناضول ويلاد فارس. وهذا البحث يهدف 
إلى الكشف عن صفحات من تأريخ الحضارات القديمة 2 الشرق الأدنى من خلال 
الوثائق الأصلية لعهد طويل تميز بفعاليات متواصلة لم تنقطع لأكثر من ثلاثة 
عقود . وفضلاً على ذلك يسعى البحث إلى إلقاء الضوء على عهد الملك الذي كان 
محور تلك الفعاليات ومحركهاء 2 الحرب والسلم. حتى أقعدته الشيخوخة. و2 
شيخوخته لم يعد قادراً على إخماد عصيان داخلي بقيادة أحد آبتائه بعد أن عاش 
سنوات لم يكن يهدأ له بال فيها من دون أن يرحل شمالاً ليطمئن على سلامة منابع 
دحلة والفرات آو برحل [nes‏ لیعسل أسلحة حيشه بمیاه البحر المتوسط على 
الساحل السوري. ولكثرة الشواهد التي وصلتنا من عهد هذا الملك فان البحث 
يهدف أيضاً إلى تحديد هذه الشواهد والتعريف يها وتصنيقها مع تقديم قاعدة 
ببليوغرافية عنها تكون ساسا ليحوث ودراسات تأريخية وفنية مستقبلاً. 
عشر. وقد قسمنا هذه الشواهد . بحسب طبیعتها وآشکالها: إلى أريع مجموعات هي: 

T‏ نصوص كتابية. 

Lats‏ نصوص مع مشاهد فنية منفردة. 

LAU‏ نصوص منقوشة على تماثیل. 

رابعاً: نصوص مع مشاهد cab‏ البارز (reliefs)‏ 

وقبل أن نأتي على دراسة كل واحدة من هذه المجموعات الأريع نقدم أولاً نيذة 

نبدة تأريخية 

دام عهد شلمنصر exu‏ مدة خمس وثلاثين cag Aiu‏ التصوص الكتابية 
نشاطات إحدى وتلاثين سنة منها فضلاً على سنة التتویج"). وطوال السنوات 
الست والعشرين الآولى: وسنة التتویج. كان الملك يقود بنفسه الجيش الآشوري 2 
أي حملة يقوم بها. وابتداء من السنة السابعة والعشرين أخذ شلمنصر الثالث 
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یمکث ۶ العاصمة kÉ‏ ویرسل قائد جيشه؛ دیان ۔ آشور. على رأس الحملات 
اللاحقة. وقد شهدت کل سنة من سنوات العهد. من سنة التتویج إلى السنه 
الحادية والثلائین. حملة حريية واحدة. باستثناء السنة الرابعة التي شهدت 
حملتین. ویهذا یکون مجموع الحملات ثلاث وثلائین حملة وجهت جمیعها من 
العاصمة كلخ إلى الجهات الوضحة .2# آدناه: 


اتجاه الحملات 


الشمال ‏ الغربي 


المناطق 
الموجهة إليها 


الأناضول 


عددها 


1 


AFER TE a Lal | 


الرابعة: السادسة 
عشر انرابعة والعشرون؛ 
الثلاثون 


الثالتةء الخامسةء 
السابمةء الثالثة عشرة 
الخامسة عشرة:؛ السنايعة 
والعشرون:؛ الحادية 
والثلاثون 
الرابعة» العشرون» 
الثانية والعشرون؛ 
الخامسة والعشرون؛ 


الثانيةء العاشرة: 
الثانية عشرة التامنة 
والعشرون 


الأولى؛ السادسة, 
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الحادية عشرة الرابعة 


Aaa]‏ عشرة التاسعة 
عشرة الحادية والعشرون 


وبالإمكان أن نجمل نشاطات شلمنصر الثالث بحسب سنوات حکمه استناداً 
على العلومات الستمدة من نصوصه. وخصوصاً نص "السلة السوداء" التي سنأتي 
على دراستها ضمن آعمال الجموعة الرابعة من الواد التي یتناولها هذا الفصل. 
وفیما يأتي نقدم عرضاً مختصواً لتلك النشاطات (تنظر الخارطة رقم . ۲ . ف 
آخر الفصل): 

- سنة التتویج A03)‏ قم): القيام بحملة حريية نحو الشمال . الشرقي حيث 
یوجد إقليم سمیس. l‏ 

- السنة الأولى AA)‏ قم): التوجه غریاً وعبور نهر الفرات. الوصول إلى 
ساحل البحر التوسط وغسل أسلحة الجیش بمياهه. قطع خشب الأرز من جبال 
لبنان ونحت نصب تذكاري هناك. 

- السنة الثانية AOV)‏ قم): التوجه إلى مدينة تل بارسب (تل أحمر حالياً 
بو شمال . شرقي سورية). بسط السيطرة الآشورية على مدن تلك المنطقة ثم 
عبور نهر الفرات. 

- السنة الثالثة A07)‏ قم): عبور نهر الفرات والتوجه شمالاً للسيطرة على 
الأقاليم الواقعة 2 آسيا الصفری. الوصول إلى منطقة شمال بحيرة فان. 

۰ - السنة الرابعة A00)‏ قم): تحرکت 2 هذه السنة حملتان. توجهت الأولى 
غرباً وعبرت نهر الفرات ثم سارت شمالاً لانهاء تمرد بعض الحکام ‏ آسيا 
الصفری. والحملة الثانية توجهت شرقاً إلى إقليم زاموا (شهرزور حالياً إلى الشرق 
من السلیمانیة). 

- السنة الخامسة (۸۵۶ قم): التحرك إلى الشمال واجتیاح ۱۱ قلمة .2 
آسیا الصفری وتسلم هدایا الولاء من سکان الناطق الواقعة هناك. 

- السنة السادسة (۸۵۳ قم): التوجه غرياً إلى الدن القائمة على ضفاف 
نهر البلیخ Bo‏ سورية ثم عبور نهر الفرات وتسلم هدایا الولاء. الاشتباك مع تحالف 
الملوك الارامیین. 
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- الستة السابعة (۸۵۲ قم): التوجه إلى آسیا الصغرى والاستیلاء على عدد 
من الدن هناك. التوجه لاستکشاف منابع نهر دجلة حيث غسلت أسلحة الجیش 
2 مياهها ونحرت الأضاحي عندها . اقامة مراسم احتقالية رافقتها وليمة کبری. 
ونحت نصب تذكاري هناك نقش عليه نص مسماري آشوري یسجل إنجازات الملك 
شلمنصر الثالت. 

ALAM -‏ التامنه Ae)‏ قم): التحرك باتجاه الجنوب الشرقی s Lal‏ على 
تمرد بابلي .3 متطقة دیالی. دخول حوض حمرین والسيطرة على مدينة ميترناة 
(تلول السیب وحداد حالياً). وهي الدينة التي اکتشفت من قبل مولف هذا الکتاب 
.۶ آواخر السبعينيات من القرن اناضي (یراجع الفصل الثامن من هذا الکتاب 
حول قصة اکتشاف مدينة ميترناة والتنقيب عنها من قبل المؤلف). 

- السنه التاسعة (۸۵۰ (AS‏ العودة مرة ثانية إلى منطقة جبال حمرین 
وانهاء التمرد 2 بلاد بابل 2 الجنوب. القیام بجولة 2 الدن البابلية الکبری: بابلء 
بورسبا (برس نمرود) وکوثی (تل إبراهيم حالیا على بعد ۵۰ کم جنوب . شرفي 
بغداد). تقدیم الأضاحى .2 تلك المدن ثم التجول # ادن الجنوبية وتسلم هدایا 
الولاء من القبائل الكلدانية. 

- السنة العاشرة ALA)‏ قم): عبور نهر الفرات والتوجه إلى مدينة کرکمیش 
(عند جرابلس على الحدود السورية . التركية حالياً) والسيطرة علیها وعلی بعض 
المدن الارامیة. 

- السنة الحادية عشرة AA)‏ قيم): التوجه غرباً وعبور نهر الفرات ودخول 
منطقة حماة. السيطرة على ۸٩‏ مدينة صغيرة .2 تلك المنطقة والاشتباك مع الملك 
الآرامي أدد . إدر (حدد ‏ عزرا) الذي قاد تحالف الملوك الاثني عشر ضد Haili,‏ 
الثالث. 

- الستة الثانیة عشرة AY)‏ قم): التوجه ah‏ غرب الفرات وجمع الغنائم. 

- السنة الثالثة عشرة AET)‏ قم): توجيه حملة إلى الشمال وجمع الغنائم 
من مناطق 2 آسيا الصغرى. 

- السنة الرابعة عشرة (۸40 قيم): عبور نهر الفرات مرة آخری والاشتباك 
مع تحالف الملوك الآراميين. 
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— السنة الخامسة عشرة AEE)‏ قم): القيام بحملة سلمية استكشافية 2 

— الستة السادسه عشرة ( ۸۳ ق2): التوجه تلحو الجنوب 3 الشرقي Cu‏ 
يوجد إقليم نامري )2 منطقة همدان الحالية س غريي (Obal‏ وتنصيب ملك 

- السنة السابعة عشرة (۸4۲ قيم): التحرك غرياً وعبور نهر الفرات؛ ثم 
الوصول إلى جبال لبنان لجلب خشب الأرز. 

- السنة الثامنة عشرة (۸4۱ قم): العودة إلى سورية مرة أخرى. 

- السئة التاسعه عشرة (۸۰ قم): العودة إلى جبال لینان وحلب المزيد من 

- السنة العشرون AYA)‏ قح): عبور نهر الفرات والتوجه شمالاً إلى وسط 

- الستة الحادية والعشرون ATA)‏ قم): عبور نهر الفرات والتوجه إلى لبنان 
وتسلم هدايا الولاء من مدن صور؛ صيدا وجبیل. 

- السنة الثانية والعشرون (۸۳۷ قم): التوجه إلى وسط آسيا الصفری وتسلم 
هدايا الولاء من ملوك تلك المنطقة. التبجول 2 مناطق استخراج الفضة والرخام. 

- السنة الثالثة والعشرون AYY)‏ قه): العودة إلى وسط آسيا الصغرى 
وتسلم هدايا الولاء من الملوك المحليين هناك. 

- السئة الرابعة والعشرون AMO)‏ قم): التوجه شرقاً إلى منطقة همدان 
ووسط غرب obal‏ (لورستان). الدخول إلى مدن عديدة # المنطقة وتسلم هدايا 
الولاء من ۲۷ ملكاً محلياً هناك. نحت نصب تذكارى 2 تلك المنطقة. 

- السنة الخامسة والعشرون ATE)‏ قيم): الاتجاه غرياً ثم عبور نهر الفرات 
وتسلم هدايا الولاء من ملوك غرب الفرات 3 سورية. تتوجه الحملة نفسها شمالاً 
إلى آسيا الصغرى لبسط السيطرة على المدن المهمة هناك. تجمع الغنائم ويشيد 
قصر لشلمنصر الثالث هناك. 

- السئة السادسة والعشرون (۸۳۳ قيم): آخر حملة يقودها الملك شلمنصر 
الثالث بنفسه تتوجه إلى وسط آسيا الصغرى وتوجه ضرية إلى المدن المعادية 
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وتتصیب ملك موال لشلمنصر الثالث فیها . 2 طریق العودة تقطع أخشاب الأرز 
من جبال الأمانوس وتنقل إلى العاصمة الآشورية. 

- السثة السابعة والعشرون AYY)‏ قح): مند حملة هذه السنه توفف 
شلمنصر الثالث عن تولي القيادة بنفسه وأخن يكلف بها قائد الجیش ديان ‏ آشور. 
وجهت هذه الحملة إلى الشمال 2 شرقي بلاد الأناضول. 

- الستة الثامنة والعشرون (۸۳۱ قم): التوجه غریاً إلى سورية لواجهة 
اضطرابات قتل فیها ملك حلیف لشلمنصر الثالث. تتم السيطرة على 
الاضطرابات وتسلم هدایا الولاء وینصب ملك جدید موال لشلمنصر الثالث. نحت 
نصب تذكاري ووضعه 2 أحد معاید المنطقة. i‏ 

- السنه التاسعه وائعشرون (۸۳۰ قم): توحه حملة لإحكام السيطرة على 
التخوم الشرقية للدولة الااشورية. 

- السنة التلائون AYA)‏ قم): التوجه شرقاً وعبور نهر الزاب الأعلى وتسلم 
هدايا الولاء. الاستیلاء على ade‏ من المدن وجمع الفنائم. 

- السنة الحادية والخلائون AYA)‏ قيم): التوجه شرقاً وتسلم هدایا الولاء 
والاستیلاء على عدد من الدن. ثم التوجه شمالاً إلى بلاد أورارط (شرقي بلاد 
الأناضول) وتدمير حصوها . الاستيلاء على مدن عديدة وجمع الغنائم منها . 

والآن نأتي على عرض ما وصل إلينا من نصوص ومنحوتات تعود إلى عهد 
شلمنصر الثالث وتوثق, تدويناً وتصويراًء تفاصيل وقائع تلك الفعاليات التي 
آوجزنا عرضها .2 أعلاه. وكما سبق ذكره ب4 مقدمة هذا الفصل فإننا ندرس 
المواد التي توفرت لنا ضمن أريع مجموعات, وذلك على النحو الآتي: 

أولاً؛ التصوص الكتابية 

تشمل هذه المجموعة نصوصاً مدونة على ألواح أو قطع مختلفة الاستعمالات 
ومجموعات من الكتابات البنائية على الآجرء مخاريط الطين وصنارات حجرية. 
وفيما يأتي عرض لهذه المدونات: 

۱- حوليات من آشور/ النص أ 

هذا النص مدون على لوح من الطين المشوي قياساته 477560 سم(" وقد 
عثر عليه 2 موقع مدينة آشور (قلعة الشرقاط) وحفظ ي المتحف العراقي تحت 
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الرقم a)‏ ع Cot‏ كتب النص بأسلوب الحولیات! ليغطي وقائع السنوات 
الست عشرة الأولى من age‏ شلمنصر DARIN‏ 

-Y‏ حولیات من آشور/ النص ب 

وجد هذا النص مدوناً على لوح من الرمر عثر علیه ‏ موقع مدينة آشور 
أيضاًء وقیاساته ۷۱۰۸۰ سم(. حفظ اللوح 2 التحف العراقي تحت الرقم (م 
ع ۵۵7۱4۶). يروي هذا النص. بأسلوب الحوليات؛ وقائع السنوات العشرین الأولى 
من عهد شلمنصر Meriti‏ 

۳- حولیات من كلخ 

2 عام 1987م عثر على لوح کبیر من الحجر 2 معبد نبو 2 É‏ يحمل نص 
حولیات لشلمتصر الثالث. تبلغ فیاسات هذا اللوح ۵, ۶*0۸ qua‏ والنتص 
النقوش عليه یطابق القاطع الأولى من النص النقوش على "مسلة کورخ التذكارية" 
لكنه لا يستمر. ویبدو أن هناك سلسلة من الألواح التي كانت تحمل بقية النص. 

$- لوح تل : بارسب 

عثر 2 موفح مدينة تل . بارسپ (تل آحمر حالياً 4 شمال ‏ شرقي سوزیة) 
على لوح حجري بقیاس MAW‏ سم. پتضمن النص الدون على هذا اللوح مسحاً 
جغرافياً لقتوحات شلمتصر الثالث. وقد نقش النص على وجه اللوح والحافة 
الیسری منه؛ لکنه بحالة سيئة. ومن الرجح أن عدد الأسطر على وجه اللوح یصل 
إلى ثلاثين وعلی الحافة الیسری إلى سبعة عشر سطراً. واللوح محفوظ حالياً .2 

ه- نقش منابع نهر دجله 

يرد 2 نصي حولیات آشور أ و ب أن شلمنصر الثالث ذهب 2 السنة 
الخامسة عشرة من عهده لتفقد منابع نهر دجلة وترك نصباً تذكارياً هناك. وفعلاً 
اکتشف نقش تذكاري لهذا اللك على صخرة جبلية عند منابع نهر دجلة 2 
الأراضي التركية. ویمکن تمییز أريعة نصوص لهذا الملك 4 ذلك الوضع: حيث 
يجتاز نهر سبنه صو laxi‏ ب صخور الجبال. وكل اثنين من هذه النصوص الأريعة 
یتماثلان مع بعضهما . ویهمنا منها هنا نصان( "۸ هما الأقدم. ویتضمنان عرضاً 
ملخصاً لحملة السنة السابعة. أما النصان الآخران فسنأتى على ذكرهما ضمن 
مواد المجموعة الثانية لافترانهما بمشهد فني. ١‏ 
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1- کسر من حولیات ملکیه 

هناك عدد من الکسر التي تحمل کتابات مولفة بأسلوب الحولیات تعود إلى 
age‏ شلمنصر الثالث. جاعت ست من هذه الکسر من موقع مدينة آشور واشتان 
من موقع مدينة AÉ‏ لقد نشر آوتو شرویدر کسر آشور ‏ )2 Ü(KAH‏ تحت 
الأرقام: ۱۱۰-۱۰۹ و ۱۱۵-۱۱۲ . ویمکن عرض مضمون کل واحدة من هذه الکسر 
على النحو الاتي: 

- الکسرة ۹ تحمل lo‏ من نص هو عبارة عن نسخة. مع بعض الاختلافات 
الطفيقة. عن نص مسلة کورخ التي سيرد شرحها مع مواد الجموعة الثانیة. 

- الکسرة ۰ النص الوجود على هذه الکسرة هو جزء من نسخة عن 
فقرات موجودة 2 النص النقوش على "السلة السوداء" (الجموعة الرابعة) مع 
يعض الا ضافات. 

- الکسرة ۱۱۲: تحمل خلاصة قصيرة عن بعض مآثر شلمنصر الثالث 2 
حملات الصید مع وصف لحوادث مختارة من سنه التتویج. 

- الکسرة ۱۱۳: يغطي التص الدون على هذه الکسرة الحملات الحريية التي 
تعود إلى سنة التتویج والسنتین الأولى والثانية من عهد شلمنصر الثالث. ویتضمن 
النص أيضاً موجزاً عن حملتي السنة الثالثة والسنة الخامسة عشرة وينتهي 
بوصف کامل لحملة السنة السادسة عشرة. 

- الکسرة ١١‏ : تحمل هذه الکسرة نصاً مشوهاً يتناول بعض حوادث حملتي 
السنتین الخامسة عشرة والسادسة من عهد اللك. 

- الکسرة ۱۱۵: یتناول النص الدون على هذه الكسرة وقائع حريية تعود إلى 
آواخر السنة الثالثة كما وردت 2 نص مسلة كورخ'. ووقائع من بداية السنة 
الرابعة كما وردت 2 نص ALL‏ السوداء . 

ومن مدينة گلخ (نمرود) جاءتنا کسرتان حجزیتان تحملان آجزاء من نص 
حولیات لشلمنصر الثالث یتضمن تفاصیل عن فعالیات تعود إلى السنة الثامنة عشرة 
من CaaS‏ واننص الوجود على هاتین الکسرتین له صلة بالنص الدون على 
کسرتین من تمثالي ثورین مجنحین اکتشفتا ب4 نمرود أيضاًء وریما ‏ الوضع نفسه 
, الذي عثر فيه على الکسرتین الحجریتین. وسنعود للحدیث عن كسرتي التمتالین 
ضمن عرض مواد المجموعة الثالثة. أي مجموعة النصوص النقوشة على التماثيل. 
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-Y‏ نص على صندوق حجري من آشور 

نقش هذا النص على صندوق حجري قياساته ۱۲۲-۲۵ سم وجد 2 موقع 
مدينة آشور عند آنقاض السور الخارجي للمدينة. وکان هذا الصندوق محتوياً 
لكمية من خرز العقیق التي وجد بعضها تحته. والنص یصف بایجاز عملية ترمیم 
سور المدينة ويذكر اسم توكلتي ‏ ننورتا الأول (من ملوك العصر الآشوري الوسیط) 
باعتباره ممن عمروا ذلك السور من COJA‏ ويتضمن السطران الأخيران اسم 
السورء إذ يرد فيهما إن اسم السور الخارجي: مزلزل الجهات". وهذا الصندوق 
محفوظ حالياً ب متحف برلين تحت الرقم )8836 (VA.‏ 

-A‏ نصوص على رؤوس صولجانات حجرية 

توجد حالياً أريعة رژوس صولجانات من الحجر تحمل نصوصاً لشلمنصر 
الثالث. وقد نقشت على هذه الرؤوس نصوص نذرية قصيرة. اكتشف أحد رؤوس 
الصولجانات هذه. مع رؤوس صولجانات أخرى تعود لملوك آخرین. عند بوابة 
تبیرا. إحدى بوابات السور الغربي لمدينة آشور. يبلغ طول رأس الصولجان ۸ سم 
وقطره ١١‏ سم وهو محفوظ حالياً 4 متحف إسطنبول تحت الرقم ( 5 E‏ 
2 والنص الذي يحمله يذكر أنه من الغنائم التي أخذت من مردوخ ‏ مق 
ملك إقليم نامري )-2 غرب إيران): وآنه مكرس من قبل الملك ليودع 2 بوابة تبيرا 
للاله نرجالء الاله الحامي لهذه البوابة. آما رؤوس الصولجانات الثلاثة الأخرى 
فقد جاء اثنان منها من مدينة ترييص (شريف خان حالياً). ولا يعرف الموقع الذي 
جاء منه رأس الصولجان الرابع. Lal)‏ صولجاني تربیص يحملان نصين نذريين 
ADU‏ نرجال, الاله الرئیس لمدينة wani‏ وهما محفوظان حالياً 2 التحف 
البريطاني تحت الرقم )131128 (BM‏ . وقطر كل منها آقل من ۵ سم. أما رس 
الصولجان الرابع فقطره يبلغ حوالي T‏ سنم» ویحمل Lass‏ نذرياً لاله آموزو. وهو 
محفوظ Lll.‏ 2 جامعة پیل تحت الرقم )2295 ۳۱780 . 

quia نص تذري على دكة‎ -A 

عثر على دكة مذیح من الحجر 3e‏ نینوی تبلغ قیاساتها ۱۰۳ سم طولاً. ۷۶ 
سم عرضاً و۸" سم delil‏ وحفظت 2 متحف نینوی تحت الرقم (م م (Y‏ 
تحمل الدكة Las‏ نذریاً للسابوع الالهي. وقد ضیف سطران من الكتابة الاغريقية 
ك وقت لاحق إلى نص هذه الدكة. ویتضمن هذان السطران اسم مسؤول إغريقي؛ 
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آپولونیوس. وتکریس المذبح إلى نينوى'. 


۰- نص تعريفي على اسطوانة حجرية 

نقش هذا النص على اسطوانة صفيرة من الحجر الأسود بعروق بیضاء. عثر 
على هذه الاسطوانة 2 موقع مدينة آشورء ويشير النص الدون علیها آنها من الفنائم 
التي جلبت من معبد شير ب4 مدينة els‏ التي كانت عاصمة لخزائيل: ملك sacas‏ '. 

۱- نص سلطان تبه 

من بين الألواح الآشورية التي اکتشفت # موفع مدينة خوزرینا (سلطان 5 تبه 
حالياً .3 تركيا على أعالي البليخ) يوجد لوح طيني يحمل نضا ملكياً panulat‏ 
الثالث. وهذا اللوح محفوظ حالياً 2 متحف آنقره 2 تركيا ورقمه 4 سجلات 
المنقيين )51/110 (S.U.‏ وقياساته ۸, ۳«۱۲, ۷م. النص يروي على لسان الملك 
تفاصيل حملة السنة الثالثة 2 بلاد أورارطو بآسيا الصغرى. لكن هذا النص 
يختلف عن النصوص الاكية 4 كونه مؤلف شعراً بالوزن البابلي الذي يقوم على 
تقطيع السطر إلى أربعة مقاطع يشكل كل اثنين منها شطراً asly‏ 

-iY‏ نص على لوح بشكل دلاية 

وجد هذا النص منقوشاً على كسرة من لوح حجري تمثل النتوء المستطيل 
الشکل (۹×۷سم) البارز 2 أعلى اللوح. وهذا النتوء اعتید وی الألواح 
التي كانت تعلق بواسطة خيط يمرر 2 ثقب آفقي یخترق النتوء من جانب إلى 
الجانب الآخر. والکسرة جاءت من معبد ننورتا 2 كخ كما هو واضح من النص 
الدون dede‏ وهي محفوظة حالیاً © التحف البريطاني تحت الرقم ( BM‏ 
0 فالنص نذري یکرس فيه اللوح للاله ننورتا © مدينة كلخ ویذکر اسم 
الملك ونعوته ونسبه. وعلی قفا الکسرة تورد معلومات عن حملة يرجح آنها حملة 
السنة الحادثة عشرة"'. 

۳- نصوص بنائية من آشور 

عثر 3 موقع مدينة آشور (قلعة الشرقاط حالياً) على عدد کبیر من 
النصوص البنائية التقارية 2 مضماینها من بعضها. مع بعض الا ختلافات المتمثلة 
2 إضافة مقاطع قصيرة. وهذه النصوص إما مدونة على مواد بنائية مثل o‏ 
المخاريط وصنارات الأبواب. أو على ألواح من مواد مختلفة. فقد اكتشف عدد من 
الجر الذي يحمل نصوصاً بنائية خمسة منها تخص بناية معبد شزة - نيخ وواحد 
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یخص العمل ف الساحة الأمامية لمعيد آشور. وهناك آجرتان تحملان نصين 
متطابقين ولكنهما لا يخصان أعمالاً بنائية ب مدينة آشور نفسها وانما يخصان 
عملية صنع تمثال ذهبي للاله أرمادا الذي يفترض أنه كان الإله الحامي لمدينة 
آرواد1") (جزيرة أرواد .2 البحر المتوسط على بعد Y‏ كم من الشاطی السوري بے 
جنوبي طرطوس). 

أما المخاريط فكانت 4 الغالب من الطين بشكل مخروطي ولها رؤوس دائرية 
بما يجعلها مشابهة لشكل الوتد . وكانت تودع ‏ سس الأبنية أو Bo‏ حفر أو صناديق 
تحت الأرضيات. وهذه المخاريط تحمل نصوصاً بنائية تحدد طبيعة البناء وهويته 
واسم القائم بإنجازه. وقد اكتشفت مجموعة من هذه المخاريط التي تعود إلى 
شلمنصر الثالث 2 آشور؛ وكانت مجموعة منها تحمل نصوصاً تخص أعمال البناء 
2 معبد آنو . آدد. وهناك مخروط طيني يحمل Lai‏ يخص العمل -2 معبد شرة . 
Cs‏ وجاءت من آشور أيضاً مجموعة من صنارات الأبواب من الحجر تحمل 
نصوصاً بنائية تعود إلى شلمنصر الثالث. ومن هذه الصنارات عثر على ثلاثة أزواج 
لذ بوابة تبيرا ب السور الفريي للمدينةء وثلاثة أزواج 2 معبد آنو . أدد"'. ويلاحظ 
أن كل زوج من هذه الصنارات يحمل نصين متطابقين. ومعظم المخاريط الطينية 
والصنارات الحجرية التي ذكرناها محفوظة الآن -2 متحف برلين. 

الألواح التي تحمل نصوص بنائية من مدينة آشور أعدت من مواد مختلفة. 
فهناك لوحان كبيران من الحجر عثر lagde‏ بالقرب من معبد عشتار. والنصان 
المنقوشان على هذين اللوحين يتعلقان بأعمال الترميم بك بناية معبد شرة . CD‏ 
واکتشف Laud‏ لوحان من الرصاص یحملان نضا cotto‏ ویبلغ قطر احد هذین 
اللوحین aeto‏ وهناك لوح من الذهب يرجح أنه اکتشف عند سور مدينة آشور, 
وقیاساته ۵, ۶,۱۲ سم. والنص الذي نقش على هذا اللوح يشير إلى آعمال ترمیم 
سور المدينة ویتضمن (شارة إلى حملة السنة التاسعة إلى بلاد بابل. وهذا اللوح 
محفوظ حالیاً 2 العهد الشرقي ظ جامعة شیکاغو تحت الرقم )2529 TKA‏ 

iS تصوص بنائية من‎ - M 

اكتشفت نصوص بنائية عديدة B‏ موقع مدينة كلخ (نمرود حالياً) تعود إلى 
ulii‏ شلمنصر الثالث. وهذه النصوص منقوشة على أجزاء من أبنية أو أثاث تشمل 
دكة حجرية. صنارات أبواب. قطع حجرية وآجر مزجج وغير مزجج. الدكة الحجرية 
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عبارة عن لوح کبیں ۱۷۰×۲۹۱ کم» عثر عليه بے ساحة "حصن شلمنصر 3 كلخ 
ويبدو أنه كان قاعدة یوضع علیها العرش اللكي 2 أثناء الاستعراضات. لم يخصص 
رقم حفریات لهذا اللوح وقد ترکه النقبون .2 موضعه الذي اکتشف فیه. والنص 
الوجود على هذا اللوح منقوش 4 حقلین. أيمن وآیسر. ویتضمن کل حقل ۲۶ 
CA laa‏ وق "حصن شلمنصر" أيضاً اکتشفت ست صنارات حجرية للأبواب 
فضلاً على اثنتين غير كاملتين. ويتراوح طول الصنارات الكاملة فا بين ۱۱۱سم و 
qua ۱۷۲‏ وعرضها ما بين ۵, ۲۷ سم و ۲۶۲ سم. وهذه الصنارات جمیعها تحمل 
نصوصاً بنائية تتضمن اشارات إلى حوادث مختلفة من سنوات العهد(۳؟. 

واکتشفت 2# "حصن شلمنصر" کسرة حجرية بلون آحمر من الحتمل أن تکون 
قطعة من ملعقة وآبعادها 1, ۰,۵۵۳ سم. تحمل هذه الكسرة نصا بنائیاً يذكر 
مس ا ا سس كبيرة من الآجر الذي يحمل 
تضتوضنا AUS‏ شین Leser‏ إلى تشييك زقوزة امدينة من قبل شلمتسر الثالت+ 
وهذا الآجر محفوظ 2 عدد من التاحف 2 عدة دور" -l‏ وهناك Laf‏ نصوص 
بنائية من كلخ مكتوية على آجر مزجج. 

-yo‏ نص بنائي من شبنيبي 

عثر 4 موقع مدينة شبنيبي (تل بيلا حالياً إلى الشمال . الشرقي من نينوى) 
على نصين بنائيين مدونين على آجرتين. واحدی هاتين الآجرتين محفوظة حالیاً 
2 المتحف البريطاني )90360 (BM‏ والثانية ج متحف الجامعة س فيلاد لفيا 
(UM 84-26-30)‏ والنص المدون على الآجرة الثانية يشير إلى بناء شلمنصر 
الثالث al‏ عشتار(۳). ۱ 

5- نص بنائي على مخاريط طينية من تل الهوى 

اكتشفت إحدى عشرة كسرة من مخاريط طينية تحمل Las‏ بنائیاً ب تل 
الهوی. وهو موقع أثري كبير إلى الشمال ‏ الغربي من مدينة الموصل بالقرب من 
الحدود العراقية . السورية. وهذه الكسر حفظت 2 المتحف العراقيا". 

ثانياً: نصوص مع مشاهد فنية منفردة 

تشتمل هذه المجموعة على أريع من الواد التي وصلتنا من عهد شلمنصر 
الثالث. وفیما يأتي عرض لهذه المواد : 
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۱- نصان عند منابع نهر دجلة 

من بين آريعة نصوص ترکها شلمنصر الثالث منقوشة على منابع نهر دجلة. 
حيث یجتاز نهر سبنه صو نفقاً جبلیاً 2 تزكياء یوجد نصان مصحوبان برسم 
للملك مصوراً بالنحت البارز على الصخر. والنصان متشابهان 2 مضمونهما مع 
بعض الاختلافات بینهما . ویتضمن النصان وصفاً لحملة السنة التاسعة .2 بلاد 
بابل وحملة الستة الرابعة عشرة 2 سوریة ". 

-Y‏ نص عند منابع نهر الفرات: 

هذا النص متقوش على واجهة صخرية تطل على أقصى أعالي الفرات 
بالقرب من مضيق كنك» على يعد حوالي ١٠كم‏ إلى الشمال . الشرقي من غازيان 
تبه 2 ترکیا . و وسط الواجهة الصخرية المسطحة التي نقش عليها النص يظهر 
رسم بالنحت البارز للملك شلمنصر الثالث. إن آخر الحوادث الموصوفة ‏ هذا 
النص تعود إلى حملة السنة الرابعة, ولذلك من الراجح أن يكون النص قد نقش .2 
أثناء تلك الحملة'". 

23 AS cat کورخ‎ aluo -۳ 

عثر على هذه السلة 2 منطقة كورخ؛ على بعد حوالي ۲۰ کم إلى الجنوب من 
ديار بكر .2 ترکیا. ولذلك اشتهرت باسم مسلة کورخ التذكارية . المسلة محفوظة 
حالياً .2 التحف البريطاني وتحمل الرقم )118884 (BM.‏ وهي من حجر كلسي 
خشن. يبلغ ارتفاع السلة ۲۰, ”م وعرضها ٠١‏ ۸سم"". الملك شلمتصر الثالث مصور 
على السلة بالنحت البارز ویشکل جانبي. وهو متجه نحو اليمين ویده الیمنی 
مرفوعة آمام وجهه. وفوق الکف رموز لأريعة آلهة مرتبة بشکل قوس يبتدئ من آمام 
رأس الملك. والالهة الأربعة هم ابتداء من ule I‏ آشوں عشتار, آنو وسین. 

النص السماري منقوش على وجه المسلةء بما 4 ذلك الحاشية والنحت البارز 
تلملك والقاعدة التي تحته. وکذلك على قفا السلة. والنص مؤلف بأسلوب 
الحولیات CURA AM‏ ویعد أقدم حولیات لشلمنصر الثالث. يبتدئ النص بذکر 
الالهة وأنقاب الملك ونسبه» ثم يرد عرض للمنجزات الخربية وتفاصیل للحملات 
ابتداء من سنة التتویج وانتهاء بالسنة السادسة من عهد اللك باستثناء حملة 
السنة الخامسة. وعلی هذا الأساس یمکن الافتراض أن السلة أقيمت !ما ے نهاية 
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السنة السادسة من عهد شلمنصر الثالث ( ۸۵۳ ق.م) أو بعد ذلك بمدة قصيرة. 

HE جدارية الآجر الزجج من‎ -٤ 

اکتشفت 2 "حصن شلمنصر" ب4 كلخ جدارية من الآجر المزجج واللون تتألف 
من أكثر من ثلاثمئة آجرة مرتبة بثمانية وثلائین صفا . يبلغ ارتفاع هذه الجدارية 
حوالي at‏ ویصل عرضها عند القاعدة إلى AYA)‏ وتنتهي من الأعلى بنهاية 
مقوسة. وقد كانت الجدارية محفوظة 2 التحف العراقي تحت الرقم (م ع 
۲ قبل تدمیره عند الاحتلال الأميركي للعراق 2 عام ۲۰۰۳م: یظهر بج 
وسط الجدارية مشهدان منفصلان. أحدهما فوق HATI‏ وهما محاطان بخمسة 
أشرطة من الزخرفة. وبين الشهدین توجد کتابة تتضمن نصا بنائياً تالف من 
أريعة آسطر. وترد .2 النص إشارة إلى تشیید قصر CALU‏ وقد دونت الكتابة 
باللون الأبيض على التزجیج الأزرق. .2 الشهد العلوي رسمت عنزتان متقابلتان 
تقفان على آقدامهما الخلفية وبینهما شجرة. آما الشهد السفلي فیظهر فيه 
ملکان متقابلان» ویبدو أن كلا الرسمین یعودان إلى شملنصر الثالث. وفوق هذا 
الرسم یظهر الإله آشور داخل قرص مجنح. 

ثالثاً: نصوص منقوشة على تماثیل 

يمكن إدراج سبع مواد ضمن هذه المجموعة. والمواد السبع هي: 

-١‏ نص تمثال العرش 

وجد هذا النص على JÈS‏ من حجر البازلت عثر عليه © موقع مدينة آشور 
2 عام iS MAE‏ ويرجح أن موضعه الأصلي كان 2 بوابة تبيرا 4 السور الغريي 
للمدينة. ويصور التمثال الملك شلمنصر الثالث جالساً على عرشه؛ ولكن رأس 
التمثال مكسور". والتمتال محفوظ حالياً 2 المتحف البريطاني تحت الرقم 
LT. (BM 118886)‏ النص فقد نقش على جانبي العرش وعلى ظهره ويتألف من 
۷ سطراً. وقد آلف هذا النص بأسلوب النصوص التذكارية/ البنائیة. ویتضمن 
إشارات إلى بعض حملات شلمنصر الثالث 2 الأقاليم الشمالية. وترد .2 النص 
أيضاً إشارة إلى حملة الملك بے بلاد بابل ورحلته الاستكشافية إلى منابع نهر دجلة. 
ويمكن القول إن الموضوع الرئيس للنص يدور حول الترميمات التي أمر الملك 


بإجرائها 4 بعض الأبنية ب مدينة آشورا' ". 
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-Y‏ نص تمثال من آشور 

لقد عثن 2 عام ۳٠۱۹م‏ على تمثال لشلمنصر الثالث 4 مدخل بناية تعود 
إلى العصر الفرقي 3 موقع مدينة آشور. ویبدو أن التمثال نقل إلى تلك البناية من 
موضعه الأصلي ب2 بوابة تبیرا. وجد هذا التمتال مکسوراً إلى عدة قطع ورأسه 
مفقود. وقد رمم وحفظ 2 التحف الاثري 2 مدينة اسطنبول © ترکیا تحت 
الرقم )4650 (ES‏ ویتوقع أن يصل ارتفاعه. ‏ حالة وجود bl‏ إلى ۵۰, ۷م. 
النص منقوش على الوجه الأمامي للتمثال وعلی الورك الأيسر والقفال""؛ ويبتدئ 
پاسم الملك وألقابه وعرض عام لفتوحاته. ويتضمن وصفاً لوقائع حملات 
الستوات: الرابعة. السادسة. القامنة عضرة. الثانية والعشرین, الرابعة والعشرین 
والسادسة والعشرین. والفاية من نحت التمثال ونقش هذا النص حفظ ذكرى 
اجراء آعمال ترمیم على السورین الداخلي والخارجي لدينة آشور. 
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۳- نص JUS‏ من كلخ 

عثر على أحد تماثیل شلمنصر الثالث 4# موقع مدينة كلخ بطريق الصدفة 4 
الحقل الزراعي المحيط بمنطقة المنشآت المركزية (القلعة) عند حافتها الجنوبية - 
الشرقية. وقد وجد هذا التمثال الرخامي بحالة سيئة إذ كان مهشمأ وفقدت 
بعض آجزائه . حفظ هذا i JE‏ بعد ترميمهء 4 المتحف العراقي تحت الرقم e)‏ 
ع (UC EA‏ ویبلغ ارتفاعه ۰سم» وعرضه عند القاعدة ۵ ۲سم! "۰۲ أسلوب النص 
المنقوش على هذا التمثال قريب من أسلوب الحوليات ويضاهي النص المنقوش 
على "المسلة السوذاء". ويتضمن النص اسم الملك وألقابه ونسبه ثم عرض وقائع 
الحملات من السنة الأولی لی ALIE‏ الحادية والثلائین. وينتهي التص بعرض 
لحملات الصید وتسلیح الجیش(*. 

4- نص تمثال من کُریئیل: 

اشتهر تمثال شلمنصر الثالث هذا باسم تمثال کُربئیل oS‏ النص الذي نقش 
عليه يشير إلى تکریسه إلى AT‏ آدد. ساکن مدينة كُربئيل". وقد سبق أن حددناء 
4 الفصل الرابع من هذا الکتاب» موقع هذه المدينة Zo‏ تل كرياليوز على بعد 
حوالي ٠‏ دكم إلى شمال . غرب نينوى. والتمثال نفسه اكتشف B‏ "حصن شلمنصرا 
ب نمرود؛ وعلى وجه التحديد 2 الغرفة )50 (NE‏ حيث كان مسنداً على الجدار 
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الشمالي للفرفة. ولا یعرف» حتی Yi‏ سبب وجود هذا التمثال 2 مدينة E‏ 
ولیس 2 کریئیل حیث یفترض أن یکون 4 معبد. أو مزار, الاله آدد فیها . وهناك 
عدة افتراضات حول هذا الوضوع ویبدو أن آقریها للواقع هو أن التمثال نقل من 
مدينة كُريّئيل إلى RS‏ لغرض !صلاحه. إذ إنه مکسور عند مرفق اليد الیسری 
وتظهر عليه آثار التصليح. وكما سبقت الإشارة. كان "حصن شلمنصر" 2 &ÍS‏ 
يضم مشاغل وورش لتلبية احتياجات الدولة. 
(Y‏ ومادته من حجر الکلس. والنص النقوش TS‏ هذا التمثال يتألف من أريعين 
سطرا ویبتدی بنذر التمثال إلى الله آدد. وبعد اسم اللاك ونسبه یرد .2 النص 
غنائم اقلیم مؤي التي جلبت .2 تلك الحملة إلى الاله آدد . وهذا ما يحدد تاريخ 
التمثال والنص النقوش عليه 2 آواخر عام ۸۳۹ قمم أو .2 عام ۸۳۸ C‏ 

ه- نص حوليات على تمثالي ثورين مجنحين من EÍ‏ 

2 عام ١110م‏ نشر هنري ليرد نصا مسمارياً يتضمن حوليات لشلمنصر 
الثالث. وهذا النص كان منقوشاً على تمثالي ثورين مجنحين اكتشفهما ليرد 2 
موقع مدينة CURE‏ وقد أعد هذا النص بأسلوب الحوليات ويبتدئ باسم 
شلمنصر الثالث وألقابه ونسبه. ويتضمن gaill‏ عرضاً عاماً لفتوحات ذلك الملك 
ثم وصفاً لوقائع الحملات المبكرة تليه حولیات السنوات ۱۵-۳. ويختتم النص 
بوصف لنشاطات الملك 2 السنة الثامنة عشرة من عهدءا”). 

1- نص على كسرتي تمثال من نینوی: 

وجد هذا النص على كسرتين من تمثال حجري عثر lagie‏ © نینوی» ويصل 
ارتفاع كل منهما إلى ۱۳ أو ۱۶ سم. النص نذري يبتدئ بالتكريس للالهة عشتار 
ويتضمن ألقاب الملك ووصف جغراءك مفصل لفتوحات الملك. يلي ذلك عرض موجز 
لوقائع حملتي السنتين السادسة عشرة والتاسعة من age‏ شلمنصر REJE‏ 

-Y‏ قفص على دمية حجرية e^‏ كلخ 
مكسورة تمثل أسداً. وهذه الدمية عبارة عن حجر وزن يبلغ طولها ؟,١٠سم‏ 
وتحمل نصا يتضمن اسم الملك شلمنصر الثالث وألقابه ونسبها. 
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رابعاً: تصوص مع مشاهد بالتحت البارز 

تتضمن هذه الجموعة ثلاثة أعمال مما وصلنا من عهد شلمنصر الثالث. 
اثنان من هذه الأعمال من الحجر, وهما السلة السوداء (Black Obelisk)‏ 
ودكة العرش. وکلاهما جاءا من AÉ‏ والعمل الثالث من البرونز وهو الصفائح التي 
كانت تفلف بوایات ا قصر شلمتضر الثالك .ظ مدينة e xa]‏ أثليل. وهده 
الصفائح بشكل أشرطة تحمل salia‏ هنية بالنحت البارز مع gapai‏ كتابية. 
وفيما يأتي عرض لكل من هذه الأعمال الثلاثة: 

۱- "المسلة السوداء" 

اكتشفت هذه المسلة من قبل هنري ليرد .2 بناية القصر المركزي 2 &É‏ عام 
7م . واشتهرت باسم السلة السوداء" لأنها مصنوعة من الرخام الأسود (صورة 
رقم ۵). يبلغ ارتفاع المسلة ۲۰۲سم وعرض قاعدتها 1١‏ سم أما عرض قمتها 
فيبلغ ۰ ۵سم. وقد اكتشفت المسلة سليمة وبحالة جيدة. وهي معروضة حالياً ‏ 
المتحف البريطاني وتحمل الرقم )118885 (BM.‏ وحدد تأريخ نحتها ونقش 
النصوص المسمارية عليها 2 حوالي Ca ۸٠١‏ وللمسلة اريعة وجوه ومقطعها 
مستطيل الشکل. وقمتها تنتهي بثلاثة مدرجات نقش عليها نص بأسلوب 
الحوليات. وإلى الأسفل من القمة توجد على كل وجه من الوجوه الأريعة خمسة 
حقول من النحت البارز مرتبة بشكل عمودي. و2 الأسفل يوجد نص يتضمن 
عرضاً مختصراً لنچزات dil‏ شلمتصو الثالث من سنة تتویجه إلى السنة الحادية 
والتلائین من عهده. 

تکون الصفوف الخمسة من حقول النحت البارز على كل وجه من وجوه السلة 
الأربعة عشرین مشهداً فنياً تتسلسل .2 كل صف يدور حول آوجه السلة. ثم يأتي 
الصف الثاني إلى الأسفل من الأول؛ وهکذا حتی الصف الخامس وهو الأخير 2 
EO aau‏ وفوق كل صف من مشاهد النحت البارز الأريعة نقشت UES‏ مسمارية 
تشرح الشاهد الموجودة 2 ذلك الصف وتكون بمثابة عنوان له( . وفيما يأتي 
عرض موجز لمشاهد كل صف مع ترجمة النص المسماري الخاص به: 

الصف الأول: 

النص: 'هدايا سوءا الكلزانى. تسلمت dia‏ فضة, (LAS‏ رصاصاً آنية 
نحاسية: صولجانات ليد NES «d‏ وجمالاً من ذوات السنامين" . 
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۱- مشهد الحقل الأول: سوءا يركع آمام شلمنصر الثالث. 

-Y‏ مشهد الحقل الثاني: رجلان مع حصان يقوده سائس. 

. مشهد الحقل الثالث: جملان من ذوات السنامین مع سائسيهما‎ -Y 

-٤‏ مشهد الحقل الرابع: خمسة آسری من کلزان يحمل اثنان منهم 
صولجانات ویتبعهما اثنان يحمل کل منهما قدراً bus‏ على رأسه ورجل خامس 
يحمل مجموعة من الآواني على رأسه. 

الصف التاني: 

النص: "هدایا ياثوا (جیحو) اين خُمري. تسلمت منه uas uas‏ إا daas‏ 
قدحاً ذهبياً. كؤوساً ذهبية, آباریقاً ذهبية. صولجانات رصاصية ليد اللك ورماحاً . 

۱- مشهد الحقل الأول: یائوا يركع آمام شلمنصر الثالث. 

-Y‏ مشهد الحقل الثاني: عسکریان آشوریان یتقدمان حملة الهدایا من آتباع 
ياكواء ويبدو ثلائة من هؤلاء وهم یحملون موادا ذهبية وفضية وأحدها عبارة عن 
إناء كبير. 

-Y‏ مشهد الحقل الثالث: خمسة رجال يحملون هدايا متنوعة تشمل كؤوساًء 
قدحاً؛ lala)‏ وصولجانات. 

blas مشهد الحقل الرابع: خمسة رجال آخرون من أتباع یائوا يحملون‎ -t 
تشمل: إبريقينء آنية وأدوات صغيرة.‎ 

الصف الثالث: 

النص: "هدايا بلاد مصر. تسلمت منها جمالاً من ذوات السنامين؛ جاموسة 
كركدن» بقرة وحشية. فيلات وسعادين . 

۱- مشهد الحقل الأول: جملان من ذوات السنامين مع سائسیهما . 

۲- مشهد الحقل الثاني: ثلاث جاموسات. 

۳- مشهد الحقل الثالث: فيلة وقردة مع رجلین. 

-t‏ مشهد الحقل الرابع: قردان کبیران مع رجلین. 
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الصف الرایع: 

النص: هدایا 3359[ : hi‏ آوصر من افلیم سوخ: تسلمت (cA Ala‏ ذهب 
أباريقاً ذهبية؛ dale‏ رماحاً؛ نبالاً: آردية ملونة الأهداب وكتاناً". 

۱- مشهد الحقل الأول: آسدان galg‏ أحدهما غزالاً بين آشجار النخیل. 

-Y‏ مشهد الحقل الثاني: أريعة رجال يحمل اثنان منهم موادا من الذهب 

والفضة ویحمل الآخران آردیة. 

-Y‏ مشهد الحقل التالت: خمسة رجال یحملون آباريقاً ورماحاً. 

. أباريقاً ورماحاً‎ dale مشهد الحقل الرابع: أريعة رجال یحملون‎ =t 

! لصف الخامس: 

التص: blaa"‏ فرپروندا الپاتینی: تسلمت dia‏ فضة. ذهباًء قصديراًء برونزاً 
مرناً: آنية asas Ís le TEMP‏ 

۱- مشهد الحقل الأول: خمسة رجال يحملون آنية وعاجاً. 

-Y‏ مشهد الحقل الثاني: ثلاثة رجال يتبعون عسكريين آشوريين وهم يحملون 

عاجاً وأباريقاً. 

. مشهد الحقل الثالث: خمسة رجال يحملون هدايا تتضمن أباريقاً‎ -Y 

4- مشهد الحقل الرابع: deni‏ رجال يحملون هدايا متنوعة. 

يلاحظ 2 جميع هذه المشاهد العشرين على "المسلة السوداء" أن اتجاه 
الحركة فيها يكون من اليمين إلى اليسار باستتناء الملك والتابعين اللذين يقفان 
وراءه 2 المشهد الأول من الصفين الأول والثانيء M‏ يكونون متوجهين نحو اليمين. 
و4 ضوء هذه الملاحظة يمكننا القول إن الحقول الأريعة سے كل صف هي عبارة 
عن شريط واحد من المشاهد يرمي إلى إظهار مقدمي الولاء وحملة الهدايا قادمين 
نحو الملك الذي يقف قبالتهم. 

وتقدم لنا السلة السوداء" Wala‏ على طبيعة العلاقة ما بين النصوص 
المنقوشة والمشاهد الفنية المصاحبة لها. فالأقاليم الخمسة التى صورت هداياها 
2 صفوف المشاهد الفنية هي نفسها الأقاليم التي وجهت إليها حملات السنوات: 
الثالثة. الثامنة عشرة. السادسة والحادية عشرة. إن النص المدون على "المسلة 
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السوداء" یتضمن خلاصة لحولیات اللك شلمنصر الثالث. لکن هذه الخلاصة 
تخلو من أي ذكر لتلك الأقاليم الخمسة فيما عدا إشارة واحدة مختصرة جداً 
لإقليم كلزان. وبهذا يظهر الامر وكأنه تم اختيار بعض المشاهد لتظهر على 
السلة وفيها هدايا أقاليم قصد عدم ذكرها .2 النص الخاص بحوليات الملك. 
وهذا الاختيار يعني إيجاد تكامل بين gaill‏ والمشاهد الفنية بعيداً عن التكرار. 
وهذا ما جعل من "المسلة السوداء وثيقة تأريخية تقدم أكبر قدر من المعلومات بما 
يمكن أن تحمله من ترافق كتابي وفني. 

۲- دكة العرش من كلخ 

عثر على دكة العرش الخاصة بالملك شلمنصر الثالث تتوسط الضلع الشرقي 
(آو الجنوبي . الشرقي تقريباً) من قاعة العرش (11) 2 "حصن شلمنصر" ك تلول 
العازر بموقع العاصمة AE‏ وهذه الدكة مصنوعة من حجر الكلس AI‏ ومن 
المرجح أن تأريخ إقامتها agas‏ إلى عام ۸۶۵ ق‌م. يبلغ الطول الكلي للدكة AY‏ ۲م 
وعرضها ۲۸, aY‏ وكانت معروضة 2 المتحف العراقي وتحمل الرقم (م ع ۶ 1۵0۷). 

تتکون دكة العرش هذه من قطعتین متصلتین ببعضهما. واحدی هاتین 
القطعتین تمثل الجزء الخلفي من الدكة عند وجه جدار القاعة وتشفل بعداً يصل 
إلى ۵۷, ١م‏ من الطول الكلي للدكة. وهذه القطعة مستطيلة الشکل وقد أعدت 
لتحمل كرسي العرش ومسند القدمین الذي يتقدمهء M‏ وجدت نجاویف 2 
سطحها لتستقر فیها آرجل الكرسي والسند . آما القطعة الامامية من الدكة فلها 
شکل حرف T‏ اللاتيني. ونصفها الأمامي يقل ارتفاعاً عن نصفها الخلفي بتسعة 
سنتمیترات, ولکن كلا النصفین يأخذان الشکل نفسه. والنصف الخلفي یتساوی 
2 ارتفاعه مع القطعة الخلفية الثانية من EASA‏ إن سطح القطعة الأمامية من 
دكة العرش مزین بزخارف نباتية . هندسية. آما القطعة الخلفية فقد نقش على 
سطحها نصاً مسماریاً ‏ حقلین کبیرین على جانبي موضع كرسي العرش. وهناك 
نص مسماري منقوش 4 حاشية سطح الدكة. 

الأوجه العمودية لدكة العرش تتضمن مشاهد بالتحت البارز وذلك على 
الوجه الأمامي والوجهین الجانبیین. ویبلغ ارتفاع هذه الشاهد La]‏ ۲۱سم أو ٩۲سم‏ 
بحسب مواضعها . والتصوص السمارية الأخری النقوشة على هذه الدكة تظهر 
۰ فوق مشاهد النحت البارز على الأوجه العمودية وعلی الوجه العمودي للسطح 
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الثاني من القطعة الأمامية؛ وهو الوجه الذي يبلغ ارتفاعه ٩‏ سم. كما ان هناك 
Las‏ مسماریاً منقوشاً على السطح الأسفل من القطعة الخلفية O‏ 

النص النقوش على سطح الدكة يروي آخبار حمللات شلمنصر الثالث ولکن 
لیس بالتسلسل الزمني. والحملات التي ترد آخبارها 2 هذا النص هي حملات 
سنة التتویج والسنوات: الأولى. الثالثة. الرابعة. الخامسة. السادسة والثالثة 
عشرة. وهذه الحملات جمیعها كانت موجهة إلى غرب الفرات Zo‏ سورية. آما 
النص النقوش على الوجه الأسفل للقطعة الخلفية من دكة العرش فهو عبارة عن 
إعادة للأسطر الستة الأولى من التص النقوش على سطح القطعة مع إضافة اسم 
المسؤول الآشوري الذي أقام هذه AS‏ وهو شمش . بیل . أوصر محافظ AÉ‏ 

يرد ب النص الذي نقش فوق مشاهد النحت البارز على الوجه الشمالي للدكة: 
"تسلمت هدايا الولاء من مُشّلم ‏ مردوخ ابن أوكان (OK. c)‏ وأدين: ابن دکور 
(بيت . دکور): فضة. ذهباء قصدیرا؛ dis‏ عاج bal‏ جلود الفیلة. خشب 
الأكوين وكشي افد oe M‏ تتح ها الت uates al]: ous‏ 
الثالث يتبعه أريعة من أتباعه وهو يستقبل أربعة عسكريين آشوريين يتقدمهم قائد 
آشوري كبير. وخلف هذه المجموعة يأتي حملة الهدايا وهم يسيرون بصف طويل 
يضم مجموعتين يتقدم كل منها ملك وأمامه ابنه. ومن الواضح 4 ضوء uaill‏ 
السماري, أن ذاتيك الملكين هما مشلّم ‏ مردوخ وأدين الكلدانيان. وخلف کل واحد 
من الملكين يأتي حارس يحمل صولجان الملك الذي يتقدمه. أما الهدايا المقدمة 
فيتضح منها 2 المشهد إنموذج مصغر لدينة وقطع عاج وآنية وزوج من الخيول. 

النص المسماري المنقوش فوق مشهد النحت البارز على الوجه الجنوبي 
(الأيسر) للدكة يتضمن ما يأتي: "تسلمت هدايا الولاء من قلیروندا. من إقليم أنق 
(العمق): uas‏ ذهباً. قصديراًء برونز آنية برونزية. عاج ALS‏ خشب الأبنوس؛ 
خشب الأرز, أردية بأهداب ملونة وكتاناً وخيولاً ملجمة" . وك المشهد المصور تحت 
هذا النص يظهر الملك شلمنصر الثالث وهو يتقدم آربعة من أتباعه ویستقبل 
خمسة آخرين. وهؤلاء الخمسة يتقدمون صفاً من حملة الهدايا المتنوعة. 

على الوجه الأمامي للدكة نقش نص يرد فيه: "أجلست مردوخ زاكر شم على 
عرش أبيه". وتحت النص يظهر مشهد يصور الملك شلمنصر الثالث على جهة 
اليمين وهو يصافح الملك البابلي مردوخ زاكر . شم. على جهة اليسارء وكلاهما 
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تحت مظلة 2 وسط الشهد. ویتبع کل Lagia‏ ثلاثة حراس. ومن الجدیر بالذكر 
هنا أن هدایا الولاء القدمة من قبل اللوك الکلدانیین. والصورة على الوجه الأيمن 
للدكة. قدمت إلى اللك © أثناء حملته 2 بلاد بابل 2 السنة التاسعة من عهده. 
وعلی الوجه الأيسر للدكة صورت هدایا فليرونداء ملك إقليم العمق .2 سورية, 
وکان قد قدمها بے أثناء حملة السنة الحادية عشرة للملك شلمنصر. وکلا 
الحملتین مذکورتان 2 النص الوجود على سطح دكة العرش نفسها مما يشير إلى 
التأكيد علیهما . ولذا كانت هناك صلة ما بين الشهدین الصورین على الوجهین 
الأيمن والأيسر للدكة فانها على ما يرجح تتمثل ‏ التعبیر عن امتداد نفوذ 
شلمنصر الثالث من بلاد بابل. حيث الخليج العربي؛ إلى شمال ‏ غرب سوریة. 
حيث اليحر المتوسط. 

۳- صفائح البوابة البرونزية من إمكر . آنلیل 

اكتشفت الصفائح البرونزية التي تحمل نصوصاً مسمارية ومشاهد بالنحت 
البارز من age‏ شلمنصر الثالث 2 تل بلاوات» موقع مدينة إمكر . أنليل 
القديمة. على بعد حوالي ٠‏ كم إلى الشمال ‏ الشرقي من EÉ‏ وهذه الصفائح 
كانت تغطي أكبر بوابات قصر شلمنصر الثالت 2 تلك المدينة. ومن الهم أن ننبه 
هنا إلى أن gilio‏ برونزية مشابهة اكتشفت ك الموقع نفسه ولكنها لا تعود إلى 
شلمنصر الثالث وإنما إلى أبيه آشور . ناصر بال التاني» ولم يعثر عليها E‏ موضع 
القصر وإنما 4 معبد الالهة مامو. وقد نقلت معظم الأشرطة البرونزية المكتشفة 
إلى المتحف البريطاني حيث استعملت ب2 إعادة تكوين البوابة هناك (صورة رقم . 1 
) وأعطيت الأرقام )124666 ,124665 ,124667 (BM‏ ووجدت بعض 
الأشرطة البرونزية. أو كسرهاء طريقها إلى متاحف أخرى مثل متحف اللوفر 
ومتحف الشرق القديم 2 إسطنبول ومعرض والترز للفنون چ بالتيمور. 

لقد أمكن تحديد الأبعاد الأصلية للبوابة استناداً على قياسات الأشرطة 
البرونزية. ذلك أن خشب البوابة. التي صنعت من الأرزء قد بلي وتحلل وبقيت 
الأشرطة التي كانت aatis‏ دليلاً على أبعاده. كانت هذه البوابة بمصراعين عرض 
كل منهما AY‏ ١م‏ وارتفاعه أكثر من ستة أمتار. وكان كل مصراع مثبتاً على محور 
يبلغ قطره 47 سم ونهايته السفلى تنزل يك حفرة لتستقر على مفصل برونزي تقیل 
يدور مع محور الباب على صنارة حجرية 4 قعر الحفرة. و2 الأعلى توج كل 
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محور بعقدة برونزية مجوفة تدور مع الحور داخل اطار برونزي مثبت عند 
الجدار(. وکان کل شریط برونزي Gs‏ على عرض الصراع من الحافة. A.‏ 
وسط البوابة, إلى محور الباب الذي كان مغطی بالأشرطة البرونزية أيضاً. وهكذا 
أصبح طول کل شریط برونزي ۶۶, ۲م. آما الأبعاد الأخری فان عرض کل شریط 
يبلغ ۲۸سم وسمكه ۵, املم. وهذه الأشرطة كانت مرتبة على كل مصراع افقياً مع 
ترك مسافة فاصلة بين شريط وآخر يكون خشب الباب فيها ظاهراً. وقد أمكن 
تقدير ارتفاع البوابة والمسافات الفاصلة بين الأشرطة البرونزية استتاداً إلى طول 
الغطاء البرونزي السميك الذي يغلف حافة كل مصراع Casse‏ وهذا الغطاء 
يغطي نهايات الأشرطة عند الحافة 2 وسط انبوابة. ويحمل نص حوليات 
شلمنصر الثالث على طوله. والنص نفسه منقوش على غطاء المصراع الثاني من 
البوابة. فضلاً على نص الحوليات هذا تحمل الأشرطة البرونزية نصوصاً تشرح 
المشاهد الفنية الرافقة لها(" 

يبتدئ نص الحوليات باسم الملك وألقابه ونسبه ثم يرد وصف مختصر لوقائع 
من حملات السنوات الأولىء الثالثة والرابعة. وينتهي النص بعرض مفصل لوقائع 
حملتي السنتين الثامنة والتاسعة وكلتيهما كانتا 2 بلاد بابل. ولا يتضمن هذا 
النص أي إشارة عن أعمال مقترنة بمدينة امگر - آنلیل واقامة البوابة فیها . آما 
نصوص الأشرطة البرونزية فإنها تشمل أيضاً وقائع من حملتي السنتين العاشرة 
والحادية عشرة. 

تنقسم الأشرطة البرونزية. التي تحمل مشاهد النحت البارز والنصوص التي 
تشرحهاء إلى مجموعتین تعود کل منهما إلى ami‏ مصراعي البوابة الأيمن أو 
الأیسر. ویتمثل الدلیل الذي استند عليه 2 تحدید الصراع الذي یعود إليه کل 
شریط بوجود الطرف الدائري من الشریط, وهو الطرف الذي كان يغطي محور 
اللصراع. فالأشرطة التي یکون طرفها الأيمن دائرياً تعود إلى الصراع الأيمن؛ وتلك 
التي یکون طرفها الأيسر دائرياً تعود إلى المصراع الأيسر. كان مجموعة الأشرطة 
المنسوية إلى البوابة ثلاثة عشر شريطاً أعطيت الأرقام المتسلسلة من Y‏ إلى CD‏ 
وك عملية إعادة تركيبها الأولى 2 التحف البريطاني استعمل اثنتي عشر شريطاً 
منها على افتراض تخصيص ستة اشرطة لكل Celas‏ ولا كان للبوابة 
مصراعان فإن عدد الأشرطة يجب أن يكون زوجياً. وهذا ما جعل من وجود 
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الشریط الثالث عشر مشكلة لعدم معرفة الوضم الذي يمكن أن dism‏ على 
البوابة. ولکن هذه المشكلة حلت حینما اکتشف وجود ثلاثة آشرطة آخری 2 
مخازن المتحف البريطاني. وقد أعطيت هذه الأشرطة الحروف (N, O, P)‏ 
وأدخلت .2 إعادة ترتيب الأشرطة كلها بعد أن أصبح مجموعها ستة عشر. وهذا 
ما جعل من المؤكد وجود ثمانية أشرطة على كل مصراع؛ ويكون ترتيبها على النحو 
الآ" الدي یوضع adi‏ السنة التي صورت وقائع من حملاتها كل شريط. 


اسر ین 


۲ سنة التتویج ۱۰ PR‏ 
۱ سنة التتویج ۷ الثالثة 
Ww‏ الحادية عشرة ۱۲ العاشرة 


إن کل شریط برونزي يحمل حقلین أفقيين من مشاهد النحت البارز رمزنا 
للحقل الأعلى .2 کل شريط بالحرف أ وللحقل الأسفل پالحرف ب. وکل حقل 
یمتد على طول الشریط البرونزي ویبلغ عرضه ۱۲ سم. ویفصل بين الحقلین 
نطاق مستوي yer‏ ۳ سم dax‏ وقد زین هذا النطاق بزخرفة بارزة متمظه 
بزهرة الروزیتا الآشورية. وعدد هذه الزهرات ‏ کل نطاق يتراوح ما بين ۲۱ و ۲۶ 
زهرة. وهناك نطاقان آخران 2 کل شریط یمثلان الحاشیتین العلیا والسفلی 
للشریط ویشابهان النطاق الأوسط 2 وجود زهرات الروزیتا . وقد استفاد الفنانون 
القدماء من هذه الزخرفة 4 تثبیت الأشرطة البرونزية على خشب البوابة. إذ إنهم 
جملوا مركز کل زهرة 2 النطاقات الثلائة Las‏ للمسمار البرونزي الذي یثبت 
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الشريط على الباب. وبهذه الطريقة أخفوا وجود السامیر بطريقة بارعة. إذ انهم 
جعلوا رأس کل مسمار يبدو بشکل قلب زهرة الروزیتا (انظر الصورة رقم . ۷ .). 

تتلخص الطريقة التي نفذت بها الشاهد الفنية 2 أن کل مشهد يرسم أولاً 
بشکل تخطيطي على قفا الصفيحة البرونزية. ثم إن هذه الصفيحة تقلب على 
وجهها فوق لوح من القیر الرن لتجسم الرسوم بطرقها على قفا الصفيحة فتبرز 
على الوجه. حيث تسمح لها طرواة القير Use db‏ وکان کل مشهد مصور 2 
حقل واحد. أو 2 كلا الحقلین. على الشریط البروتزي یشرح بنص مسماري قصير 
ینقش فوقه 2 داخل الحقل. ومن الواضح أن هذه النصوص قد نقشت بعد أن تم 
تثبیت الأشرطة على مصراعي البوابة۳1. وفیما يأتي نورد ترجمة لكل نص على 
الأشرطة مع وصف للمشهد الفني القترن به بذ الحقلين آ و ب من الشریط نفسه 
مبتدئين بأشرطة المصراع الأيمن من الأعلى إلى الأسفل: 

۱- الشريط O‏ :لا يوجد نص. 

المشهد : الحقلان أ و ب/ الجيش الآشوري .2 حالة هجوم على مدينة. 

-Y‏ الشريط iA‏ الحقل أ/ النص: "سيطرت على أبوم مدينة أنخيتو. من 
شويريا". المشهد: الجيش الآشوري يهاجم مدينة أبوم. 

الحقل ب/ المشهد: الجيش الآشوري يهاجم مدينة ويستولي على الغنائم ثم 
يتقدم إلى مدينة أخرى. 

-Y‏ الشريط ۳: الحقل أ/ النص: تسلمت blas‏ الولاء من سفن أهالى 
مدينتي صور وصید!" . الشهد: الملك شلمنصر الثالث یتسلم هدایا أهالي A‏ 
وصيدا الحملة على السفن وعلی آکتاف الرجال (الصورة رقم ۔ ۷ .). 

diall‏ ب/ النص: 'معركة خزاز (اعزاز) . الشهد: آسری یقادون إلى انلك 
من مدينة خزاز التي صورت 2# الطرف الأيمن من المشهد . (الصورة رقم . (A‏ 

-٤‏ الشریط ؛: الحقل أ/ التص: 'معركة دابیگو مدينة آخوني ابن آديني 
(من بيت . آديني)" . الشهد : الجیش الآشوري یهاجم مدينة دابیگو من جهتین, 
ویظهر الملك خلف قواته الهاجمة. 

الحقل ب/ الشهد : الملك وجيشه یخرجون من مخیمهم لیهاجموا إحدى الدن 
ويأخذوا سکانها آسری. 
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۵- الشریط : الحقل أ/ النص: "هدایا الولاء من آدین ابن داکور (بیت - 
داکور) الكلداني" . الشهد : عریات وفرسان آشوریین یتبعون الملك الذي یظهر وهو 
یتسلم هدایا يحمل بعضها رجال وبعضها الآخر سفن. 

الحقل ب/ الشهد : الجنود الآشوريون یخرجون مع عرباتهم من مخیم الحرب 
وراء الملك الذي یقف متسلماً هدایا الولاء من أناس یخرجون من مدینتهم. وعلی 
الجانب الآخر يبدو بعض الناس وهم يولون الأدبار مبتعدین عن المدينة. 

"- الشريط ۲: الحقل أ/ النص: 'معركة مدينة [ ۰-۰ ] الأورارطية". 

الشهد : جنود آشوریین یجلبون آمبری من (حدی الدن؛ ویبدو محاربون 
آشوریون آخرون ومعهم عریات حريية 2 اشتباك مع الا عداء. 

الحقل ب/ المشهد: الجیش الآشوري يهاجم مدينة ويأخذ غنائمها . 

۷- الشریط ۰۱ الحقل أ/ النص: "آقمت منحوتة على ساحل بحر بلاد ثثيري 
(بحيرة فان). قدمت الأضاحي للالهة" . اللشهد : تظهر مسلة تحمل رسم الملك على 
الجانب الأیسر. الأضاحي تجلب من قبل آتباع اللك الذي يبدو على متن عریة. 
وتظهر عریات آشورية تتقدم 2 مناطق جبلیة. ۱ 

الحقل ب/ النص: "استوليت على مدينة سوگونیا التي تعود إلى آرامي 
الأورارطي". المشهد: قوات آشورية تغادر مخيمها عند مدینة ۳ 
الأسرى يقادون من قبل الجنود الآشوريين. 

۸- الشريط SW‏ الحقل / النص: استولیت على AL AT‏ المدينة الملكية 
العائدة إلى ارخُلین الحموي سوية مع AT‏ مدينة أخرى". المشهد: قوات آشورية 
تهاجم مدينة alil‏ من جهتين. وقوات أخرى تخرج من معسکرها لتهاجم مدينة 
آخری. وقوات آشورية ية أيضاً تهاجم مدينة ثالثة. 

الحقل ب/ الشهد: اللك شلمنصر الثالث وقادته یغادرون العسکر لیتسلموا 
الغنائم التي یحملها جنود آشوریون. 

أما النصوص والشاهد الفنية الوجودة على أشرطة الصراع الأیسر من 
البوابة فیمکن عرضها على النحو الاتي. مبتدئین من الأعلى إلى الأسفل: 
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۱- الشریط P‏ لا يوجد نص. 

الشهدان 2 الحقلین ‏ و ب: معركة تبدو فیها العریات الحريية والشاة 
الآشوريون وهم یها جمون من جهة الیمین 2 الحقل d‏ ومن جهة الیسار 2 الحقل ب. 

-Y‏ الشريط YN‏ يوجد نص. 

الحقل آ/ الشهد : مسلة ملكية مع تجهیزات لاقامة الشعاثر. 3465 من رجال 
البلاط الأشورى یتوجهون لیکونوا آمام السلة. یظهر عدد من الجنود الآشوریون 
وهم یحملون خشب الأرز ویجتازون الرتفعات 4 طريقهم إلى املك الذي یظهر 
جالساً؛ 4 الجهة الیسری من الشهد. وهو یتناول شراباً ويحيط به رجال البلاط. 
ویبدو هذا النظر 2 بستان بمنطقة جبلية. 

الحقل ب/ الشهد: الملك الآشوري یتسلم هدایا الولاء من سکان مدينة تظهر 
ك الجانب الأيمن من الشهد . 

-Y‏ الشریط io‏ الحقل أ/ النص: "هدایا الولاء من سکان اقلیم أنق (العمق)". 
الشهد : رجال یجلیون هدایا الولاء من احدی الدن. ومجموعة رجال یحملون 
الهدایا إلى اللك الذي يتقدم صفاً من العریات الحريية. و2 الطرف الأيمن من 
المشهد تظهر مدينة آخری. 

الحقل ب/ الشهد: رجال یجلبون هدایا الولاء التي تتضمن خيولاً وثيراناً. 
والملك یتقدم مجموعة عریات آمام معسکره لیتسلم الهدایا . 

۶- الشریط 5X‏ الحقل أ/ النص: 'هدايا ولاء سنگارا الکرکمیشی". 
الشهد : العریات الحريية الآشورية تتبع اللك الذي يبدو واقفاً لیتسلم هدایا الولاء 
من مجموعة من الناس یخرچون من مدينة مسورة یبد و آنها کرکمیش. 

۵- الشریط : الحقل أ/ النص: استولیت على مدينة LES S‏ استولیت 
على مدينة آدا العائدة إلى آورخلین الحموي" . الشهد: الجیش الآشوري یهاجم 
مدينة مسورة بقيادة اللك. ومدينة ثانية تهاجم من جهتین من قبل القوات 
الاشورية. ومن الواصح أن هاتین الدینتین هما US S‏ وأدا. 

الحقل ب/ النص: "استولیت على مدينة قرقار العائدة إلى آورخلین الحموي" . 
المشهد: اللك یتقدم جيشه وهو یتسلم هدایا الولاء من سکان مدينة فرقار التي 
تبدو 2 الطرف الأيسر من الشهد . 


208 


5- الشریط ۱۰: الحقل أ/ الشهد: الجیش الآشوري یقود طابوراً من الأسری 
باتجاه الملك. أحد الأسری. وهو ملکهم على ما يبدو ينحني آمام شلمنصر الثالت 
الذي تبدو العربات الآشورية خلفه. وعلی الطرف الأيمن من المشهد صورت 
مراسیم تقدیم الأضاحي. 

الحقل ب/ النص: 'فتحت كولسء الدينة الملكية العائدة إلى كزواتا 
وأحرقتها بالنار. وصلت إلى منابع النهر (دجلة). قدمت الأضاحي إلى الآلهة. 
آقمت منحوتة ملكية لي'. الشهد: الجیش الاشوري يهجم على مدينة کولس 
ویتقدم إلى منابع نهر دجلة حيث تقدم الأضاحي. ۱ 

۷- الشريط ۰۷ الحقل أ/ النص: "فتحت مدينة عائدة إلى آرمي الأورارطي' . 
الشهد: قتال بين الجیش الآشوري والأورارطيين. الآشوريون .2 حالة هجوم 
بالأقواس والعريات. 

الحقل ب/ النص: آهدایا ولاء الكلزانيين'. الشهد : هدايا الولاء تحمل إلى 
شلمنصر الثالث. ويظهر المحاريون الأشوريون وعرياتهم خلف الملك. وقد صور 
المخيم الحربي للآشوريين 2 الطرف الأيمن من المشهد . 

۸- الشريط ۱۲: الحقل أ/ النص: "فتحت مدينة أرني التي تعود إلى أرمي'. 
المشهد : الملك شلمنصر الثالث يقود جيشه 2 هجوم على مدينة آرني. 

الحقل ب/ النص: "فتحت مدينة  .[‏ ] . اکّدا العائدة إلى آرمي ابن گوس 
(بيت ‏ أكوس) . المشهد: الملك على رأس جيشه 2 Ula‏ هجوم على المدينة 
المذكورة 2 النص. وغنائم تجلب من مدينة إلى المعسكر الاشوري. 

بهذا يكون البحث قد ألقى ضوءاً على بوابة شلمنصر الثالث البرونزية التي 
اكتشفت آشرطتها البرونزية بك تل بلوات. موقع مدينة إمكر . آنلیل القديمة. 
وهي الأشرطة التي تمثل عملاً lu»‏ . توثيقياً اقترنت فيه المشاهد الفنية 
بالنصوص المسمارية. ولعل المنهج الذي أتبع ‏ إعداد هذا الفصل يكون مناسياً 
ليكون منهجاً عاماً مناسباً لدراسة الدليل الكتابي المقترن بالدليل الفني لأي عهد 
.8 حضارة المشرق القديمة. وكان اختيار age‏ شلمنصر الثالث مادة لهذا الفصل 
مناسباً لإرساء مثل هذا المنهج بسبب امتداده لأكثر من ثلاثة عقود شهدت 
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آعوامها فعالیات كثيزة وغطت معظم آرجاء الشرق الأدنى القدیم. ونختتم هذا 
تلك الأرجاء: 


خارطة رقم . ۲ 


النطقة التي غطتها تحرکات شلمنصر التالث 2 الشرق الأدنى 
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هوامث الفصل السادس 


۲ نشر اصل هذا الفصل 2 مجلة القادسية الخاصة بجامعة القادسية. المجلد ۵. العدد‎ (Y) 
. ۲۹۲-۲۷۸ ص ص‎ .)۲۰۰۰( 
اعتاد الآشوریون حساب التقویم على آعوام حکم اللك. وکانوا یطلقون اسم أحد کبار‎ (Y) 
مسوولي الدولة على كل عام من آعوام العهد ابتداء باسم الملك على العام الأول. آما اطتبقي‎ 
Boll من العام الذي يتوج فيه الملك فکان یطلق عليه سنة التتویج . والقصود بهذه التسمية‎ 
التبقية من العام ما بين یوم تتویج الملك؛ الذي قد یکون 2 أي شهر من آشهر العام» ویوم‎ 
رأس السنة ك التقویم الااشوري (الأول من نیسان). وبعد ذلك يبدأ العام الأول من عهد‎ 
الملك مع بداية السنة التقويمية.‎ 
الصورة الفوتوغرافية لهذا اللوح منشورة 4 سومر 5 )9 150( اللوح ۰۱ (القسم الأجنبي).‎ (Y) 
2 لقد حرصنا 2 هذا البحث على تثبیت الأرقام انتحفية وخصوصاً للقطع التي حقظت‎ )٤( 
التحف العراقي حتی الاحتلال الأميركي نلعراق بے عام ۲۰۰۳م وتعرض التحف للنهب‎ 
والتدمير حين دخول الجیش الأميركي بغداد 4 شهر نیسان من ذلك العام. ولا تتوفر لدینا‎ 
المعلومات حالياً عن مصير هذه القطع.‎ 
بخصوص أنواع النصوص المسمارية وأسالیب تدوينها يراجع الفصل الثالث من هذا الكتاب.‎ (0) 
نشر نص حوليات آشور/ أ # المرجعين الآتيين:‎ (V) 
1- 0. G. Cameron, in Sumer 6 (1950), pp. 6-25. 
2- E. Michel, in Welt des Orients 1 (1947), pp. 5ff. 
صورة اللوح الذي يحمل النص ب من حولیات آشور منشورة 2 المرجعين الآتيين:‎ (V) 
. VAY فرج بصمة چي. کنوز التحف العراقي (بفداد. ۱۹۷۳). اللوح‎ -۱ 
2- F. Safar, in Sumer 7 (1951), pp. 3-21. 
منشور .2 المرجعين الا تیین:‎ gaill (A) 
1- F. Safar, in Sumer 7 (1951), pp. 3-21. 
2- E. Michel, in Welt des Orients 2 (1954), pp. ZT7fÊ 
تنظر صورة الوضع الذي نقش فيه نصر شلمنصر الثالث عند منابع نهر دجلة 4 الرجع الاتي:‎ (^) 
A. T. Olmstead, History of Assyria, (Chicago, 1964). 
(10) A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium 
BC 2 (= RIMA 3), (Toronto, 1996), pp. 92£: Nos. 21-22. 
(11) O. Schroeder, Keilschrifttexte aus Assur historischen Inhalts 2 
(-WVDOG 37), (Leipzig, 1922). 
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(12) H.C. Rawlinson and G. Smith, A Selection from the 
Miscellaneous Inscripions of Assyria (-3R), (London, 1870), 
Pl. 5, No. 6. 

(13) A. Kirk Grayson, RIMA 3, pp. 100f, No. 27. 


153£, No. 95. 


(14) Ibid., pp. 


(15) Ibid., p. 151, No. 92. 

(16) W. G. Lambert, *The Sultantepe tablets, VIII Shalmanesser in 
Ararat”, in Anatolian Studies 11 (1961), pp. 143-58. 

(17) A. Kirk Grayson, RIMA 3, pp. 89f, No. 19. 


131ff, Nos. 50, 51, 53, 55. 
115f, No. 39; p. 133, No. 52. 
128ff, Nos. 47, 54, 93. 
130f, No. 49. 
165f, No. 110. 
99f, No. 26. 
1041, No. 29. 
1061, Nos. 30-37. 
1681 No. 113. 
136f, No. 56; pp. 166ff, No. 111. 
137f, No. 58. 
119f, No. 41. 
9411, Nos. 23, 24. 
90f, No. 20. 
الصورة الفوتوغرافية للمسلة منشورة 2 المرجع الاتي:‎ (Y Y) 
in the British Museum from 


(18) Ibid., pp. 
(19) Ibid., pp. 
(20) Ibid., pp. 
(21) Ibid., pp. 
(22) Ibid., pp. 
(23) Ibid., pp. 
(24) Ibid., pp. 
(25) Ibid., pp. 
(26) Ibid., pp. 
(27) Ibid., pp. 
(28) Ibid., pp. 
(29) Ibid., pp. 
(30) Ibid., pp. 
(31) Ibid., pp. 


Assyrian Sculptures 


Shalmaneser III to Sennacherib, (London, 1938), P]. 1. 


oeii (YY)‏ السماري المنقوش على مسلة کورخ التذكارية منشور ے: 


H. C. Rawlinson, 3R, pls. 7-8. 


وأحدث ترجمة إنكليزية له 4: 


A. Kirk Grayson, RIMA 3, pp. 1185 No. 2. 
(34) J. E. Reade, "A glazed-brick panel from Nimrud', in Iraq 25 
(1963), pp. 38-47; PL IX. 


212 


:4 الصورة الفوتوغرافية نلتمثال منشورة‎ (Y0) 
A. Parrot, Nineveh and Babylon, (France, 1961), p. 15; Fig. 19. 
:2 والنص السماري منشور‎ 
H. Layard, Inscriptions in the Cuneiform Character from 
Assyrian Monuments, (London, 1851), Pls. 76-77. 
:2 أحدث ترجمة انجليزية للنص منشورة‎ (YY) 
A. K. Grayson, RIMA 3, pp. 97ff.; No. 25. 
النص السماري المنقوش على هذا التمتال منشورة ب#:‎ (YY) 
L. Messerschmidt, Keilschrifttexte aus Assur historischen 
Inhalts 1 (-WVDOG 16), (Leipzig, 1911), No. 30. 
:2 أحدث ترجمة انجليزية لهذا النص منشورة‎ (YA) 
A. K. Grayson, RIMA 3, pp. 117f£.; No. 40. 
:2 الصورة الفوتوغرافية لهذا التمثال منشورة‎ (YA) 
. ۱۶۶ فرج بصمة جي, کنوز التحف العراقي, اللوح‎ 
: أحدث ترجمة انجليزية لهذا النص منشورة‎ )۶۰( 
A. K. Grayson, RIMA 3, pp. 72ff.; No. 16. 
(41) J. V. Kinnier-Wilson, “The Kurba'il statue of ShalmaneserlII", in 
Iraq 24 (1962), pp. 90-115 and Pls. 30, 33-35. 
(42) H. Layard, Inscriptions in the Cuneiform Character from 
Assyrian Monuments, Pls. 12-16 and 46-47. 
(43) A. K. Grayson, RIMA 3, pp. 42ff.; No. 8. 
(44) Ibid., pp. 1145 No. 38. 
(45) Ibid., pp. 169; No. 115. 
(46) J. E. Reade, "The architectural context of Assyrian sculpture", in 
Baghdader Mitteilungen 11 (1980), p. 64. 
الصور الفوتوغرافية للمسلة السوداء وتفاصیل مشاهدها الفنية منشورة 2 الراجع الستة الآتية:‎ (£V) 
۰۱۸ فرج بصمة جي» کنوز التحف العراقي اللوح‎ -۱ 
2- R. D.Barnett, Assyrian Palace Reliefs and their Influence 
on the Sculpture of Babylonia and Assyria, (London, 
1960), Pls. 32, 33, 34- deteils. 
3- R. D. Barnett, Assyrian Sculpture in the British Museum, 
(Toronto, 1975), Pls. 45-46,47,48,49- deteils. 
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4- H. Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient 
Orient, (Baltimor, 1969), p. 93. 
5- A. T. Olmstead, History of Assyria, Fig.77. 
6- J. B. Pritchard, The Ancient Near East in Pictures Ralating to the 
Old Testament, (Princeton, 1954), pp. 1206: Figs. 351-4. ` 
:2 التصوص السمارية النقوشة على المسلة السوداء منشورة‎ (£A) 
H. Layard, Inscriptions in the Cuneiform Character from 
Assyrian Monuments, Pls. 87f. 
:2 وأحدث قراءة وترجمة لها منشورة‎ 
A. K. Grayson, RIMA 3, pp. 626, No. 14 and pp. 148ff.; Nos. 87-91. 
(49) D. Oates, "The excavations at Nimrud (Kalhu)", in Iraq 25 
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يدور موضوع هذا الفصل حول قصة اکتشاف مدينة من مدن بلاد الرافدين 
القديمة كانت مجهولة لأكثر من آلفي عام. وحینما حلت رموز الكتابة السمارية 2 
القرن التاسع عشر اليلادي. وآصبح بالامکان قراءة النصوص المسماريةء بعث 
اسم هذه الدينة ب القرن الماضي. ویدلالة هذا الاسم عرف آنها كانت مدينة 
ركيسة على نهر دیالی 2 شرقي العراق. ذلك إن اسم هذه المدينة biu!‏ الذي 
كتب بصيغ مختلفة قليلاً باختلاف العصور يتألف من كلمتين هما "مي' التي تعني 
مياه باللغة الأكادية "ثران"؛ وهو اسم نهر ديالى 2 العصور القديمة. ligg‏ يصبح 
معنى اسم المدينة "مياه نهر دیالی"» وهذا ما يدل على قرب موقعها من نهر دیالی. 
ولكن موقع ميثران بقي مجهولاً حتى قيام مؤلف هذا الكتاب بالتنقيب الآثاري بك 
تلول السيب وحداد بموسمين ابتداً أولهما سے أواخر عام ۱۹۷۷م وانتهى Be‏ شهر 
آب من عام ۱۹۷۸م. أما الموسم الثاني فقد ابتدأ 2 شهر شباط من عام ۱۹۷۹ 
واستمر لسنتين؛ بدون انقطاع. حتى مغادرة المؤلف العراق إلى كندا بل شهر شباط 
من عام ۰۱۹۸۱ وقد تم التوصل, ‏ آثناء الوسم الثانيء إلى أن تلول السیب 
وحداد یضمان بقایا مديتة میتران القديمة. 

قبل أن نعرض تفاصیل آعمال التنقیب 2 تلول السیب وحداد (موقع مدينة 
ois‏ القديمة) نقدم هنا دراسة لبيئة حوض حمرین: حيث یوجد هذا الوقع 
الأثري الهم. ومن خلال هذه الدراسة البيثية . الجفرافية نحاول رسم معالم 
الجفرافية التأريخية للمنطقة ب2 العصور التالية للعصر البابلي القدیم والعهد 
الكاشي. ذلك أنه سبق أن عرضنا مدن ذلك العصر والمواقع الأثرية المستكشفة 
التي تعود له # المنطقة نفسها وذلك بك الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

جغرافية المنطقة وبینتها"؟" 

يمثل حوض حمرين الطرف الجنوبي . الشرقي من سهل حمرين الذي يمتد 
لمسافة تزيد على ۲۰۰کم من مصب الزاب الأعلى .2 نهر دجلة 2 طرفه الشمالي ‏ 
الغربي إلى نهر دیالی. يتراوح عرض هذا السهل ما بین 1۶ و ۸۰کم. وتتمثل حدوده 
الجنوبية ‏ الفريية بسلسلة جبال حمرين. وإلى الشمال . الشرقي من حوض 
حمرين ترتفع هضبة كركوك التي تفصله عن سلاسل المنطقة الجبلية. وبهذا 
الموقع يكون حوض حمرين ضمن المنطقة شبه الجبلية عند أطراف منطقة المطر 
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الدائم. ویتراوح معدل هطول الأمطار 2 منطقة الحوض ما بين ۲۰۰ و ۳۰۰ ملم 
سنوياً. وهي الحدود الدنیا الطلوية للزراعة العتمدة على الأمطار. 

تعتبر سبلسلة جبال حمرین آطول سلسلة جبلية ب العراق. إذ يبلغ طولها 
حوالي ۲۵۰کم» وهي سنلسلة ضيقة نسبیاً ویبلغ معدل عرضها ۵ كم وهناك بعض 
الواضع التي یصل عرض الساسلة فیها إلى ۱۲ کم. آما ارتفاع هذه السلسلة فیبلغ 
2 العدل ۲۰۰ م. ویقل هذا العدل ك الأجزاء الجنوبية - الشرقية ویزداد .2 
الجهة الشمالية . الفريية. وتصل السلسلة إلى آعلی ارتفاع لها .3 طرفها الذي 
يطل على نهر دجلة, 2 منطقة الفتحة. حيث یکون ارتفاعها 0717م فوق مستوی 
سطح البحر. تتکون جبال حمرین ب4 باطنها من تکوینات جبسية مغلفة بصخور 
رملية وآطیان حمراء اشتق من لونها اسم السلسلة. وعلی الرغم من أن هذه 
السلسلة لا تشكلء بارتفاعها التواضع. حاجزاً طبيعياً فانه لا يتيسر عبورها الا 
2 مواضع معينة وذلك بسیب وعورة سفوحها. والعابر الجبلية Re‏ سلسلة جیال 
حمرين: ابتداء من الجنوب . الشرقي؛ هي کردروز, ساکلتوتان ene‏ لیلان (۲۱۰م 
فوق مستوی سطح البحر)ء انجانه (۱۸۰م فوق مستوی سطح البحر. على بعد 
حوالي ۱۰ کم چنوب ‏ شرق منفن نهر العظیم 2 السلسلة) وعين نخیله (۲۷۰م 
فوق مستوی سطح البحر) قرب الفتحة ( تنظر الخارطة رقم Y‏ .). 

يجري .3 النطقة نهر دیالی الذي یمثل العلم الجفرا البارز .2 النطقة التي 
تحمل اسمه أصلاً. وهذا النهر هو آخر رافد من الروافد الشرقية الرئيسة لنهر 
دجلة من بعد الخابور الصغیر؛ الزاب الأعلى؛ الزاب الأسفل والعظیم. ينيع 24 
دیالی من مرتفعات غربي إيران ویعبر الحدود العراقية - الإيرانية بے الطرف 
الجنوبي . الشرقي لسهل شهرزور. هناك يأخذ النهر مجری باتجاه الفرب قبل أن 
ينعطف يساراً لیاخن اتجاهاً جنوبیاً . غريياً مخترقاً سلسلة جبال برنند» عبر 
مضیق دربندي خان. ثم سلسلة جبال قره داغ. ویعبور هذه السلسلة یفادر النهر 
النطقة الجبلية 2 کردستان العراق ویدخل النطقة شبه الجبلية لپشق مجراه .3 
الطرف الجنوبي . الشرقي من هضبة كركوك. ثم يترك هذه الهضبة. حيث یکون 
جبل USUS‏ على یمینه. ويد خل سهل حمرین. وهناك يصب فيه راقده الشرفي 
الركضين 2 المتخلقة: نين لون عل سديافة عضيو إلى PEA‏ شن مد دة بجاولا 
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Ammali 
اتال‎ ۱ 


۸ 
tha 9 
Do 


اس Dārbi itiya‏ 
< وں - بل -ایادیا 


خارطة رقم . Y‏ 
آعالي منطقة دیالی وحوض حمرین ومواقع الدن القديمة مع مدينة میتران 


وعند ذاك الصب يحمل النهر اسم دیالی؛ إذ إن اسمه من النبع إلى مصب نهر 
الوند يكون نهر سیروان (آبي سیروان). 3-5 آسفل سهل حمرین یخترق نهر دیالی 
سلسلة چبال حمرین عبر مضیق منصورية الجبل لیواصل جريانه ‏ منطقة دیالی 
حتی مصبه 2 نهر دجلة إلى الجنوب من بغداد . 

یمکن أن يعد نهر دیالی آکثر رواضد دجلة Apal‏ وخصوصاً فيما یتعلق 
پالحياة الاقتصادية للمنطقة. ویتصف مجری النهرء حين افترابه من سهل حمرین؛ 
باتساعه. ضفي منطقة کلار (قلعة شیروانه)» على بعد حوالي ۷۰ کم من ساسلة 
جبال حمرین باتجاه آعالي النهر؛ يبلغ عرض النهر ۲,۵ کم 2 آثناء موسم 
الفیضان. ویتمیز النهر هناك بسرعة جریانه ویکثرة شجیرات الصفصاف التي 
تفطي ضفافه. ولذا ما انحدرنا مع النهر نلاحظ أن الجری يتوزع على قنوات 
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عديدة متوازية تحصر فیما بینها hja‏ طويلة مفطاة بالشجیرات الصغيرة. ویتراوح 
عرض تلك القنوات ما بين ۱۸ و ۶۵م ولا یتجاوز عمقها ۲۰, ام 2 أثناء موسم 
انخفاض مستوی oll‏ ویمکن عبورها خوضاً 2 عدة مواضع. وطول نهر دیالی 
الكلي حوالي YAT‏ كم» وتبلغ مساحة حوضه حوالي ۲۲,۰۰۰ کم". ویصل معدل 
تصریفه السنوي من الیاه إلى ۵,۵٩‏ ملیار متر مکمب. وتتأثر كمية التصریف هذه 
بنسبة هطول الأمطان وسقوط الثلوج ك الشتاء وذوبانها .2 فصل الربیم. 3.5 
مواسم انخفاض مستوی الیاه ‏ النهر فان كل ما یتوضر منها تقریباً یستعمل 2 
الري. والنهر ينحدر من ارتفاع ۲۰۰۰ م فوق مستوی سطح البحر عند النبع إلى 
۰ م عند مضیق دريندي خان. ثم ینحدر لی YO‏ م فوق مستوی سطح البحر عند 
مصبه بق نهر دجلة. وهتاك عدة روافد لنهر دیالی علی جانبیه الشرقي والغريي, 
وآخر هذه الرواد تجري 2 حوض حمرین: M‏ لا توجد روافد هدا النهر بعد 
مفادرته للمنطقة شبه الجبلية. الروافد الشرقية الرئيسة لنهر دیالی ابتداء من على 
الجری. هي: ليرا (یصب ے2 النهر عند الحدود العراقية ‏ الایرانیة)؛ رنکان؛ آبي 
عباسان؛ قوریتو, الوند (أو حلوان) وکوردره (يجري .2 الجهة الشرقية من حوض 
حمرین). آما الروافد الغريية غأولها نهر (آوي) تانجرو الذي يجري + سهل شهرزور 
ull‏ الجنوب - الشرقي من مدينة السليمانية وتصب هه من الجهة الیسری, قبل 
التقائه بنهر دیالی. 2536 روا فرعية.هي: آيي چاقان, الزلم وخورمال. وبعد 
اجنیاز النهر مضیق دريندي خان قصب :فيه بقية الروافد الغربية. وآهمها شان 
هما: چمي داوانا ونارین چاي الذي يجري 2 حوض حمرین وتتجمع فيه میاه 
الرافدين الفرعیین كفري صو وکورا چاي فضلاً على روافد صغيرة آخری. 

يسود حوض حمرین مناخ السهوب. ولا تختلف درجات الحرارة فيه الا قلیلا 
عن معدلاتها بے أعالي السهل الرسويي. وفصل الشتاء يبدأ 4 شهر تشرین الثاني 
ویستمر حتی منتصف آذار, لکن مجموع الأيام الباردة فيه لا يصل إلى مئة یوم 
یکون معظمها ‏ شهري کانون الثاني وشباط. والصیف آطول فصول العام X‏ 
يبدأ ب مطلع شهر آیار وينتهي 3 منتصف شهر تشرین الأول تقريباًء أي یستمر 
لمدة تقارب ستة آشهر. ویکون معدل درجات الحرارة العظمی .2 النطقة خلال 
آشهر الصيف TV‏ درجة مئوية. وتخفف نسب الرطوية الواطئة .2 النطقة خلال 
الصيف من وطأة الحرارة ونجعلها أخف مما هي عليه 2 جنوب العراق. آما 
فضلي الرییع. والخریف فلا یکونان سوی فصلین انتقالیین قصیرین ویستمران 
آسابیع قلیلة وخصوصا فصل الخریف. 
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.2 معظم abl‏ السنة تهب الریاح الشمالية . الفريية 32 النطقة. وهنه الریاح 
محکومة باتجاه السلاسل الجبلية 2 شمال العراق وبتوزع مراکز الضغط ما بين 
هضبة الا ناضول وشبه الجزيرة الهندية, وهذه الریاح عادة ما تکون جافة متواصلة 
الهبوب وتتراوح سرعتها ما بين ۲۲ و 1۶ کم الساعة ‏ آثناء النهار لکنها تصبح 
خفيفة السرعة 2 الساء. و2 الأيام التي تتوقف فیها الریاح الشمالية . الغريية 
عن الهبوب ترتفع درجات الحرارة 4 منطقة حوض حمرین. العواصف التي تهب 
2 المنطقة لا تشکل أي خطورة جدية. وتحدت آنشط هذه العواصف ۶ شهر 
تشرین الأول» وقد تتحول بعد حين من هبویها إلى عواصف ترابية. وتحدت 2 
فصل الرپیع عواصف رملية وترابية وتستمر أحياناً لبضعة cell‏ وقد یصل مدی 
الرقية 2 آثنائها إلى عشرة آمتار فقط. ومن الظواهر المألوفة .2 منطقة حوض 
حمرین الدوامات الهوائية وهي عبارة عن نوع صغير وغير مؤثر من الا عاصیر التي 
làn‏ نتيجة لحدوث رياح خفيفة .2 أي وقت من النهار © آثتاء ارتفاع درجات 
الحرارة. تدور هذه الدوامات حول غمامة ترابية تتحرك اعصاریا فوق سطح 
الأرض وتلتف صاعدة بشکل asse‏ ترابي ينتهي بسحابة من التراب .على ارتفاع 
۰ أو ۲۰۰م .2 الدوامات النشيطة. ومثل هذه الدوامات تظهر وتختفي بشکل 
مفاجئ 2 العادة. ویعتبر معدل ساعات سطوع الشمس .2 النطقة عالياً على مدار 
السنة. وقد يصل إلى ٩-۸‏ ساعات يومياً. و آشهر الصيف تکون السماء خالية 
من الفیوم تماما . ویحدث الضباب ب4 بعض الأيام من شهري کانون الأول وکانون 
الثاني: وأحياناً يدوم لأكثر من یوم واحد . ولکن هناك ضباب یحدت 4 الناطق 
المنخفضة من حوض حمرین المتدة بمحاذاة الرتقعات. وهذا الضباب یحدث 2 
الساعات الأولى من الصباح. ويظهر السراب 2 بعض أنحاء الحوض بعد شروق 
الشمس بثلاث ساعات وكذلك 2 ساعات بعد الظهر. 

النبات الطبيعي 2 منطقة حوض حمرين من أنواع نباتات السهوب. ونصف 
أنواع هذا التبات يختفي 4 فصل الصیف. من هنا يوجد فارق كبير .2 الغطاء 
النباتي الطبيعي ما بين فترة أواخر الشتاء وأوائل الربيع - حين تكون آنواع عديدة 
من الأزهار والأعشاب 2 مرحلة نمو سریع - وبين سائر آوقات العام . حين تكون 
معظم النباتات البرية ما 2 مرحلة الذبول أو أنها لم تنبت بعد. وتشمل أنواع 
النبات البري .2 المنطقة الشيح والأشواك التي تنمو مع معدل هطول آمطار يتراوح 
ما بين ۲۰۰ و ۲۰۰ ملم سنوياً. آما الحيوانات الوحشية الوجودة حالياً ب حوض 
حمرين فتشمل الضبم. الذئب. الخنزير الوحشيء الثعلب. ابن آوی. القط البري 
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والارنب البري. فضلاً على ذلك توجد عدة آصناف من الثدييات الصغيرة مثل 
الخفاش, القنفذ» اليريوع الليلي وآبن عرس. ومن الحیوانات الوحشية التي كانت 
تجوب النطقة حتی بداية القرن العشرین الاأسود. الحمر الوحشية والبقر 
الوحشي. و2 خلال القرن العشرین وجدت .3 النطقة آعداد كبيرة من الفزلان 
والوعول. وحتی الدب الأسمر والنمر قبل أن تختفي بعد مضي عقود على بداية 
ذلك القرن. من السحليات التي تكثر 2 حوض حمرين الضب. «dao YT‏ بعض أنواع 
من الحرياء والأفاعي. ومن الطيور المستقرة التي تكثر .2 النطقة الحجل والدراج 
وأصناف من الحمام البري. آما الطيور المهاجرة فتشمل القطا واللقلق ويعض 
الصقور والعقيان. 

تمارس الزراعة + حوض حمرين ے موسمین. شتوي وصيفي وتعتمد 
الزراعة الشتوية أساساً على الأمطار, والزراعة الصيفية تعتمد على السيح وعلى 
الآبار. وخصوصاً ‏ أعالي الحوض حيث يمكن الوصول إلى المياه العذبة على 
عمق يتراوح ما بين ۸ و ١٠م.‏ تمثل الحبوب المحصول الشتوي الرئيس وتشمل 
القمح والشعير. وتزرع أيضاً البقليات والكتان وبعض أصناف الخضراوات. أما 
المحاصيل الصيفية فتشمل السمسم. الذرةء الدخن؛ القطن. الرز والتبغ. وهتاك 
pan‏ .2 الخضروات الصيفية التي تشمل الرقي؛ البطیخ. الطماطةء الخيار 
البامياء والباذنجان. وتکثر: ب4 المنطقة بساتين النخيل والأعناب وبعض أنواع 
الفاكهة مثل الرمان والتين. وحيوانات الرعي التي تربى 4 حوض حمرين هي 
الأغنام» الماعز والأبقار. ومن الطيور الداجنة التي تكثر 2 المنطقة الديك الرومي 
ويطلق عليه Z‏ العامية فسیفس ۰ وهو الاسم نفسه الذي أطلق عليه 2 اللغة 
الأكادية وكان يكتب .2 المقاطع المسمارية Aimas‏ 'يسيّس". وحيوانات النقل 
المستخدمة 2 النقل هي الحمير واليغال. dag‏ حوض حمرين جزءاً من منطقة 
الرعي الثانية. من حيث الأهمية؛ بعد منطقة الجزيرة. 


الجغرافية التأريخية لحوض حمريت 

تطرقنا ب الفصل الخامس من هذا الكتاب إلى جوانب من التجغرافية 
التأريخية لحوض حمرین وذلك فیما یخص مدن العصر البابلي القدیم ومواقعه 
وبما له علاقة بالواقع التأريخي والاثاري لنطقة دیالی. وشمل ذلك الفصل أيضاً 
العهد الكاشي ومواقعه 2 اننطقة. و2 هذا الفصل نستکمل دراسة الجوانب 
الأخرى للجفرافية التأريخية لحوض حمرین لفاية منتصف الألف الأول قبل 
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الیلاد وذلك تمهیداً لعرض نتائج التنقیب 4 تلول السیب وحداد. وي هذه 
والحديثة. كان حوض حمرین منطقة تماس بين النفوذین البابلي والآشوري. 
فمنطقة دیالی عموماً تمثل امتداداً بابلياً» لکن آطرافها فیما وراء جبال حمرين؛ 
وبضمتها حوض حمرين: كانت محط أنظار الآشوريين مسري لتحرکا تهم 
وتوسعهم 2 شرقي نهر دجلة. ومن مظاهر أهمية هذه المنطقة تلك الكثافة التي 
تبدو عليها المواقع الأثرية التي أمكن تسجيلها فيها من خلال أعمال المسوحات 
الآثارية التعددة التي أجريت فیها(". 

يصل عدد المواقع الأثرية المسجلة 2 أعالي الجهة الفريية من حوض حمرین: 
ویضمنها حوض نهر نارين چاي ۲۷ موقعاً فضلاً على الواقع التي شملتها Alas.‏ 
إنقاذ آثار حوض حمرین. أي إن مجموع الواقع 3 هذه الجهة یقترب من المئة. آما 
4 الجهة الشرقية من الحوض, بما 2 ذلك منطقة خانقین. فعدد الواقع الأثرية 
السجلة یصل إلى ۶۱ موقعاً . ویلاحظ أن عدد الواقع الأثرية یزداد على ضفاف 
الرواقد والودیان 2 النطقة. وقد اجتذب نهر نارين چاي وروافده آکبر عدد من 
تلك الواقع التي زادت على مواقع ضفاف نهر دیالی نفسه. ولعل سبب ذلك تفیر 
ضفاف نهر دیالی بحسب كمية ol‏ امتوفرة 4 النهر نتيجة لقلة عمقه. 

وقبل أن نأتي على مدينة میثران أو ميترناة (تلول السیب وحداد)» الوضوع 
الرئیس لهذا الفصل, نناقش هنا سبعة عشر معلم جفراك (نهران. خمسة dus‏ 
وعشرة مدن) وردت آسماوها E»‏ النصوص المسمارية .2 سیاقات تشير إلى اقترانها 
بمنطقة حوض حمرین ( تنظر الخارطة رقم . ۲ .) التي ضمت مدينة میتران. وهده 
العالم الجفراقية هي: 

GER os 

۱- تهر ثران 

من المؤكد حالیاً إن ترناة هو الاسم القدیم لنهر دیالی. ويرد هذا الاسم .2 
العصر الآشوري الوسیط هي iOS‏ وتکتب مقطعياً وكذلك تکتب بالقطعین 
الرمزیین دور . ول" C‏ اللدین یقرآن دورول. ودورول هو الاسم القدیم لهذا النهر 
2 الألف الثالث قبل الیلاد واستمر حتی العصر البابلي OX aal‏ 2 الألف الثاني 
قبل الیلاد. وقد دخل اسم هذا النهر .2 الصيغة السومرية لاسم اللك العاشر 
والأخير 2 السلالة الأكدية شو دورول (۲۱۵۶-۲۱۹۸ (e‏ الذي يعني کف نهر 
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دورول . ولابد أن نشير هنا إلى أن الصيغة السومرية لاسم هذا الملك. وکذلك اسم 
سلفه وأبيه دودو (۲۱۱۹-۲۱۸۹ ق.م)» لاتشير إلى هوية قومية سومرية وكأن 
السومريين عادوا وارتقوا العرش الأكدي # عهد السلالة الأكدية نفسه, وهو ما 
يخلو من أي منطق ugale‏ وانما الأمر مصداقاً للرأي الذي قدمناه 2 الفصل 
الأول من هذا الكتاب من عدم وجود دلالة قومية للصيغ السومرية للأسماء 
الملكية. ولدينا إشارة من age‏ دولة أشنونا 2 العصر البابلي القدیم» على الأقل, 
تدل على أن نهر دیالی كان مقدسا 4 حضارة بلاد الرافدین القديمة مثلما هو 
الحال قیما يخص نهري دجلة والفرات ونهر البلیخ 2 سورية. وهذه الإشارة تأتي 
-2 اسم احدی سنوات حکم ملك آشنونا ایبال - بي . أيل الاول. وهي السنة التي 
آرخت بحادثة "صنع JES‏ النحاس لدورول القدس بمعبد الاله تشپاك(. 

تروي نصوص اللك الاشوري شمشي . آدد الخامس (۸۱۱-۸۲۳ (e d‏ التي 
تصف وقائع حملتیه الرابعة والخامسة إلى بلاد بابل؛ إنه عبر نهر تُرناة عند مدينة 
ميثرناة (تلول السیب وحداد حالياً) لیفرض سیطرته على الضقة الأخری من 
النهرء أي القسم الشرقي من حوض حمرین. وهناك إشارة مهمة آخری لهذا النهر 
ترد .2 حولیات اللك الآشوري آشور . ناصر بال الثاني ( ۸۵۹-۸۸۲ ق.م). إذ یذکر 
هذا اللك إنه ذهب بين جبلينء من الواضح آنهما قره داغ وبرنند. لیعپر نهر تَرناة 
)2 موضع ما إلى الجنوب من دريندي خان) ویهاجم مدينة أمال. ویفترض أن 
یکون موقع هذه المدينة بين نهر دیالی والحدود العراقية . الايرانية حالياً. 2.5 هذه 
الاشارة دلالة على أن نهر دیالی» من دربندي خان نزولاًء كان معروفاً عند 
الآشوريين باسم ثرناة. ويذكر ياقوت الحموي 2 "معجم البلدان" اسم نهر ديالى 
مع اسم قديم له بصيغة تامراء ويقول إن ذلك النهر quis‏ من جبال شهرزور 
والجبال القريبة وان كلا الاسمينء ديالى وتامراء يعودان إلى النهر نفسه. ونرجح 
أن يكون اسم AB‏ تحريفاً عن الاسم القديم تران وترناة. 

۲- نهر دور. ايلي 

هناك مقطع 2 حولیات الملك الاآشوري أدد . نراري الثاني ۸٩۱-۹۱۱(‏ ق.م) 
يرد فيه اسم نهر دور P ub].‏ يذكر أدد ‏ نراري الثاني 2 هذا المقطع أنه سيطر 
على بلاد بابل من dam‏ يلمان إلى نهر دور إيلي وآنه ضم المنطقة الممتدة من 
مدينة لاخيرو حتى آوجار . سلو إلى الأراضي الآشورية. إن هذا المقطع يتحدث عن 
منطقتين تمتد الأولى ما بين جبل يلمان الذي نطابقه هنا مع الامتداد الجنوبي . 
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الشرقي لجبال حمرين. ونهر دور - ايلي الذي ينبفي أن یحادد النطقة الثانية. 
والنطقة الثانية تبدأ من مدينة لاخیرو؛ التي تطابق مدينة كفري الحالية الواقعة 
على نهر كفري صو الرافد الأعلى لنهر نارين چاي وتنتهي بأوجار ‏ سلو أي إنها 
تحادد بلاد آشور. ویتمثل إجراء آدد . نراري الثاني 4# أنه ضم النطقة الثانية إلى 
الأراضي الاشورية لأنها تحاددها: 2 حين أنه فرض سیطرته على النطقة الأولى 
التي تحادد الثانية. وهنا تكون مدينة كفري الحالية ونهر نارين جاي هما الخط 
الفاصل بين المنطقتين الأولى والثانية وبما يطابق مدينة لاخيرو القديمة ونهر دور - 
ايلي. ولا كانت لاخيرو تطابق مدينة كفري الحالية فإن نهر دور . إيلي ينبغي أن 
يطابق نهر نارين جاي الحالي. 

۳- جبل أيبخ 

يعود أقدم ذكر لجبل آیبخ 2 النصوص المسمارية إلى العصر الآشوري القديم 
حينما سجل الملك الآشوري إيلوشوما عملية إعمار معبد عشتار ‏ مدينة آشور 
(قلعة الشرقاط حاليأ). إذ يرد .2 نصوص ذلك الملك على لسانه: "فتح لي الإله 
آشور نبعي ماء 2 جبل إيبخ فهیأت اللبن للأسوار بماء ذانيك النبعين. وجعلت 
مياه أحد النبعين تنحدر إلى بوابة آوشم» وجلبت مياه النبع الآخر إلى بوابة 
ويرتّم”7). ويرد اسم هذا الجبل آیضاً 2 نص من العصر الآشوري الوسيط يسجل 
Lits‏ من الملك توكلتي . ننورتا الأول Y A- YE)‏ ق‌م) لقراءة الفأل بخصوص 
daje‏ على إجراء بعض التطوير على بناية معبد آشور "القائم على امتداد من جبل 
C Tu‏ والصيغة التي كتب فيها الاسم 2 النصين المشار إليهما 2 أعلاه هي 
أبيخ: وورد بالصيغة نقسها 3 نصوص العصر الآشوري الوسيط فضلاً على 
صيغة آیبی) حتى وصل إلى الصيغة الأخيرة أيبخ 2 نصوص العصر الاشوري 
Ceasa!‏ 

وي ضوء ما يرد 4 نصوص املك الآشوري شمشي ‏ آدد الخامس» وهو زوج 
الملكة الآشورية سمو . رامّة التي اشتهر اسمها 2 الکتابات الكلاسيكية بصيفة 
سمير . آمیس؛ يمكن تحديد موقع هذا الجبل فیما بين نهري الزاب الأسفل ودیالی, 
مع وجود صلة واضحة له بمدينة ميترناة القديمة وبنهر تُرناة (ديالى). ومما يجدر 
ذكره إن اسم هذا الجبل لم يرد 4 النصوص التي أعقبت عهد شمشي . أدد 
الخامس والمكتشفة حتى الان. 
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يرد اسم جبل أيبخ 4 بعض آسماء الأعلام من عصر الدولة الأكديةء وحینها 
كان يكتب بالمقطعين الرمزيين إين. ت اللذين يسبقان أحياناً بالعلامة الدالة على 
امات t dali‏ وه سرون ق ا من زمن سلالة أور الثالثة يرد اسم أيبخ إما 
باعتباره اسماً لمدينة أو ضمن أسماء CU SLE ME‏ آما 2 نصوص العصر البابلي 
القدیم فيرد الاسم ضمن آسماء الأعلام أيضاً فضلاً على کونه اسماً للجبل'. 
وقد جسد هذا الجبل 4 أسطورة سومرية تتألف من SAY‏ سطراً يدور موضوعها 
حول صراع الالهة Gl!‏ معه (یراجع الفصل in‏ من هذا الكتاب). ومن الجدير 
بالذکر أن آحد الالهة الکنعانية كان يحمل أ سم Rl‏ 

2. بدلیل ما يرد‎ ee e EEL 

نصوص شمشي . آدد Sos ES]‏ وکما سيقت الاشارة .2 هذا الفصل فان هذه 
السلسلة تمتد من غريي دجلة. حیث یشکل جبل مکحول امتدادها الشمالي . الفريي, 
إلى الحدود العراقية ‏ الايرانية ب شرقي نهر دیالی. ويذلك يكون جبل مکحول جزءاً 
من سلسلة جبال حمرین ولکته يحمل اسماً خاصاً به أيضاً. ویبدو أن حالة مشابهة 
لهذا حدثت ضما يخص اسم آیبخ 2 العصور القديمة. فالاشارات التي ذکرناها 
بخصوص چبل أيبخ 4 نصوص العصرین الآشوريين القدیم والوسیط تدل بشکل 
واضح على جبل مکحول الطل على مدينة آشور. ولکننا نعرف أن اسم هذا الجبل 2 
نصوص العصرین الآشوريين الوسیط والحدیت كان پلاسقي UYU‏ على جبل 
مکحول. واقتصرت تسمية هذا الجیل على پلاسقي فقط ب العصر الاشوري 
الحدیث. وآنذاك استمر استعمال اسم آیبخ تلجزء الرئیس من ساسلة جبال حمرین» 
وهو الجزء المتد .2 شرقي دجلة ما بين نهري الزاب الأسفل وديالى. أما امتداد 
السلسلة فيما بين نهر دیالی والحدود العراقية - الإيرانية فقد حمل اسم یلمان ج 
نصوص العصر الاشوري الحدیث كما سنلاحظ .2 الفقرة التالية. 

-t‏ جبل یلمان 

يرد ذكر جبل یلمان 2 نصوص مسمارية تعود إلى العصر الآشوري الحدیت 
فقط. ویحسب نص من النصوص التي تعرف باسم التاریخ التعاصري" حدث 
اشتباك بين جيشي اللکین الآشوري آدد . نراري الثاني والبابلي شمش . مدمق 
عند قاعدة جبل یلمان وانتصر فيه C SIT‏ وهذا ما یتفق مع نص آدد . نراري 
الثاني حول فرض سلطته على النطقة المتدة من جبل یلمان إلى نهر دور . ايلي 
كما سيقت الاشارة. وتتضمن نصوص اللك الآشوري شمشي . آدد الخامس حول 
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حملته الرابعة اشارة واضحة إلى موقع هذا الجبل. إذ يرد .2 تلك النصوص أن 
ذلك الملك عبر نهر ترناة (دیالی) من مدينة ميترناة (تلول السیب وحداد)؛ ویعد 
دخوله مدينة قرني اتجه يميناً. على ما پرجح. ثم عبر جبل یلمان واستولی على 
مدينة دثبنا التي یفترض أن تکون 4 منطقة القدادية الحالية. وهده الاشارة تکد 
أن جبل یلمان هو امتداد سلسلة جبال حمرین © شرقي نهر دیالی. 

۵- چبلا كاملا وکاشتیلاً 

عرف اسما جبلي كاملاً وکاشتیلاً من نصوص العصر الآشوري الوسیط. 
وترد إشارة واضحة إلى موقعیهما + نص مسماري من نصوص تجلات ‏ بلاصر 
الأول (۱۰۷۷-۱۱۱۵ ق.م) یذکر فيه أنه بسط سلطته على المنطقة المتدة من نهر 
الزاب الأسفل (بالأكدية: زابا شّپلو) حتی مدينة adl‏ وعبر نهر ردان ليسيطر على 
البلدات الوجودة بمحاذاة جبلي SEIS‏ وكاشتيلاً"'. وقد حدد موقع مدينة ad‏ 
عند مدينة داقوق(۳) الحالية على الضفة الشمالية لنهر العظیم. واسمه 2 
التصوص السمارية ردان. ویسمی ذلك الجزء dia‏ حالياً طاووق (داقوق) چاي. 
وهذا الوقع یتفق مع سياق نص تجلات . بلاصر الأول الذي سيطر على مدينة 
add‏ ثم عبر النهر إلى ضفته الجنوبية. وهناك يقوم جبلان هما الطوز وتساق 
اللذان نطابقهما هنا مع كاملاً وكاشتيلاً على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن 
هناك إله ورد اسمه بصيغة SUIS‏ ب نص مسماري معجمي من العصر البابلي 
الوسيط وعد إنه يطابق الاله أيا. ومن المحتمل أن يكون إلهأ لذلك الجبل أو 


هنن له( 


يذكر اللك الآشوري شلمنصر الثالث 2 حولياته أنه قام ب2 السنة الرابعة 
والعشرین من حکمه بحملة ضد بلاد تمر 2-5 طريقه إليها عبر نهر الزاب الأسفل 
ویعد اجتیازه جبل AS‏ نزل على تلك البلاد". لقد سيق لمؤلف هذا الکتاب أن 
ناقش الآراء الخاصة بتحدید موقع بلاد تمر وخلص إلى آنها ينبغي أن تکون إلى 
الشرق من مدينة خانقین. 4 الأراضي الايرانية حالیا". وهذا يعني أن جبل 
خشمر یفترض أن يكون قریباً من خانقین أو 4 شرقي حوض حمرین ولیس 
الامتداد الجنوبي ‏ الشرقي لساسلة جبال حمرین كما ذهب ارنست Casta‏ أو 
الجزء الطل على نهر دیالی من تلك السلسلة كما افترض لويس Crea‏ ویذکر 
الملك الاشوري شمشي . آدد الخامس عن حملته الخامسة. التي وجهها إلى بلاد 
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بابلء أنه عبر نهر الزاب الأسفل وسار بمحاذاة سلسلة جبال حمرین ثم أنه عبر تلك 
السلسلة لیکون 3 حوض حمرین كما Jaa‏ 2 الحملة الرابعة التي استولی قیها 
على مدينة ميتّرناة. وي الحملة الخامسة لم يذكر تلك المدينة مما s‏ فلك ال 
يكن بحاجة إلى إعادة فرض سيطرته عليهاء وإنما يذكر أنه عبر نهر ترناة. ولا 
كانت رواية شمشي . آدد الخامس هذه تخلو من الاشارة إلى مدينة قرني وجبل 
یلمان اللذین یقابلان مدينة ميثرناة .2 الجهة الشرقية من نهر دیالی فإن عبوره 
cai‏ قا beso p‏ هی أن" كو اصن تجن الال من امین delta Lil‏ 
E,‏ اه ذلك الاتعاء نكر إلى الشفال من شين ا السالية 
ويستمر النص فيذكر على لسان الملك شمشي . آدد الخامس أنه بعد عبوره نهر 
ترناة استولی على ثلاث مدن هي: قاي.ناء يدن ومكوزيتي. وسنأتي على مناقشة 
مواقعهن على الصفحات اللاحقة؛ ثم أنه اجتاز جبل خشمر لیهاجم المدن البابلية 
2 الجنوب وتنتهي حملته 2 مدينة دير" (تل انعقر .2 مدينة بدره على الحدود 
العراقية ‏ الايرانية الحالية). 

إن هذه الرواية توضح لنا عدم توجه الملك الآشوري جنوباًء بعد عبوره نهر دیالی؛ 
كما فعل 2 الحملة السابقة التي اجتاز فيها جبل olal‏ وإنما اتجه شرقاً واجتاز جبل 
LAS‏ ثم انعطف جنوباً 2 حركة التفاف على سلسلة جبال حمرين عند نهايتها قرب 
الحدود العراقية - الايرانية الحالية. ومن هناك هاجم بعض الدن ك منطقة ديالن 
ونزل بموازاة الحدود العراقية ‏ الإيرانية إلى مدينة دیر. وهذا المسار يتفق مع ما ورد 
2 نصوص شلمنصر الثالث ویجعلنا نحدد موقع جبل A‏ الطرف الشرقي من 
حوض حمرین إلى الشمال . الشرقي من امتداد سلسلة جبال حمرین 2 شرقي نهر 
دیالی. وهتاك نجد جبل درويشكه الذي يبدأ من جنوب مدينة خانقین ویمتد نحو 
الجنوب . الشرقي, وهو ما یناسب مطابقته مع جبل حشمر. 

۷- مدینةه لاخیر 

يرد آول ذكر لدينة لاخیر 2 حولیات الملك الآشوري آدد - نراري الثاني 2 
بداية العصر الآشوري الحدیث حين ضمت هذه المدينة إلى بلاد آشور. ویبدو أن 
الدولة الآشورية فقدت السيطرة على هذه المدينة مما جعل شلمنصر الثالث 
يستعيدها مع مدينة میترناة 2 آثناء حملته ALÈ‏ و2 حملته التاسعة توجه إلى 
لاخیر بعد أن عبر نهر الزاب الأسفل. آما آبنه وخلیفته شمشي . آدد الخامس فقد 
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شمل 2o‏ حملاته مدينتي لاخیر وميتّرناة ومدينة أخرى من مدن حوض حمرین 
وهي بيت . ريدوة فضلاً على ثلاث مدن بابلية خارج الحوض وهن دير كناناتي 
ودور CUJUS.‏ وترد آول إشارة إلى لاخیر باعتبارها مركز محافظة 2 
حولیات اللك الآشوري سنحاریب وذلك .2 مقطع يدور موضوعه حول العصیان 
الذي قام به الملك البابلي مُشَزب ‏ مردوخ (۱۸۹-۱۹۲ (er‏ آخر ملوك سلالة بابل 
الماشرةء ویسمیه النص الأشوري cia‏ وة ذلك القطع یشیر سنحاریب إلى أن 
مُشَزب ‏ مردوخ لم يكن نداً له بقوله إنه كان تابعاً لحافظ Uus‏ ویامکان الرء 
أن يستنتج أن لاخير قد ذکرت 4 ذلك القطع لأنها كانت آبعد محافظة آشورية 
باتجاه الجنوب. و2 age‏ الملك أسرحدون أطلق اسم محافظ لاخير: أتار ‏ إيلي؛ 
على عام ۱۷۳ قم 4 التقويم الآشوري. ومن عهد أسرحدون أيضاً وردت إشارة 2 
أحد النصوص المسمارية إلى "بيت الملكة الأم' 3 مدينة C us‏ وعدت هذه الا شارة 
دليلاً على أن لاخير كانت الموطن الأصلي لام آسرحدون, نقيه زوجة سنحاريب التي 
يشير اسمها إلى أنها آرامية الأصل ". وقد استمرت هذه المدينة 4 كونها مركزاً إدارياً 
مهماً حتى بعد سقوط الدولة الآشورية وكذلك بعد سقوط بابل كما نعرف من رسالة 
عرشام التي سبق الحديث عنها 2 الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

إن هذه الإشارات الخاصة بمدينة لاخير تدل على أن موقعها لابد أن يكون .2 
منطقة ميتّرناة نفسها 2 الجهة الغربية من نهر ديالى. وقد سبق أن حدد أميل 
فورر(" موق لاخیر 2 منطقة كفريء وهو تحديد مقبول. ونرجح أن يكون موقع هذه 
المدينة 4 تل قره أوغلان الوجود .2 الضاحية الشرقية لمدينة كفري الحالية. وقد 
دلت المسوحات الآثارية على وجود بقايا من العصر الآشوري الحديث 2 هذا التل. ‏ 

-A‏ مدينة متقيا 

ذكرت مدينة متقیا .2 نصوص العصر الآشوري الوسيط باعتبارها إحدى 
المدن التي بسط تجلات . بلاصر الأول السلطة الأشورية C ule‏ وعدت هذه 
المدينة هي نفسها مدينة مَدكا المذكورة 2 نصوص سلالة أور الثالثة 2 الألف 
الثالث قبل الیلاد. وورذ ذكرها أيضاً 2 نصوص مدينة نوزي (يورغان تبه حالياً 
على بعد «SY‏ غرب كركوك) بصيفة مُدقال"". وأقدم من ذلك كله ذكرت مدكًا 
من قبل جودياء أمير لجش (تلول الهبا 2 جنوب العراق) قبيل عصر سلالة آور 
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اتفالقة 1 3 یذکر ها الأمیر عق تضه النقوشن كلق تمثاله sl)‏ ب؛ السود 
7 السطر ۵۱) اسم مدينة مدكا باعتبارها مصدراً یجلب منه القار. 

یطابق بعض الباحثین موق متقیا مع مدينة طوز خرماتو الحالیة" على 
بعد حوالي ۰ "كم شمال . غرب كفري. ولکن إشارة نص جودیا إلى توفر القار عند 
هذه Anall‏ ترجح تحدید موقعها 2 منطقة كفري المعروفة بانتاج القار. والموضع 
الذي یستخرج فيه القار هناك موجود 2 قرية ناو صالح عند الأطراف الشرقية 
لمدينة C 6 a6‏ ومما يسند هذا التحدید وجود موقع آثري قرب تلك القرية اسمه 
دهوان خانه. ونرجح أن يكون موقع مدينة متقیا القديمة. 

8935 - مدينة بيت‎ -À 

ذکرنا على الصفحات السابقة أن بيت ريدوة كانت من بين الدن الست التي 
شملها شمشي ‏ أدد الخامس بحملاته. ومن بين تلك الدن لاخیر وميتّرناة. وبسبب 
عدم تكرر ذکر هذه anall‏ 2 نضوص آخری لا یتوفر دلیل حاسم على موقعها حالياً. 
ولکن يمكن القول بشکل عام إن موقعها یمکن أن یکون 2 الجهة الغريية من حوض 
حمرین ما بين مدينتي لاخير (كفري حالياً) وميترناة (تلول السیب وحداد). 

-٠‏ مدينة بیل . اقبي 

يرد ذكر مدينة بيل . إقبي 4 نصوص العصر الآشوري الحديث. وأحد هذه 
النصوص )774 (ADD‏ يتضمن ذكرها مقترناً بذكر مدينة لاخير. ويمكن تفسير 
هذا الاقتران. 2۶ أن هذه Anal‏ كانت ضمن محافظة Cus M‏ وأنها ارتبطت بها 
إدارياً. أما موقع مدينة بيل . إقبي على وجه التحديد فلا يمكن التوصل إليه حالياً 
مع قلة التصوص المسمارية التي تتحدث عنها . ويمكن القول عموماً إن موقع هذه 
المدينة -2 شمال القسم الغريي من حوض حمرين. 00( 

۱- مدينة دور. أنوتيت 

يرد اسم مدينة دور أنونيت 4 رسالة من العصر الآشوري الحديث ( ABL‏ 
455( مرسلة إلى الملك من قبل مبعوث آشوري إلى مدينة میترناة. والمرسل لا 
يذكر اسم الملك ‏ هذه الرسالة. لكن يبلغه بأنه موجود ب2 "مدينة دور أنونيت 
الواقعة بين مدينة ميتّرناة ومدينة دور بيل . ایلیا . وان الجنود الذين كانوا برفقته 
قد سبقوه إلى ميثرناة. إن نص هذه الرسالة يضع دور . أنونيت قبل میتّرناة على 
الطريق الآتي من بلاد آشورء أي أنها يجب أن تكون إلى الشمال . الغربي من تلول 
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السیب وحداد, موقع مدينة میترناة حالياً. وهذا ما یمکننا من تحدید موقعها ب 
حوض نهر نارين چاي وضمن مسافة لا تزيد على ثلائین كيلومترأ شمال . غرب 
تلوق SEREEN‏ 


۲- مدينة دور . بیل . ایلیا 

ورد ذکر هذه المدينة 2 الفقرة السابقة بصدد الحدیث عن مدينة دور 
آنونیت التي حددت الرسالة الآشورية )455 (ABL‏ موقعها فیما بين مدينتي 
ميترناة ودور . بیل . ایلیا على الطریق الآتي من بلاد آشور باتجاه ميثرناة. ولا كنا 
قد حددنا موقع مدينة دور آنونیت 2 حوض نهر نارين چاي على بعد حوالي 
۰کم شمال ‏ فرب تلول السیب وحداد یمکننا أن نحدد موقع دور . بیل - ایلیا 
بالاتجاه نفسه؛ أي الشمالي . الغربي وعلی بعد مقارب لبعد الدینتین السابقتین 
عن بعضهما . وهذا یجمل موقع دور - بيل ‏ ایلیا بے الطرف الشمالي . الغريي 
لحوض حمرین على بعد حوالي ١٠كم‏ عن تلول السیب وحداد وقریباً من بلدة 
انجانه الحالية. وقد سبق أن ذکرنا انجانه على الصفحات السابقة باعتبارها 
إحدى العابر التي یمکن اجتیاز سلسلة جبال حمرین من خلالها. كما آنها قريبة 
من منفن نهر العظیم 2 تلك السلسلة. وهناك رسالة آشورية آخری ) ABL‏ 
170( تشير أيضاً إلى هذا التحديد العام لوقع مدينة دور - بيل - ایلیلا. وهذه 
الرسالة كان قد بعث بها نبو . بيل . أوكين إلى الملك الآشوري سرجون الثاني 
700-171 ق.م) يخبره فيها أنه قد ذهب إلى مدينة ميترناة وی طريق عودته إلى 
بلاد آشور مكث بعض الوقت # دور بيل . إيليا. 2-5 نص مسماري إداري من 
نصوص العصر الآشوري الحديث المكتشفة B‏ نمرود. موقع العاصمة الآشورية 
كلخ يدرج اسم هذه المدينة مع أسماء مدن کار آشور. گناناتي. لاخير: زابان شر 
. إقبي» آزوی Dad‏ وجميع هذه المدن تقع # المنطقة الممتدة ما بين نهر الزاب 
الأسفل ومنطقة ديالى. 

۳ مدن قاي...نا؛ يدن ومگريتي 

ذکرنا 4 فقرة جبل خُشمر قيام الاك الآشوري شمشي . أدد الخامس بعبور 
نهر ترناة 2 موضع رجحناه إلى الشمال من مدينة جلولاء الحالية: ثم سيطرته 
على المدن الثلات: قاي...ناء يدن ومكريتي (فقدت علامة مسمارية واحدة من اسم 
المدينة الأولى ولا يعرف حالياً المقطع الذي تكونه تلك العلامة). وبعد ذلك اجتاز 
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الملك الآشوري جبل خشمر الذي طابقناه مع جبل درويشكه. و ضوء ذلك یمکن 
تحدید منطقة هذه الدن الثلاث. والقرى التابعة iod‏ ما بين نهر دیالی غرباً وجبل 
درويشكه شرقاً: وهي المنطقة المتدة من جلولاء إلى خانقین. 


-٤‏ مدينة قرني 


مر بنا 2 الفقرات السابقة أن اللك الآشوري شمشي ‏ آدد الخامس a yo‏ 
4 حملته الرابعة. من مدينة ميتثرناة وعبر نهر ترناة. وعلی الضفة الشرقية منه 
بسط سلطته على مدينة قرني مع مئتي قرية وبلدة صغيرة تابعة لها . وکان ذلك 
قبل أن يعبر جبل یلمان لیتعامل مع المدن البابلية إلى الجنوب منه. وهذا يعني أن 
مدينة قرني كانت تقابل مدينة ميتّرناة على الضفة الشرقية لنهر ترناق. وأنها 
كانت المدينة الرئيسة على تلك الضفة. وقد اتضح لنا من خلال مادة الفصل 
الخامس من هذا الكتاب. حين تطرقنا إلى مدن العصر البابلي القديم B‏ حوض 
دیالی. إن المدينة الرئيسة التي كانت تقابل ميثّرناة آنذاك على الضفة الشرقية 
لنهر ديالى هي باتر (تل سلّيمة حالياً). والآن. حين نتعامل مع مدن الألف الأول 
قبل الميلاد 4 المنطقة نقسهاء نجد أن ما ذكر 4 نصوص شمشي . أدد الخامس 
يقودنا إلى منطقة تل سليمة أيضاً للبحث عن موقع مدينة قرني. وهنا نكون أمام 
احتمالين الأول أن يكون موقع قرني 4# مدينة السعدية الحالية بحسب ما ذهب 
إليه بعض الباحثين M‏ والثاني أن يكون تل سلّيمة نفسه. الذي لا يبعد عن مدينة 
السعدية أكثر من ۲ كم فقط. موقع هذه المدينة التي حملت اسم فرني 2 الألف 
الأول قبل الميلاد Sas‏ عن الاسم القديم باتر. وليس بالإمكان حالياً ترجيح أي من 
الاحتمالين لحين ظهور أدلة جديدة من النصوص المسمارية أو من التنقييات 
الآثارية. وقد ورد اسم مدينة قرني ب4 رسالة آشورية )372 (ABL‏ بعثت إلى 
الملك اسرحدون. وموضوع هذه الرسالة جمع عدد من الخيول والبغال من أريع 
مدن مختلفة. من بينها u$‏ ولكن الرسالة لا تتضمن دليلاً على موقع هذه 
المدينة. والان. بعد أن أحطنا بواقع حوض حمرين 2 العصور القديمة نأتي على 
بحث ما يتعلق بتأريخ مدينة میترّان (میترناة) وموقعها وعرض نتائح التنقیبات 
فيها وما قدمته هذه التنقيبات من دليل حاسم على معرفة تأريخ هذه المدينة 
وتحديد اسمها القديم. 
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مدينة میتران والتنقیب فى موقعها 

اتضح لنا 2 الفصل الخامس من هذا الکتاب الذي يدور موضوعه حول مدن 
شرقي بفداد (بضمنها منطقة دیالی). أن أشنونًا كانت الدينة الركزية -2 منطقة 
دیالی لکن اللوك الذین حکموا فیها لم يكونوا منفردین بحکم النطقة على 
التواصل: وانما كان هناك عدد من الحکام الحلیین على درجة كبيرة من 
الاستقلال 2 عدد من المدن الهمة التي كانت تدير شؤونها بنفسها تارة وتتحد مع 
العاصمة أو مع مدن معينة 2 النطقة تارة آخری. وکان ذلك يجري 2 النصف 
الأول من الألف الثاني قبل الیلاد اما عن طریق التحالفات والعاهدات أو عن 
طريق الفرض بالقوة. و هذا الظرف برزت مدينة میتران لتكون مرکزاً رئيساً 2 
القسم الغريي من حوض حمرين. وبك الحين الذي كان فيه ملوك أشنونًا وحكامها 
يحملون أسماءً أكدية أو سومرية الصيغة 2 الغالب ويواصلون حکماً ترجع أصوله 
إلى الألف الثالث قبل الیلاد. 2 عصر سلالة آور الثالثةء كان معظم حكام المدن 
الأخرى يحملون أسماء أمورية ویدیرون حکومات مدن تستند على الزعامات 
والشیخات الأمورية التي سادت ب بلاد الرافدين وسورية خلال القرنين الأولين 
من الألف الثاني قبل الیلاد. أي النصف الأول من العصر البابلي القديم الذي 
يطلق عليه اسم "عصر ایسن ‏ لارسا" أو "عصر دويلات المدن الثاني" . وهكذا كان 
الحال 2 مدن منطقة ديالى وحوض حمرين الرئيسة. التي تحدثنا عنها Z‏ الفصل 
الخامس. مثل توتب (خفاجي)» نيربتّم (اشجالي): شیم B)‏ حرمل) ورّرالولو (تل 
الضباعي): وكذلك 2 مدينتي حوض حمرين الرئیسیتین باتر (تل سليمة) .2 
القسم الشرقي ومیثران (تلول السيب وحداد) ب4 القسم الفربي من الحوض؛ وهي 
موضوعنا الرئيس هنا . 

بوصول إيق - آدد الثاني إلى سدة الحكم .3 آشنونا توحد كيان هذه المملكة 
ليشمل حوض نهر ديالى وأواسط دجلة؛ إذ امتدت من آرپخا (كركوك) شمالاً إلى 
دير (تل العقر 2 بدره) cogis‏ وضمت میتّران وحوض حمرين وأواسط الفرات. 
ومن المثير للاهتمام أن أسماء حكام منطقة ديالى كانت معروفة ويتكرر ذكرها 2 
مدن بلاد بابل الجنوبية مثل «Jib‏ سبارء كيشء ومرد. وك الوقت نفسه كانت 
أسماء حكام تلك المدن متداولة 2 منطقة ديالى M‏ ترد 2 بعض آسماء السنين 
المؤرخ بها أو صيغ Call‏ ويبدو أن السبب وراء انتشار أسماء الحكام ك 
ذلك العصر (إيسن . لارسا) هو معرفة الزعامات الأمورية التي سادت 2 جميع 
أرجاء بلاد الرافدين آنذاك ببعضها . ولعل بعض القبائل الأمورية استقرت أولاً .2 
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منطقة دیالی قبل أن تتحرك. مع زعاماتها ومشايخهاء. جنوباً لتؤسس کیانات 
سياسية ودویلات ب مدن جنوب العراق القديمة الهمة .2 ذلك العضر وخصوصاً 
4 عهد سمو . آبم (e AAT MAE)‏ مؤسس سلالة بابل الأولى. وأوضح دليل 
على ذلك أن آحد ملوك سلالة منانا 2 مدينة کیش وهو e‏ . مرص: ورد اسمه 
قبل ذلك 4 أحد نصوص مییّران بصفته ملكا هناك قبل أن ينتقل إلى كيش 1529 
عرشها على ما يبدو. ويذكر اسمه # ذلك النص مع اسم KÉ‏ الذي يوصف بأنه 
العمدة إذ يقرأ 2 النص: 3 ملوكية أخ  goya‏ عمودية بزاتئم (وبالأكدية: إِنَ 
شروة أخ . (ea 3555. oap‏ والحاكم الآخر لمدينة میتثران الذي يرد اسمه 2 
نص على حجر أساس سور الدينة (ل# تل السيب) هو eol‏ 00 الذي یوصف 2 
هذا النص على أنه X‏ شيخ الأموريين" الذي شید سور مدينة MTM‏ وقیما qii‏ 
القراءة والترجمة و للنض المسماري الأكدي المنقوش على حجر الأساس 
الکتشف ب تل حداد (الحارة۳: الطبقة الأولى) بعد أن نقل من الطبقة البابلية 
القديمة (الثالثة) لیستعمل صنارة لأحد الأبواب. وقد حفظ 2 التحف العراقي 
تحت الرقم م ع ۶؛ ۱۲:۷: 


garas‏ السطور | القراءة الأكدية الترجمة العربية 
NET‏ رم 
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وقد أثبتت التنقیبات الاثارية 2 تل السیب وجود سور الدينة حیث اکتشفت 
آجزاء dia‏ بعرض ۵, ۲م. ومن المرجح أن یکون p e el‏ میتران هذاء هو 
نفسه پارم الذي cas. ji‏ إحدى سنوات حکم خمي دش حاکم مدینه توتب 
(خفاجي حالياً: يراجع عله 2 الفصل الخامس من هذا الكتاب) بحادثة وقاته. 
وإذا صحت هذه المطابقة بين الاسمين ns el MU‏ ۰ © حكمه لمدينة ميد زان كان 
معاصراً للملكين الأولين من سلالة بابل الآولى. E e . dus‏ 
و ات - لئیل (۱۸۸۰ REA‏ ولحکام sad‏ : إيق . أدد "PI‏ + شرها: bass‏ 
وبیلاگم. وكذلك كان معاضدرا لكل من ian TUN meo‏ مدينة مرد JB)‏ 
الصد وم؛ ینظر عنه 2 القصل التالي من هذا الكتاب)» وحمي ۔ دشر حاكم مدينة 
توتب. وقد انتهی استقلال مدينة ohir‏ واصبحت bja‏ من مملكة أشنونًا 2 
age‏ آپق ‏ آدد الثانی. ملك آشنوئا الذي آرخت إحدى سنوات حکمه بحادثة 
استیلاگه على مدينة "میتّران الحصنة . وقد وجدت على الرقم الطينية الکتشفة 
a.‏ تل السیب id unen‏ بسنوات حکم أشنونًا: دادوشاء Ua]‏ - پئیل الثاني 
E‏ نعود pep E‏ آشنوا Ka‏ . سین دادوشا ایبان PS‏ 
eios‏ . سين. وهذا ما يدل على أن المدينة ارت تسن شماکة شنو إلى آخر 
آیامها حين استطاع حمورابي 2 عام حکمه الحادي والثلاثين ww)‏ قم( 
السيطرة عليها وضمها لمملكته الواسعة. ومن الجدير بالد کر هتا آن اسم مدینة 
میثران قد استعمل مع اسم دادوشاء ملك أشنوناء 2 اسم إحدى السنوات المؤرخ 
يها 2 Anas‏ ویر وقد ورد ذلك .2 قائمة آسماء ap‏ من مديئة نة ماري e‏ 
الاتي: 2 )314( Cre‏ شمشي . أدد هزم... واستولى على ذلك الإقليم. 
دادوشا .... إقليم ... اقلیم میتران واقلیم...۳ *. 

لقد کتب اسم مدينة میتّران بصیغ مختلفة قليلاً عبر العصور التأريخية. ففي 
نصوص الا لف الثاني قبل الیلاد كان الاسم يكتب بصيغة میثران؛ وبالمقاطع: مي 
تو. را .ان 4# نصوص العصرين البابلي القديم والبابلي الوسيط. وورد -2 نصوص 
العصر الأخير أيضاً بالمقاطع: مي . ي ‏ تور" ان. أما الصيغة ميثرناة» التي 
نستعملها أحياناًء فتعود إلى العصر الآشوري الحديث الذي كتب اسم الدينة 2 
نصوصه بالمقاطع: مي . ي ‏ تور" . نا . ات» مي . تو ور نا . اته مي تور نا . مي 
. تور" . نات. وجميع هذه الصيغ بمعنى واحد هو "مياه نهر ديالى". والجزء الأول 
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"مي" يعني مياه؛ 4 حين أن الجزء الثاني سواء كان el Sli‏ ثران؛ فهو اسم نهر 
ديالى القدیم. ويلاحظ أن الجزء الأول من الاسم يأتي بصيغة الجمع. ولذلك كان 
يكتب 2 نصوص هذا العصر Laf‏ مقطعياً "مي" أو "مي . ي" أو بالمقاطع الرمزية 
السومرية أ ميش التي تعني مياه أيضاً .2.9 نصوص ص العصر البابلي 22M‏ ورد 
اا ا میرن و وی نو 

وكما سبقت الإشارة برز التوجه الآشوري نحو حوض حمرین؛ ومنطقة دیالی 
ga‏ مند بداية العصر الآشوري الحديث» وعلی وجه التحدید .2 age‏ آدد . 
نراري الثاني (تراجع فقرة نهر دور ايلي 2 هذا الفصل). وب عهد شلمنصر الثالث 
(e ۸۲:-۸۰۸(‏ وثق كتابياً آول تعامل آشوري مع مدينة میترناة 4 هذا العصر. 
فقد شملت هذه الدينة بحملة شلمنصر الثالث الثامنة التي كانت موجهة إلى بلاد 
بابل عبر حوض حمرین. وهده الحملة وصفت بالتفصیل 2 نض حولیات شلمنصر 
الثالت الذي a5‏ تقش بنسختین على الصفیحتین البرونزيتين اللتين تغطي کل واحدة 
منهما الحافة الداخلية العمودية لكل من مصراعي بوابة فصر هذا اللك 2 مدينة 
إمكر . آنلیل (تل پلاوات HIRTEN‏ ویراجع الفصل السادس من هذا الكتاب حول تلك 
البوابة والأشرطة البرونزية التي غلفت بها). ونورد فيما يأتي ترجمة المقطع الذي 
يدور حول مدينة ميتّرناة من العمود الرابع 2 هذا النص (الأسطر: ۱-): 

ليذ سنة شمش ۔ do‏ أوصر )= ۸۵۱ 3 Be (e‏ عهد مردوخ زاكر . شم؛ ملك بلاد 
کاردونیاش (بلاد بابل)؛ تمرد عليه آخوه مردوح - -do‏ آوساتي. قافتسما البلاد 
بالنصف. وجه مردوخ - زاكر شم رکبه إلى شلمنصر (الثالث) لساعدته. شلمنصر 
أكاده. اقتریت من مدينة زیان. قدمت الأضاحی إلى الاله ca‏ سيدي. غادرت مدينة 
ql‏ اقترتب من مدينة ميتّرناة حاصرت الدينة, فتحتها. عملت مجزرة قیها. سلبت 
غنائمها . غادرت مدينة Gl ua‏ اقترتب من مدينة کناناتي E‏ 

ويبدو أن السيطرة الآشورية على مدينة ميثرناة 5 تستمر طويلاً. فقد قام 
ابن شلمنصر الثالث وخلیفته. شمشي . أدد الخامس (۸۱۱-۸۲۳ ق.م)ء بمهاجمتها 
وإعادة السيطرة عليها .2 حملته الرابعة (۸۲۰ ق.م) بعد ۳۱ سنة من استيلاء 
شلمنصر الثالث عليها . ويصف نص مسماري لشمشي . أدد الخامس منقوش على 
مسلة حجرية كبيرة اكتشفت 2 نمرود (موقع العاصمة الآشورية (fS‏ وقائع تلك 
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الحملة. وفیما يأتي ترجة القطع الذي يرد فيه وصف الهجوم على ميترناة 
والسيطرة علیها (العمود EJEN‏ السطر: ۷۰ والعمود الرابع. الأسطر: ۱۰-۱): 

".2 حملتي الرابعة. الیوم الخامس عشر من شهر حزیران؛ عبرت نهر الزاب؛ 
.3 الطریق إلى بلاد کاردونیاش (بلاد بابل)» فیما بين مدينتي ردي وزبان. ( 2 
أثناء) عبور مضیق جبلي قتلت ثلائة أسود متوثبة. اجتزت جبل آیبخ (حمرین)» 
حاصرت مدينة ميدّرناة. مهابة هالة آشور ومردوخ ال لهین Grata‏ سيدي» 
آرعبتهم فخضعوا لي. أخرجت أولئك الناس مع أملاكهم والهتهم وجلبتهم إلى 
وسط بلادي وحسبتهم من أهل بلادي QUE‏ لد ء فيضانه. اكتسحت 
ود مرت قرني؛ الدينة الملكية: مع مئتي مدينة 4 محیطها CD‏ 

وفضلاً عن الرسالتین الآشوريتين اللتين سبق ذکرهما )455 ,170 (ABL‏ 
بخصوص علاقة موقع مدينة میترناة بموقعي مدينتي دور - بیل - ایلیا ودور - 
آنونیت» توجد رسالة آشورية )251 (SBI,‏ تعود إلى غهد اللك سرجون الثاني 
تتعلق بحادثة قتل وقعت & مدينة ميثّرناة. وهنه الرسالة بعثت من قبل آشور - 
دور . يانياء محافظ رب . شقي (وموقعها عند الحدود العراقية . التركية الحالية). 
وموضوع الرسالة يدور حول قيام ضابط» آمر الخمسين (رتبة عسكرية آشورية 
تعني آمر خمسين مقاتل): من قبيلة جرو الآراميةء العامل بإمرة ذلك الحافظ 
بقتل عمدة مدينة ميتّرناة والفرار إلى إقليم شبریا ai)‏ أعالي نهر دجلة بج 
الأراضى التركية حالياً)» وقد فر das‏ خمسة عشر مقاتلاً من آتباعه . ويروي كاتب 
الرسالة للملك كيف أن ذلك الضابط الفار وجد ملاذاً وحماية 2 إقليم شبريا 
بحيث أخفقت الجهود التي بذلت لجلبه من هناك( ؟) 3 

قبل البدء بأعمال التنقيب الآثاري .2 تلول السيب ويردان كان البرایت قد 
حدد موقع مدينة میثرناة ب تل بَرّدان 2 حوض حمرين» وذلك بالاستدلال من 
وقائع الحملة الرابعة للملك شمشي . آدد C sut‏ وعلى الرغم من عدم صحة 
هذا الافتراض فإنه كان قريباً من الواقع إذ إن تل بردان لا يبعد سوى أقل من 
کیلومتر واحد عن تلول ال السيب وحداد. وكان أكثر اجتذاباً للاهتمام من تلك التلول 
بسبب ارتفاعه (آکثر من * (eY‏ وسعته. ولکن التنقیب فیه. من قبل موّلف هذا 
الکتاب. لم يؤد سوی إلى اکتشاف قلعة عسكرية مشيدة باللبن من العصر الفرثي 
فوق طبقتین یعود تأریخهما إلى العصور الهلنستية. ولم تظهر أي بقایا بنائية من 
العصور الأقدم 2 هذا الوقع إلى عمق آکثر من مترين 4 الجس الذي حفر بك 
الجهة الشمالية من التل وامتد على طول المنطقة المحيطة (صورة رقم ٩۰‏ .)۰ 
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لقد چاء الدلیل الحاسم على کون تلول السیب وحداد موقع مدينة ميثرناة 
القديمة من نتائج التتقیبات الآثارية التي آجراها المؤلف هناك. وقد استفرق 
الوصول إلى هذا الدلیل ما پقارب السنتین من العمل الستمر ك التنقیب. وکان 
التتقیب مقتصراً 2 معظم هاتين السنتین ب4 تلي السیب التجاورین. M‏ لم يكن 
بالامکان التنقيب E.‏ تل حداد بسبب وجود مقبرة حديثة قوق سطحه. وقد 
اکتشفت 2 تل السیب عدة مثات من الرقم الطينية التي یعود تأریخها إلى العصر 
البايلي القدیم. والنصوص الدونة على هذه الرقم تذکر اسم مدينة میتران مع 
آسماء مدن أخرىء ولکن لم یظهر ما يدل على أن التل هو موقع تلك الدينة. 4239 
أن أصبح بالإمكان نقل القیور الوجودة قوق تل حداد ویدء التنقیب فيه 2 عام 
۰ م اکتشف معبد واسع رصفت آرضیته بالآجر الذي نقش على بعضه نص 
مسماري آشوري يعود إلى الملك الاشوري آشور - بانیبال (e$ V7)‏ ویرد 2 
هذا النص أن آشور ‏ بانیبال قام بتجدید بناية ذلك العبد الملخصص نلاله نرجال 
2 مدينة سیرارا. وسیرارا هو الاسم الآشوري المتأخر الذي آطلق على مدينة 
ميثرناة بحسب ما يرد # النصين الجغرافيين الآشوريين الآتيين!**): 

1- Keilschrifttexte aus Assur verschiedenen Inhalts, No. 
183, 17. 

2- H.C. Rawlinson and T.G. Pinches, A Selection from 
the Miscellaneous Inscriptions of Assyria and Babylonia, 
(London, 1909), pl. 12, No. 6. 


alaa ند‎ 


تقع تلول السیب وحداد على بعد حوالي ۵, ۱کم إلى الغرب من ضفة نهر دیالی. 
وتشمل هذه التلول تلين صغیرین باسم السیب ك الجهة الشرقية من الوقع وتل 
حداد الأکثر اتساعاً وارتفاعاً من التلين الآخرين 2 الجهة الغربية. وتفطي هذه 
التلول الثلائة مساحة تقرب من ٩۰,۰۰۰‏ کم . لقد كان واضحاً أن الوقع تعرض إلى 
إزالة آجزاء واسعة dia‏ بقعل ممارسة الزراعة لسنین عديدة وتسوية الأرض الحيطة 
به وتوسیعها على حساب الوقم الأثري. olas‏ المارسة. على ما يبدو هي التي 
قسمت الوقع إلى ثلاثة تلول بعد أن كان تلا واحداً. ونتيجة لذلك لم يتبق من تل 
السيب الأول (T)‏ سوى ما أبعاده ۵۸×1١‏ م تقريباً. ومن تل السيب الثاني (ب) تبقى 
مرتفع صغير أبعاده حوالي ۰6۰ ؟م. أما تل حداد فقد daala‏ عليه وجود مقبرة 
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حديثة يستعملها سكان القرى المجاورة, ولذلك أصبح التل الأوسع مساحة پشکله 
البيضوي الذي تبلغ أبعاده حوالي Yo xT‏ (الشكل رقم ١ ١‏ .). 


شكل رقم )١(‏ 
الخارطة الكنتورية لتلول السیب. السيب الثاني وحداد مع مواضع الحارات 
التلاث 2 تل حداد وجزء من سور المدينة 


وي حين أن أعلى نقطة 2 تل حداد ترتفع ستة آمتار عن مستوى السهل 
المحيط بالموقع؛ نجد أن أعلى ارتفاع تبقى من تل السيب الأول بحدود ۵, ۲م وتبقی 
أقل من ذلك # تل السيب الثاني. وقد أجريت 2 الموقع ثلاثة مواسم تنقيب ابتدأ 
أولها 2 شهر تشرين الثاني من عام ۱۹۷۷ وانتهی بے آب من عام ۰۱۹۷۸ وقد 
شارك المؤلف 2 التنقيب خلال ذلك الموسم كل من السيدين حازم النجفي وحكمت 
بشير الأسود . وتحدد العمل 2 الموسم الأول تل السيب الأول؛ إذ لم تكن حالة تل 
السيب الثاني تشجع على إجراء أي تنقيبات فیه . ولم يكن بالإمكان التنقیب, آنذاك: 
2 تل حداد بسبب وجود المقبرة الحديثة على سطحه ومواصلة الدفن فيها من قبل 
سكان القرى المجاورة. الموسم الثاني ابتدأ 2 شهر شباط من عام 1974م واستمر 
بدون توقف حتى شهر كانون الثاني من عام (YA Y‏ وقد تولى التنقيب ك الوفع 
خلاله مؤلف هذا الكتاب. وغ أثناء هذا الموسم مر وقت كان الموقع مهدداً فيه 
بالغرق بمياه بحيرة حمرين بعد أن بدأت عملية تخزينها إثر إنجاز بناء سد حمرين. 
ولكن توقف تلك العملية؛ بعد أن وصلت المياه إلى أطراف تل حداد آنقذ الموقع من 
الغرق. وقد أمكن التنقيب 2 تل slam‏ .2 الموسم الثاني بعد أن تم نقل المقبرة 
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الوجودة على التل إلى موضع آخر. وعلی آثر ذلك کشفت التنقیبات عن الطبقة 
الأولی .2 تل حداد حیث اکتشفت بناية العبد الرئیس للمدينة. وهي البناية التي 
تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد (العصر الآشوري الحدیث). وعند نهاية الوسم 
الثاني ترك المؤلف الوقع وتولت بعثة آثارية عراقية مواصلة التنقیب .2 الطبقة 
السفلی 4 تل حداد منذ عام e AY‏ 

كانت هناك دلائل واضحة على وجود أريع خصائص 4# الموقع هي: 

-١‏ إن تلي السيب الأول والثاني وتل حداد تكون معا موقعاً واحداً لمدينة 
قديمة. ولكن عملية تسوية الأرض فيما بينها من قبل الزارعین. وهي عملية 
استمرت لمدة طويلة. أدت إلى تجزئة الموقع وازالة الطبقات العليا من تلي السيب 

-Y‏ كان الموقع يطل مباشرة على مجرى نهر أو خندق عريض 23# الجهة 
الشرقية. وإذا كان هناك مجرى نهر 2 العصور القديمة فعلى الأرجح أنه كان 
فرعاً من نهر ديالى يمر 4 شرق الدينة. ولعله الفرع نفسه بك الوقت الحاضر 
(النهر الأحمر) الذي صار على بعد كيلومتر واحد تقريباً إلى بشرق الموقع. 

-Y‏ تظهر واضحة ب الطرف الشرقي من تل السيب الأول معالم سور عريض 
يبدو أنه كان يمر من الطرف الشرقي لتل السيب الثاني أيضاً. وهناك جزء من 
هذا السور يمكن أن يلاحظ إلى الجنوب من تل السيب الثاني (المريعات ,26 JJ:‏ 
8 ,27(. ومعالم هذا الجزء من السور واضحة على سطح السهل ويمكن تمييز 
الأبراج 2 واجهته الخارجية وكذلك استدارته باتجاه الغرب ليستمر إلى جنوب تل 
حداد على وجه الاحتمال (ينظر المخطط 4 الشكل رقم . ١‏ .). 

-٤‏ اتضح وجود ثلاث طبقات 4 تل السيب الأول ولكن لم يتبق من الطبقة 
الأولى سوى معالم ضئيلة. آما الطبقة الثانية فقد اكتشف منها جزء من بناية 
فقط ومواد قليلة تشير إلى أن الطبقة تعود إلى العصر البابلي الوسيط. والطبقة 
الثالثة هي الأكثر آهمية ومعالها البتائية واضحة 2 الجزء ETT‏ من التل. ویعود 
تأريخ هذه الطبقة إلى العصر البابلي القدیم. وهناك أدلة قليلة على وجود طبقة 
سطحية ريما كانت تعود إلى العصر الفرثي. ولم تكن هذه الحالة نفسها موجودة 
2 تل السیب الثاني الذي لم یتبق من طبقاته شيء واضح باستثناء مكتشفات 
. قليلة جداً agas‏ تأریخها إلى العصر البابلي القدیم. ولذلك فان أعمال التنقیب 
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ترکزت ب تل السیب الأول وهي الأعمال التي سیدور حولها حديثنا على 
الصفحات القادمة. آما تل alus‏ فقد كانت اللقی السطحية الوجودة علیه تذل 
على وجود بقایا تعود إلى الألف الأول قبل الیلاد والی العصرین البابلي الوسیط 
والبابلي القدیم. وقد أثبتت التنقیبات أن الطبقة الأولى فيه تعود إلى العصر 
الآشوري الحدیث. ومن المؤكد آنها كانت هي نفسها الطبقة الأولى بك تل السیب 
قبل التجاوز على التل وإزالتها . 

كما سبقت الاشارة. لم يكن بالإمكان التنقيب E.‏ تل حداد بسبب المقبرة 
الحديثة التي كان سكان القرى المجاورة يستعملونها لدفن أمواتهم فيها. ولكن .2 
الوسم الثاني من التنقيب سمح هؤلاء السكان لمؤلف هذا الكتاب بالتتقیب .2 تل 
حداد على أن تنقل رفات الأموات إلى مقبرة جديدة على الطريق ما بين الموقع 
ومدينة جلولاء. وتولت البعثة نقل حوالي ۱۵۰ قبراً بما يليق بها من احترام ووفاقاً 
للتقاليد والشعائر. وقام السكان الموجودون بالنطقة .2 نقل قبور أقربائهم 
بأنفسهم (تنظر الصورة زقم . ٠١‏ .). وهكذا أمكن البدء 2 الكشف عن الطبقة 
الأولى 2 تل حداد ہے شهر أيلول من عام ۱۹۷۹. وقد بدأ التنقيب 2 الریعات 
(K 13-14, L13-14)‏ وحين اتضح أن أعمال التنقيب كانت تجري # بناية معبد 
وسعت منطقة الحفر لتکون حارة أبعادها ۵۵7۸۰ واتجاهها باتجاه بناية المعبد, 
أي أن زواياها مطابقة للاتجاهات الصحيحة (ينظر المخطط ب2 الشكل رقم . ١‏ ). 
وقد أعطيت هذه الحارة التسلسل LY‏ آما الحارتين الأولى والثانية فکانتا .2 
آطراف التل حيث كشف عن الطبقة الثالثة فيه. وسنأتي 2 الحديث عن هاتين 
الحارتين بعد الحديث عن معبد الطبقة الأولى 2 الحارة الثالثة. 

تبلغ قياسات بناية المعبد ۵*۷۰, ١٤م‏ (ينظر مخطط العبد 2 الشكل رقم . ۲ ). 
وتضم هذه البناية ساحتين خارجية (الرقم۱۲). مضافة للبناء مع الغرف المحيطة 
بها (الساحة ۱۳ والفرف (YYY‏ وساحة داخلية واسعة (الرقم (Y‏ تحيط بها 
غرف المعبد ومرافقه الرئيسة. وكلتا الساحتين رصفت أرضيتهما بالآجر. وكان 
بعض هذا الآجر 4# الساحة الداخلية يحمل نقشاً للملك الآشوري آشور ‏ بانیبال 
(e 777-33(‏ ينص على أن هذا الملك قام بتجديد بناية معبد الاله نرجال 2 
مدينة سيرارا وتوسيعها (صورة رقم ۰ ۱۱ ). ویذکر النص اسم هذا المعبد بالمقاطع 
الرمزية السومرية أي' . شا" . خول' . لا التي تعني باللغة السومرية "معيد القلب 
CO aul‏ وقد سبقت الإشارة إلى أن سيرارا كانت تسمية آشورية متأخرة 
أطلقت على مدينة ميتّرناة. وجدت عدة آجرات تحمل هذا النص 4 أرضية 
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الساحة (Y)‏ وغرفة الحرم الرئيسة (V)‏ 2 العبد (صورة رقم . ۱۲ .)۰ ويذلك قدم 
هذا النص الدلیل الحاسم على کون تلول السیب وحداد موقع مدينة میتران 
القديمة بعد أن لوحظ تکرر اسم هذه المدينة 2 النصوص الدونة على الرقم 
الطينية التي سبق اكتشافها 2 الطبقة الثالثة 2 تل السيب الأول. 


شكل رقم (۲) 


مخطط معبد الطبقة الأولى 2 الحارة الثالثة» تل حداد 
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من الواضح أن التوسع الذي آجري على بناية العبد كان بے الجهة الأماميق 
أي الجهة الشمالية الشرقية. حیث أضيفت ساحة آمامية آصفر مساحة من ساحة 
المعبد الداخلية. ویسبب انخفاض سطح التل 2 هذه الجهة تعرضت bli‏ جدران 
هذه الساحة والفرف الحیطة بها الی تلف بعض alim ME‏ وخصوصاً delati‏ 
ویمکن القول إن الدخل كان موجوداً 4 منتصف الضلع الشمالية . الشرقية ويأتي 
على محور واحد مع الدخل الرئیس ومد خل غرقة الحرم. وکان الد خول إلى المعيد 
يتم عبر غرفة الدخل (۲۳). وقد وجد على آرضية هذه الفرفة. قرب الركن الأيمن 
للمدخل المؤدي إلى الساحة (۱۳) حوض مريع صغير يشبه الصندوق مبني بالآجر. 
وفيما يأتي وصف لأقسام المعيد وغرفه: 

:Y الساحة‎ 

أبعاد هذه الساحة ۱۳ x‏ ۲۷,۵م وأرضيتها مرصوفة بآجر قياساته 
۲۳ سم. ويلاحظ أن جانبي الساحة تركا بدون رصف ويعرض ؛ سم على كل 
جانب. وعلى طول الضلع الشمالية . الشرقية تركت مساحة عرضها 1٠١‏ سم بدون 
رصف أيضاً. وتفسيرنا لهذه الجوانب الثلاثة غير المرصوفة بالآجر أنها كانت أروقة 
مسقفة تحيط بجوائب الساحة. وقد تركت مساحة 2 الزاوية الغريية من الساحة 
فارغة لم تمتد فيها غرف الجانب الشمالي . الغريي. ويبدو أن السبب وراء ذلك 
وجود برج مستطيل من الآجر يرتفع مع واجهة البناية الأصلية للمعبد. 

:YVo ۲۰۰۲۶ ca Al 

هذه الغرف الثلاث موجودة على الجانب الشمالي - الغريي من الساحة ۱۳ 
وتتصل بها عبر مدخل الفرفة ۰۲۱ وأرضية هذا الدخل مرصوفة بحصی کبیر 
الحجم يستمر ليغطي آرضية الرکن الجنوبي من الغرفة نفسها. وعلی جانبي 
الغرفة YA‏ یوجد مدخلان يؤدي كل منهما إلى غرفة صغيرة (۲۶ و (YV‏ واکتشف 
2 الزاوية الجنوبية للغرفة ۲۶ موقد صغير. 

:۳۰ و‎ YA YA YO الغرف‎ 

تحتل الفرفتان YA‏ و۳۰ الجانب الجنوبي . الشرقي من الساحة ۰۱۳ الفرفة 
YA‏ طويلة وضيقة. آما الفرفة ۲۰ فصغيرة الساحة ورصف جزء من آرضیتها 
فقط. بحذاء الجدار الجنوبي . الفريي, بالآجر. وتوجد کل واحدة من الفرفتین ۲۵ 
و YA‏ على جانب من جانبي غرفة الدخل ۰۲۲ ونکل منهما مدخل يفضي إلى 
الساحة AY‏ 
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الغرف ۰۱ ٩۰۲‏ و ۱۰: 

الغرفة ۱ تريط فیما بين الساحتین الخارجية (Y)‏ والداخلية (Y)‏ للمعید . 
والمدخل الذي يفضي إليها من الساحة (۱۳) يحمل من الصفات ما يدل على أنه 
كان المدخل الرئيس للمعبد قبل اضاقة التوسع المتمثل بالساحة ۱۳ والفرف 
المحيطة بها . فهذا المدخل عريض ويتوسط واجهة من الواضح آنها كانت الواجهة 
الخارجية لبناية المعبد لوجود الطلعات والدخلات التي تميز واجهات آبنية المعابد 
2 مدن بلاد الرافدین القديمة. وعلی جانبي الدخل توجد ‏ الواجهة دکتان 
مشیدتان بالآجر الکسو بالقار ولکل منهما شکل حرف L‏ اللاتيني ویبلغ ارتفاعها 
۰سم. وقد أزيل معظم الدكة التي على جهة الیسار بفعل حفر القبور الحديثة. 
الغرفة نفسها مستطيلة الشكل رصفت أرضيتها بالآجر الذي تبلغ قياساته 
xi‏ سم. وهي القياسات نفسها التي يكون عليها الآجر الموجود 2 بقية 
آرجاء العبد . ویقابل المد خل الرئیس مدخل آصفر يفضي إلى الساحة ؟. ولکل من 
المد خلین صنارتین عند کل ركن من جهة داخل الغرفة. وهذه الصنارات مکونة 
بالطريقة نفسها عند مداخل بعض غرف العبد التي سنذکزها لاحقاً. وکل صنارة 
تتألف من قطعة حجر كبيرة مستقرة .2 pad‏ حفرة بعمق ۰٩سم‏ ویقیاسات 
۰ سم أي ما یعادل مساحة آجرة واحدة من آجر الأرضية. وك التقعیر 
الموجود 2 سطح الحجر وضعت قطعة برونزية ALS‏ ذات قاعدة مخروطیة ll‏ 
ثلاتة امتدادات حتی تمسك بقاعدة عمود محور الباب الذي يدور مع حركة 
مصراع الباب فوق الأرضية وتدور daa‏ القاعدة البرونزية فوق الحجر (صورة رقم 
۳ ویلاحظ أنه يوجد مسمار حديدي 2 رأس کل واحد من الامتدادات الثلاثة 
من القاعدة البرونزية لتثبیت عمود الحور الخشبي للباب فیها. ويك الجدار 
الجنوبي . الشرقي للغرفة رقم ۱ یوجد مدخل صغير بدون صنارات للباب يقدي 
إلى الغرفة رقم LY‏ وهي آصفر قليلاً 2 الساحة من الفرفة السابقة وأرضيتها 
مرصوفة بالآجر أيضاً ولها' BW‏ مداخل آخری. أحد هذه الداخل يريطها 
بالساحة الخارجية (۱۳)» وهو المدخل الوحيد من المداخل الثلاثة مزود بصنارة 
للباب عند الركن الأيمن بے داخل الغرفة. ووجود صنارة واحدة للمدخل يدل 
بالطبع على أنه كان للباب مصراع واحد 2 ذلك المدخل. والمدخل الثاني يقابل 
الأول ويؤدي إلى الساحة الداخلية (۳). أما المدخل الثالث فهو الجدار الجنوبي . 
الشرقي للغرفة ويؤدي إلى الفرفة رقم olas A‏ الغرفة صغيرة وقد رصفت 
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آرضیتها جزئیاً باللين (الآجر غير الشوي). وذلك بثلاثة صفوف عند الجدار 
الجنوبي . الفريي وأريعة صفوف عند الجدار الجنوبي . الشرقي. 

الفرفة رقم ۱۰ موجودة إلى الشمال . الغربي من الفرفة رقم ۱ ولکنها لا 
ترتبط معها بأي مدخل وانما لها مدخل وحید يؤدي إليها من الزاوية الشمالية من 
الساحة الداخلية (رقم (Y.‏ والفرفة نفسها مستطيلة الشکل تشغل الجزء الأکبر 
منها. الشمالي . الغربي: دكة من اللبن شیدت على عرض الفرفة وبطول حوالي 
خمسة آمتار وبارتفاع ۸۰سم. إن الوظيفة التي شیدت lale d‏ هذه الدكة غير 
واضحة. ولکن من المثير للانتباه أن الکتشفات التي وجدت علیها هي من المواد ذات 
العلاقة بالصید . وتشتمل هذه الکتشفات على مجموعة کبيرة من رؤوس النبال 
الحديدية وعشرة صفائح فضية ويرونزية ذات آشکال مريعة أو داثرية بآبعاد 
متساوية. بقطر ۱۵سم تقريباً. ویتکرر الشهد نقسه بالنحت البارز على كل 
صفيحة. ویظهر فيه رجل يمسك بقوس وآمامه کلب يثب على قدمیه الخلفیتین. 
آما القسم الثاني الأصغر من الغرفة. حيث یوجد الدخل, فالارضية فيه غير 
مرصوفة. وتوجد عند الرکن الأیمن للمدخل صنارة باب. وهناك مجری لتصریف 
. المياه تحت الأرضية ویفطیه صف واحد من آجر الأرضية نفسه. ويبداً هذا 
الجری بفتحة 2 الزاوية الشمالية من VAS Lal‏ على بعد حوالي متر واحد من 
مدخل الفرفة ۰۱۰ ثم يمر 2 وسط هذا المد خل تحت الأرضية المرصوفة بالاجر. 
2 وسط القسم غير المرصوف من الفرفة توجد فتحة .2 إحدى الاجرات التي 
تغطي الجری. وقد أحيطت هذه الآجرة بثلات آجرات على کل جانب. ویتکرر 
الأمر نفسه مرتين مع امتداد المجرى 4 الساحة ۰۱۳ قرب الزاوية الشمالية من 
الساحة وق الغرفة YA‏ قبل أن يمر تحت الجدار الشمالي ‏ الشرقي لهذه الغرفة 
إلى خارج بناية العبد حيث ينتهي بانبوب فخاري ينزل إلى الأسفل. ويلاحظ أن 
مسار المجرى يحول بعد أن يمر تحت الجدار الشمالي ‏ الشرقي للغرفة ٠١‏ ويد خل 
تحت أرضية الساحة ۳. ويبدو أن هذه التحويلة قد نفذت ليمر المجرى B‏ وسط 
مدخل الفرفة YA‏ قبل أن يترك البناية كلها . 

Y الساحة‎ 

الساحة Y‏ (صورة رقم ۱۶) هي الساحة الرئيسة للمعبد وتبلغ آبعادها 
۵, ۵۲۲, ۲۷م وأرضیتها كلها مرصوفة بالآجر الذي اقتلع بعض منه 4# وسطها . 
و2 کل ضلع من أضلاع هذه الساحة توجد ثلاثة مداخل تودي إلى الغرف الحيطة 
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بها . آوسع هذه الداخل وآفخمها یتوسط الضلع الجنوبية . الغربية ويودي إلى 
غرفة الحرم الرئيسة ك العبد (رقم ۷). وجدران الساحة الأريعة مزينة جمیعها 
من الداخل بالطلعات والدخلات التي تقل على الجدار الشمالي . الشرقي ولکنها 
تأخذ حجماً bus‏ وفخماً على الجدار الجنوبي . الفريي آمام غرقة الحرم حيث 
تکون انجدران سميكة وتتقدمها دکتان ضخمتان على جانبي مدخل تلك الفرفة. 
وکل دكة تستمر حتی المدخل الآخر .2 الجدار نفسه. RE‏ الفرفتین > 
و ۰۱۶ هاتان الدکتان مشیدتان بالآجر ومکسوتان لقان ویبلغ ارتفا عم quM‏ 
وتوجد أمام کل دكة ثلاث دعائم مشيدة باللین. ویلاحظ وجود قطعة حجر كبيرة 
على آرضية الساحة -2 الوسط على الحور بين باب غرقة الدخل (رقم۱ ) وغرفة 
الحرم. وقد شیدت على أرضية هذه الساحة BG‏ آزواج من الدکاك المستطيلة 
الشکل آمام مداخل الغرفتین ۱۱ و ۰۱۲ 2 الجهة الشمالية . الغريية, والغرفة ۱۶ 
2 الجهة الجنوبية . الغريية. وبما أن كل واحدة من هذه الفرف اما تحتوي على 
دكة عبادة (الغرفتان ۱۱ و ۱۲) أو تؤدي إلى غرفة تحتوي على مثل هذه الدكة 
(الغرفة )٠١‏ فمن الرجح أنه كان هناك زوج آخر من الدکاك آمام مدخل غرفة 
الحرم الرئيسة (رقم (Y‏ ولکنه أزيل مع آجر الأرضية الذي آزیل من تلك الجهة. 
وكل زوج من الدکاك الوجودة يتألف من دكة مستطيلة الشکل طولها ۱۸۰سم 
وعرضها ۱۰سم وارتفاعها ۱۲۰سم. وتتقدمها دكة بالطول نقسه ولکن بعرض 
۰سم وبارتفاع ۶۰سم. وتقصل بين الدکتین 2 کل زوج مسافة 4۰سم. وکلا 
adl‏ کتین مشید تین بالآجر ومکسوتین بالقار. 

الغرف ۲۱۰۱۱ و ۱۲: 

تحتل الفرف ۰۱۱ ۲۱ و۱۲ الجانب الشمالي ‏ الفربي من الساحة؟. ولکل 
واحدة من هذه الفرف مدخل واحد يفضي الیها من الساحة. وکما سبقت الاشارة 
'يوجد زوجان من الدکاك يتقدم کل منهما مدخل إحدى الغرفتین ۱۱ و۰۲۱۷ و2 
الجدار الشمالي . الفربي لكل واحدة من الغرف الثلاث توجد دخلة محراب 
عريضة تواجه الدخل. وآمام هذه الدخلة توجد 2 الغرفتین ۱۱ و ۲۱ aSa‏ عبادة 
عريضة ارتفاعها ۶۰سم مدرجة من الأمام بعتبتین. ولکن الغرفة ۱۲ تخلو من هذه 
الدكة. ویلاحظ أن هذه الغرفة مرصوقة باللین غير الشوي 2 حين أن الغرفتبن 
۱ و ۲۱ مرصوقتان بالآجر الشوي. والغرفة ۲۱ هي أصغر الفرف الثلاث مساحة 
لکنها الوحيدة من بينهن التي تحوي صنارتي باب عند ركني مدخلها الداخلیین. 
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الفرفة ۱۱ تتميز بوجود دكة من اللبن على طول ضاعها الجنوبي ‏ الفريي. وآمامها 
توجد دكة دائرية من اللين أيضاً. وقد اکشتفت بك هذه الفرفة مجموعة كبيرة من 
كسر الرقم الطينية التي يقرب lasie‏ من مثتین وتحمل نصوصاً مسمارية 
تأريخية؛ أدبية واقتصادية. وباستثناء هذه الغرفة لم يعثر 2 أرجاء المعبد الأخرى 

الغرف ۱۱۰۸ و ۱۷: 

الفرف ۰۸ ١١‏ و۱۷ تشغل الجانب الجنوبي . الشرقي من الساحة Y‏ وترتبط 
معها بثلاثة مداخل. الغرفة ۸ مستطيلة الشکل ومد خلها یکون قرب الزاوية الشرقية 
للساحة ۳. وأرضية هذا الدخل مرصوقة بالآجر نقسه الذي رصفت به الساحة 
لکن أرضية الفرفة نفسها تخلو من الآجر. یلاحظ وجود دخلة عميقة -2 الجدار 
الشمالي . الشرقي للغرفة A‏ وتتوسط هذه الدخلة دعامة مريعة من اللبن. الغرفة 
n‏ تتوسط الضلع الجنوبي ‏ الشرقي للساحة Y‏ بين الفرفتین ۸ و ۰۱۷ ومدخلها 
TE‏ إلى الساحة عریض ویختلف عن جمیع الداخل الوجودة على جانبي الساحة 
ولا تضاهیه سوی مداخل الفرف ۰۱ ۷ و٤‏ . تظهر ‏ هذه الغرفة بعض اللامح 
الملفتة للانتباه فالقسم الجنوبي . الفريي من الفرفة آضیق من قسمها الشمالي - 
الشرفي؛ وتتوسط المد خل قطعة حجر كبيرة وضعت فوق الأرضية المرصوفة بالآجر. 
على يسار الداخل إلى هذه الفرفة من الساحة ۳ توجد دكة مستطيلة ملاصقة 
للجدار الشمالي . الغربي للفرفة. وهذه الدكة مشيدة باللبن فوق أرضية الاجر ویبلغ 
طولها ۱۸۰سم. أي آنها لا تصل إلى الزاوية الشمالية للغرفة وانما تنتهي مع انتهاء 
أرضية الآجر. ذلك أن الآجر لا يفطي آرضية الفرفة ٠١‏ بأكملهاء فقد ترکت مساحة 
من الفرفة بدون رصفها Los Yl‏ وهذه المساحة تحاذي جدران الغرفة باستتتاء 
الجدار الشمالي . الغريي. حيث يوجد المد خل. 

إن الجدار الجنوبي . الشرقي للمعبد قد تعرض للتلف # واجهته الخارجية إلا 
بضعة أجزاء منه. كما أن هذا الجدار لا يستمر متصلاً ب4 ضلع الغرفة ٠١‏ الواجه 
لدخلها المؤدي إلى الساحة ۰۳ وعلى الرغم من عدم اكتشاف أركان لمدخل 2 هذا 
الموضع نكاد نكون متأكدين من وجود مدخل عريض خارجي للمعبد هناك. ولعله 
كان مدخلاً يريط المعبد بمنطقة مهمة أو بناية مركزية 2 المدينة ولكن لم يتبق منها 
شيء بسبب التآكل الذي تعرضت له الطبقة الأولى 4 تلك الجهة. 
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الغرفة ۱۷ تحتل الزاوية الجنوبية من الساحة ولها مدخل واحد تخلو أرضيته 
من الآجر مثلما هو الحال بك داخل الغرفة نفسها. وعند الجدار الشمالي 
الشرفي لهذه الغرفة توجد دكة من اللبن مشيدة على طول هذا الجدار. وبين هذه 
الدكة والركن الأيسر للمدخل صفت لصق الجدار الشمالي ‏ الغريي ثلاث جرار 
فخارية كبيرة وجدت مهشمة وفیها كمية من الحبوب المتفحمة. وقد تعرضت 
واجهة الجدار الجنوبي . الشرقي وجزء من واجهة الجدار الجنوبي ‏ الغربي لهذه 
الغرفة لبعض التلف. 

الغرفة V‏ (غرفة الحرم الرئسية): 

غرفة الحرم الرئيسة 4 المعبد هي الغرفة رقم ۰۷ 2 المخطط رقم . ۲ التي 
تتوسط الضلع الجنويية ‏ الغريية للساحة Y‏ وهي غرفة عريضة تبلغ قياساتها 
۰ ۰ مما يجعلها أوسع غرف العبد. وتطل مباشرة على الساحة من 
دون أن تتقدمها غرفة مدخل الحرم كما كان معتاداً .2 معظم مخططات العابد 2 
بلاد الرافدين القديمة. المدخل الرئيس لهذه الغرفة يأتي على المحور نفسه مع 
الساحة ۴ء مدخلي الغرفة ١ء‏ الساحة ۱۳ ومدخلي الفرقة ۲۳ اللذين يقودان إلى 
خارج العید (تنظر الصورة رقم - ۱۶ ). وأرضية هذا الدخل. الرصوطة بالآجن 
ترتفع بمقدار ۱۰سم فوق مستوی آرضية الغرقة V‏ وأرضية الساحة۲. وعند کل 
ركن من ركني المد خل توجد 4 داخل الغرفة صنارة مرتبة بالطريقة التي وصفناها 
على الصفحات السابقة (تنظر الصورة رقم - ۱۳ ). وبك کل جانب من جانبي 
الفرقة یوجد مدخل, أحد هذین الدخلین ب4 الجدار الشمالي . الفربي وهو واسع 
ويؤدي إلى الغرفة ٤‏ . آما الدخل الثاني فأضیق من السابق ويؤدي إلى الغرفة ۱۶ 
على الجهة الجنوبية . الشرقية من الغرفة ۰۷ 

تتمیز جدران الفرفة V‏ بضخامتها. وهي ASÍ‏ سماكة من جدران العید 
الأخرى. وخصوصاً الجدار الجنويي . الغريي الذي يبلغ سمکه ۶م. وتتوسط هذا 
الجدار دخلة محراب عريضة (ef Yt)‏ وعمقها بك الجدار ١٠سم.‏ وتتقدم هذه 
الدخلة. التي تواجه مدخل الفرفة. دكة عبادة أبعادها 00م وارتفاعها قوق أرضية 
الفرقة +٠‏ سم (تنظر الصورة رقم . ۱۵ ). وهذه الدكة مشيدة بالآجر وتتقدمها 
عتبتان ضيقتان وقد كسي سطحها بالقار. ويوجد على جانبي مقدمة الدكة ثقبان 
ينزلان بے حافتهاء ومن الواضح أنه كان هناك عمودان ينتصبان 2 هذين الثقبين 
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لیحملا سقيفة كانت تظلل الدكة. وبسبب الحریق الذي تعرض له العبد اشتعلت 
هذه السقيفة ووجدت أجزاء منهاء مثل قضیب حديدي طويل» فوق الدکة. 

إن البقایا التي اکتشفت على أرضية هذه الفرفة یمود معظمها إلى ما تخلف 
من بوابة الغرفة بعد تعرض المعبد للنهب والحرق. وهده البقایا تدل على فخامه 
تلك البوابة التي كانت تتألف من مصراعین خشبيين. وتشمل آشرطة ذهبية 
ومسامیر كبيرة من الحدید يبلغ طول کل واحد منها ۲۵سم. وکانت رژوسها مزینه 
بزهرة الروزیتا الآشورية من البرونز. ومن الواضح أن هذه السامیر كانت O33‏ 
مصراعي البوابة وتثبت علیها صفائح برونزية تحمل مشاهد بالنحت البارز, وقد 
اکتشفت صفیحتان من هذه الصفائح على أرضية الساحة Y‏ آمام مدخل الغرفة V‏ 
مباشرة (تتظر الصورة رقم ۰ ٠١‏ ). ویظهر 2 الشهد الصور على هاتین القطعتین 
ملاك مجنح واقف آمام شجرة: وهذا موضوع فني شائع 2 الفن الآشوري. تم 
یظهر 2 الستطیل الذي تحت الشهد الأول رسم ثور ثم مشهد آخر تحته للملاك 
المجنح. وعلی مقرية من الصفیحتین اکتشف عند الرکن الأیمن الخارجي للمد خل, 
على الأرضية أيضاً. سيف حديدي مهشم. ومن الجدير بالذكر أن هاتين 
الصفيحتين البرونزيتين قن عولجتا وعرضتا 4 المتحف العراقي قبل تعرضه 
للتد میر ‏ أثناء الغزو الأميركي للعراق. 

الغرف 5:5 و ۱: 

الغرفة ۶ موجودة إلى الشمال . الغربي من غرفة الحرم الرئيسة (V)‏ وترتبط 
معها بمدخل واسع. وللغرفة مدخل يؤدي إليها من الساحة Y‏ وقد اكتشفت صنارة 
واحدة عند ركنه الأيمن 2 داخل الغرفة. و وسط الجدار المقابل لهذا المدخل 
توجد دكة محراب عريضة ولكن لا توجد فيها دكة عبادة وإنما دكة مستطيلة 
مشيدة من الآجر فوق الأرضية بشكل طولي ولا تتصل بالجدار. وللغرفة مدخل آخر 
ضيق # منتصف جدارها الشمالي . الغربي يؤدي إلى الفرفة رقم 5. وهذه الغرفة 
طويلة وقد فصل القسم الخلفي منها بجدار Jald‏ السمك مشید فوق الأرضية 
ليكون غرفة صغيرة (رقم 1). ولا يوجد لهذه الغرفة الصغيرة مدخل سوى الذي 
يريطها بالغرفة ۵. وهاتان الغرفتان )1,0( تحتلان الركن الغربي من بناية ا معيد . 

الغرفتان ١4‏ و ۰:۱۵ ۱ 

الفرفتان ۱۶ و۱۵ موجودتان على الجهة الجنوبية . الشرقية من غرفة العبادة 
الرئيسة (V)‏ للغرفة ۱۶ مدخل واسع له صنارتان. وهذا الد خل يفضي إلى الغرفة 
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من الزاوية الجنوبية للساحة رقم ۳. وترتبط هذه الفرفة بالغرقة Y‏ بواسطة 
مدخل ضیق 2 ضلعها الشمالي . الفريي. ویقابله مدخل آخر 4 الضلع الجنويي - 
الشرقي يودي إلى الغرفة ۲۲ لکنه وجد مفلقاً بجدار. آما الضلع الجنوبي . الفربي 
فیوجد فيه مد خل واسع يقابل اندخل الرئیس للفرفة. أي الدخل الذي يفضي 
الیها من الساحة. وهذا المد خل يؤدي إلى الغرفة ۰۱۵ والفرفة ۱۵ صغيرة المساحة 
وتوجد بے جدارها الجنوبي . الفريي دخلة محراب مواجهة لمدخل الغرفة. وهده 
الد خله تختلف عن باقي الد خلات بے عدم توسطها جدار الغرفة وانما تکون قريبة 
من الزاوية الغريية. ولذلك فان دكة العبادة التي تتقدم الد خلة أصبحت ملاصقة 
لجدار الغرفة الشمالی . الفربی ولا تتوسط الغرفة مثل دكات العبادة الثلاث 
الأخرى الوجودة 2 الغرف IE‏ و ۲۱ ۰ ویبدو أن صغر مساحة الفرفة ۱۵ هو 
الذي فرض هذا الوضع لدكة العبادة. ومن الجدیر بالذکر أنه وجدت تحت آجر 
الارضية ‏ الزاوية الجنوبية من الفرقة ۱۵ ثلاثة آزواج من الخارز البرونزية 
الكبيرة مرتبة بعناية بموازاة جداري الغرقة اللذين یکونان الزاوية الجنوبية. وتکرر 
الأمر نفسه 2 الزاوية الشمالية من الغرفة. ولعل وضع هذه الأدوات العدنية بهذا 
الشکل كان lei‏ من وضع حجر الأساس أو لغاية آخری غير واضحة. ویمکن القول 
هنا إن الفرفتین ۱۶ و ۱۵ يقدمان WES‏ فریداً 2 هذا المعبد لفرقة الحرم 
المتقدمةء وهو التصميم الخاص بغرف الحرم الختلف عن الاقتصار على غرفة 
حرم واحدة يد خل إليها مياشرة من ساحة المعيد . 

الغرف ۲۲ ۰ ۲۲ ۰۱۸۰ ۲۰ و :۱٩‏ 

تيداً هذه السلسلة من الغرف الخمس من جنوب - شرق الغرفة ۱۶ وتدور 
حول الرکن الجنوبي لبناية المعبد خلف القرف ۰۱۵ ۰۷ ۶ متخذة شکل حرف L‏ 
اللاتيني. وتبدو سلسلة الفرف هذه بشکل ممر مقسم إلى أجزاء تظهر بمظهر 
الغرف الضيقة والطويلة التي تؤدي احداها إلى الأخری. وآرضية هذه الغرف 
مرصوقة باللین غير الشوي. ومما يثير الاستفراب أن الدخل الوحید الذي يريط 
هذه الغرف بأرجاء العبد الأخری: بين الفرفتین ۲۲ و ۱۶ مقلق بجدار ویصعب 
اکتشافه. وبهذا ola‏ موقع هذه الفرف ووجودها أصلاً یکون سرياً. Jalg‏ هذه 
الغرف كانت مخيئاً سرياً لحفظ كنوز العبد . ومما يشجع على هذا الافتراض أن 
المكتشفات القليلة التي وجدت على أرضيات هذه الغرف هي قطع من الأحجار 
الكريمة وخصوصاً العقيق. ومن المحتمل أن هذا الجزء من المعبد لم يشمل بالنهب 
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والحرق اللذین تعرض لهما العبد. ولکن عملية حفر القبور الحديثة فيه من سطح 
التل هي التي أدت إلى وصول يد العبث إليه. ویلاحظ أن الواجهة الخا رجية للجدار 
الجتوپي . الفربي لهذه الفرف. وهو الجدار الخارجي للمعبد ‏ الوقت نفسهء 
مزينة بالد خلات والطلعات التعاقبة. 

ونختتم حديثنا عن هذا العبد بخمس ملاحظات؛ وهي: 

۱- كما هو واضح من نص آشور . بانیبال كان هذا العبد مخصصاً Ball‏ 
الاله نرجالء اله الموت وحاکم العالم السفلي, الذي لا بد أنه كان الاله الرئيس ك 
مدينة ميدّرناة. وبهذا تکون غرفة الحرم الرئيسة 2 العبد (الرقم (Y‏ هي غرفة 
عبادة نرجال. ویشیر وجود ثلاث غرف حرم آخری ثانوية بك العبد إلى أن هناك 
ثلاثى آلهة آخرین کانوا یعبدون بك البناية نفسها ولکل منهم غرفة العبادة الخاصة 
به. uel‏ إن هذه البناية تمثل مجمعاً دينياً لعبادة آکثر من اله واحد . و غیاب 
الدلیل الكتابي لا يمكن حالياً تحدید أسماء آولئك الآلهة الثلائة. 

-Y‏ على الرغم من إن الد خلات والطلعات. السمة الأساسية # عمارة المعابد 
2 بلاد الرافدين القديمة, لا تظهر على جمیع الأوجه الخارجية لجدران المعبد الا 
آنها واضحة ب2 الواجهة الخلفية للبناية وکذلك على الواجهات الداخلية لجدران 
الساحة الرئيسة (رقم۳) وعلی الواجهة الطلة على الساحة ۰۱۳ ويك هذا ما يكفي 
UYA‏ على عمارة العید . 

۳- پلاحظ وجود جدار خارجي مضاف لحماية بناية العبد على طول الجانب 
الشمالي . الغريي من البناية الرئيسة. فهذا الجدار لا يتداخل مع الجدار الأصلي 
للمعبد وإنما يلتصق به. وفیما یخص البناية الضافة للمعبد. والحيطة پالساحة Y‏ 
فان جدرانها منفصلة عن جد ران البناية الرئيسة ولکنها مشيدة بلصقها . 

- إن آثار الحریق الدمر الذي تعرضت له بناية العبد واضحة ‏ غرفه. 
وخصوصاً 2 الفرف الرئيسة مثل غرفة الحرم (Y)‏ وما یجاورها وغرفة المدخل 
(Y)‏ والفرفة التي تجاورها (۲). و هاتين الفرفتین قدم لنا ذلك الحریق دلیلا 
واضحاً على طريقة تسقیف الفرف إذ إن السقف قد انهار على أرضية الفرفتین. 
ويبدو أن ذلك الانهيار أوقف عملية الحرق مما حفظ جذوع النخيل التي كون منها 
السقف واضحة وبالترتيب الذي كانت عليه 2 السقف. كما حفظ الحريق الملاط 
الذي كان يكسو أوجه الجدران. وعلى الرغم من التفیر ‏ الألوان بفعل الحرارة 
الشديدة أمكننا تتبع طلاء الجدران 4 الغرفتين V‏ و ۶. ويشكل هذا الطلاء 
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مستطیلات عمودية وأفقية مختلفة الألوان» ولکن من غير المکن معرفة کل لون 
وانما یمکن تمییز الستطیلات من خلال اختلاف دکنتها . ومن الواضح أن ذلك 
الحریق قد آعقب عملية نهب العبد بسبب قلة الکتشفات التي وجدت فیه. ومن 
القبول أن نفترض تأريخ حرق العبد ونهبه ب4 أثناء سقوط الدولة الآشورية عام 
۲ قم أو قبيل ذلك بقليل حين بدأت الدولة الآشورية تفقد سيطرتها على 
المناطق التي كانت تابعة لها . 

الحارتان الأولى والثانية في تل alaa‏ 

فيل أن يتسنى فتح الحارة الثالثة 2 تل حداد واكتشاف المعبد .2 الطبقة 
الأولى فيها قامت البعثة الآثارية بفتح حارتین. الأولى والثانية. ب الطرف الشرقي 
من تل حدادء المواجه لتل السيب. وقد اختيرت بقعتان خاليتان نسبياً من القبور 
الحديثة لفتح هاتين الحارتين اللتين كانتا بمستوى ارتفاع الطبقة الثالثة ب تل 
السيب. و كانت الغاية من فتح الحارتين الأولى والثانية التعرف على امتداد الطبقة 
الثالثة 2 تل السيب وتواصلها 2 تل حداد . فتحت الحارة الأولى بشكل حرف L‏ 
اللاتيني بقياس ١٠١٠م‏ وطول ضلع القاعدة. 2 الجهة الشمائية. ۱۸م (ينظر 
المخطط رقم ۱۰ .). وقداكتشف تحت السطح مباشرة 2 هذه الحارة حوض دائري 
بقطر حوالي مترين مبطن بالجبس. وعلی مقربة من هذا الحوض, عند الزاوية 
الشمالية للحارة كشف عن أنبوب لتصريف المياه مكون من قطع اسطوانية فخارية 
يبلغ طول كل واحدة منها ۹۵ سم (الصورة رقم . ۱۷ ). وعلی عمق حوالي نصف 
متر من السطح اكتشفت جدران وأرضيات تشكل امتداداً للطبقة الثالثةء البابلية 
القديمة؛ 2 تل السيب (الشكل رقم ۲ .). وتعود معظم المكتشفات من هذه الحارة 
إلى العصر البابلي القديم؛ وتشمل كسر من رقم طينية مسمارية ويعض الجرار 
الفخارية والدمى (الصورة رفم (A‏ وعلى عمق يتراوح ما بين ٠-٠١‏ "سم عثر 
على كسر عديدة من لوح طيني مشوي يحمل Las‏ مسمارياً مدوناً بخط دقيق. 
وكانت هذه الكسر متناثرة على اتساع الجهة الغريية من الحارة الأولى. وبعد جمع 
تلك الكسر مع بعضها اتضح أنها تكون لوحاً (حداد؟) قياساته ۵, ۲۱*۲۲سم 
ويحمل نصاً مسمارياً مرتياً ‏ آريعة أعمدة على الوجه ومثلها على القفا (الصورة 
رقم ۱۹۰ ). وقد بقيت بعض أجزائه مفقودة. يبلغ مجموع أسطر هذا النص حوالي 
۱ سطراً تتضمن مرثية باللغة السومرية مدونة B‏ العصر البابلي القدیم. مثلها 
2 ذلك مثل معظم النصوص الأدبية السومرية التي لم تظهر قبل الألف الثاني قبل 
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الیلاد (یراجع الفصلان الأول والثاني حول حقيقة السومریین وأصل الأدب 
السومري). ومن النصوص الأخرى التي اکتشفت 2 هذه الحارة (الغرفة ۱۲) نص 


شکل رقم (Y)‏ 
مخطط الحارة الأولى» الطبقة التالتة تل حداد 


الحارة الثانية فتحت بقیاسات ۰*۲۰ .2 الطرف الشرقي من تل حداد 
آیضاً إلى الجنوب من الحارة الأولى بمسافة ۰ ۲م. وقد تم الکشف فيها عن بعض 
الغرف التفرقة ووحدتین بنائیتین T)‏ و ب) تتألف كل Lagia‏ من عدد من الغرف 
ذات الساحات والخططات الختلفة. وتشغل هاتان الوحدتان القسم الغريي من 
الحارة. آما القسم الشرقي فقد تعرضت بقایا الجدران فيه إلى التلف بسبب 
ممارسة أعمال الزراعة وتسوية الأرض هناك. وکان واضحاً أن الجدران: التي تعود 
إلى الطبقة الثالقة البابلية القديمةء تزداد وضوحاً باتجاه الغرب حيث تمتد تحت 
الطبقات العلیا 2 تل حداد. لقد آدی التنقیب ب الوحدتین البنائیتین أ و ب 
والرافق الأخرى ف الحارة الثانية إلى اکتشاف مجموعة مهمة من النصوص 
السمارية فضلاً على مکتشفات آخری. ومن بين هذه الکتشفات صندوق مشید 
بالآجر 2 الزاوية الجنوبية ‏ الفربية من الفرفة رقم ۱۰ بأبعاد ×0٠‏ ۶۰7۶۰سم 
يحتوي على مجموعة من الرقم الطينية الكبيرة الحجم التي لا تحمل سوی 
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علامات قليلة ولکنها تعرضت للترطيب فأصبحت ملتوية والتصق بعضها بالبعض 
الاخر. إن هذه الحالة التي وجدت فیها الألواح تدل على أن ذلك كان بمثابة سلة 
مهملات و2 الوقت نفسه موضع لإعادة استعمال طين الألواح التالفة لصنع els!‏ 
طينية جديدة للتدوين عليها . 

إنه من غير الواضح فيما إذا كانت الوحدتان أ و ب ك الحارة الثانية بيتين 
سكنيين أو بنائين إداريين. ولكن النصوص المسمارية المكتشفة 4 غرفهما تشير إلى 
يكونوا أشخاصاً عاديين. تطل الوحدة البناثية الأولى (T)‏ على شارع (Y)‏ ب2 جهتها 
الشرقية (ينظر انخطط ب الشكل رقم . ٤‏ .) حيث يوجد الدخل, وتتألف من غرفة 
مدخل واسعة (الرقم (V‏ وساحة (الرقم ۵) تؤدي إلى غرفتين صغيرتين 4 جهتها 
الجنوبية Y)‏ و ۶). وقد عثر + الساحة ه على مجموعة من الرقم والکسر الطينية 
التي تحمل نصوصاً مدرسية. نصوص قروض, نصوص إدارية واقتصادية ونص 
بتضمن مسألة رياضية. وعتر على مجموعة كبيرة من التصوص الاقتصادية 
الساحة ۵ وجد نص (حداد (VYT‏ على كسرة طينية قياساتها ۲, ,Vx0 ,Yx0‏ سم 
تحمل مواد قانونية من قوانين آشنونا(*). ووجد 2 الساحة نفسها نص (حداد (AY‏ 
مؤرخ بسنة زواج صلّي ‏ سينء ملك أشنوناء بابنة حمورابيء ملك بابل. 


شکل رقم )£( 
مخطط الوحدتین البنائیتین أ وب » الطبقة الثالثة 2 الحارة الثانية تل حداد 
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الوحدة البنائية الثانية (ب) آوسع من الأولى ومدخلها يطل على الشارع ۷ 
الجهة الشمالية (ینظر الخطط 3 الشكل رقم . ؛ ). المدخل يودي إلى ساحة 
واسعة (رقم (Y^‏ یوجد 4 ضلعها الجنوبي مدخل يودي إلى الفرفة ۰۳۱ وه 
ضلعها الشرقي یوجد مدخلان يؤدي آحدهما إلى الفرفة ۱۶ والثاني إلى الغرقة 
۱ وهنه الفرفة هي الأولى من سلسلة تشتمل على أريعة غرف هي ۸۰۹۰۱۱ و 
٠‏ إن الساحة ۲۰ والفرفة ۱۰ هما من آهم المرافق 2 الطبقة الثالثة (البابلية 
القديمة) من تل حداد التي آنتجت نصوصاً مسمارية سواء من ناحية کثرتها el‏ من 
ناحية تنوع مواضیعها . فالأولى احتوت Lapai‏ آدبية وتعاوین ومراثي ونصوصاً 
مدرسیة. والثانية احتوت نصوصاً افتصادية وادرايف. قفاوت ila, «labs‏ 
Lopai‏ مدرسية ورياضية. ومن بين النصوص التي اکتشفت بك الساحة ۲۰ 
مجموعة من النصوص الأدبية السومرية تتضمن "قصة موت جاجامش" (حداد 
(Y ow‏ "جلجامش وثور السماء" (VAS ۰۱۶۶ alas)‏ "جلجامش وخواوا" 
(حداد )10( "جلجامش, آنکیدو والعالم السقلي" (حداد ۰۱۵۶ (Yo‏ آدابا" 
alaa)‏ ۰۱۶۰ ۱۵۸) "إنانًا وأيبغ' (حداد (VE‏ "مرثية لسن (حداد ۱۶۹۰۱۶۱ أو 
(MAE‏ ارشادات زراعیة" (حداد (OY‏ "قصبة اللقلق والفراب" alas)‏ ۰۱۶۹ 60( 
"ترانیم للاله الشمس" (حداد ۱۵۰, ۱۸۰) وتعاویذ متنوعة (حداد ۰۱۳۸ ۰۱۶۵ 
UI‏ ۷ و (AYA‏ ومن بين النصوص المكتشفة 4 الغرفة ۱۰ مجموعة 
تعاوين سومرية ونصین شعائریین ثنائيي اللفة. سومرية وأكدية (حداد ۷۷ 
_ ۸۳ ونصوص رياضية تتضمن آحدها (حداد ۱۰۶) مسألة رياضية كاملة وقد 
نشر 2 مجلة pagu‏ ووجدت نصوص رياضية آخری 2 الساحة ۵ ب4 جنوب 
الغرفة Y Y‏ واکتشفت آیضاً نصوص اقتصادية وادارية 2 الغرف ۸ Ys ۱۶ ۰٩‏ 
وعثر على نص طبي alas)‏ ۱۷۰) 2 المدخل الوجود بين الساحة ۲۰ والغرفة ۳۱ 
سوية مع بعض النصوص الاقتصادية والأدبية. ومن الجدیر بالذکر أن مجموع 
الرقم والکسر التي اکتشفت .2 كلا الحارتین الأولى والثانية .2 تل Sa»‏ من 
العصر البابلي القدیم (الطبقة الثالثة) وصل إلى حوالي ثلاثمئة. 

من الکتشفات الثيرة للاهتمام 2 الحارة الثالثة ب2 تل حداد قطعة فخارية 
دائرية (حداد (A‏ عثر علیها 2 الزاوية الشمالية . الفريية من الفرفة ۲۰ (صورة 
رقم ۲۰۰ ). وهذه القطعة غير مكتملة الاستدارة (ینظر الشکل رقم . ۰ ) إذ إن 
قاعدتها تأخن SIS‏ مستقيماً. ولا كان پوجد .2 قفا القطعة مسندان صغيران 
يمكن القول إن الوضع الذي تكون عليه هذه القطعة هو بارتكازها على القاعدة 
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الستقيمة والسندین مما یجعلها تعرض بشکل مائل. يبلغ قطر القطعة حوائي ۱۲ 
سم» وطول الضلع الستقیم منها حوالي ٩‏ سم وکذلك قطرها من منتصف الضلع 
الستقیم. القطعة مقعرة ویبلغ عمق مرکزها حوالي ۱,۵سم. وتحتل هذا الرکز 
الشمس التي صورت بتجسیم بارز وتحيط بها هالة من الشعاع ثم داثرة تحیط 
بالهاله نفسها. وکل ذلك مصور بالتجسیم البارز. الحافة الخارجية للقطعة تظهر 
بشکل حلقة من الشعاع تفصل فيما بینها وبين الدائرة الحيطة بالشمس مساحة 
دائرية مسطحة. وتتوزع Zo‏ هذه الساحة السطحة. حول الشمس؛ تسع كرات 
صغيرة مجسمة قطر کل منها حوالي ۰,۵سم وقد آلصقت بالقطعة قبل شیها. 
والقطعة خالية من أي نقش aS‏ والتفسیر الذي توصل إليه المؤلف لهده القطعة 
وللأشكال المصورة علیها لم یعلن ولم ينشر dic‏ خلال عقدین من الزمن مرا على 
اکتشاقه لهذه القطعة 2 الحارة الثانية. الطبقة الثالثة, 2 تل حداد . والان؛ بعد 
توفر أدلة كافية dais‏ أن تم الکشف عن مواضیع نصوص تلك الطبقة وترجم 
ونشر عدد منهاء آصبح لازماً أن نقدم تقسیرنا الذي سیترتب عليه تغییر الکثیر من 
الأفکار عن الفضاء والفلك وتأريخ تطور العلوم الخاصة بهما . 

لكي نصل إلى التفسیر الصحیح للقطعة (حداد (A‏ یتوجب أولاً أن نحدد 
وظیفتها والغاية التي صنعت من آجلها . إن کون القطعة داثرية ومقعرة وتتوسطها 
الشمس UY‏ على آنها قبة السماء وان ما صور علیها یکون بالطبع خارطة فلکية. 
وقد تأكدت هذه الوظيفة لهذه القطعة حینما نشرت قطع فخارية aglia‏ 2 
الشکل والحجم لها من محفوظات التحف البريطاني. slag‏ نشر تلك القطع 2 
عام ia AY‏ أي بعد اثنتي عشرة سنة من اکتشاف المؤلف لقطعة حداد وتسلیمه 
إياها إلى المتحف العراقي» وقبل الإعلان عن اكتشافها . وقام بنشر قطع التحف 
البريطاني عالمان معروفان. هما جولیان رید (من التحف البريطاني) وسیمو 
ياريولا (من جامعة هلستكي . فتلندا) وذلك ك الجزء الثامن من سلسلة آرشیف 
الدولة الاشوریة" التي نشرتها جامعة هلسنكي. والجزء التامن خاص بالتصوص 
الفلكية, وقد أعده هیرمان هنگرا *. ولا تقتصر قطع التحف البريطاني على 
رسوم النجوم والکواکب وانما تحمل أيضاً نصوصاً مسمارية تشرحهاء وهذا ما 
ينفي La‏ قاطعاً أي شك ب وظیفتهن کخرائط للقبة السماوية. ونورد هنا صورة 
[حدی تلك القطع والرسم التخطيطي لها. وهي القطعة التي تحمل الرقم ( K‏ 
8538( 2 المتحف البريطاني (الشکل رقم 5 .). 
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کل رقم (ه) 


رسم تد تخطيطي للقطعه الفخاریه: حداد ^ مع مقطع عرضي لها 

یعود تأريخ هذه القطعة إلى العصر الآشوري الحدیت 2 الألف الأول قبل 
الميلادء وقد عثر lede‏ 2 تل قوينجق .2 نينوى حيث اكتشفت "مكتبة آشور . 
بانيبال' التي جمعت فيها نسخ لعدد كبير من النصوص المسمارية الأقدم (يراجع 
الفصل الثالث من هذا الكتاب). وكانت تلك النصوص بمواضيع مختلفة 2 شتى 
صنوف الأدب alls‏ ومنها المواضيع نفسها التي وجدت نصوصها .2 الطبقة 
الثالثة 2 تل حداد مما سبق ذکره على الصفحات السابقة. وليس هذا بالأمر 
المفاجيّ بعد اكتشاف معبد الظيقة الأولى 4 تل حداد. فهذا المعبد يدل على 
نشاطات الملك الآشوري آشور ‏ بانیبال © مدينة ميتّرناة (تلول السيب وحداد) .2 
الألف الأول قبل الميلاد ووصوله إلى التراث المعر الذي اكتنزته هذه المدينة .2 
العصر البابلي القدیم. آزهی عصور الأدب والمعرفة والعلوم 2 تأريخ حضارة بلاد 
الرافدين. وهذا ما جعل آشور ‏ بانیبال» راعي المكتبة الضخمة 2 تل قوينجق 
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الشکك رقم C)‏ 


صورة للقطعة الفخارية من نینوی )8538 (K‏ مع رسم تخطيطي لها 
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(نينوى). قریباً من ذلك الترات وموفراً الوسيلة لنقله إلى نینوی الألف الأول 
قبل الیلاد . و2 الحقيقة إن النصوص السمارية المكتشفة 4 الحارة الثانية 2 تل 
alas‏ دلت على آحد آهم أصول العرفة التي أينعت 2 الألف الأول قبل الیلاد كما 
ذهب عالم المسماريات الفرنسي آنطون كافنيو C7‏ الذي قام بالمشاركة 2 فحص 
تلك النصوص وترجمة عدد منها. 

وكما ذکرنا ola‏ القطعة الآشورية ( 2 الشكل رقم V.‏ .) مشابهة لشكل قطعة 
تل حداد التي نحن بصددها. والقطعة الآشورية الدائرية مقسمة إلى تمانية 
قطاعات متساوية وضعنا أرقاماً متسلسلة لها. © الشكل رقم . 7 (۰)۸-۱ وكل 
قطاع يتضمن رسماً يبين مواقع النجوم 2# الأبراج مع نص مسماري يشرحها . وقد 
حدث تلف 2 القطعة أزال بعض الأجزاء خصوصاً من القطاعات V ۰۶ Y‏ ومعظم 
القطاع 8. أما الأبراج أو الکوکیات المصورة 2 القطاعات ۷-۱ فهی: 

١‏ الشعری اليمانية (Sirius)‏ ممثلة بالسهم. 

؟: كوكبة :الفرس الأعظم' (Pegasus)‏ ممثلة بالحقل. ومجرة المرأة المسلسلة 
(أندروميدا (Andromeda‏ ممثلة بالحرات وهي المجرة المجاورة لمجرة درب اللبانة 

(Aries) برج الحمل‎ :Y 

.(The Pleiades كوكبة الثريا ( © برج الثور‎ : ٤ 

6: برج الجوزاء (Gemini)‏ 

7 كوكبات الشجاع (Hydra)‏ الخباء اليماني (Corvus)‏ والسنبلة (العذراء 
.(Virgo‏ 

. (Libra) برج الیزان‎ Y 

والآن نعود إلى القطعة (حداد (A‏ باعتبارها خارطة فلكية للقبة السماوية 
ملوك آشنونا قبل السنة الحادية والثلائین من عهد حمورابي (حوالي عام WU‏ 
ق.م). ولکننا لو تطعلنا إلى الرسوم التخطيطية لهذه القطعة 2 الشکل رقم . ۵ . 
والی صورتها الفوتوغرافية (صورة رقم . ۲۰ .) لوجدنا آمورا نتير آفکارا مذهلة 
مهما يكن مقدار صحتها. ولکن آلیس ما يرد .2 القطعة الآشورية التي قدمنا 
صورتها ورسمها التخطيطي ومضمون النص السماري النقوش علیها ما يثير 
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دهشة الانسان المعاصرة هناك tl‏ ملاحظات یمکن إدراجها هنا عن قطعة تل 
جد اد : وهي: 

أولاً: إن الشمس تحتل مركز هذه الخارطة الفلكية. أي آنها عدت مركز الکون. 
ویاکتشاف هذه القطعة 2 تل حداد یتوفر لنا أقدم دلیل على توصل الانسان إلى 
معرفة هذه الحقيقة الكونية» وهي حقيقة لم تبدأ معرفة البشرية بها 2 القرن 
السادس عشر حینما تمکن نیکولاس کوبرنیکوس من إتباتها 2 أورويا وانما هناك 
احتمالات مرجحة 2 معرفة حضارتي بلاد الرافدین ویلاد النیل بها . وحتی A.‏ 
الحضارة الاغريقية اللاحقة طرحت هذه الفكرة بوضوح. وکان ممن قال بها 
آرستراخوس بے القرن الثالث قبل الیلاد. وعرف العرب احتمال وجود هذه 
الحقيقة, فقد ذکرها محمد بن أحمد البيروني 2# مقابل نظرية ثبوت الأرض حتی 
وان لم يرجح إحداهما على الأخری. ولکن آورویا توقفت عند "فرض بطلیموس 
الذي قام على القول بثبوت الأرض وکونها مركز الکون وان الشمس والقمر 
والکواکب السيارة والنجوم تدور حولها . وتبنت الكنيسة هذا الرآي حتی بعد توصل 
کوبرنیکوس إلى نظریته. ولذلك واجه غالیلیو غاليلي غضب الکنیسة وحرق 
مکتبته وتهدیده بالاعدام حینما قدم البرهان على صحة نظرية کوبرنیکوس مما 
d eid‏ وس و aule‏ وکان ذلك 2 القرن السابع 
عشر اليلادي. ولکن عالم الطبیعیات الفرنسي E‏ قدم الدلیل القاطع على 
حركة الأرض .2 منتصف القرن التاسع عشر وحسم العلم موضوع الخلاف: وهو 
حسم تأخر كثيراً 2 أوروبا . وإذ نقدم هنا قطعة تل حداد فإن تاريخ الك i‏ 

حقيقة کون الشمس مركزاً للکون يعود بنا إلى ما قبل أريعة آلاف عام تقریباً. 

ثانياً: وجود الكرات التسع حول الشمس .3 هذه القطعة يثير 2 الذهن 
مباشرة حقيقة وجود الكواكب التسع .2 المجموعة الشمسية وهي تدور حول 
الشمس. وإذا كان المقصود من هذه الكرات التسع تمثيل كواكب المجموعة 
الشمسية التسع فإن هذا يفير مدى معرفتنا بإمكانات حضارة بلاد الرافدين 
من جهة وبحقائق علم الفلك وتأريخه من جهة ثانية. فمن المعروف إن الحضارات 
. القديمة كانت على معرفة بخمسة من الكواكب إلى جانب الأرض؛ وهي عطارد. 
الزهرة. المريخ المشتري وزحل. أما الكواكب الثلاثة الأخرى فقد تأخر اكتشافها 
إلى القرون الثلاثة الأخيرة الماضية. فالكوكب السابع؛ أورانوس اكتشف من قبل 
ولیم هرشل 2 عام ۱۷۸۱م. وك عام 1844م استطاع الفلكي الفرنسي أوريان 
لفرییه من تحدید موضع الکوکب الثامن عن طریق الحسابات الرياضية مما مکن 


320 


بوهان جوتفرید من رصده ے2 برلین عام ۱۸۶۱م. وقد أطلق الأخير اسم نبتون 
على الکوکب الجدید . وعن طریق الحسابات الرياضية البنية على انحراف مسار 
الکوکب الثامن استطاع الفلكي الاميركي بریسیفال dass)‏ من تحدید موضع 
الکوکب التاسع الذي لم يرصد بالرژية الا بعد مرور ۱۶ عاما على las‏ لوویل. 
فقي عام ۰ ۱۹۲ آثبت كلايد تمبو وجود ذلك الکوکب وأطلق عليه اسم بلوتو الذي 
يبتدئ بالحرفین الأولين من اسم بریسیفال لوویل تخليداً لدوره ب اکتشاف 
الکوکب الجدید Calu‏ قبل رصده بالتلسکوبات حديثة التطویر. وهذا يعني أن 
اکتشاف کواکب الجموعة الشمسية لم يتم الا .2 عام ۰ ۱۹۳م. ولکن دلالة ما صور 
على هذه القطعة المكتشفة 2 الحارة الثانية 4 تل حداد تعید تأريخ معرفة وجود 
الکواکب التسعة إلى حوالي ۳۷۰۰ سنة قبل عام ۰ eM‏ 

والسوال الذي یتبارد إلى الذهن هنا هو كيف تسنی لقوم عاشوا 4 مدينة 
میتّران قبل ما يزيد على ۲۷۰۰ سنة من یومنا هذا أن یتوصلوا إلى معرفة وجود 
کواکب لا یمکن رصدها إلا بتلسکویات متطورة لم تكن موجودة قبل مثة Gale‏ 
والجواب على هذا السؤال یکمن .2 قصة اکتشاف کوکب بلوتو التي ذکرناها آنفأء 
أي عن طریق الحسابات الرياضية وقیاس مدارات کواکب آقرب إلى الأرض 
لحساب التغیرات الطارتة علیها بفعل تأثير جاذبية کواکب آبعد وتکون خارج نطاق 
الرصد بالنظر. oS‏ هذا لا يمكن أن يحدث ما لم تتوفر ثلائة آمور هي: مستوی 
متطور 2 العلوم الرياضية. مستوی متطور ك العلوم الفلکية. وتطور علمي عام 
یساعد على توفر القدرة على البحث والاکتشاف. فهل توفرت هذه الأمور 2 
مدينة میتران و2 حضارة بلاد الرافدین القديمة عموماً حتی یمکتنا توقع حدوث 
إنجازات فلكية مدهشة بهذا الستوی؟ 

ونحن بضدد الإجابة على هذه الأسئلة ينبغي أن نضع 2 أذهاننا أهمية 
العصر البابلي القديم: الذي تعود إليه الطبقة الثالثة 2 تلول السيب وحداد. .2 
تطور الآداب والعلوم والمعارف 2# تأريخ حضارة بلاد الرافدين القديمة. ويمكن 
للقارئ الكريم العودة إلى الفصلين الثاني والثالث من هذا الكتاب للاطلاع على 
المدى الذي وصلت إليه النصوص المسمارية 4 ذلك العصر من ناحية أعدادها 
وأنواغها . وشهد العصر نفسه تطوراً كبيراً 2 مجال الفلك والریاضیات. بل إنه كان 
أكثر عصور حضارة بلاد الرافدين القديمة تطوراً 2 هذا الجال, ولم يشهد مثل 
هذا التطور عصر آخر سوى العصر السلوقي بعد أكثر من ۱۵۰۰ عام. فقد كانت 
النصوص الرياضية # العصر البابلي القديم ب4 مستوى Jle‏ من التطور بعد أن 
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انتقلت من طور المارسة والعلومات العملية إلى طور العلم الصحیح والسائل 
الكاملة. وخیر دليل على ذلك نصوص تل حرمل (شادیم القديمة) ونصوص تل 
حداد نفسهاء وعلی وجه التحدید © الحارة الثانية التي عثر فیها على القطعة 
التي نحن بصدد الحدیت عنها: وهو ما آشرنا الیه علی الصفحات السابقة. 

ویقدر ما یتعلق بموضوع الاجابة على الأسئلة التي طرحناهاء إذ لسنا هنا 2 
مجال البحث 2 مساهمة حضارة بلاد الرافدين القديمة بے تأسيس علم الفلك 
وتطویره. نشير إلى مواضيع بعض النصوص المسمارية ذات الصلة بعلم الفلك 
لنوضح مدى التطور الذي أحرزته تلك الحضارة 4 هذا الجال. وهو تطور لم 
يقتصر على المعرفة بالكواكب وإنما يشمل مراقبة حركتها وحساب مساراتها 
وتحديد مواضعها أيضاً . ومن هذه التصوص نذکر(: 

١‏ - نص محفوظ 4 المتحف البريطاني )12835 (BM‏ بخصوص متابعة 
الملك حمورابي لموضوع حساب السنة الكبيسة. 

۲- نص الملك البابلي عمي . صادوقا VVT-I)‏ ق.م) حول مسار كوكب 
الزهرة (160 K.‏ التحف البريطاني). 

-Y‏ سلسلة نصوص یطلق علیها اسم مول ‏ آپن الذي يعني بالسومرية النجم 
. الحراث" تتعلق بأسماء النچوم وتحدید مواضعها 4 السماء. النص الأول من 
هذه السلسلة محفوظ 2 المتحف البريطاني )86378 (BM‏ والتص الثاني -2 
متحف برلين. 

۶- هناك نص محفوظ .2 المتحف الپريطاني )82923 (BM.‏ یطلق عليه 
الختصون تسمية الاأسطرلاب" لأنه پقدم العلومات" القلكية الأساسية لصنع 
الأسطرلاب الذي أبد عته الحضارة الاسلامية 2 عصور لاحقة. فهذا النص يقدم 
معلومات دقيقة عن أي نجوم أو آبراج تکون ظاهرة 4 آوقات معينة. 

۵- پوجد لوح 2 التحف البريطاني )8538 (K.‏ آرفق النص الذي یحمله 
برسم یصور برج الجوزاء والنجوم التي تكونه. 

3- اللوح )6448 (AO‏ .2 متحف اللوفر بیاریس يحمل نصاً فلكياً مرفقاً 
برسوم تصور آبراج العذراءء الشجاع والخباء اليماني (الفراب) مع کوکب عطارد . 

-y‏ اللوح )92502 (BM‏ الحفوظ ب التحف البريطاني يدل على وجود 
نصوص مسمارية تتضمن سجلات للظواهر الفلكية الرصودة بدفة. 
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۸- هناك عدد کبیر من التقاریر الفلكية والرسائل 2 النصوص السمارية 
تتضمن ملاحظات عديدة على تحرکات الکواکب والنجوم. وقد وصل الاهتمام 
بالفلك والکواکب + حضارة بلاد الراقدین القديمة إن آقدم کتاب 9 التاریخ 
یکتشف حتی الآن كان من نتاجها ویتضمن سلسلة النصوص الفلكية العنونة "حینما 
آنو آنلیل . وهذا الکتاب" عمل من آلواح عاجية تریطها مفاصل والكتابة السمارية 
فیها منقوشة على صفحات الشمع التي تفطي الألواح الوطرة. وقد عثر علیها 2 
نمرود (موقع العاصمة الآشورية (É‏ حیث آعد للملك الآشوري سرجون الثانی(؟. 

وفیما يخص الستوی الذي وصلته حضارة بلاد الراقدین 2 التعامل مع 
العلوم المختلفة فينبفي أن نتذکر أنه على الرغم من عدم اکتمال دراسة کل جوانب 
هذه الحضارة وعدم اکتشاف کل مراکزها والتعرف على آسرارها لکن ما اکتشف 
حتی الآن يدل على کونها حضارة قدمت الکثیر للبشرية منذ وقت مبكر من نشوء 
الحضارات. وانها كانت حضارة رائدة واصلت الابتکار والتطویر لعشرات القرون, 
والد راسات التي آنجزت عنها لغاية الوقت الحاضر خير شاهد على ما كانت علیه. 
وقیما لو خصصنا ‏ الحدیث ما یتصل بموضوعنا هنا فبإمكاننا أن نشير إلى ما 
وصلت إليه مدينة میتران نفسهاء إذ سنأتي بعد قلیل على عرض اکتشاف آخر 
مهم من الطبقة الثالثة 4 تل السیب یوضح لنا توصل هذه الحضارة .2 العصر 
البابلي القدیم إلى Aoga (cala‏ ك العلوم الهندسية. ولا بد أن نذکر هنا أثنا 
نتعامل مع الحضارة التي قدمت نظرية المثلث القائم الزاوية قبل أن يتوصل إليها 
فيثاغورس بأكثر من ۱۷۰۰ عام. ومن المؤكد حالياً أن علم الجبر الحقيقي كما 
نعرفه اليوم قد وضع .2 پلاد الرافدين منذ بداية الألف الثاني قبل الميلاد. وقد 
استطاع رياضيو هذه الحضارة من حل بعض القضايا الهندسية باستخدام 
خصائص الأشكال بطرق جبريةء أي أنهم جمعوا ما بين الشكل (الهندسة) والعدد 
(الجبر) وهذا ما يميز اتجاه الرياضيات الحديثة الذي نشأت منه الهندسة 
التحليلية (Analytical Geometry)‏ التي لم تعرفها آوروبا إلا القرن السابع 
عشر الميلادي على أيدي بعض الرياضيين الكبار مثل ديكارت. وكانت النصوص 
التي تحمل مواضيع فلكية إما تضع القواعد لحساب الوفائع الفلكية أو تتضمن 
تقاويم فلكية CD‏ وهي الحضارة التي كانت قد توصلت. قبل أفولهاء إلى صنع 
البطارية الكهربائية قبل اكتشاف الكهرباء بعشرات القرون. وكان تل خیوط ربوعة 
ل شرقي بفداد. بالقرب من تل حرمل ).2 موضع نصب الشهید الحالي) هو 
الموقع الذي اكتشفت فيه تلك البطارية 2 عام "۱۹۲م. وكذلك هي الحضارة التي 
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صنعت أول عدسة مکبرة 2 التأريخ» وقد عثر علیها ب موقع نمرود EÉ)‏ 
القدیمة) وحفظت .3 المتحف البريطاني )90959 (WA‏ ویجدر أن نشیر هنا إلى 
أن ما كان یتحقق من انجازات 2 مجال العلوم والصناعة 4 هذه الحضارة لا يبرز 
2 النصوص الكتابية التي كانت لها اهتمامات آخری, ولذلك فان التتقیبات 
الاثارية والمكتشفات Acai‏ شب الصدر الأساس .2 هذا المجال. وقد تکون هناك 
مکتشفات كثيرة لم تثر انتباه النقبین الآثاريين deis‏ كانت تقترن بانجازات 
حقيقية 2 مجال العلوم. 

ثالثاً: يلاحظ بے قطعة تل حداد أن الشمس صورت محاطة بهالة من الشعاع, 
وهي ليست الهالة الشمسية لأن شعاع الشمس واضح 2 الرسم. وانما تشبه Ula‏ 
القمر التي تأخن شکل الدائرة. وقد يثير هذا الأمر الاستفراب S]‏ ليست هناك هالة 
يمكن مشاهدتها محيطة بالشمس. وريما لا نعرف ما قصده أولئك الأسلاف الذين 
وضعوا هذه الرسوم المجسمة على القطعة الفخارية. ولکننا لا يمكن أن نتجاهل 
حقيقة يقدمها لنا ale‏ الفلك الحديث وهي أن منظر الشمس محاطة بهالة دائرية 
مشابهة لهالة القمر لا تشاهد إلا من كواكب بعيدة يصلها ضوء الشمس خاقتاً كما لو 
نظر إليها من كوكب بلوتو أبعد كواكب المجموعة عن CD all‏ 

رابعاً: صورت دائرة من الشعاع على الحافة الدائرية لقطعة تل حداد . وهنا 
حتى إذا حاول المرء تجنب طرح الافتراضات الاستباقية لا يمكن أن يتجاهل 
الحقيقة التي توصل إليها العلم الحديث Lenis‏ أحدث التلسكويات وأجهزة 
الرصد الفلكية .2 ثمانینیات القرن العشرين: وهي الحقيقة التي تقول إن أقصى 
ما ظهر للانسان ب الكون هي حافة من الشعاع! 

تل السیب 

شمات التنقیبات 2 تل السیب کل ما متبقي من مساحة التل. وکانت الطبقة 
الأولی قد أزيلت بالکامل بسبب آعمال الزراعة ولم تکتشف منها سوی غرفة 
واحدة مشيدة بلين تبلغ قياساته  EXT‏ ۱۶«۳سم (صورة رقم - ۲۱ .)۰ ومن الطبقة 
الثانية وجدت أريع غرف .2 وسط التل استعمل ‏ بنائها لبن بقیاس 
۹ ۳ سیم 

آما الطبقة الثالثة فهي أكثر الطبقات وضوحاً واوسعها امتداداً وتمثل امتداداً 
للطبقة الثالثة الستكشفة ف الحارتین الأولى والثانية 2 تل حداد . وکما سبقت 
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الاشارة ages‏ تأريخ هذه الطبقة إلى العصر البابلي القدیم. وقد اتضح من 
التتقیبات إن هذه الطبقة مرت بأدوار مختلفة ولکنها آقدم طبقة ج الوقع إذ لم 
یعثر على بقایا آقدم تحتها. وکشفت تنقیبات الوسم الأول (۱۹۷۸-۱۹۷۷) عن 
ثلاث وحدات بنائية کاملة ومجموعة من الفرف التي كانت ضمن وحدات بنائية 
تعرضت للتخریب وأزيلت معظم جدرانهاء وأحياناً لم یتبق منها سوی الأسس مما 
جعل من الصعب العثور على مداخلها ومعرفة علاقة بعضها بالبعض ال خر (ینظر 
مخطط الطبقة الثالثة المكتشفة © الموسم الأول صورة رقم ۲۲ ). الوحدة الأولى 
من الوحدات البنائية الکاملة هی التی تتألف من الساحة ٦‏ والغرف: ۵, ۰۷ ١۹‏ ۱۲ 
و۱۵ . والوحدة الثانية تالف من الساحة ۷ والفرف: ۰۲۹ ۰۱۱ ۰۱۶ ۱۹ و۰۲۰ آما 
الوحدة الثالثة فتتألف من الغرف: ۰۱۱۰۱۰ ۱۷ و۲۱ . وییدو أن هذه الوحدة شیدت 
2 وقت متأخر عن الوحدتین الأولى والثانية ثم ريطت بهما بمد خلین موجودین 2 
الغرفة ۱۰ بعد أن أغلق الدخل الستقل لهذه الوحدة والودي إليها عبر الفرفة ١١‏ 
من الشارع Y.‏ الحاذي لسور المدينة. ولکن بقي بالإمكان الوصول إلى الفرفة VV‏ 
من الشارع Y‏ عن طریق مدخل يربطها بالفرفة ۱۵ الوحدة البنائية الأولى. 
والفرفة ۱۵ هي غرفة الدخل للوحدة الأولى من جهة الشارع .Y‏ وبك الادوار 
المتأآخرة آصبح مد خل هذه الوحدة عبر سلم يودي إلى مد خل مفضي إلى الفرقة V‏ 
.2 تلك الوحدة. آما الدخل الرئیس للوحدة البنائية الثانية فکان .2 الغرقة YA‏ 
ویرقی إليه بواسطة سلم قصير من الشارع ۱۸ ۰ 

من الواضح أن الوحدات البنائية 2 تل السیب كانت مخصصة للسکن ولکن 2 
الوقت نقسه لم يكن سکن لأناس عادیین Lalo‏ لأناس یمارسون مهام إدارية بالد رجة 
الأولی. ویمکن أن نستدل على ذلك من العدد الکبیر من الرقم الطينية التي اکتشفت 
فيهاء وقد وصل مجموعها 2 الوسم الأول إلى ۲۹۰ رقيماً وتجاوز .2 الوسم الثاني 
۰ رقیماً . فضلاً على ذلك إن الوحدات البنائية ذاتها كانت بمخططات متميزة 
ومرتبطة ببعضها مما يشير إلى أن بعضها كان وحدات إدارية تمارس منها إدارة 
شؤون المدينة. وأوضح مثال على ذلك الوحدة البناتية الثالثة التي تطل على الشارع 
الرئيس من جهة وترتبط بالوحدتين الأولى والثالثة من جهة ثانية. ففي الغرفة ١4‏ 
من هذه الوحدة رصف صفان من الآجر الكبير على الأرضية بمحاذاة جدرانها 
الأريعة وأقيمت أمام هذين الصفين دكتان دائريتان فوق آجر الأرضية بقطر ٠١‏ سم 
لكل منهما. وقد عثر 2 هذه الغرفة على ما يتجاوز مئتي رقيم طيني وكسرة تحمل 
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نصوصاً مسمارية مختلفة الواضیم. و2 الفرفة ۱۱ الصفيرة اللحقة بالفرقة ۱۶ 
اکتشف على الأرضية لوحان کتابیان کبیران قیاسات کل منهما ۲۶*۲۱ سم. 

وی الوسم الثاني تواصلت أعمال التنقیب على امتداد الشارع ۱۸ المؤدي باتجاه 
تل حداد . وقد تم استظهار وحدة بنائية کاملة بجانب الوحدة الثانية وتطل على 
الجهة الجنويية . الشرقية للشارع ۱۸ (ینظر الخطط 2 الشکل رقم . V‏ .). وهذه 
الوحدة. الرابعة. تحمل ملامح سکنی لأشخاص متمیزین استدلالاً من سعتها ومن 
محتویاتها (صورة رقم . ۲۳ ). فهذه الوحدة تتألف من ساحة وثماني غرف اشتان 
منها یطلان على الشارع وتوّدي إجداهماء حيث یوجد فيها مدخل البناء. إلى 
الساحة التي یوجد مدخل بالقرب من زاویتها الجنوبية يؤدي إلى غرفة صفيرة. 
ولکن الجزء الأكثر آهمية .2 هذه الوحدة البنائية هو الغرف ؛ Y‏ ۰۳۵ ۳۰ و۳۷ التي 
ترتبط بالساحة بمد خل واحد عبر الفرفة ۲۷ التي ترتبط بها باقي الفرف. ويلاحظ 
أن الدخل بين الفرفتین ۳۶ و ۲۵ قد أغلق بسبب وجود القاعدة السفلی من قرن 
کبیر لصنع الفخار یعود إلى الطبقة الثانية. ویبدو أن سکان الطبقة الثانية 4 تل 
السیب استعملوا تلك الجهة من التل لاقامة الأفران والواقد التي تشاهد بقایاها إلى 
الجنوب . الشرقي من الغرفتین ۱4 و ۲۷. وترتبط بالفرفة ۲۷ غرفة صغيرة كانت 
مخزناً للمواد الغنائية, إذ اكتشفت فیها ثماني جرار فخارية كبيرة الحجم تستند 
على الجدار الجنويي . الشرقي للغرفة وقد امتلأت بالحیوب. 

وعلی الرغم من أن عدد الغرف المكتشفة 2# الجهة الجنوپية ‏ الغريية من 
«fill‏ على جانبي الشاعر ۱۸ المؤدي إلى تل حداد. قد آوصل مجموع الفرف 
المكتشفة من الطبقة الثالثة 2 تل السیب إلى آکثر من سبعین لم نستطع أن نمیز 
وحدات بنائية كاملة بسبب اقتصار bs‏ الجدران على الأسس. فقد كان التنقیب 
S.‏ هذه الجهة يتم تحت مستوی سطح السهل الذي سويت به امتدادات تل السیب 
(صورة رقم ۰ ٠١‏ .). ونذكر من الفرف التميزة الفرفة رقم . ۵۶ . 2 آقصی الطرف 
الجنوپي . الغربي من المنطقة النقبة. وهي غرفة واسعة یوجد 2 وسطها تقريباً 
حوض ماء داثري واسع وتحته توجد أنقاض وأترية مختلطة بالرماد (صورة رقم 
۵ .). وهناك, .3 وسط الأنقاض التي تملأ الجهة الجنوبية.. الشرقية من الغرفة 
على وجه الخصوص, اکتشفنا حوالي ۱۵۰ رقیماً طينياً تحمل نصوصاً مختلفة من 
العصر البابلي القدیم وبعضها عبارة عن رسائل داخل أغلفة من الطین (تنظر 
الصورة رقم ۲۱ .)۰ 
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الشکد رقم (Y)‏ 


مخطط الطيقه الثالثه 2 تل السیب 


ullas‏ وحدة بناثية لم یت يتبق منها سوی الغرفتین ۶۰ و LEY‏ الرصوفتین 
os‏ والغرفتين الصفیرتین EY‏ و ۲۱. والأخيرة ضمت ضريحاً مشيداً بالآجر 
وجد فيه هيكلان لشخصين دفنا 2 وقتين مختلفين. وبين هذه الفرف والوحدة 
البناكية الأولى توجد وحدة بنائية كانت ملحقة بالوحدة البنائية الأولى 2 أقدم 
آدوار الطبقة الثالثة. وهذه الوحدة تتألف من الغرف ۰۲ ۰۶ ۰۸ OY‏ ۰۲۲ ۳۸ و YA‏ 
و2 وقت لاحق وسعت الغرفة ۶ بإزالة الجدار الذي یفصلها عن الغرفتین Y^‏ و 
YA‏ وحولت إلى ساحة واسعة. وأزيل الجدار الذي كان یقسم الفرفة ۸ فأصبحت 
قاعة واسعة. آما الغرفة ۳ ana‏ كانت حماماً رصف جزء من آرضیته بالآجر 
الذي نصب عليه حوض للماء .2 القسم الشمالي . الشرقي من الغرفة. ویتلخص 
تقسیرنا للوحدات البنائية الأولى وملحقها. AGEN‏ والثالثة آنها كانت .3 أوائل 
الألف الثاني قبل افیلاد. حینما كانت مدينة میتران مستقلة. مقرات عمل لحکام 
المدينة ومساكن لهم. وعندما فقدت المدينة استقلالها وأصبحت حو من مملكة 
آشنونا 2 منطقة ديالى بدأت هذه الوحدات تفصل عن بعضها. بإغلاق مداخل 
قديمة nd e»‏ جديدة وإزالة بعض الجدران. وأخذ lede cdi‏ الطابع 
السكني. ونختتم حديثنا عن المعالم المكتشفة من الطبقة الثالثة 2 تل السيب بذكر 
اكتشاف 0 الرئيس لجاري الدينة # الطرف الشمالي من التل (ينظر 
الخطط 2 الصورة رقم ۲۲ .). وكان هذا المصرف يخترق سور المدينة الخارجيء 
وهو مشيد بالآجر على شكل نفق مثلث المقطع يمتد تحت أرض المدينة. 

مكتشفات تل السيب 

جاءت معظم المواد الفخارية والمعدنية المكتشفة 2 الطبقة الثالثة من تل 
السیب من القبوو. فقد اکتشف 2 هذه الطيقة, تحت أرضيات البیوت. ۲۶ قبراً 
ضمت مواداً متنوعة آرفقت مع الموتى الدین دفنوا فیها . وقد قام المؤلف بنشر ما 
يتعلق oig‏ القبور مع رسومها وصورها ومواضعها 25 داخل الغرف ے كتابه 
الموسوم الدافن والمعابد 2 حضارة بلاد الرافدين القديمة الجزء الأول 
(دمشقء (Ys‏ ص ص ۰۱۱۷-۹۸ ولذلك لم نتناول موضوع القبور -2 هذا 
الفصل من الكتاب الحالي. 

تتصف الواد الفخارية المكتشفة بتنوعها .2 الحجم والاستعمال والشکل, 
وجمیعها من فخار العصر البايلي القدیم الذي يخلو من الألوان. وتضم الجموعة 
الکتشفة 3 الوسم الثاني (صورة رقم ۲۷ .) جراراً کبيرة وصغيرة وأقداحاً وقدوراً 
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للطبخ وصحون مختلفة الحجوم وأغطية جرار. وك الشکلین ۸ و * رسوم 
تخطيطية لبعض هذه القطع الفخا رية. 

وفیما یخص الرقم الطینیة قارب مجموع ما اکتشف منها بك تل السیب آلف 
رقیم تحمل نصوصاً متنوعة من العصر البابلي القدیم. odas‏ الرقم بحجوم 
وأشکال مختلفة فبعضها مریم الشکل صغير وبعضها الآخر مستطیل متوسط 
الحجم وهناك الرقم ذات الشکل القرصي وأغلبها مدرسية لتعلیم الطلبة الکتابة 
(صورة رقم ~ (C YA‏ وبسبب كثرة النصوص المسمارية المكتشفة وضرورة قرائتها 
بأسرع وقت بدلاً من تكدسها 4 مخازن المتحف العراقي؛ كما حدث نواقع أخرى, 
والتزاماً بالخلق الأكاديمي والمنهج العلمي الصحیح. أعطى المؤلف بصفته مكتشف 
تلك النصوص موافقته لكل من أراد قراءة النصوص وترجمتها وكان قادراً عليها . 
ولهذا أصبحت نصوص تل السيب مادة لأطروحتي دكتوراه إحداهما © جامعة 
غلاسكو ۶ بریطانیا (۱۹۸۳م) ولرسالة ماجستير 2 جامعة بغداد 4 العراق 
(e ^o)‏ وكذلك قام عدد من الزملاء بنشر نصوص أخرى من تل السيب © 
داخل العراق وخارجه. وقد وردت 2 هوامش هذا الفصل بعض عناوین تلك 
الدراسات. ومن مواضیع نصوص تل السیب الواضیع الاقتصادية. الدرسيق 
المعجمية؛ وقوائم بأسماء آشخاص. 

الواد البرونزية المكتشفة 2 تل السیب تتصف Lad‏ بتنوعها واختلاف 
استعمالاتها. وقد عثر على معظم هذه القطع © القبور حيث دفنت مع الأموات 
كمقتنيات شخصية. ومن هذه القطع فأس للقتال وسكين وخناجر (صورة رقم - 
Y^‏ . إن مزج النحاس مع القصديرء مع عناصر أخرى مثل النيكل والرصاص 
بنسب Alda‏ عرف منذ منتصف الألف الثالث قبل الیلاد . ولكن سبائك مشابهة 
وجدت .2 عصور آقدم منذ آواخر الألف الرابع قبل الميلاد غير أنها لم تكن نتيجة 
لعملية سبك مقصودة. وقد شاع استعمال البرونز بحيث إن النصف الثاني من 
الألف الثالث والنصفين الأول والثاني من الألف الثاني قبل الميلاد قسمت إلى 
ثلاثة عصور برونزية مبكرة: وسيطة وحديثة بحسب استعمال البرونز. و العصر 
البرونزي الوسيط أمكن التوصل إلى النسب الصحيحة لزج معادن سبيكة البرونز. 
لكن المفاجئ .2 القطع البرونزية المكتشفة .2 تل السيب إنها تضمنت قطعاً لم تكن 
من البرونز Lol‏ من الصفر (براص (Brass‏ الذي تصنع سبيكته من مزج 
النحاس من الخارصين (الزنك (Zn‏ وليس مع القصدير (Sn)‏ ووجه المفاجأة بے 
هذا الاكتشاف أن سبيكة الصفر لم تكن معروفة 2 العصر البرونزي الوسيطه 
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الذي تعود إليه قطع تل السيب؛ ولا حتی من العصر البرونزي الحدیت. وأقدم 
القطع الکتشفة حتی الآن من سبيكة الصفر تعود إلى مرحلة متأخرة من حضارة 
مصر القديمة معاصرة للرومانء أي بعد آکثر من ۱۱۰۰ سنة من تأريخ قطع تل 
السیب. وقد آشتت التحالیل الختبرية لقطع تل السیب الصنوعة من الصفر آنها 
تتکون من نسب متفاوتة من النحاس, الخارصین, الکالسیوم. الننکستون. الثوريوم 
الصودیوم. السلیکون, النغنیز, الغنیسیوم. والأنتیمونی" ( Cut 20+ Cat‏ 
.(W+ 1۲ Nat Si+ Mnt Mg-* Sb‏ 


الشکل رقم )^( 
رسوم تخطيطية لبعض الجرار الضخارية من تل السیب؛ الطبقة الثالثة 
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رسوم تخطيطية لبعض الجرار والأواني الفخارية من تل السیب الطبقة الثالثه 
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واکتشفت من الطبقة التالثة 2 تل السیب مجموعة من الدمی الفخارية كان 
معظمها مصنوعاً بالقالب (صورة رقم . ۲۰ .). وبعض هذه الدمی تمثل الهة 
مجنحة تمس بکلتا یدیها "لاناء الفوار" العروف ب2 تماثيل 'إلهة الینبوع؛ أو 
تسند leno‏ بيديها الاثنتين. وهناك دمية مکسورة لمحارب يمسك بیمینه سيفاً 
ويرفع بيده الیسری سلاحاً. ومن الدمى ذات الشكل الغريب واحدة اكتشفت 2 
مجس اختباري حفر 2 تل السيب الثاني وتمثل رأس رجل (صورة رقم ۰ C 7١‏ 
ملتحي وقد طعمت عيناه بالقار. 

الخرز المصنوعة من الأحجار الكريمة مثل العقيق واللازورد عثر علیها بذ 
القبور حيث كانت تشكل قلائد مختلفة الطول وبعضها daala‏ على ترتيبه حين 
البس للإناث المتوفيات. فبعد أن تكون الخيوط قد اندثرت تبقى خرز هذه القلائد 
على الهيكل العظمي لتدل على ترتيبها الأصلي. ومن القلائد المكتشفة واحدة 
طويلة (سيب (YVO‏ عثر عليها 2 القبر رقم ٠١‏ وأخرى (سيب (YEA‏ عثر علیها 2 
القبر رقم Yo‏ (تنظر الصورة رقم . ۳۲ ). 

ومن القطع الطينية المكتشفة 2# الطبقة الثالثة توجد قطعة عثر عليها 2 
الفرفة رقم 1۵ ولم نجد لها تفسيراً واضحاً حتى الآن. فهذه القطعة (صورة رقم 
۳ ) تتكون من جزء مستطيل رسمت عليه ثلاثة صفوف من المريعات يتألف كل 
صف من أريعة مريعات. ويمتد الصف الأوسط من المريعات على الجزء الثاني من 
القطعة الذي يشبه المقبض ويحمل.صفاً واحداً من المريعات يبلغ عددها ثمانية, 
أي أن مجموع المربعات على القطعة يصل إلى عشرين؛ ويبلغ الطول الكلي للقطعة 
5 سم وعرض الجزء الأول ۷سم. ويلاحظ أن ثلاثة من مريعات الصف 
الاوسط, ابتداء من القبض"؛ تحوي خطوطاً متقاطعة تختلف من مريع لآخر. 
ويفصل بين كل واحد وآخر من هذه المريعات الثلاثة ثلاثة مربعات خالية من 
الخطوط. إن المثال الوحيد الذي يمكن مقارنته مع هذه القطعة هو الذي اكتشف 
ج المقبرة الملكية الشهيرة 2 موقع مدينة أور القديمة التي يعود تأريخها إلى 
منتصف الألف الثالث قبل الميلاد تقريباً. فعدد المربعات على كل من القطعتين ۲۰ 
مريعاً. ويبلغ طول قطعة "المقبرة الملكية' ۲۷سم ويحمل الجزء الأول منها ثلاثة 
صفوف من المربعات أيضاًء وكل صف يتضمن أربعة مريعات. أما المربعات الثمانية 
الأخرى فقد قسمت على جزئين. يحمل الأول مريعين ويحمل الثاني ثلاثة صفوف 
يتضمن كل منها مريعين. وهذه القطعة, E ae‏ التعف البريطاني : تحت 
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واللازورد على هیکل من الخشب. وقد زخرفت مریعاتها بأشكال هندسية مختلفه 
لکن من الواضح آنها موزعة بترتیب معین. وعثر مع هذه القطعة على مجموعتين 
من قراس تالف نی مجموعد من سمة آشراص باون ao chis‏ لوق لجموعة 
الثانية. وقد فسرت هذه القطعة على آنها لعبةء s‏ قفا ها Blas:‏ تفترطن يا 
نیا sr‏ لالش 


وآخر ما نورده هنا من المكتشفات التي عثرنا عليها ‏ تل السيب قطع صغيرة 
من الصدف يحمل بعضها ligni;‏ هندسية لها دلالات مثيرة قد usi‏ سنا 2 تأريخ 
العلوم. يبلغ عدد هذه القطع عشرة وقد عثر lgde‏ 2 داخل القبر رقم ۲۰ الذي 
ضم أريعة هیاکل عظمية؛ وموضعه تحت أرضية الفرفة رقم ۶ . وسجلت هذه 
القطع تحت رقم الحفريات (سيب ۵ ۰ وسلمت 4ك حينه إلى المتحف العراقي 
(تنظر الصورة رقم ۳۶.) . قطعت ثلاث من هذه القطع بأشكال دائرية مثقوبة من 
الوسطء والقطع السيع الأخرى منبسطة وهي التي رسمت عليها الأشكال 
الهندسية. وتعتمد هذه الأشكال على رسوم دوائر خططت بالفرجال على القطع 
الصدقية. وبعضها يظهر دوائر منفردة بمحيط واحد وأخرى بثلاثة محیطات؛ 
وهناك قطعة رسمت عليها خمسة دوائر. من الواضح أن تلك الرسوم لم تكن 
زخرفية وإنما وضعت لأغراض محددة. وتظهر مثل هذه الرسوم 22 عصرنا 
الحديث .4 مجال تكنولوجيا الرسم الهندسي وتصميم الآلات. فإحدى القطع 
تحمل رسماً يبين دائرتين لكل منهما ثلاثة محیطات. ومحيطات كل دائرة تتماس 
مع المحيطات الثلاثة للدائرة الثانية ب2 نقطة واحدة. بحيث إن المحيط الخارجي 
لاحدی الدائرتین یتماس مع الحیط الداخلي للدائرة الثانیت. بیتما "تمان 
الحیطان الوسطیان لكل من الداثرتین مع بعضهما (تلاحظ الصورة رقم . ۲۶ - 
القطعة الرابعة). 

إن الأمر المثير ‏ هذا الرسم هو أنه یخص إحدى المبادئ الأساسية ج ele‏ 
الهندسة الميكانيكية الحديثة وتصميم الکائن. وهو مبدأ تشغيل التروس المسننة 
(Spur Gears)‏ وقد وضعت قوانين هذا التشغيل بصيغها النهائية من قبل 
منظمة صانعي التروس الأميركية (AGMA)‏ .2 النصف الثاني من القرن 
العشرین بعد أن اکتمل تطویرها منذ توصل العلم الحدیث لها ذ آواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي. والمفاجأة التي نواجهها هنا أن تأريخ قطع تل السیب يعود 
إلى آواخر القرن التاسع عشر قبل الميلاد! وك العلم الحديث يسمى المحيط 
الخارجي من المحيطات الثلاثة لكل من الدائرتين باسم دائرة طرف السن 
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(Addendum Circle)‏ -2 الترس العدل. ویسمی المحيط الداخلی داگرة جذر 
السن (Dedendum Circle)‏ أما المحيط الوسطي فيسمى داكرة الخطوة 
(Pitch Circle)‏ . وتحمل القطعة السادسة 2 الصورة رقم . ۲۶ . رسماً یمثل 
آساس النظام الأنفوليوتي بوجود داثرتي الخطوة والقاعدة. آما القطعة الثامنة .2 
الصورة نفسها فتحمل رسم داثرتین بمرکزین ومحیطین منفصلین. وهو ما يدخل 
بے نظام الدحرجة وقوانینها عن طریق النحنیات الدويرية العادية (Cycloid)‏ 
والفوقية (۳)120101701010. وك الختام قد لا يكون من البالفة القول إن هذا 
الستوی الذي وصلته الحضارة القديمة 2 مدينة ميثّرناة (آو (obitus‏ القديمة. 
التي ازدهرت قبل ما يزيد على ۳۷۰۰ عام یتفق مع تطورها 2 مجالات A all‏ 
الأخرى التي آشرنا الیها سواء 2 مجال الفلك أو الرياضيات أو الصناعة. 
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من الدن القديمة الهمة 2 بلاد الرافدین مدينة ys‏ التي قامت وازدهرت .2 

الجنوب وتواصل ذکرها على مدی امتد لأكثر من آلفي عام من عمر حضارة هذه 
البلاد . فهذه الدينة مذكورة 2 النصوص السمارية منن عصورها المبكرة 4 الألف 
الثالث قبل الیلاد حتی آخر تلك العصور 2 الألف الأول قبل الیلاد . ولا ریب 2 
أن مدينة باطار اقتصادي ولدراي واجتماعي متحضر وتستمر لاکثر من ألفي عام 
4 العمران لأمر مثیر للاهتمام والإعجاب حتی بمقاییس عصرنا الحدیث. ومن 
المؤكد أن أصول هذه المدينة تعود إلى أقدم من الألف الثالث قبل الیلاد. فقد عد 
اسمها من بين أسماء المدن والمهن التي نسبت إلى "الفراتيين الأوائل': أي السابقة 
لظهور الكتابة السومرية (يراجع الفصل الأول من هذا الكتاب). وهي .2 ذلك 
تكون من بين المدن الرئيسة الأولى 2 بلاد الرافدين مثل بابلء أورء أوروك.. إلخ. 
وتروي النصوص السمارية. من عصور مختلفة. إن مدينة مرد مرت بفترات 
آصبحت فیها مرکزاً إدراياً لمحافظة كبيرة تارة وعاصمة لملكة محلية تارة آخری, 
فضلاً على کونها مدينة ذات شآن 4 آدوار مختلفة من تأريخها الطویل. 
dal ۱‏ آمکن تحدید موقع مدينة مرد منذ مطلع العقد الثاني من آلقرن 
العشرین. ففي عام ۰ ald‏ أحد تجار الآثار بیع نص مسماري من نصوص 
الملك البابلي نبوخن نصر الثاني E)‏ ۵1۲-1 ق.م). وکان هذا gaill‏ یتضمن إشارة 
إلى قيام ذلك اللك بتجدید بناية معبد مدينة مرد. وتبع ذلك وصول نصوص 
مشابهة للملك نبوخذ نصر الثاني أيضاً إلى أسواق الآثار الهرية 2# آوروبا. ومنها 
نصوص مدونة على اسطوانات من الطین الشوي agas‏ لذلك اللك. وعرف حینها 
أن مصدر تلك التصوص الوقع الأثري "ونه والصدوم؛ الذي یبعد حوالي ۱۹ کم إلى 
الشمال من مدينة الديوانية. مركز محافظة القادسية حالیاً . ویبعد هذا الوقع 
مسافة تقرب من ۷۰ کم جنوب - شرقي موقع بابل. واستناداً إلى تلك النصوص 
توصل عالم السماریات الفرنسي ثورو ‏ دانجن إلى أن "ونه والصدوم هو موقع 
مدينة مرد القدیمة.) 

وك ذلك الوقت اقتنت جامعة ييل الأميركية واحداً من نصوص نبوخد نصر 
الثاني تلك التي يصف فیها آعمال الترمیم التي قام بها ب4 المعبد الرئیس B‏ مدينة 
مرد. وهو المعبد الذي كان مخصصاً لعبادة الاله السمی لوجال - مرد . وهذا ps‏ 
عبارة عن نعت لاله الحرب والصید ننورتا( الذي كان الاله الرئیس لمدينة مرد . 
۳ الثانية التي عبد فيها ننورتا تحت اللقب نفسه» لوجال ‏ مرد هي مدينة 

یسن" (إيشان بحریات (lle.‏ على بعد حوالي ۰؛کم إلى جنوب ‏ شرقي مرد . 
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واللقب لوجال . مرد يعني باللفة السومرية "ملك مرد". ويرد 2 ذلك النص, الذي 
ahi‏ آنه جاء من موقع "ونه والصدوم". قول اللك نبوخذ نصر الثاني: آحینتئذ. من 
أجل الاله لوجال  caya‏ سيدي؛ بحثت عن حجر الأساس الخاص بمعبده 2 مدینه 
مُرد. وهو (العبد) الذي لم يكن أي ملك سابق قد رأى حجر أساسه منت آبعد 
الأيام آنا رأيته. وعلى الأساس العائد إلى نرام ‏ سین الملك: سلفي القدیم. أقمت 
أساسه (الجديد). نقشت نصاً باسمي ووضعته 2 داخله (). وهذا المقطع يؤكد 
بشكل واضح أن الموضع الذي وجد فيه يعود إلى معبد لوجال . مرد 4 مدينة مرد . 
والمقطع نفسه يؤكد أيضاً أن تأسيس هذا المعبد agas‏ إلى عهد الملك الأكدي نرام . 
سين YYYY E)‏ ق.م) الذي حكم قبل نبوخذ نصر الثاني بأكثر من ۱۱۰۰ عام. 
وبعد أقل من عشر سنوات جاء الدليل على صحة ما ورد 4 نص نبوخذ نصر 
الثاني ودقته حين استخرج مهريو الآثار نقش نرام ‏ سين الشار إليه 2 النص أثناء 
نبشهم 2 ونه والصدوم 2 مطلع العقد الثالث من القرن العشرين. ووجد هذا 
النقش طريقه إلى أسواق الآثار المهرية وتشاء الصدفة أن تقتنيه جامعة ييل أيضاً 
مثلما اقتنت نقش نبوخن نصر الثاني الذي آشار إلى وجوده من قبل. ويرد .3 هذا 
النقش, الذي كان نبوخذ نصر الثاني قد قرآه قبل أكثر من ألفين وخمسمئة عام 
من تأريخ اجتماع كلا النقشين 2 جامعة ييلء ما يأتي: نرام - سین القوي, ملك 
الجهات الأريع؛ قاهر الجيوش التسعة بسنة واحدة. حينما هزم تلك الجيوش 
وأسر ملوكها الثلاثة وأحضرهم آمام الاله أنليل» 2 ذلك اليوم بنى لبت ايلي: 
ابنه, أمير مَرّد» معبد لوجال  sys‏ 2 مدينة مرد. عسى الألهان شمش ولوجال . 
مرد أن يقتلعا من الأساس أي شخص يغير هذا النقش وأن يقطعا Calu‏ 

يتضح من هذه النصوص التي ذكرناها أن المعبد الرئيس 2 مدينة مرد. اللخصص 
للاله تنورتاء كان محوراً أساسياً 2 تأريخ المدينة. إذ إن هذا المعبد كان محط عناية 
الملوك طوال أكثر من ألفي عام على أقل تقدير. فقد لاحظنا اهتمام ملوك السلالة 
الأكدية به 4 الألف الثالث قبل الميلاد وكذلك ملوك سلالة بابل الأخيرة 2 الألف الأول 
قبل الميلاد مثل نبوخذ نصر الثاني. ومن ملوك هذه السلالة الذين قاموا بأعمال 
الترميم © العبد. فضلاً على نبوخذ نصر الثاني. الملك البابلي الأخير نبونائيد (۵۵0- 
٩‏ ق.م). وفيما بين الألفين الثالث والأول وردت إشارات 22 النصوص المسمارية إلى 
قيام الملكين الكاشيين کدشمن ‏ آنلیل وكدشمن . ترجو (۱۲۸۰-۱۲۹۷ قمم) بأعمال 
التجديد والترميم 2 بناية المعبد نفسه"). وقد عرف هذا المعبد 2 النصوص المسمارية 
بالاسم السومري أي إى ‏ كالام ‏ ما الذي يعني پیت عين البلاد'(". 
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الصوقع والبينة 

دابت الأدبيات الأوروبية على ذکر "ونه والصدوم باعتباره ety Laga‏ لکن 
الحقيقة هي غير ذلك إذ انهما موقعان منفصلان یبعد آحدهما عن الآخر مسافة 
تزید على نصف کیلومتر. ویقوم هذان الوقعان -2 ناحية السنية التي یبعد مرکزها 
حوالي ۱۵کم إلى الشمال من مدينة الديوانية. مركز محافظة القادسیة. إن موقع ونه 
موجود عند الطرف الشمالي لمركز ناحية السنية ويتألف من آريعة تلول متجاورة. 
وتبلغ آبعاد التل الرئیس 2 الموقع حوالي ۸۰*۱۵۰ ویصل ارتفاعه إلى خمسة آمتار 
فوق مستوی السهل الحیط بالوفع. آما التلول الثلاثة الأخرى فهي آصفر حجماً 
وتجاور التل الرئیس من جهتيه الجنوبية والفريية. وتنتشر على سطح هذا الموقع کسر 
فخارية وزجاجية تعود إلى العصور الاسلامية. ولم يكن ونه هو الموقع الذي جاعت منه 
النصوص الخاصةبمدينة مرد القديمة وانما كان ذلك من موقع الصدوم الذي آشرنا 
إلى أنه يبعد عنه آکثر من نصف کیلومتر باتجاه الشمال . الشرفي. 


وموقع الصدوم» على بعد حوالي ۷۰۰ غرب قرية الطاهرية. عبارة عن تل 
أثري واسع تبلغ قياساته من الشرق إلى الفرب ١٠٠٠م‏ ومن الشمال إلى الجنوب 
0۲۰ واذا حسبنا ما آزیل من مقتريات هذا التل فان مساحته تکون مناسبة 
AnaL‏ على آهمية مَرد. وهو ما آثبتته التتقیبات الاثارية التي قام بها الوّلف فیه. 
وتبرز ‏ التل عشرة مرتفعات مختلفة الارتفاع والساحة آعلاها ارتفاعاً موجود 2 
الزاوية الشمالية . الشرقية من الوقع (ینظر الشکل رقم ٠١‏ )۰ 


شکل رقم (۱۰) 
رسم تخطيطي للخارطة الكتتورية لتل الصدوم 
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ویصل ارتفاع آعلی نقطة .2 هذا الوقع إلى ۵, ٩م‏ فوق مستوی السهل الحیط 
بالوقع. أو ۹۵, ١٣م‏ فوق مستوی سطح البحر. ویطلق السکان الحلیون اسم "بنت 
الشیخ على هذا المرتفع الذي يوحي بوجود زقورة صغيرة (برج مدرج) ملحق ببناية 
العبد الرئیس. الموقع مقسم إلى نصفین متساویین تقریباً بواسطة خندق يبلغ 
عرضه ستة آمتار ويقطع التل من الشمال إلى الجنوب. وقد حفر هذا الخندق بك 
عام 1517م لد خط السكة الحديدية التري القدیم الذي كان يريط بفداد بمدينة 
الناصرية قبل مد الخط القياسي. وبعد إلغاء الخط المتري القديم ورفعه استعمل 
هذا الخندق لمرور الطريق الترابي الذي يربط مركز ناحية السنية بالقرى الواقعة 
إلى الشمال من موقع الصدوم. ومن المؤكد أن عملية حفر هذا الخندق أدت إلى 
استخراج مواد أثرية كثيرة ومن بينها النصوص المسمارية التي وجدت طريقها إلى 
أوروبا 2 أواخر سنين الحرب العالمية الأولى فضلاً على ما كان الأهالي 
يستخرجونه عن طريق النبش باستحداث حفر ك التل يمكن ملاحظة آثارها .2 
مواضع عديدة منه. 

إن النصف الغريي من التل هو الأكثر ارتفاعاً كما أسلفنا القول. أما النصف 
الشرقي فأكثر انبساطاً ويلاحظ وجود منخفض واسع 2 وسطه يتجه من الشمال 
. الشرفي إلى الجنوب الغريي مع وجود الرمال فيه مما يدل على أنه يمثل مجرى 
نهر مندرس كان يمر بالمدينة قديماً. و الوقت الحاضر يمر شط الديوانية على 
بعد حوالي كيلومتر واحد إلى الشرق من موقع الصدوم. وشط الديوانية هو أحد 
نهرین يتفرع إليهما شط الحلة بعد أن يترك موقع مدينة بابل الأثرية بحوالي ٠‏ ۵کم 
بالاتجاه الجنوبي ‏ الشرقي. والتهر الثاني الذي يتفرع من شط الحلة هو الفرع 
الشرقي المعروف باسم شط الدغارةء ويمر قريباً من تل أبو الصلابيخ. 

تتميز الترية التي تغطي تل الصدوم بلونها الأسمر الداكن. وهذا اللون ناتج 
عن زيادة نسبة الملوحة (السبخ) فيها . والموضع الوحيد الذي يختلف لون تربته هو 
المرتفع الحالي 'بنت الشیخ" إذ يميل لون التراب فيه إلى الاحمرار الخقیف ولذلك 
يمكن تمييزه من مسافة بعيدة. ولعل السبب 2# اختلاف لون ترية هذا المرتفع 
يعود إلى ارتفاعه عن سائر أرجاء الموقع والی أعمال الحفر غير المشروعة فيه التي 
أدت إلى استخراج التراب الخالي من الأملاح من باطن التل وتركه هناك. ويلاحظ 
أن اللقى السطحية قليلة على التل؛ ولكن يمكن تمييز مواضع قبور كثيرة تحت 
السطح مباشرة. وهذه القبور تعود 2 الغالب إلى العصر الفرثي eV V)‏ - 
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۷ وتظهر پشکل حفر وضعت فیها توابیت فخارية تضم الهیاکل التي ترافقها 
بعض الجرار الفخارية والحلی البرونزية. 

هنا تجدر الاشارة إلى خاصية تتمیز بها الترية السبخة الداكنة اللون النتشرة 
2 السهل الرسوبي 2 جنوب العراق. وهذه الخاصية قد تکون مفيدة جداً 2 
أعمال التنقيب الآثاري مثلما حدث 2 موقع الصدوم فعلاً. فهذه الترية تکون ذات 
قابلية كبيرة على امتصاص أي نسبة رطوية متوفرة .2 انهواء. وکلما ازدادت نسبة 
الرطوية فیها كلما ازداد لونها اسمراراً. وحين يقل سمك هذه الترية. بفعل, وجود 
تکوین صلب تحتها. تضعف قابلیتها على امتصاص الرطوية ويالتالي یکون لونها 
أقل اسمراراً من لون الترية الأكثر سمكاً. وعلی هذا الأساس یمکن ملاحظة 
الواضع التي توجد تحتها بقایا الجدران سواء كانت من الحجر آم من اللین. 
وتحدت هذه الظاهرة بوضوح 2 الفترة التي تعقب مباشرة فترة الجفاف الصيفي 
وتسبق موسم الأمطار, آي ‏ شهري تشرین الأول وتشرین الثاني. وبهذه الطريقة 
استطاع الولف تحدید مواضع غرف الجناحین الجنوبي . الشرقي والجنويي . 
الغربي من بناية العبد الرئیس ‏ تل الصدوم 2 شهر تشرین الثاني من عام 
5م قبل الشروع بالتنقيب هناك 2 شهر شباط من عام ie ANS‏ وهو ما 
سنأتي 4 الحديث عنه لاحقاً. ویمکن الاستفادة من هذه الخاصية 4 جمیع 
مواقع السهل الرسوبي و أعمال المسح الآثاري عن طريق اختيار الوقت التاسب 
من العام للقيام به. 

ومن الجدير بالذكر أن تل الصدوم يقع 4 منطقة منبسطة تمارس فيها 
زراعة القمح والشعير والذرة والسمسم فضلاً على بعض المحاصيل العلفية مثل 
البرسيم. أما مياه السقي فتجلب من شط الديوانية بواسطة شبكة من السواقي. 
والی جانب الزراعة يقوم السكان بتريية المواشي والأغنام والجواميس. وتجوب 
المنطقة بعض أصناف الحيوانات البرية مثل الذثاب والخنازير الوحشية والأرانب 
البرية. وتعيش هناك أيضاً أنواع من الطيور المستقرة مثل ghall‏ وطيور مهاجرة 
مائية. وتلاحظ 2 التل والمناطق الجاورة كثرة وجود الأفاعي. 

إن موقع الصدوم موجود .2 الطرف الشمالي لمحافظة القادسية التي تتوسط 
محافظات لها أهمية أثرية كبيرة. إذ تقوم على أرض هذه المنطقة مثّات المواقع 
الآثارية التي تعود إلى عصور حضارة بلاد الرافدين المختلفة. فإلى الشمال؛ ليس 
بعيداً عن موقع الصدوم. تمتد محافظة بابل بمواقع مدنها القديمة العديدة 
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والمهتمة مثل بابل» کیش كوثىء بورسبا ودلبات. والی الجنوب تمتد محافظة الثنی 
حيث یوجد موقع آوروك. ومحافظة القادسية نفسها تضم. فضلاً على (3x4‏ 
مواقع مدن نفر. إيسن وبزرش - دجان وتل آبو الصلابیخ. ویبلغ مجموع الواقع 
الأثرية 2 محافظة القادسية من الواقع السجلة .2 الکشوفات والسوحات 
الآثارية بحسب التقسیمات الادارية الحالية. ۲۸۶ ladga‏ موزعة على الأقضية 
الأريعة 2 الحافظة على النحو الاتي: قضاء الديوانية YO‏ موقعاً. قضاء الحمزة 
۰ موقعاً» قضاء الشامية 1۷ موقعاًء وقضاء عفك VIY‏ موقعاً. وتغطي هذه 
المواقع جمیع العصور التي مرت بها حضارة بلاد الراقدین منذ عصر العبید إلى 
العصور العريية الإسلامية. 

اسم صدينة apa‏ وتأریخها 

سبقت الاشارة إلى أن اسم مدينة مرد يعد من الأسماء الجفرافية السابقة 
على زمن ظهور الكتابة السمارية السومرية. وهذا يعني أنه من الأسماء القديمة 
المتأصلة التي تعود إلى لفات المشرق العريي القديمة. ومن بینها اللفة الأكدية. وقد 
ك ad‏ هه المدينة 2 لصوم اوه ن امن اند مایا 
بصيفتي: مرد. مرد. وآقدم ذکر مدون لهذه الدينة يرد 4 نصوص عصر فجر 
السلالات. 2 حوالي منتصف الألف الثالث قبل الیلاد . وتذکر تلك النصوص 
أيضاً اسم مدينة ك ‏ آوتو التي تشیر نصوص n n‏ مانشتوسو -YYAA)‏ 
0 ق.م) إلى أنها كانت 2 المنطقة التابعة إلى مور 

لقد آوردنا على الصفحات السابقة نص الملك الأكدي نرام . سين الخاص 
بتشييد العبد الرئيس B‏ مدينة مرد . واتضح من ذلك النص أن أمير مدينة مرد 
كان لبت . ايلي؛ وهو ابن الملك نفسه. وهذا الملك كان حفيد الملك سرجون مؤسس 
السلالة الأكدية؛ ويد ون شك ole‏ اختیار لبت . ايلي لیکون آمیراً لهذه الدينة يدل 
دلالة واضحة على الأهمية الكبيرة التي كانت علیها هذه الدينة ضمن الدولة 
الأكدية, آولی الدول الکیری rn‏ التي قامت 2 الألف الثالث قبل الیلاد . ووردت 
.3 تصوص الملك الأكدي مانشتوسو آسماء عدة مدن كانت ب النطقة التابعة 
لمدينة مرد أو 2 ضواحیها . وهذه المدن: آمبار ‏ ننخرساك أي isis‏ أي" .مار زاء 
أشناناك: خرخموناك, كا سورناك. لك . كال - آیدین. لف . آوتو (آو ك - ببار)؛ مار 
اي" » سلّم وشات . برم(. إن مواقع هذه المدن غير معروفة 2 الوقت الحاضر 
ولكن يمكننا أن نورد هنا ملاحظات تخص مواقع بعضها . فالمدينة الأولى؛ أمبار ‏ 
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ننخرساج» یفترض أن یکون موقعها 2 منطقة آهوار. ذلك أن معنی اسم هذه 
الدينة يعني 2 السومرية "هور الالهة ننخرساك » وهذا ما يشير إلى اقتران موقع 
المدينة مع وجود الأهوار. وأقرب الأهوار إلى موقع مرد هور ابن نجم الذي یبعد 
مسافة ali‏ غرب موقع المدينة. وتوجد على الأطراف الشمالية والشرقية 
والجنويية لهذا الهور سلسلة من الواقع الآثارية حالياًء وأقرب هذه الواقع إلى الهور 
إيشان زغیتان. على بعد ۱۲ کم شمال . غرب تل الصدوم الذي نرجح أن یکون 
موقع مدينة أمبار ‏ ننخرساج. ويما أن موقع مدينة آشناناك قد وصف على أنه 2 
ضواحي مدينة مَرّد فإننا نرجح أن يكون هو تلول ونه. جنوب . غربي مرد . 

وتشير سلسلة المواقع الاثارية. التي أشرنا إلى وجودها قرب هور إبن نجم» إلى 
وجود مجرى نهر قدیم. يمتد من الشمال . الغربي إلى الجنوب ‏ الشرقي. والمواقع 
نقسها تبعد عن موقع مرد مسافة تتراوح ما بين ۱۲ و ۱۷کم. ونرجح أن يكون 
النهر القديم هو نهر أرّخة الذي كان يجري من بابل إلى دلبات. قرب مدينة الكفل 
الحالية. ثم يتجه إلى مدينة إيسن: إيشان بحريات حالياء وهذا ما يطابق الخط 
الذي توجد عليه تلك المواقع الآثارية مع وجود آثار لنهر مندرس ممتد معها . وهذه 
المواقع الآثارية هيء ابتداءً من الشمال . الغربي: تل أبو ذهب إيشان آبو quu‏ 
إيشان آبو فرس, إيشان جغيمان» إيشان زغيتانء وتل النخلة. 

.2 عصر سلالة أور الثالثة. 2 الألف الثالث قبل الیلاد. كانت مدينة مرد 
مركزاً لمحافظة مهمة واسعة الامتداد. ویحسب المعلومات المتوفرة من التصوص 
المسمارية كانت الحدود الغريية لهذه المحافظة تمتد آنذاك مع نهر مي . أنليل. 
وهذا النهر يتفرع من الجانب الأيمن لنهر الفرات؛ بمجراه القدیم. وذلك بعد أن 
يجتاز مدينة كيش (على بعد حوالي ٠١‏ كليومتراً إلى الشرق من بابل). وبعد مدينة 
مرد كان نهر مي م أنليل يلتقي بنهر آرخة القادم من مدينة بابل والمار بمدينة 
دلبات (تل دليهم حالياً 2 شرقي مدينة الکفل)» حيث يتخذ بعدها اتجاهاً lists:‏ 

. شرقيا Í‏ ليمر على مقرية من مدينة مرد '"؟. ونرجح أن نهر مي . أنليل هو الجری 
القديم الذي كان يخترق مدينة Spa‏ من جهة الشمالء وهذا ما يناسب الاتجاه 
القادم من مدينة كيش. وسبق أن ذكرنا وجود أثر لمجرى نهر مندرس بك القسم 
الشرقي من تل الصدوم يتجه من الشمال إلى الجنوب مع أنحراف خفيف نحو 
الجنوب . الغربي. ويدل هذا الانحراف على أن ذلك النهر القديم كان يلتقي بنهر 
ias‏ القادم من الشمال ‏ الغربي؛ وذلك ‏ موضع ما جنوب . غربي مدينة مرد . 
وقد آشرنا آنفاً إلى المجرى المرجح لنهر آرخة. وهو المجرى الذي يأتي بذلك النهر 
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القدیم على بعد حوالي ۱۱کم إلى الجنوب . الفربي من موقع الصدوم. و2 هذه 
النقطة تحديداً يصل نهر قادم من موقع الصدوم call‏ ویعرف باسم نهر ملیحه. 
ولذلك نرجح هنا أن یکون هذا النهر مطابقاً جری نهر مي . آنلیل القدیم وأنه كان 
يلتقي بنهر آرخة 2 هذا الوضم. وبعد الالتقاء یواصل نهر آرخة مجراه الذي 
یناسب الجری الحالي للنهر المسمى "نهر السنية حتی يلتقي بنهر اسنية المتفرع 
من الجهة الیمنی لنهر الفرات. ویکون التقاء النهرین عند مدينة شکار القديمة 
التي یفترض أن یکون موقعها إلى coal‏ من مدينة نفر والی الشمال من مدينة 
إيسن (ایشان بحریات حالياً)» وهي الدينة التي حمل نهر اسنية اسمها. وکان 
یصلها بعد مفادرته لمدينة شکار. وپحسب نص تحدید الأراضي من عهد آور - 
نموء ملك آور ومؤسس سلالتها الثالثة, كانت الحدود الفربية لمحافظة مرد تسیر 
مع نهر مي - آنلیل ابتداء من مدينة کیجال, إلى الجنوب من کیش وتستمر حتی 
مدينة ننخرساك التي نطابقها مع مدينة آمبار - ننخرساك 2 نص مانشتوسو. ولما 
كنا قد حددنا موقع هذه الدينة 2 الجهة الشمالية . الغربية من مرد Mas‏ عن أن 
تکون .3 جنویها بحسب ما تذهب إليه بعض الدراسات(" فان خط الحدود 
الفريية كان يبتعد عن مدينة مرد بحدود ۱۶کم إلى الفرب منها. ومما يؤيد 
افتراضنا هذا أن خط حدود الحافظة لا یمکن أن يمر عند الدينة التى كانت مركز 
تلك الحافظة. أي (33A‏ وهو ما یمکن أن یحدث فیما إذا كان موقع و أميار ‏ 
ننخرساك إلى جنوب مرد . 

2 كانت الحدود الجنوبية لحافظة مرد. 4 عصر سلالة أور الثالثة» تمر‎ aal 
شمال مدينة نقر وتعبر نهر الفرات لتصل إلى مدينة ك - کال . أيدين الواقعة على‎ 
نهر إرنينا الوازي لنهر الفرات 2 الجهة الشرقية. وقد اعتبرت هذه المدينة ضمن‎ 
محافظة مرد 2 ذلك العصر مثلما كان حالها 2 عصر الدولة الأكدية السايق»‎ 
وهو ما أشرنا إليه آنفاً. فضلاً على هذه المدينة تذكر تصوص عصر سلالة آور‎ 
جنوب مرد دو ۔‎ "E محافظة مرد منها دنجر‎ dese آسماء مدن آخری‎ Ted 
- جزم شمال مرد. مور وشیرمتم 07 وتشیر نصوص آور . نمو إلى أن مدينة دو‎ 
Anal ومن الحتمل آنها تطابق‎ opa تقع على الحدود الفربية لمحافظة‎ aja 
المذكورة 2 حوليات الملك الآشوري سنحاريب على أنها بين مدينتي‎ SG المسماة‎ 
وكيش. ومن الحتمل أن يكون موقع هذه المدينة حالياً 2 تل زين العابدین!‎ Xs 
ويبعد هذا التل مسافة كم إلى الجنوب . الشرقي من مدينة القاسم الحالية.‎ 
كان مسؤولاً عن القوة‎ apa وهناك نص من العصر نفسه يشير إلى أن محافظ‎ 
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العسكرية 2 مدينتي Aye‏ ومور. وهنه الدينة ينبغي أن تکون 4 شمال - غريي 
caja‏ إذ تشیر نصوص العصر البابلي القدیم. من age‏ اللك سین «elus.‏ إنها 
كانت واقعة بين مدينتي مرد ودلبات(" ۲ ule)‏ بعد ۱۲ کم شمال . شرق مدينة الکفل 
الحالية). ونرجح أن یکون موقع هذه الدينة 2 أحد التلول الاثارية التي ذکرنا 
وجودها 4 شمال - غرب موقع الصدوم. ویرد ذکر مرد 2 نص» یحتمل أنه agas‏ 
إلى عصر سلالة آور الثالثة» من بين مدن قامت یتجهیز حملة من عمال الحصاد 
وصل عددهم إلى ۱۵۱۰ عمال. وریما كان هوّلاء العمال من سکان النطقة المحيطة 
بهذه Cat‏ 

aal‏ شهدت نهاية الألف التالث قبل الیلاد تصاعد نفوذ الشیخات الأمورية 
واتجاهها لتأسيس ممالك محلية 2 الدن الهمة L‏ بلاد الرافدین والشام. وهي 
المالك التي ميزت مطلع الألف الثاني قبل الیلاد . ويك الوقت نفسه دب الضعف 
2 کیان إمبراطورية آور الثاللة حتی كان سقوطها على آثر هجوم عيلامي + عام 
۶ ق.م. وکما حدت 4 الدن الرئيسة الأخرى؛ مثل بابل؛ أوروك؛ olea‏ إيسن؛ 
لارسا ومنطقة دیالی وغيرهاء قامت # apa‏ امارة آمورية مستقلة وصلتنا آسماء 
بعض من حکامها من خلال صيغ آداء القسم التي كان يذكر فیها اسم الملك إلى 
جانب اسم إله المدينة. وهكذا عرفت أسماء أريعة من الحكام المستقلين 2 مردء 
وهم كل من: 

۱- سمو . ديتان: ورد اسم سمو - ديتان 2 صيغ أداء اليمين مع اسم الاله 
لوجال C2.‏ وكما سبق ذكره كان لوجال . مرد الاله الرئيس لمدينة مردء 
والعتاد 4 صيغ أداء اليمين ذكر اسم إله المدينة أو الدولة الرئيس واسم ملکها . 
وهذا ما يدل على أن سمو . ديتان كان ملكا محلياً حكم مرد .2 أثناء aj‏ 
استقلالها 2 آوائل العصر البابلي القديم. 

؟- سمو . تمخم: ورد اسم هذا الحاكم 2 صيغ أداء اليمين أيضاً مقترناً 
باسم اله مدينة مرد لوجال . مر . وهناك نص معاهدة من العصر البابلي القدیم 
عقدت بين مدينتي نيريثم (تل اشجالي حالياً 2 منطقة دیالی. يراجع الفصل 
الخامس من هذا الكتاب) وشدلش(). وموقع الدينة الأخيرة غير معروف حالياً 
ولکنها قرنت بمنطقة دیالی EEA‏ على نص هذه العاهدة الذي يدل على أنها 
عقدت على آثر حرب بين الدینتین مما يدل على قرب احداهما من الأخری. 
والعاهدة مقرخة 2 العام اللاحق للعام الذي توك فيه يارم ‏ لم. حاکم مدينة 
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میثران (تلول السیب وحداد یراجم القصل السابق من الکتاب). وهذا ما يدل على 
آن سمو. . ُمخم کان معاصراً ليارم 0 حتی وفاة الأخير. والمعاهدة معقودة بين کل 
من سمو لمخم حاکم capa‏ وحمي . دشر حاکم توتب وشادپم وزرالولو (خفاجي 
وتل حرمل وتل الضباعي حالياً على التوالي). ولكن هذين الملكين يمثلان .2 هذه 
المعاهدة مدينتي شدلش, بالنسبة P‏ - تمخم. ونيربتم: بالئسبة لخمي دشو 
وهنا توجد مسألة غير واضحة حالياًء ففي حين أنه من الواضح آن سمو تُمخم هو 
نقسه حاکم مَرّد. بدلیل صيفة آداء اليمين وتأريخ العاهدة الذي يتبع تقویم مدينة 
تفر القريبة من aya‏ نجد أنه یمثل مدينة شدش البعيدة نسبیاً عن مدينة مرد . 
ولتفسیر مسألة انتقال سمو . تمخم من مَرد إلى شّدّش قدم افتراض یقول إن هذا 
الحاکم انسحب من مدينة مرد بعد ضمها إلى مملكة بابل ب2 عهد ملك بابل سمو 
لائیل (۱۸۸۵-۱۸۸۰ قمم) وتولی حکم شدلّش بے منطقة دیالی UP‏ ولکن من غير 
المکن تأکید صحة هذا الافتراض ما لم يتم الکشف عن موقع مدينة شدلّش أو 
یکتشف دلیل كتابي» من خلال النصوص السمارية یوضح حقيقة هذا الوضوع. 

-Y‏ ألميومو: لقد أثيرت بعض الاعتراضات على فكرة کون ألمبومو آحد اللو 
Ada. gualdi‏ مرد 2 آثتاء العصر البابلي القدیم. ولکن صيغ آداء اليمين تدل 
على صحة تلك الفكرة"'. 

غ- يمسى . ایل: ورد اسم يمسي ي ٠‏ إيل ل صيغ آداء اليمين مع اسم لوجال . 
d ay! (3A‏ لمدينة مرد؛ مما ل da‏ آنه كان من تکام هه المدينة 2 آثناء 
فترة استقلالها C3 aal‏ 

2 العصر البابلي الوسیط تعرضت مدينة مرد إلى هجوم عيلامي -2 القرن 
الثالث عشر قبل الیلاد. وذئك 2 عهد اللك الكاشي آدد . شم . إِدَنَ (۱۲۲۵- 
۹ ق.م). وکان على رأس ذلك الهجوم الملك العيلامي کتن - ختران. وعلی الرغم 
من وجود خروم 2 نص الوقائع التأريخية السماري الذي يشير إلى ذلك الهجوم 
يمكن ترجمة المقطع الذي تذكر فيه مرد على النحو الاتي: 2 عهد أدد شم G3.‏ 
عاد -G‏ ختران وهاجم بلاد أكد . للمرة الثانية... دمر إيسنء عبر نهر دجلة... 
TEA‏ لزن قولس ای cas‏ كتقو ذم وود انع ال JUS deuil us cedi‏ 

وك العصر الآشوري الحديث سمي العام ۷۷۰ قبل الميلاد .2 التقويم 
الاشوري: بحسب قوائم اللموء باسم غام التحرك "نحو مدينة XA‏ . وكان ذلك 2 
age‏ الملك الآشوري آشور ‏ دان الثالث (۷۷۲- ۷۵۵ قمم). وعدت مرد 4 عهد 
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الملك الالشوري سنحاریب WV t£)‏ ق.م) من بين ثلاث وثلاثين مدينة محصنة 
من مدن منطقة بيت . دكوري الکلدانیة!*. ويرد ذكر مدينة مَرد 2 رسالتين من 
العصر الآشوري الحديث عثر عليهما 4 نمرود (موقع العاصمة الآشورية (EÉ‏ 
الرسالة الأولى تحث على محاربة أوكن . زير وتوجه الجماعة الذين أرسلت إليهم 
بالذهاب إلى مدينة مرد B‏ حال تعذر خروجهم من منازلهم لقاتلة أوكن . 0.5 
ومن المعروف عن أوكن ‏ زیر أنه كان قد تزعم dau‏ آرامياً 2 بابل ضد سلطة 
الملك الآشوري تجلات . بلاصر الثالث (۷۲۷-۷۶۵ ق.م). وقام تجلات . بلاصر 
الثالث بارسال حملة حربية نجحت 4 إبعاد المتمردين عن مدينة بابل 2 عام ۷۲۹ 
ق.م وتوج نفسه ملكاً عليها2". ولابد أن تكون لهذه الرسالة صلة بالأعمال 
الحريية التي وجهها الملك الآشوري ضد التمرد 2 بلاد بابل. آما الرسالة الثانية 
فتتضمن تقريراً بعثه شخص یدعی شمش bs.‏ إلى اطلك الآشوري. يشير کاتب 
الرسالة إلى مواجهة بين جماعتین احداهما من مدينة مرد والأخرى من مدينة 
نفر. وعلی الرغم من عدم إمكانية تحدید تأريخ دقیق لهذه الرسالة يدل نصها 
على أن مدينة مد كانت تؤدي الدور الرئیس 3 منطقة بيت دكُوري الكلدانية .2 
زمن كتابة هذه الرسالة. وهذا ما يتضح أيضاً من رسالة يرجح أنها أرسلت إلى 
الملك الآشوري آشور ‏ بانيبال من قبل أقّر . بیل (ABL 853) Ji.‏ 

cuba‏ مدينة مَرَّدِ بعناية ملوك العصر البابلي الحديث وخصوصاً 2 عهدي 
الملكين نبوخذ نصر الثاني (0157-104 (ð‏ ونبونائيد (۵۳۹-۵۵۵ ق.م). وقد 
سبقت الإشارة إلى ما ورد على الاسطوانة المنقوشة بنص نبوخذ نصر الثاني 
بخصوص تجديده لبناية معبد الإله لوجال . مرد ب مدينة مرد (الاسطوانة (Y/Y‏ 
وقام نبونائيد بدوره بتجديد البناية نفسها ووثق ذلك أيضاً 2 نصوصه 
(الاسطوانة CXo/Y‏ . 

التنقیب الاثري في aiga‏ الصدوم 

تأسست جامعة القادسية 3 مدينة الديوانية بتأريخ ۱۹۸۷/۱۲/۲۳م. و 
۶ م شکلت فیها هيئة الدراسات والتتقیبات الآثارية برئاسة اللف. 
واختیر موقع ونه والصد وم لیکون آول موقع آثري پنقب من قبل چامعة القادسية, 
وهو الوقع الذي لا یبعد عن حرم الجامعة سوی مسافة ۱۵ كيلومتراً فقط. وقامت 
الهيئة بأول موسم تنقیب آثري 9 تل الصدوم 2 آشهر شباطه آذار. نیسان, وآیار 
من عام ۱۹۹۰م. وکانت تلك أولى التنقیبات التظامية العلمية 2 الوقع. وهدهها 
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المحدد كان الکشف عن bl‏ مدينة مرد . وقد تقرر أن یکون التتقیب .2 ذلك 
الوسم بے القسم الغريي من التل (ینظر الشکل رقم ١١‏ ) حيث حدد موضعان 
ركيسان T)‏ و ب) للتنقیب من أجل الکشف عن بناية المعبد الرئیس 4 الدينة. وهو 
معبد أي' . زگ . GNIS‏ الذي كان مخصصاً لعبادة لوجال . مَرد . وسبق أن وصفنا. 
على الصفحات السابقة. الطريقة التي استطعنا بواسطتها تحدید موضع العبد 
قبل ابتداء التنقیب. وفضلاً على موضعي التنقیب أ و ب تم تحدید خمسة مواضع 
لحقر مجسات اختبارية أثنان منها بك داخل بناية العبد وثلاثة خارجها . 
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۱۳ ETAN 
)۱۱( شکل رقم‎ 
الخارطة الکنتورية للقسم الغربي من تل الصد‌وم‎ 
یبعد موضع التنقیب  مسافة ۰ ۸م إلى الجنوب . الغريي من قمة التل. ویشمل‎ 
أي بأبعاد ۲۰*۵۰م. آما موضع التنقیب‎ (X-BB: 27-28) هذا الموضع الریعات‎ 
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ب فیبعد مسافة 2۱۰۰ إلى الغرب من قمة التل ويشمل الریعات (-16 Q-R:‏ 
1 بأبعاد ۲۰*۲۰م. وقد کشف عن سلسلة من الفرف ب4 کل من الموضعين؛ 
ثلاث منها ‏ الوضع أ وثماني © الوضع ب. و كل مجموعة من الفرف توجد 
واحدة تمثل غرفة مدخل تربط ما بين خارج العبد وداخله. وکان واضحاً أن ما 
کشفت die‏ التقیبات 3 كل من الوضعین یمثل جناحاً من الأجنحة الحيطة 
بساحة العبد . وتمثل غرف الوضع أ الجناح الجنوبي . الشرقي بینما تمثل غرف 
الوضع ب الجناح الجنوبي - القريي. ویذلك یکون التقاء الجناحین ‏ الرکن 
الجنوبي من بناية العبد (ینظر المخطط © الشکل رقم . ۱۲ .)۰ 


شکل رقم (Y)‏ 

موضعا التنقیب أ وب ب4 تل الصدوم 
تم استظهار ثلاث غرف .2 الوضع آ بشکل کامل وغرفة رابعة بشکل جزئي. 
الواسعة (ینظر الخطط 32 الشکل رقم . ۱۳ ). تبلغ آبعاد الغرفة رقم . ۱ . 
iad ,۲۰۲‏ وهي غرفة مدخل إذ يوجد لها مدخلان رئیسان بعرض ۲,۱۰م لكل 
Legia‏ . وأحد هذین الدخلین التقابلین يطل على خارج البناية. آما الدخل الثاني 
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فيودي إلى الساحة الداخلية للمعبد . وفیما عدا هذین المد خلین یوجد لهنه الفرفة 
مدخلان آخران يؤدي أحدهما إلى الغرفة رقم Y.‏ التي تبلغ آبعادها ۵۰*۱۶, غم 
ولا يوجد لها مدخل باستثناء المدخل الذي يريطها بالغرفة رقم . ۱ .. والمدخل 
الآخر يؤدي إلى الفرفة رقم . ۱۲ - التي استظهر جزء منها فقط. ويبلغ عرض 
الغرفة رقم . ۳ . 50, ٤م‏ ويختلف طول ضلعيها الجنوبي . الشرقي والشمال ‏ 
الغربي المتقابلين» إذ يبلغ طول الأول ۰ وطول الثاني ۷۰, 1م. أرضيات 
الغرف مسواة من الطين باستثناء الفرفة ‏ ۱۲ - التي كسيت أرضيتها بالجص. 
سمك الجدار الخارجي لهذا الجناح من العبد يصل إلى ۳۰, آم. وعلى جانبي 
الدخل الرئيس من جهة الخارج توجد طلعتان برجيتان و3 كل منهما ثلاث 
دخلات صغيرة. والواجهة الخارجية للجدار مزينة بالطلعات والدخلات التى يوجد 
a‏ کل منها دخلتان صغیرتان. ویبلغ سمك الجدار الذي یفصل الغرف عن الساحة 
الداخلية للمعبد ۲,۱۰م. وعلی جانبي الدخل الوّدي إلى غرفة المدخل (رقم ۱۰ .) 
توجد طلعتان برجتیان مشابهتان لما یوجد على جانبي الدخل القابل من جهة 
الخارج. آما واجهة بقية الجدار فقد زينت بطلمات ودخلات مستقيمة. 


الشكل رقم (۱۳) 
غرف معبد توجال . مرد -2 موضع التتقیب | 
تختلف الفرف الثمانية ب2 الموضع ب تختلف من ناحية الساحة. وهذه الغرف 
(۱۱-۶) مشيدة بنظام مزدوج أي أن كل غرفة آلحقت بها غرفة ثانية. وك هذا 
الجناح یوجد مدخل رئيس مشابه لمدخل الغرفة رقم ۱۰ . 2 الوضع أ. وتؤدي الغرطة 
رقم . .٤‏ هنا دور غرفة المدخل (ینظر الخطط .2 الشکل رقم ۰ ۱۶ .) وتبلغ آبعادها 
۵ والفرفة اللحقة بها على جهة الیسار (رقم ‏ ۵ .) أصغر مساحة ilgis‏ 
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إذ إن cai Y ۰۸ ۰ e‏ وعلی الجهة اليمنى من غرفة الدخل توجد الغرفة 
رقم . 2 وهي صغيرة وأبعادها 0° , ۶« La Y‏ وتتصل هذه الغرفة بدورها بغرفة آخری 
ررقم M.‏ .) استظهر جزء منها فقط .2 تنقيبات الموسم الأول. 


سس 
pan nn ۳۳۳۳‏ 


jn > 2 بحم‎ : — 
A EV um 
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الشكل رقم (15) 
غرف معبد لوجال . مرد .2 موضع التنقيب ب 


بقية الغرف التي تم الكشف عنها ‏ الموضع ب هي الغرفة رقم ۰ 
(a£ Ux)‏ وتتصل بها الغرفة رقم . ۷ . (۶,۱۰۲,۸۰م)» والغرفة رقم . ٩‏ . 
(a£ xA)‏ وتتصل بها الغرفة رقم 4,19,8(..4م)::ومن هذه المجموعة 
تتصل الفرف ۶ 1 و ٩‏ فقط بالساحة الداخلية للمعبد بواسطة مداخل. ويتطابق 
سمك الجدران وشكل واجهاتها الخارجية والمطلة على الساحة مع ما اکتشف بك 
الموضع أ. وتجدر الإشارة هنا إلى أن وجود الطلعات والدخلات 24# واجهات 
الجدران يمثل ميزة أساسية ج عمارة المعابد 2 بلاد الرافدين القديمة. 

إن قياسات اللبن (الآجر غير المشوي) المستعمل 2 elo‏ الجدران المكتشفة ب 
هذا المعبد هي ۳۲« iua XYY‏ وهي القياسات الشائعة للبن المستعمل 2 العصر 
البابلي الحديث. ويتناسب هذا التأريخ لعمارة المعبد مع تأريخ المواد الاثرية 
المكتشفة وهذا ما يدل على أن بناية المعبد التي کشفت عنها تتقیبات الموسم الأول 
تعود إلى العصر البابلي الحديث ويؤكد هذا ما سبق أن ذکرناه آنفاً بخصوص قيام 
الملكين نبوخن نصر الثاني ونبونائید. من ملوك ذلك العصر بأعمال التجديد 
والترميم ‏ بناية معبد لوجال a.‏ .2 مدينة مَرّد. وهذا ما يمكننا من إعادة 
تأريخ البقايا البنائية المكتشفة إلى عهدي ذانيك الملكين. 
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لقد تم فتح خمسة مجسات اختبا رية آفقية 2 آثناء الوسم الأولء ولکن معظم 
هذه المجسات لم تؤد إلى مکتشفات مهمة. إذ إن العمل فیها تعرقل بسبب وجود 
قبور متأخرة: تعود إلى العصر الفرثيء بأعداد كبيرة. والمشكلة 2 هذه القبور أنها 
كانت مخرية بسبب قریها من سطح التل مما عرضها إلى أعمال نيش كثيرة اما 
نتيجة للبحث غير الشرعي عن الآثار أو بفعل حفر الحيوانات أو التعرية الطبيعية. 
وكان آهم مكتشف .2 هذه المجسات قد حدث AL‏ المجس رقم ۲ الذي حفر على 
طول السفح الغربي من التل بعرض مترين وذلك 2 المريعات (G,E,EK:24)‏ 
إذ اكتشف 2 هذا المجس جدار عريض مشيد باللین. ويبلغ عرض هذا الجدار 
۵, ۲م. ونرجح أنه جزء من سور المدينة. 

المكتشفات الأثرية 

Jai‏ اقتصرت تنقيبات الموسم الأول على الكشف عن أجزاء من بناية العبد 
الرئيس لمدينة مرد -2 الطبقة العليا ولذلك كان عدد المكتشفات الأثرية قليلاً إذ لم 
يتعد ١1‏ قطعة أثرية يعود تأريخها إلى الألف الأول قبل الميلاد ومعظمها من 
العصر البابلي الحديث. وفيما يأتي عرض للقطع المكتشفة ورسومها: 


القطعة الأثرية 


ختم اسطواني من العجينة EEA‏ غ 
الاصطناعية يحمل رسوم رمزية 


09 مع 
۵ سم رقم ۲ صورة رقم 


كسرة من رقيم طيني تحمل ۲۹ ge‏ 
كتابة مسمارية على الوجه صورة رقم 
فقط؛ ثمانية أسطر P5‏ 
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جرة فخارية ذات بدن كروي قطر الفوهة 
الشکل ۱۸,۵ سم 
الارتفاع Ns‏ ۱۱ 
سب 
رقیم طب وحمل نصا ما ۷ Ee‏ 
من العصر البابلي الحدیث. صورة رقم 
خمسة أسطر علی الوجه وأريعة Har dí‏ 
إرسال مجموعة من الجنود 
حامل مبخرة فخاری شبه الارتفاع ۵, £V‏ 
اسطواني JS A Í‏ سم 
قطر الفوهة 
العلیا ۱۲سم 
قطر lal‏ عدة ۱۸ 


قرص فخاري 


مسمار برونزي برأس كروي | الطول ,٤‏ ۷ سم 


abl‏ برونزية ریما كانت مقبضا 
لدپوس کبیر 
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Y ۱۲ صدوم‎ 
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تعتمد معرفتنا بالحضارات القديمة وفهمنا لها على التتقیبات الآثارية وما 
تکشف عنه من بقایا بنائية وقبور وهیاکل عظمیة» بشرية وحيوانية؛ ومخلقات 
بنائية ومواد مستعملة وآدوات ومنحوتات ورسوم ونقوش وکتابات قديمة. وحین 
تتوفر هذه الکتشفات تحت أيدي المختصين تصبح وسیلتهم الأساسية للوصول إلى 
الحضارات القديمة ودراستها والکشف عن آسرارها لتقدیمها إلى الانسان العاصر 
لیطلع على مکنون التجرية الانسانية 2 طور نشوئها» فتکون عوناً له .2 رحلته 
نحو الستقبل وتحدیاته. ولکن هذه الفائدة التوخاة من التنقيبات الاثارية والأهمية 
التي تقترن بها تعتمد على آمرین» هما : 

Yol‏ الطريقة التي تستخرح فيها الکتشفات. 

ثانياً :عملية توثیق هذه الکتشفات. 

فبدون الاهتمام بهذين الأمرين تكون مهمة N coss LM‏ 
المخلفات الحضارية وتفسيرها عسيرة إن لم تكن مستحيلة» وتفقد تلك المكتشفات 
أهميتها العلمية ودلالتها على دور الحضارة الإنسانية. ويهذا تتحول المكتشفات 
الآثرية المهمة إلى مجرد تحف يتسلى الانسان المعاصر بالتطلع إليها 2 وقت 
فراغه بدلاً من أن تكون وسيلة تحمل صوت الماضي وتحكي قصة نشوء 
الحضارات القديمة وتطورها . والأسوأ من هذا زوال ما يكتشف 2# التنقيب من 
بقايا بنائية وشواهد غير منقولة وانمحاء صفحات من التأريخ قبل أن يتمكن آحد 
من فرائتها . ويتعبير آخر فان سبيل الوصول إلى الحضارات القديمة واستجلاء 
معالمها لا ية یقتصر على التنقيب الاثاري ولا ينتهي به» وانما هو يبتدئ به . ولد لاک 
فان أي تقصير أو خلل + طريقة استخراج المكتشفات أو 2 توثيقها يؤدي إلى 
فقدان الفرصة 2 دراسة مظاهر الحضارات القديمة. 

ولما كان علم الآثار من العلوم الحديثة المتعددة الجوانب والاهتمامات لم تتبلور 
مناهج وخطوات محددة توجه تفاصيل أعمال التنقيب الأثري. ولم تزل الممارسة 
العملية والخبرة الشخصية والمهارة الفردية تتحكم 4 مسار العمل الحقلي 2 
مجال ole‏ الآثار. ورب سائل يسأل عما تقدمه أقسام علم الآثار بالجامعات 2 
مجال إعداد المنقبين الآثاريين. 2 الواقع إن أقسام الآثار تقوم بإعداد آثاريين 
يتخرجون فيها مزودين بخبرة نظرية تمكنهم من التفاعل مستقبلاً 2 العمل 
الحقلي لتطوير مهاراتهم واتقان العمل 2 التنقيب الاثاري والقيام بدراسة 
الحضارات القديمة التي يتخصصون بها . ولكن افتقاد الأطر المنهجية للتنقيب 
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الأثري 2 بلداننا وتواضع الستوی العلمي لعدد كبير من النقبین الآشاريين آدی إلى 
ضعف الأداء 2 العمل الحقلي بما لا یضیف خبرة ولا يطور مهارة. ویعتقد الكثير 
من آثاریینا أن العمل مع بعثات التتقیب الأثري الا جنبية فرصة ذهبية لاکتساب خبرة 
ومقد رات علمية. ولکن هذا لا یحصل بسبب طبيعة تکوین البعثات الاثارية الأجنبية 
وأسالیب إدارتها وعملها . فالبعثات الأجنبية وليدة مؤسسات علمية عريقة وکبيرة 
الامکانات ترفد بعتاتها بتخصصات مختلفة وتکون الخبرة التي تستخدمها متوزعة 
على آطراف متعددة ولکنها متکاملة. وبالتالي فهذه البعتات لا توفر فرصة وجود 
خبرة واسعة متعددة الجوانب لدی شخص؛ SEE‏ كان أو مدیرآ؛ یقوم بتعلیمها مع 
المارسة لمن یلتحق به» بل انه قد لا يلم بمعظم جوانب العمل الأثري ولکن یعرف 
كيف يوظف امکانات الآخرين 2 إداء بعثته. وهذه الامکانات تتهیاً له من خلال 
المؤسسة التي تقف وراءه. Lal‏ إذا تطلع الآثاري الجديد لآثاري قديم من آثاريينا 
ليكتسب منه الخبرة التي يحتاجها؛ وهو لا يدرك أن صاحبنا لا يستطيع أن يعطي 
ما لا يملك» تكر المسبحة» وقد يهون على هذا الآثاري» © معظم الأحوال؛ أن يقال 
عنه أنه ضنين بما يعرف على أن يقال أنه لا يعرف. 

أمام هذه الحالة أصبح من المهم أن يكون هناك نظام توثيق آثاري متكامل يعالج 
كل ما يمكن أن يواجهه المنقب الآثاري 4 عمله الحقلي؛ وآن لا يقتصر عمل هذا 
النظام على التوثيق ولكن يكون بمثابة دليل يرشد الآثاري بعد سنوات طويلة من 
الدراسة التخصصية والبحتية والعمل الحقلي 2 التنقيب الأثري. ولقد طبع هذا 
النظام وصدر عن جامعة القادسية 2 العراق ‏ عام ۲ م بطبعته الأكاديمية 
وتينت بعض الجامعات تدريسه وتطبيقه. ومن المهم أن نشير هنأ على عدم وجود 
صلة لهذا النظام التوثيقي الحقلي بالبطاقات المتحفية أو بسجلات المتاحف الموظفة 
لأهداف أخرى. وكذلك تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام هو أول نظام توثيق آثاري 
متكامل يقوم على ست عشرة استمارة متنوعة تخص كل واحدة منها جانباً من 
جوانب العمل الآثاري الحقلي من المسح إلى التنقيب ومعالجة المكتشفات الأترية 
ودراستها . وهذا لا يعني أن استمارات هذا النظام للتوثيق الآثاري لها صلة باستمارات 
كانت قد أعدت واستعملت من قبل بعض الجامعات أو المتاحف العالمية والمؤوسسات 
العلمية المتخصصة. فتلك الاستمارات؛ أو البطاقات؛ لم تكن جزءاً من نظام توثيق 
متكامل ولكنها متفرقة ولا تعدو عن كونها بضعة نماذج بسيطة محدودة الاستعمال. 


وقد ارتأينا أن ننشر نظام التوثيق الآثاري" بشكله الجديد المعدل 2 هذا 


366 


الفصل من الکتاب لیکون متيسراً للمختصین ولعموم القراء. ویهذا یصبح عونا 
للاثاري 2 عمله الدقیق ورفیقاً له آینما كان عمله؛ ویصبح وسيلة للباحث 2 
توفير رصيد العلومات الذي يحتاجه 2 دراسته لشواهد الماضي. آما للقراء 
الهتمین بالثقافة العامة فان "نظام التوثیق الآثاري" يمثل نافدة یطلون من خلالها 
على العمل الآثاري وأسراره بعيداً عن التعتیم والفموض الذي آرید لعلم الآثار أن 
يبدو عليه أمامهم لا حفاظاً عليه وانما تغطية على ضعف كفاءة بعض العاملين 
فيه وانشغال بعض آخر عن العمل المنهجي. ولعله من أهم الأمور التي تزيد من 
حيوية علم من العلوم» وخصوصاً علم الآثار؛ وتنشط فاعليته أن يجتذب أوسع 
وسط من المثقفين والمهتمين إلى ساحته. 

وقبل آن Qiu‏ على تقديم "نظام التوثيق الآثا ري" الذي آعددناه» ونوضح 
آهمیته ونشرح آهدافه وطريقة استعمال استماراته؛ نورد هنا قائمة بهذه 


الأمنتمارات ومواضيعها: 
اما نا رقم 1 docuit‏ الطفسن الیو 
- استمارة رقم : سجل العمل اليومي 


v 

- استمارة رقم ۳ : سجل العمل الأسبوعي 

- استمارة رقم > : خلاصة العمل الموسمي 

: سجل اللقی السطحية والکسر 

- استمارة رقم 1 : سجل تنقیب البقایا البنائية 

- استمارة رقم ۷ : سجل الجرار والأواني الفخارية 
۸ : سجل الأختام الأسطوانية 

- استمارة رقم ٩‏ : سجل الدمی 

- استمارة رقم ۱۰ : سجل الرقم والتصوص الكتابية 

- استمارة رقم ۱۱ : سجل الکتشفات المتنوعة 

- استمارة رقم ۱۲ : سجل القبور 

- استمارة رقم ۱۳ : سجل الخرائط والخططات 

- استمارة رقم ۱۶ : سجل التصویر 

- استمارة رقم ۱۵ : بطاقات تسجیل العاثر 

- استمارة رقم ۱۱ : فهرس السجل العام 


حم 


o 


- استمارة رقم 


- استمارة رقم 
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تعریف 

لم يعد التنقیب عن الاثار مجرد حملة لاکتشاف الواد النفيسة والسعي 
لامتلاکها. كما كان الحال 2 قرون سابقة i‏ وانما تطور ليصبح فاعدة لعلم معقد 
يستعمل تقنيات طورت من أجل توضیح آنماط خاصة من العلومات عن ماضي 
الإنسان وعن مراحل تطور حضارته . ونحن هنا ليس بصدد التعرض لشرح تلك 
التقنيات ولكننا نتطرق إلى جانب واحد يمثل» من بين ما يمثله . الظهر الاکثر 
تعقيداً 2 مسار العملية الآثارية . و ذلك أن بداية التنقيب 2 أي موقع آثري» يضم 
مخلفات من الماضيء» تعني بالد رجة الأولى بداية اختفاء ذلك الموقع ورفعه واتعدام 
الاي د ادك An‏ لمشت .أي بعبارة آخری ol e‏ مالا پوئقه الآثاري 

يضيع إلى الأبد ويظل مكانه على صفحات سفر التاريخ فارغاً . ومن هنا تبرز 

الا همية الکبری لملاحظات المنقب الآثاري ولسجلاته 2 كتابة التاريخ . 

إن علم الآثار 4 یومنا هذا : یکون مزیجاً من املاحظات الدقيقة والسجلات 
التوثيقية والدراسات التحليلية والعمل الحقلي المجهد والتصور الفكري 
والاستتتاج. کل هذه العملیات تستند بالدرجة الأولى على العمل الحقلي ؛ أي 
التنقیب 2 الوقع الأثري . وهو عمل یتطلب الکثیر من الجهد البدني والصير 
والتحمل والدقة ء ولکن قد لا تکون لكل هذه الجهود قيمة علمية ما لم تكن موثقة 
أولاً بأول . كما أنه من غير المکن كتابة التقریر النهائي عن تنقيب أي موقع إذا لم 
تكن هناك مادة كافية من عناصر توثيق العمل اليومي . وكما ذكرنا فإن ضياع أي 
شيء من عناصر التوثيق ق تلك يعني فقدانها نهائياً ويالتالي ضياع فرصة -2 تسليط 
الضوء على بقعة معينة من التاريخ لم تزل يكتنفها الغموض. 

eam‏ أن هناك قواعد أساسية محددة لعمليات التنقيب الآثاري لايمكن 
الخروج عنها ولكن مسار هذه العمليات وتفاصيلها وطرق توثيقها لم تزل نتبع 
الإمكانيات العلمية والعملية للمنقب وطريقة توجيهه للعمل الحقلي والتوثيقي. وهذا 
يعني إنه لا يوجد حتى الآن نظام توثيق متكامل يغطي كل وقائع العمل الآثاري ك 
مختلف آنواع المواقع الثارية . من هنا كان المنطلق 2 إعداد نظام التوثيق الآثاري هذا 
لیکون کاملاً وضاملاً لكل تفاصیل آعمال التتقیب 4 شتی الواقع الآثارية وضمن 
مختلف أنواع المشاريع سواء كانت لأغراض علمية أو إنقاذية أو استطلاعية . 


أهداف نظام التوثيق الاثاري 
يمكن تلخيص الأهداف الرئيسة لنظام التوثيق الآثاري الذي نقدمه 2 هذا 
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الفصل بالتقاط الحددة الآتية : 

أولاً: وضع دلیل واضح لخطوات العمل الاثاري لیکون أمام النقبین 4 کل 
مراحل عملهم بدءاً من السح الاثاري للمواقع ومروراً بالتنقیب الفعلي واکتشاف _ 
الآثار والبقایا العمارية وانتهاء باعداد التقریر النهائي عن نتائج التنقيبات . 

ثانياً: تسهیل عملية التوثیق الاثاري بتوفیر استمارات جاهزة ترافق النقب 
الاثاري سواء # عمله الحقلي أو المكتبي أو المخبري. كما أن ملء هذه الإستمارات؛ 
التي تفطي کل تفاصیل العمل الاثاري » > لا Mb‏ سوی جزء ۶ محدوداً من وقت 
النقب الذي لا تکون آمامه صعوبة 2 Léa‏ حتی 2 بقعة العمل وأثناء لحظة 
اكتشاف الأثرء موضوع الإستمارة الجاهزة للملء: وهذا ما يضمن عدم ضياع أية 
معلومات مهما كانت دقتها . أي إن نظام التوثيق هذا يجعل من العمل النظري 
والتوثيقي عملية واضحة ومحددة المراحل ترافق العمل الحقلي بجميع مراحله. 

ثالثاً: إن استعمال هذا النظام التوثيقي يجعل من كتابة التقرير النهائي عن 
التنقیب. بذ أي موقع آشري. عملية متواصلة يتم جزء منها ‏ كل يوم من أيام 
العمل: ويذلك يضمن إعداد التقرير النهائي 4 أي وقت يطلب فیه, فضلاً على 
ضمان دقة ذلك التقرير ورصانتة العملية. وچ الواقع أن كل استمارة من 
استمارات هذا النظام هي عبارة عن صفحة من صفحات التقرير النهائي أو على 
الأقل المصدر الأساسي للمعلومات التي يحتاجها كاتب التقرير. 

رابعاً : من خلال نظام التوثيق الاثاري تكون العملية الاثارية قد قننت لتسير 
على وتيرة واحدة لا تتغير بتغير المنقبين أو بتغيير أحوال العمل الحقلي. كما أن تلك 
العملية لا تبقى .2 صعود وهبوط تبعاً لزيادة عدد المكتشفات أو نقصها . 

خامساً: لقد توخيناء من طريقة تنظيم استمارات التوثيقء أن يكون ممكنا 
للمنقب متابعة مکتشفاته, صغيرها وكبيرهاء منذ أول وهلة لاكتشافها حتى الانتهاء 
من معالجتها وإدخالها إلى التحض» وبذلك يكون قد تجنب الكثير من الحالات غير 
المقيولة التي قد 3 تعترض عمله؛ ومنها على سبيل المثال فقدان بعض الكسر من أي 
أثر يعثر عليه مهشماً ولكن كامل الأجزاء. 

سادساً: يساعد نظام التوثيق الاثاري النقب على متابمة أعمال 
الاختصاصات الأخرى (المساحة: التصوير المختبر وغيرها) وتحديد ما يتطلبه 
العمل منها بشكل محدد وواضح . 

سابعاً: يمكن للمنقب» من خلال استعمال هذا التظام. أن يكون 2 سيطرة 
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تامة على مجری العمل 2 الوقع مهما تعددت نقاط التنقیب فيه وتشعبت الأعمال 
اليومية المرافقة للتتقیب من تتبع الجدران والطبقات واستخزاح الکتشفات 
وتنقیب القبور إلى مواصلة آعمال الساحة والتصویر ودراسة الکسر والقطع 
الفخارية وترمیمها ومعالجة الاثار مختبرياً. كما یکون بإمكان النقب متابعة سير 
العمل على مدى زمني مسبتو پا ستفرای ايام التتقيب وذلك من خلال الاستمارات 
التوثيقية الستعملة. ویکون بامکانه Laf‏ رصد أي نقاط خلل أو معوقات تؤثر 
Lal‏ على العمل حتی یستطیع تلافیها 2 وقت مناسب. 

ثامناً: إن توفر الاستمارات التوثيقية الستعملة يمن من مراجعة العمل 
الاثاري ومتابعته ومناقشته من قبل المسؤولين سواء کانوا مختصین el‏ غير 
مختصین, وآیما كان مجال عملهم سواء 2 الإشراف أو 2 الادارات. ویمکن من 
خلال أي تصفح سريع لهذه الاستشمارات؛ 2 موقع العمل أو بعيداً عنه, تقييم سير 
أعمال التنقيب التي تقوم بها أي بعثة آثارية. 

تاسعاً: لنظام التوثيق الآثاري؛ المقدم هناء غاية أساسية تتمثل 2 صفته 
التعليمية ‏ إذ يخدم 4 نقل خبرة الاثاريين الأقدم وتجريتهم إلى الأحدث منهم 2 
التخصص وب ممارسة العمل الحقلي. و يساعد هذا النظام أيضاً الممارسين 
الجدد ‏ متابعة أعمال المنقبين 2.5 معرفة الخطوات المطلوب اتخاذها بصدد أي 
ما ينتج عن تلك الأعمال. 

عاشراً: يوفر نظام التوثيق الاثاري هذا قاعدة قياسية مركزية لعمليات التنقيب 
الاثاري 2 كل المواقع. ومن آهم فوائد وجود مثل هذه القاعدة إيجاد قنوات لنقل 
الخبرات وتبادل المعلومات من بعثة آثارية لأخرى ومن موقع عمل لآخر. 

أهمية نظام التوثيق الاثاري 

يأتي نظام التوثيق الاثاري هذا حصيلة سنوات من ممارسة العمل الاثاري 
بحفاً [ERAT‏ وتدريساً > ويمثل طريقة منظمة وجديدة يضمن تطبيقها درجة 
عالية من الدقة 2 توثيق أعمال التنقیب وتسجیل الکتشفات. إن جمیسع 
الاستمارات الصممة .2 هذا النظام هي ابتکار جدید آرید منه تلا النقص 
الموجود 2 توثيق آعمال التنقیب والبحث الأثري. لقد برز هذا النقص بشکل کبیر 
بعد أن توسعت آعمال التنقیب وازداد عدد الواقع الاثارية التي اقتضی تنقیبها . 
لقد آدی توسع العمل الحقلي ب4 التنقیب عن الآثار إلى ضعف الجانب النظری 
والتوئيقي وعدم مجاراته للجانب التطبيقي . وك هذا خطر کبیر يتمثل 2 وجود 
aac‏ كبير من الواقع النقبة وعدد کبیر من الواد المكتشفة 4 جانب ء وعدد قلیل 
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جداً وبسیط من البحوت والدراسات والوثائق 2 الجانب الآخر. إن هذا الحال 
يهبط بمستوى العملية الآثارية ویقلل DAS‏ من قيمة ما تم من عمل يبذل فيه 
الجهد الکبیر ویصرف عليه ا مال الوفير . 

إن وضع نظام التوثيق الآثاري 2 حيز التطبيق يعني التخلص من حالة عدم 
التوازن الموجودة مابين التطبيق الحقلي 2 التنقيبات وبين التوثيق والنتاج النظري 
والبحوت. كما أن هذا النظام يتيح لنا تهيئة رصيد كبير من المعلومات المبوية 
والمنظمة التي ستمكننا من امتلاك معلومات مهيئة للإدخال و التخزين بالحاسوب 
ومن ثم تطبيق البرامج المناسبة عليها من أجل الحصول على نتائج تتتاسب مع 
جسامة ما ييذل من جهود . ومما لا ريب فيه أن الكمبيوتر مفيد fas.‏ للآثاريين 
ويمكن أن يساعدهم 2 تخزين وثائقهم وتحليلهاء كما يمكن استعماله ‏ رسم 
مخططات ثلاثية البعد وإعادة تركيب أشكال الأبنية القديمة واختبار النظريات 
الخاصة بالكيفية التي عاش فيها الأقدمون. لكن المدخل لهذا المجال يقتضي 
وجود السجلات التوثيقية آولاً وتحويل مضامينها إلى صيغ تكيف مع لفات 
الكمبيوتر . وسواء قرب الوصول إلى هذه المرحلة أم بعد فإن استعمال نظام 
التوثيق الآثاري يعني توفیر رصيد واسع ومبوب من المعلومات الجاهزة لاستخلاص 
مادة علمية رصينة تساعد 2 كتابة التقارير الأولية والطارثة والتقارير النهائية 
علاوة على البحوث والدراسات والمحاضرات الخاصة بالموقع المنقب. أي أن 
استعمال الكمبيوتر ليس غاية بحد ذاتها Laly‏ يدخل باعتباره جزءأ من وسائل 
التوثيق الآثاري المتمثلة بنيته الرئيسة بالنظام الذي نقدمه هنا . 

استمارات التوثيق وسجلاته 

يتألف نظام التوثيق من ست عشرة استمارة ويمكن إعداد نسخ من كل 
استمارة لتغطي حاجة العمل بحسب مقتضياته. 

وقبل أن نأتي على شرح استعمال كل استمارة نورد هنا ملاحظات عامة عن 
طريقة استعمال هذه الاستمارات لتكون هناك فكرة واضحة عنها لدى كل من 
يستعمل هذا النظام التوثيقي. إن استمارات نظام التوثيق هذا متنوعة المواضيع 
والأشكال. ويقوم النقب 2 بداية العمل بتهيئة ستة ة عشر lala‏ أو محفظة تخصص 
كل واحدة منها لموضوع إحدى الاستمارات. وحين تستعمل الاستمارة توضع بك 
اللف الخاص بها بعد أن تأخن رقم التسلسل المناسب لها . 

إن كل استمارة مقسمة إلى حقول مختلفة خصص كل منها ليملاً بمعلومات 
تتتاول Lala‏ من جوانب موضوع الاستمارة. و الاستمارات بمجموعهاء من 
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الاستمارة رقم ١‏ إلى الاستمارة رقم 11 ٠‏ تگون نظام التوئیق ق الآثاري الذي تنتج 
عنه مجموعة من مسجلات العمل؛ ذلك آن الاستمارة الواحدة تأخد. يعد e Laila‏ 
نفسه وتحمل الرقم نفسه. وهنا يكون موضوع الاستمارة هو موضوع السجل. آي 
أن كل استمارة هي عبارة عن صفحة من صفحات السجل الذي يحمل موضوعها . 
فعلی سبيل JUL‏ إن الاستمارة رقم ۸ تكون خاصة بالأختام الاسطوانية. وعند 
الفكون على يحم سس یی ی Eee‏ ی یت 
lue Las ١‏ وهكذا فإنه .2 كل مرة تملأ فيها إحدى الاستمارات التي تحمل الرقم 
lela A‏ تا خد Là,‏ اس ERES‏ لتضاف باعتيارها صفحة جديدة بے سجل 

| التوثيق الاثاري‎ dun dp 
DOC فإننا نقدم هنا نبدة مختصرة‎ 

الاستمارة رقم ۱ مسجل الطقس اليومي " 

وضعت هذه الاستمارة تجاوباً مع الاتجاهات الحديثة 3 علم الآثار 3 
آصبحت دراسة البيئةء حيث يوجد الوقع الأثريء من الأمور الأساسية التي 
البيئية التي ee TUM‏ لحو DAR‏ تتضمن الاستمارة 
علاوة علی فترة الیل. OE‏ عسو قرا قير للقي على العمل .3 
ie al‏ و2 هذا تقريب بين الملاحظات المسجلة وظرف الموقع وتشاط الانسان فيه. 
تعد من هذه الاستمارة نسخة لكل يوم من أيام الوسم. 

الاستمارة رقم ۲ : 'سجل العمل اليومي" 

هذه الاستمارة مخصصة لتكوين سجل من الملاحظات عن العمل اليومي 
بمختلف مواضعه ج الموقع وعلى اختلاقب القائمين به مع > جميع الوقائع والمكتشفات 
والمتفرقات الأخرى. تطبع من هذه الاستمارة نسخة لكل يوم من أيام الموشم. 

الاستمارة رقم ۳: "سجل العمل الأسبوعي l‏ 

من الفید جداً ادراج بعض انلاحظات العامة عند انتهاء كل آسبوع من أسابيع العملء 
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وتعتمد هذه الملاحظات بالد رجة الأولى على ما یستخلص من معلومات من الاستمارات 
التي استعملت خلال الأسبوع وقد صممت لتفطي الوقائع الرئيسة 2 العمل. تعد 
نسخة واحدة من هذه الاستمارة لكل أسبوع. و يمكن وضعها بعد آخر استمارة من 

الاستمارة رقم É‏ 0 "خلاصة العمل الموسمى " 

صممت هذه الاستمارة بشكل يختلف عن استمارات سجلي العمل اليومي 
والأسبوعي . ولكنها تغفطي جوانب مختلفة بإمكانها أن تقدم صورة Aale‏ عن العمل 
خلال أشهر مستمرة. تعد نسخة أو أكثر من هذه الاستمارة ثم تستعمل بشكل 
استمارة من صفحة واحدة أو بشكل استمارة واحدة من عدة صفحات Lega‏ إذا 
كانت هناك معلومات أكثر يفضل s]‏ خالها . 

الاستمارة رقم ۵: "سجل اللقى السطحية والکسر" 

تستعمل هذه الاستمارة # أعمال السح الآثاري لأي موقع سواء كان قد اختير 
للتنقيب أم يراد مسحه ضمن مشروع آخر. لقد روعي 2 تصميم هذه الإستمارة أن 
عليها . يهياً من هذه الاستمارة العدد المناسب للكسر و اللقى ال ملتقطة. 

الاستمارة رقم :Á‏ "سجل تنقیب البقایا البناتية " 

إن عملية توثيق البقايا المعمارية التى تكتشف أثناء التنقيبات الآثارية تكون 
دائماً. باستثناء gu)‏ الخططات Adae‏ معقدة وغير خاضعة لمقاييس ثابتة. 
ولذا فقد أعدت الاستمارة رقم 5 ۰ الخاصة بتوثيق ما يكتشف من بقايا بنائيةء 
بطريقة توضح الحالة والشكل والتركيب الذي تكون عليه تلك البقايا. يهياً من 
هذه الاستمارة العدد المناسب للغرف أو المرافق الينائية. 

الاستمارة رقم ۷ سجل الجرار والأواني الفخارية 1 

هده الاستمارة هي من أكثر استمارات نظام التوثيق الاثاري استعمالا يسيب 
كثرة ما يكتشف من جرار و آنية فخارية مختلفة الأشكال والحالات والاستعمال 
۶ المواقع الآثارية. وتطالما ضاعت بعض العلومات عن معاثر هذه القطع المهمة 
بسبب انهماك المنقبين 2 أعمال حقلية أخرى. كما أن العثور على العديد من 
الجرار والآنية الفخارية الهشمة يؤدي # أحيان كثيرة إلى فقدان بعض كسرها . 
وهناك حالات كثيرة لا يتسع فيها وقت الآثاري لتسجيل ما يكتشف من مواد 
فخارية مما يؤدي إلى تجمعهاء خصوصاً إذا كان الموقع غنياً بها e‏ وهذا يشكل 
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فیما بعد عبئاً على النقب من الناحية التوثيقية. لهذا فقد آصبح من الهم جداً 
[عداد استمارة تحقق سهولة تسجيل العلومات الخاصة بالقطعة الفخارية منذ 
التسجيل هذه سريعة وعملية بحيث لا تعيق المنقب عن أداء dalga‏ الأخرى مهما 
كان عدد القطع الفخارية المكتشفة. تتألف هذه الاستمارة من صفحتين تتضمن 
حقولها جمیع المعلومات التوقع توفرها بخصوص الجرة آو الاناء الفخاري: La‏ 
من هذه الاستمارة ذات الصفحتین العدد الناسب. وقد اعتبرت الصفحة الثانية 
ملحقاً بالصفحة الأولى. 

الاستمارة رقم A‏ "سجل الأختام الاسطوانية 1 

الاستمارة رقم ۸ مخصصة لتسچیل الأختام الاسطوانية ولدراج العلومات 
التعلقة بکل ختم اسطواني يتم اکتشافه. تعد من هذه الاستمارة نسخة لكل ختم 
اسطواني مهما كانت المادة التي صنع متها . 

الاستمارة رقم :٩‏ "سجل الدمى " 

تکتشف الدمی بأعداد مختلفة 2 العدید من الواقع الأثرية إذ آنها صنعت 2 
المراحل الحضارية التعاقبة منذ عصور ما قبل التاریخ. وبسبب الأهمية التي تکون 
علیها الدمی» ولتوقع اکتشافها بأشكال مختلفة أثناء التنقیبات» فقد آعدت هذه 
الاستمارة لتکون سجلاً متكاملاً للدمی على اختلاف آنواعها وعصورها وموادها. 
Lus‏ من هذه الاستمارة العدد الناسب للدمی الکتشفة. 

۰- الاستمارة رقم ۰:۱۰ "سجل الرقم والتصوص الكتابية " 

لقد آرید من طريقة إعداد هذه الاستمارة الخاصة بالرقم الطینية اوالنصوص 
الكتابية المختلفة أن يكون النقب قادراً على تنفين الخطوات الأولى لئوئیقها 3 
الموقع: حتى وان لم يكن مختصاً بقراءة نصوصهاء ثم يمكن إكمال توثيقها بعد 
فحصها بصورة أولية من قبل مختص بالكتابات القديمة. ويذلك يكون لدى المنقب 
سجل توثيقي خاص بالرقم والنصوص الكتابية حتى قبل أن تتم عملية ترجمتها أو 
فحصها من قبل المختص بقراءتها . يهياً من هذه الاستمارة العدد المناسب للرقم 
والنصوص المكتشفة. 

" الاستمارة رقم ۱۱: " سجل المكتشفات التنوعة‎ -١ 

هناك الكثير من المواد التي يتم اكتشافها 2 أثناء التنقيب .2 أي موقع أثري. 
وهذه المواد تكون مصنوعة بشكل أدوات أو قطع مختلفة مثل الأشكال الفخارية 
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والطينية وآقراص الغازل والأدوات الحجرية من مقاشط وشفرات ومدقات. كما 
أن هناك الکثیر من الواد العدنية مثل الابر والخارز والعدد الختلفة. ولا پفوتنا أن 
نذکر هنا المواد الزجاجية مثل القناني والكؤوس وغیرها . ولا لم يكن من العملي أن 
تخصص استمارة لكل من هذه اشواد. وذلك بسبب تنوعها الکبیر وأحياناً لصفر 
حجومها. مثل المسامير والابر, فقد آعدت ضمن هذا النظام التوئيقي استمارة 
تناسب کل ما یکتشف من هذه الواد . وهي الاستمارة رقم ۰۱۱ يهياً من هذه 
الاستمارة العدد الناسب لهذه المواد لضمان توثيقها . 

۲- الاستمارة رقم Y‏ : " سجل القبور " 

تعتبر القبور أحد العناصر الرئيسة L‏ عملیات التنقيب الأثري بسبب ما 
یمکن أن تقدمه LJ‏ من معلومات عن آحوال القوم بے العصور القديمة وعن 
معتقداتهم الدينية. فضلاً على ذلك فإنها تتضمن .2 آغلب الأحیان مواد كثيرة 
متنوعة كانت ترفق مع الأموات 2 آثناء دفنهم. ومن أجل توثيق هذا العنصر الهم 
.ظ التتقیبات الاثارية فقد خصصت الاستمارة رقم ۱۲ لتساعد المنقب 2 تسجيل 
كل ما یتعلق بالقیور من recla tes‏ ينا من هذه الاستمارة العدد الناسب لعدد 
القبور التي تکتشف لقبور. 

كما یمکن الاستعانة بكتاب المؤلف الموسوم: الداقن والعابد 2 حضارة بلاد . 
الرافدین القديمة» جا (دمشق؛ ۲۰۰۹) لتعلم طرق تنقیب القبور والکشف عن 
الهياكل العظمية و تحدید جنس التوفی وعمره باعتماد تقنية جديدة A‏ الموقع. 

۳- الاستمارة رقم ۱۳:" سجل الخرائط والخططات " 

هناك العدید من الخرائط والخططات التي یتطلب انجازها بے کل موسم من 
مواسم التنقیب الأثري. و مثل هذه المخططات تکون !ما من انجاز المنقب نفسه أو 
انها تعد من قبل أعضاء الهيئة الأثرية من مهندسین ومساحین. لقد آعدت 
الاستمارة رقم ۱۳ لتوضح للمنقب وللفنیین الختصین ماهية الخرائط 
والخططات التي یتوقع أن یحتاجها العمل الأثاري ويذلك تکون هذه الاستمارة 
بمثابة دلیل لكل تلك الخرائط والخططات ۰ كما یمکن من خلالها تتبع عملیه 
إعدادها واختیار الطريقة الناسبة للموقع 4 رسمها. تعد من هذه الاستمارة 
نسخة لكل خارطة أو مخطط. 

۶- الاستمارة رقم ۱۶:" سجل التصوير " 
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التصویر؛ كما هو معروف. عنصر آساسي 2 عملية التوثيق الاثاري: ولکنه 
بالطبع لا يتم بطريقة عشوافية أو معتمدة على الذوق الفني فقط ۰ وانما تکون 
له طرق وقواعد لا يمكن إهمالها حين التقاط الصور للموقع الأثري أو للتنقيبات 
الجارية فيه أو للمكتشفات الصغيرة والكبيرة . ومن أجل تقنين هذه القواعد 
والطرق وتعميمها على كل أعمال التنقيبات : ومن أجل توثيق عملية التصوير 
نفسها باعتبارها جزءاً من العملية الآثارية , فقد أعدت الاستمارة رقم ۱۶ ليتم 
من خلالها تنفین ذلك. أعدت هذه الاستمارة لتكون ملائمة لتوثيق فلم كامل مع 
تخصيص حقل لكل لقطة حتى يمكن متابعة مدى نجاحها . تتألف هذه الاستمارة 
من صفحتين اعتبرت الثانية منها ملحقاً بالژولی Lug‏ من هذه الاستمارة ذات 
الصفحتين العدد المناسب للأفلام المسجلة لغرض استعمالها 2 سجل الآثار 
للمتحف. آما إذا استعملت آلات التصوير الرقمية فيمكن الاستغناء عن ملء 
الحقول التي لا تعود هناك حاجة لها . 

10 - الاستمارة رقم ۰:۱۵" بطاقات تسجيل العاثر " 

من أجل ضمان تثبیت آولی العلومات عن معثر القطعة الأثرية لحظة 
اكتشافها وتعیین تلك القطعة قبل معالجتها واعطائها رقم الحفریات وملء 
الاستمارة الخاصة بهاء فقد آعدت بطاقات تسجیل العاثر 2 الاستمارة رقم ۱۵ . 
تتضمن کل AR aS‏ من هذه الاستمارة بطافتین قسمت كل منهما إلى نصفین 
یحملان معلومات متشابهة وذلك لكي یقطع النصف الأيسر من البطاقة بعد 
Laila‏ ویوضع مع الأثر لحین معالجته وترقیمه 4 حين یبقی النصف الثاني 
لیحفظ 3 اللف الخاص بهنه الاستمارة لضمان الحافظة على العلومات. Lagi‏ 
من هذه الاستمارة العدد الناسب مع ملاحظة أن کل استمارة تتضمن بطاقتین أي 

" فهرس السجل العام‎ " : Y الاستمارة رقم‎ - ١ 

خصصت الاستمارة رقم ۱۱ لتکون فهرساً لكل استمارات السجل إذ 
خصصت فیها حقول لوضع رقم کل استمارة تستعمل مع تسلسلها وموضوعها 
وتاریخها والادة الموثقة فیها . وعن طریق هذه الاستمارة یمکن متابعة استعمال 
الاستمارات ومعرفة آرقام تسلسلها حتی یکون من السهل معرفة تتابع تلك الأرقام 
على الاستمارات الجديدة. يهيأ من هذه الاستمارة العدد الناسب لفهرسة کل 
الاستمارات الستعملة. 
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۱ استمارة رقم‎ j 


درجه الحرارة: 
الرطوبة : رطب [] معتدل O‏ جاف ل] 


درجة الحرارة: 
الرطوبة: رطب ل] معتدل O‏ جاف L]‏ 
الغيوم: غائم D]‏ غائم جزئيا لأ صحو O‏ الغيوم : غائم O‏ غائم O Gi»‏ صحو ][ 


| كمية الأمطار: كمية الأمطار : 
اتجاه الريح: اتجاه الريح : 


ظواهر طبيعية (عواصف ؛ ضباب e‏ غبار 


ظواهر طبيعية (عواصف » ضياب › غبار 


وغيرها ): وغيرها): 


rs e 
۳ ۰ ۳. cei درجة الحرارة:‎ 
][ معتدل [] جاف‎ O الرطوبة : رطب‎ 
غانم جزئياً [] صحو ل]‎ O الغيوم : غانم‎ 

كمية الأمطار : 

اتجاه الريح : | 
سرعة الريح : 

ظواهر طبيعية ( عواصف › ضباب › غبار 
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" 5 EE i 


تسلسل الاست 
ستمار ة: 


ge 
i 

لمشر 

ف | 

لمختص 

١ 


حالة 
YS‏ 

E | ضيع‎ 

العمل في نهاية الد 

يه الدوا 


مخطط 
سريع للحفريات التي تمت 


alas |‏ الاستمانة: 


السجل اليومي : 


بج WIE‏ - 
ی ما تحقق من خطه الاسبوع والمعوقات إن وجدت: 


مفردات العمل ٠‏ 


المشروع / الهيئة الاتریه: 
الادار $: 
المشرف : 
رئيس الهيئة: 
الأعضاء الوقتيون والمتدربون: 


العدد الاجمالی للعمال : 
الحفارون والفنيون : الآليات ( نوعها وعددها ) : 


كميات الاتربه المستخرجة ( بالمتر المكعب ): 


معوقات العمل : 


المساحة المنقبة ( بالمتر المربع): 
عدد الوحدات البنائية المكتشفة : auc‏ الطبقات المنقبة : 


التصوير ( عدد اللقطات ) : شرائح JE‏ شرائح بالأسود والأبيض ( ) 
صور ملونة ( ) 


تار بذاية المويمم الثاني : 
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منها اللقى 


لقی من مواضع آخری ( تحدد): 


a 


ها 


EA e aet ER . : i Dux i 9 ۱ i i 3 E i 
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لقى من على السطح : عددها 
نوعها 


لقی من آخادید آحدتها المطر : عددها 
نوعها 


لقی من حفر أحدتتها الحیوانات : عددها 
توعها 


توعها 
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| مادة البناع: ٠‏ ۱ قیاسات اللبن ( ) أو الطابوق ( ) 
عمق الجدران: 


ارتفاع المتبقي من الجدران: سمك الملاط الخارجي : 


عدد صفوف اللبن: 
أو الطابوق 


قیاسات المداخل ؛ 


اتجاه الجدران: 


بقايا العتبات والسقف : 


| تقطيط سر GA‏ مارب تخطيط سريع للوحدة الباقية التي تعد إليها 


اتجاه الشمال 
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| بالنسبة للحقول التالية ضع 
إشارة ا في المكان 


: أوسع قطر‎ PUES 


قطر الفوهة : سمك الفوهة: ارتفاع العنق : 
قطر القاعدة : سمك جدرا البدن: ارتفاع البدن : 


عمودية مستقيمة O‏ 

بارزة إلى الخارج O‏ بارزة إلى الداخل ل] محدية القمة O‏ يعتليها حز واحد ][ یعتلیها حزان لا 
Aa git‏ میزات آخری ) تحدد ) : 

القاعدة 

مستوية من الاسفل O‏ محدبة D]‏ مدببة لا تنتهي ببروز اسطواني O‏ 
مقعرة مع تحدب في وسطها C]‏ البدن لا ينتهي بقاعدة [I‏ تشكل امتدادأ ua‏ للبدن C]‏ 
لها مميزات خاصة ( تحدد ) : . . 
الق | بالنسبة لحجم الجرة أو 
الاناء يكون: 

طويلاً نا قصير! لا 


- میزانه: uos‏ 
gaña‏ | طوله: البدن | شکله : كروي نا كمثرى لا بطيخي لا 

قطر ه: E‏ 
وصفه: اسطواني [] قرصي D]‏ مقلطح ijs D]‏ من الوسط D]‏ مخضر 


D]‏ قمعي O‏ مخروطي O‏ آنبوبي لآ 
:غير منتظم لا مشوه O‏ 


لحزوز أملونة ' الشكل الخارجي Rn‏ غير ملون z‏ 
غير ملونة 5 
Tes‏ 3 


مواضعها : الالوان ٠‏ | الالوان المستعملة : 
أشكالها : المواضع الملونة : 
ga‏ مخلوط بالطينة Di D‏ 


الأثر غير مزجج لا مزجج LK‏ لا 
Ge‏ لا 

ألوان التزجیج : 

المواضع المزججة : 
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a] OO vaa 

مرسومة بالالوان O‏ محززة لا محززة وملونة C]‏ مرصعة[ D‏ مختومة O‏ بارزة لا 
مرسومة على الاتر مباشرة لا على خلفية ملونة ل] 

- لون الخلفية: 

الالوان المستعملة في رسم الزخارف : 


حاله الأثر عند اکتشافه : ٠‏ إذا كان الأثر سالماً هل انه : 

إذا كان الأثر مكسورأ أو Lada‏ هل 
43 : کامل O‏ ناقص لا 
عدد القطع الموجودة: 


اکتشف US]‏ من قبل : 
وعولج من قبل : 


رقم صورة الاثر في الموضع : الفلم 


MN x 2‏ الصورة 
didus‏ ی iac‏ قم صورة الأثر بعد المعالجة : القلم 
G ò ` Ei 5 0 : "1‏ : 
رمم الأثر وأكملت الأجزاء الناقصة i £ n"‏ 
الصورة 


بالجبس Ll‏ . 1 
رقم رسم الاثر : 


المواد المقترنة مع الأثر حين اکتشافه في الموضع : الأثر مصنوع بدولاب الفخار L]‏ 


نوعها : ۱ الأثر مصنوع بالید L]‏ 
موقعها بالنسبة للاثر: 

رقم بطاقة المعثر : رسم تخطيطي للاثر يعد 
رقم الحفریات : معالجته 


رقم المتحف 4 

القطع المشابهه في نفس الموقع : 
عدد ها 
معاترها : 
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طبیعه المشهد : 
اسطوري O‏ طبيعي []) هندسي O‏ 


غير ذلك ( يحدد ) : EER‏ | 
المواد المقترنه بالختم عند اکتشافه: 


موضعها بالنسبة لموضع الختم : 


| الاختام المشابهة المكتشفة سابقاً 
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رقم الحقريات : 


مه التصتيع: — ]مود أخرى في الصنع: 


لون الصدآ ) إذا كانت المادة معدنية ): 


1 يقة الصنع : 
الدمية تمثل: رجل C‏ امرأة لأ اثه لا Oá‏ 3 0 
حیوان ) يحدد صنفه ) : Tn‏ 
الدمية تمثل أخرا ( یحدد ) : وت 


الدمی المشابهه المكتشفة 
يقأ 
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( أسماء جفرافية » آسما 


أشخاص 


ء آلهة c‏ ملوك e‏ 
الخ ) : 


المواد المقترنه بالاثر عند اكتشافه في 


الموضع: 


التصویر : رقم الفلم << الصورة 
رقم السلاید الاستنساخ 


MEI 
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لون الطينة . الزجاج » ٠‏ 
الصدأ e‏ المعدن . الحجر › 
العظم c‏ المادة ۰ ( ضع 
داثرة حول الکلمة 

| المناسبة » أو اضف ما 
تراه مناسباً ( 


حالة الاثر عند اکتشافه : 


المواد المقترنه بالشر عند اکتشافه : 
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| الموسم:_ ا التاریج:_ 
٠‏ نوع القبر : 

حفرة بسيطة O‏ حفرة مغطاة ][ 
بناء معقود لا حوض فخاري لا 
حوض حجري O‏ حوض من الطابوق ل] 
داخل جرة  O‏ داخل جرتین لا 
نوعية أخرى ( تحديد ) 

: طريقة الدفن: 

O التمديد‎ D—0 j : الاتجاه‎ 

قیاسات آخری: : . الانحناء لا 

شبه suay‏ لا 


O القرفصاء‎ 


(عادة الدفن لا 
عدد الهیاکل : ( إذا كان العدد آکثر من ۱ 
تستعمل استمارة آخری) 


اهبقل موضوع على : 
وضعية الرأس بالنسبه للهیکل E UE n ele‏ 
تجتب الأيسر LI‏ 

وضعية أخرى( تحدد ): 

العمر : بسن الرضاعة O‏ الطفولة لا 

الصبال] البلوغ‌لنا الشيخوخة لأ 

غير محدد C‏ 


وصف عام للهیکل ووضعية اليدين : 


محتویات القبر : مجموع القطع ( ) رسم تخطيطي للقبر مع 
ت _ الرقم القطعة ^ رقم الاستمارة | واتجاه الشمال : 
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الرسم يغطي الموضوع: UK‏ لا O Gi‏ 
آلوسانل لمستصلة في الرسم : 


الطريقة: 
المساحة التي يغطيها الرسم : 
2a‏ لساك المستعملة: الاثاري المشرفه : 


نسخ آخری للرسم بمقیاس مختلف : 


الاستمارة مقصصة لموضوع واحد رمسم تخطيطي تقريبي لموضوع الخارطه أو 
فقط من المواضيع المدرجة آبناه - 
آمام موضوع VÍ‏ توضع إثيارة 
الاستمارة: 
-١‏ خارطة كنتورية فقط : 


۲- خارطة كنتورية مع مقطع أو أكثر 
۳- خارطة كنتورية مع التشبيك: 


٤‏ - خارطة كنتورية مع مقاطع وتشبيك: 
« - خارطة كنتورية مع موضع التنقيب : 
*- خارطة كنتورية فع المخطط : 

۷- مخطط أرضي مفتوح: 

۸- مخطط أرضي محدد: 

- مخطط ارضي لأكثر من طبقة: 
۰- مخطط ارضي مع رسوم مقارنة: 
-١١‏ مخطط ارضي مع مقطع أو أكثر : 
۲- مخطط آرضي مجسم: 

۳- واجهات أمامية: 

£ ۱- مقاطع عمودیة: 

۵ - تجسییم بنائي: 

71 رسم تخيلي: 


۷ ربوم أخرى( تجدید 
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تاريخ £3 التصویر : 


متغيرة العدسة SLR‏ 
لا أوتوماتيك هلا 
ديجيتال لا 


/ Í EFE) تار يخ‎ ¦ ASA e Me 
اللقطات‎ 


ای NN‏ نك امه اس كام 
gu‏ 5 522 ات ب ۳۳۳۳ ۳۳ 


ملاحظة: عند استخدام آلة تصوير ديجيتال (رقمية) فإن معظم المعلومات الواردة في الجدؤل 
تكون مخزنة مع معلومات الصورة نفسها ويمكن قراءتها على الکمبیوتر. 
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ملحق استمارة رقم ۱۶ 


الموضوع 


سجل التصویر 


! 
BENNETT الموقع‎ | 


الموقع : 

الموضوع : 

التاریخ : 

الاثاري : AM‏ : حالة الأثر حين اکتشافه : 


حالة الأثر حين اکتشاقه : 

وجد الأثر كاملا( )»ناقصا( ) 
عدد الكسر إن وجد مهشما : 
المعالجة قبل رفع الاش : 


وجد الأثر كاملا( )ءناقصار ) 
عدد الكسر إن وجد مهشما : 
المعالجة قبل رفع الاثر : 


وصف الأش : 
وصف N)‏ : 


رقم الحفريات : رقم البطاقة : 
ملاحظات إضافية : 
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لموقع : 


الموقع : 


: الموضوع : الأرضية‎ "M 
z : الموضوع : الأرضية‎ 
: يخ : الحفار‎ a jali 8 
۱ : التاریخ : الحفار‎ 
: A HIT. الاثار‎ i 
2 : الاثاري : الاثر‎ 


حالة الأثر حين اکتشافه : 

وجد الأثر كاملا( )ءناقصا( ) 
aae‏ الكسر إن وجد مهشماً : 
المعالجة قبل رفع الأثر : 


حالة الأثر حين اكتشافه : 

وجد الاثر كاملا( ( » ناقصاً ) ( 

عدد الکسر إن وجد مهشماً : 

المعالجة قبل رقع الأثر : 0 
وصف الاش : 

D chung 


رقم الحفریات : رقم البطاقة : 
ملاحظات إضافية : 


eee zs 


اسم المسجل : 

dps iN 
Me EE AME US 
umm ا‎ NI 2: 


۱ قع : الموسم 
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الساحل السوري / 
القصل الثالث 


397 


صورة رقم -۲- تمائیل حجرية لتعبدين وجدت تحت أرضية معبد آبو 2 
مدينة آشنونا ( تل أسمر حالياً ).4 منطقة دیالی یعود تاریخها الى عصر 
فجر السلالات (۳۰۰۰ - ۲۱۰۰ قم ) / الفصل الخامس 


3 I 


صورة رقم -٤-‏ أعضاه عدد عن الیعثات الآثارية التي قامت بالتتقیب ‏ مواقع حوض حمرین ضمن الحملة الإنقاذية الدولية 


( نیسان. 1908م ) ۰ یظهر بلا الصورة آعضاء بعثات عراقية فرنسية, بربعلانية. إيطالية. روسية و يابانية. 
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صورة ركم و ] 


السوداه 


من عهد 


~ 


السادس 


صورة رقم  -‏ -يوابة بلاوات ( مدينة إمكر - أنليل القديمة ) من قصر 
شلمتصر التالت بعد إعادة ترکیبها / الفصل السادس. 
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صورة رقم - Y‏ - تفاصیل مشهد بالنحت على الیرونز من بوابة بلاوات 


الشریط البرونزی Y‏ : الحقلان أوب , الطرف الأيسر. 


صورة رقم - -Á‏ الشريط اليرونزي c ail, Aa Y‏ الأيمن. 
asas‏ الأسفل (ب) تبدو مدينة أعزاز (خزار القدیمة) ك سورية 


باسوارها وایراجها . 
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صورة رقم -4- تل بردان 2 حوض حمرین, منطقة دیالی. الجس الا ختباري ب الجهة الشمالية 
عن انيل 


صورة رقم -۱۰- سكان القرى ے حوض حمرين يساعدون 2 نقل القبور 
الموجودة على تل حداد تمهيداً للتنميب فيه. 
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5 رقم -۱۱- نص آشور - بانیبال على آجر الأرضية © معبد نرجال ج 


„saa 


-۱۲- غرفة الحرم 2 معبد نرجال 4 تل حداد . ال جرة الرابعة -2 


صورة رقم 
الصف الثاني من اليسار تحمل نصا مسماريا تلملك آشور- پانیبال. 
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صورة رقم -۱۲- صنارة یاب غرفة الحرم (رقم۷) 2 معید نرجال 2 تل 


MONS 


صورة رشم -١5-‏ الساحة الداخلية والجناح الشمالي-الشرظي يك معيد ترجاال 2 تل حداد. 


104 


صورة رقم -۱۵- غرفة الحرم (رقم (Y‏ .2 معيد نرجال ‏ تل las‏ وتبدر دكة 
العبادة الرئيسة والغرفة رقم -4- مع حفر القبور الحديئة .2 الجدران وبعض 
امسامير البرونزية على الأرضية. 
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صورة رقم -١5-‏ لوحات برونزية تحمل مشاهد بالنحت الیاوز على أرضية السا حة 


-۳ 2 معبد نرجال 2 تل حداد عند مد خل غرفة الحرم الرئيسة (رقم-۷-) 
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صورة رقم =YV-‏ أبنيلة الطبقة الثالثة 2 تل السیب. 
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الطبقة الثالثة: تل السیب. تحمل تصوصاً‎ B, صورة رقم -۲۸- مجموعة من اثرقم الطينية اللکتشفة‎ 
مسمارية من العصر البايلي القديم.‎ 
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صورة رقم -۲۹- فاس ونصال اسلحة برونزية من الطبقة الثالثة, تل السیب 
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صورة رقم —0 Y‏ - ختم اسطواني من تل الصد وم. 


صورة رقم "۲ حلية ذهبية من تل الصد وم . 
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صوره رفم-۲۸- 
وعاء فخاري لصهر المعادن, كسرة من رقم طيني يحمل نصا cabo‏ 
Ë‏ الصدوم. تل الصدوم. 
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صورة رقم -۶۰- جرة فخارية من تل الصد وم. 
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( ب ) قفا الرقیم 
صورة رقم -6۱-رقیم طيتي يحمل Las‏ مسمارياً Habbo‏ 
تل الصد وم. 
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صدر للمؤلف 


۱ - عقائد ما بعد الوت 4 حضارة بلاد وادي الرافدين القديمة. (بغداد. طا 
X45 - ۰‏ ۱۹۸) 

)۱۹۹۲ نظام التوثيق الآثاري: (بفداد.‎ Y 

Y‏ — العجم السماري؛ معجم اللغات السومرية والأكادية والعربية بفداد. 
۳۰ 

Yey (C39 xad عقائد الحياة وا لخصب .2 الحضارة العراقيه القديمة‎ - é 

۵ - شريعة حمورابي :5/١‏ ترجمة النص السماري مع الشروحات اللغوية 
والتأريخية: دمشق؛ دار الخريف 56 

7 — الحياة والوت 2 حضارة بلاد الرافدين القديمت. دمشق ۲۰۰۵ 

qtia dre e — Y‏ ترحمة النص السماري مع قصة سوت جلجامش 
والتحلیل اللغوي للنص الأكادي» دمشق. دار الخریف ۲۰۰۰ 

۸ - الدافن والعابد .2 حضارة بلاد الرافدین القديمة ۰۲/۱ دراسة عن الشعائر 
والعمارة 2 التصوص المسمارية YAY‏ دمشق ۲۰۰۲۱ 

٩‏ - حینما 2 العلی» قصة الحليقة البابلیة: الترجمة الكاملة للتص السماري 


لادسطورد. دمشق. دار الزمان. Y‏ 


صدر عت الدار 


- شرفنامه: الجزء الأول: 2 تاريخ الدول والامارات الكردية, تألیف: 
' الأمير شرف خان البدليسي: ترجمة: محمد علي عوني. 

= شرفنامه: الجزء التاني: 2 تاريخ سلاطین آل عثمان ومعاصریهم من حکام 
إيران وتوران تألیف: شرف خان اليد ليسي ترجمة: محمد علي عوني 

- قواعد اللغة الكردية. تأليف: رشید کورد 

- تعلم اللغة الکردية. إعداد: عباس اسماعیل 

- مع روائع جکرخوین الشعرية إعداد وتقدیم: عبد الوهاب الكرمي. 

- نداء اللازورد تأليف: وجيهة عبد الرحمن سعید 

- الجزري» شاعر الحب والجمال, تألیف: خالد محمد. 

- شدی الطفولة 2 سانات. آحوال قرية مسيحية # کردستان العراق؛ 
مذكرات: آفرام عیسی یوسف ترجمة: نزار آغري 

- كان يا ما کان. قراءة 4 حکایات كردية. تأليف: نزار آغري. 

- تل حلف والنقب الأثري فون آوينهايم. تألیف: ناديا خولیدیس — 
لوتس مارتين؛ ترجمة: د. فاروق إسماعيل. 

- حینما 2 العلی, قصة الخليقة البابلية. الترجمة الكاملة للنص السماري 
للأسطورة؛ الدکتور ÉL‏ حنون. 

- شجرة الدلب من الشعر الکردی الحدیت. تألیف: كوني رهش ترجمة عمام الحسن. 
- مشاهیرالکرد وکردستان .2 العهد الاسلامي ۰۲/۱ تأليف: العلامة الرحوم 
محمد أمين زكي tb‏ ترجمة: سانحة خانم. راجعه وأضاف إليه محمد علي عوني. 
- القبائل الكردية ك ال مبراطورية العثمانية. مارك سایکس ترجمة: 
أ.د. خلیل علي مراد. تقدیم ومراجعة وتعلیق: a.i‏ عبد الفتاح علي البوتاني. 
- هکدا عشت #2 سوریا - 2 شاغربازار وتل براك وتل أبيض — 
مذکرات أغاثا كريستي. 


الاستاذ الدکتور نائل حنون 


- يحمل شهادة ماجستیر اداب 


2 الاشار القديمة من جامعة بغداد 
(۱۹۷۲م)» وماجستیر اداب Z‏ الکتابات 
۳ 
(۰)2۱۹۸۲ ودکتوراه فلسفة .2 اللغة 
الا كادية وادابها من جامعة تورنتو, 
کندا (e AA)‏ 

- درس .2 جامعات يغداد؛ القادسية»› 
واسط. الكوفة؛ ویدرس -2 جامعة 
دمشق حالیا: 

- شغل منصب عمید كلية الاداب 
(جامعة القادسیة) وعمید كلية 
التربية (جامعة واسط). 

- اصسدر اول ترجمة عربية 
للنصوص السمارية لشريعة حمورابي 
وملحمة جلجامش وقصة الخليقة 
البابلية. واصدر اول معجم عربي 
للغتين السومرية والاکادية. 

- للمؤلف اكثر من ثلاثين كتاباً 
وبحثا منشورا؛ واشرف على عدد من 
رسائل الما حستير وا لدکتوراه: 


ما مزال حفیقه السومريين تشكل Locked‏ علا 
ولغزا يحير الباحثين والتخصصین 2 حقل الدراسات 
ال وله خن ا الاب olas Xo sti‏ 
شعوب بلاد الرافدین القديمة» وهناك اسئلة كثيرة 
تتردد عن أصل السومريين؛ وإلى أي ارومة قومية 
ولغوية ينتمون» ومن این جاؤواء وأي طرق سلكواء 
وهل هم من سكان النطقة الاصليين: وبقيت دون أن 
تلقى إجابات علمية حتى الان. 

بك هذا الكتاب يتصدى المؤلف لهذه الاسئلة وغيرهاء 
وفق منهجية مختلفة؛ واسلوب يستند إلى ادلة وحقائق 
علمية» وينتهي إلى ما يمكن تسميتها ب (نظرية 
جديدة) تقول: ان كلمة سومر لم تكن لتشير إلى 
وجود شعبء وانما إلى لغة ابتكرها الا کادیون للتدوين. 
ثم یقدم عرضا ماماد للنصوص السمارية وأعدادهاء 
والواقع التي اکتشفت فيهاء مع نصوص أكادية تترجم 
لاول مرة إلى العربية» من النص السماري مثل: 
«نصائح الى | لحکام». 

شم یتناول تاريخ عدد من اقدم مدن النطقة 
من ينها متا اربیل وكركوك ويبين من خلال 
الاکتشافات الاثرية کیف عاشت منطقة دیالی آزهی 
عصور ا لحضارة القديمة قبل ما یقارب من ۰۰۰ عام. 
ثم یتحدث عن التنقیبات التي اوصلته الى اکتشاف 
مدينة میتّران التي توصل سکانها قبل نحو ۳۹۰۰ عام 
إلى أن الشمس مركز الكون وان تسعة كواكب كروية 
تدور حولها. 


mu 


CJLojll داز‎ 


للطباعة والنشر والتوزیع 


الدكتور نائل 


۰ 


o 


قيقة السومریین — 


و د را سات 


| 


i 
; 
1 


